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أومبيرتو ايكو 


مقدمة الترجمة الإنجليزية 


إن نص الكتاب المقدّم هنا للقراء الناطقين بالإنجليزية يختلف كثيرًا عن 
النسخة الفرنسية التي نشرت بواسطة دار فايار (1527210) في يونيه (2)1996» ومع 
ذلك. وخلال المرحلة الأولى من عملية الترجمة - أواخر 1996 وأوائل 1997- تمنيت 
أن أجري التعديلات والإضافات المنظمة المنطبقة على النص الأصلي في شكل يأخذ 
في الحُسبان الإصدارات التي ظهرت بعد التنقيح الأخير للمخطوطة الفرنسية في 
سبتمبر 1995". ولقد تسبب تكرار التأخير في إعداد الترجمة الأمريكية في جعلي 
أعدل عن القيام بهذا المشروع: وهنا أود أن أشرح سبب اتخاذي هذا القرار إلى 
قرائي” . 

لقد اخترت عرض تحديثات وتقييمات مفصلة للغاية للبحث في 


شكل آخرء وهو «نشرة عن التاريخ الأخميني رطعخطآظ) «. وهو منظم 


(') أود أن أشير إلى أنَّ كلّا من أورسولا فير وجوزيف ويسهوفير قد قاما بتوفير ببليوجرافيا 
شاملة هائلة للتاريخ الأخميني موصوقًا بدقة. 

6 تم إدراج إضافة مهمة في جزء من الفصل التاسع المخصص للعادات والتغيي وقد قدمت 
وثيقة استثنائية تتناول العادات في مصر بالاعتماد على أهم المعارضء واستنتاجات الدراسة 
التي قمت بها أنا وديسكاتء ولقد قررت التوقف عن إدخال مواد أو مناقشات جديدة. 


بطريقة بحيث يتبع الهيكل ال موضوعي لكتابيء ويتمثل هدفه في إعطاء الفرص 
الدورية للعلماء. وذلك ليس فقط للتعرف على المراجع الحديثة, وإنما أيضَا 
للحصول على التحليل النقديء. ولقد اتخذ أول نشر شكل مقالة طويلة نشرت في 
املحق رقم (1) لمجلة توبوي ( نزهط10' ), (1997 ,127-5) '" وفيها قمت بتحليل 
حوالي 450 عنوانًا لكتب ومقالات نشرت في الفترة ما بين أكتوبر 1995 وأكتوبر 
7,. أما النشرة الثانية في عام 2001 فقد ظهرت في شكل كتاب” باتباع الخطة 
نفسهاء فقد حلّلت أكثر من 800 عنوان نشرت في الفترة ما بين أكتوبر 1997 
وأكتوبر 2000 : ولجعلها أسهل استعمالاً زودت النشرة الثانية بالفهارس التي تشمل 
أيضًا مواد في النشرة الأولى» وجمكّن أحد هذه الفهارس (30-327) للقراء العثور على 
الصفحة في كتابي الذي نشر في عام 1996: والتي تحتاج إلى مراجعة في ضوء 
المنشورات الجديدة. وعلاوة على ذلك. فقد تم مؤخرًا إنشاء موقع على شبكة 
الإنترنت مخصص للبحث الأخميني (0172». ]1212 07.321 ١‏ كما يسمح 


للعلماء الوصول إلى الوثائق واموارد السليوجرافية بشكل مستمر”. 


() الملحق (1) توبوي (وزع بواسطة بوكارد في باريس). ويشمل أوراقًا من اجتماع ال منظمة في 
(31 مارس- 1 أبريل من عام 1997).: ولقد استجاب ما يقرب من عشرين زميلاً من 
مختلف البلدان لدعوة من السيد جان-ماري فارنكويس ساليس وفارنكويس بوساك 
مناقشة كتابي الذي نشر حدينًا في ذلك الوقت بواسطة فاراد. 

() النشرة الثانية (انظر: صغط.102[طء 2طط/ئصه 1ع /امء. قدصم انلع ماه طا. صصح .2 
يفتتح هذا ال مجلد سلسلة جديدة بالتعاون مع كلية فرنسا ععصهء عل »01168» . 

9) يستجيب إنشاء هذا الموقع أيضًا لاغراض محددة للإطار العام للتاريخ الأخميني. أي 
بهدف إلى تحويل ما تم فعليًا في الأوساط العلمية إلى المجتمع العلمي فعليّا: انظر كتابي 
«دعوة للتعاون». متاح للتحميل على شبكة الإنترنت 12/704مء. ادع مسعطعة.تنصحو) 
09م.1اهء/: فضلاً عن وقائع الندوة التي نظمت في كلية فرنسا ععصهء8 ع عق116م» 


التاريخ الأخميني وقواعد البيانات على الإنترنت: تقييم التقدم في العمل وآفاق - 


وقد ناقشت إحدى الأسئلة المنهجية التي آثارها التحديث المنهجي. وهي 
مسألة لا تقتصر على الدراسات الأخمينية؛ في «محاضرة نوروز» التي ألقيتها في 
مؤسسة «الدراسات الإيرانية» (واشنطن. 23 مارس 2001) تحت عنوان: 
«الاتجاهات الجديدة في التاريخ الأخميني”" . 

وهناك. وبالإشارة إلى التجديدات في النشرة الأولى والثانية. قلت: عندما نسعى 
إلى متابعة وتقييم البحوث والنشرات بشكل دوري وبطريقة شاملة. نستطيع 
تطوير العادة الدائمة للاستجابة المعرفية للنتائج الحقيقية للبحث. ويصعب حل 
هذه المسألة خاصة في العلوم الإنسانية. حيث يَحِلٌ أحيانًا تراكم سعة الاطلاع 
والحشو الببليوجرافي محل الأدلة المقبولة» ولكنها تكون مُضْلَّلة للإبداع العلمي. 
وللتحدث بشكل صريح نستطيع أن نتساءل: ما الجديد فيما نشر مؤخرًا؟ وفي 
مجالناء ما الدلائل التي تسمح لنا بالقول: إن علامات الدراسة هذه أو تلك تتقدم 
في طلب المعرفة؟ إن الإجابة قد تبدو سهلة طاما نتناول الوثائق والإصدارات. ولكن 
هذه المسألة تختلف تمامًا عندما يأخذ المرء في الحسبان المنشورات التفسيرية, 
وحتى بين إصدارات الوثائق يستطيع الممرء أن يقوم بالمقارنات؛ فبعضهم يضيف 
وثيقة واحدة فقط م تنشر في سلسلة معروفة. وذلك بدون تعديل الكثير من 
المعنى العام» ومن ناحية أخرى فقد لفت الانتباه إلى هذه الوثائق» وهذا في حد 


ذاته قد يوحى بوجود اتجاهات جديدة للتفسير . 


- المستقبل». متاح على الشبكة العالمية /عناو0110ء/01 7 /صامء. جع صسعطا»ه. نصحو ) 
(0م.5» 3ددوء, وذلك بالتعاون مع المحرر توبايء. ويمكنك الحصول على النص كاملاً 

من خلال شبكة الإنترنت. (تطغط. 1طعقطط/روعتطم ممع 1م 1ط خط / نام . مع ممع طاء ع . تلوحو 

) النسخة الإنجليزية متاحة على شبكة الإنترنت نمع مطعطءة/018.صهغذ.مة..مصص) 
(صغط.. كما أن النسخة الفرنسية متاحة أيضًا /وعع0101ووع1/جامء .مع ستع طعة. تح 


. (مصغط/5501مدز/عمعتامء 


وبعد عرض نتائج الحفريات في عين ماناوير في مصرء خلصت إلى أن 

الاكتشافات والإصدارات التي تتحدث عن مصر الأخمينية: والتي عرضتها بإيجاز 
ليست أخيرة. ولكنها حفًا جديدة» كما فتحت الآفاق لنموٌ جذريّ جديد في المستقبل 
القريب . 

ووجهة نظري هي أنه لا يمكن أن يتحقق التحديث الشامل بطريقة مرضية 
فقط من خلال مئات الإضافات الببليوجرافية المكَدّسة. وعندما تتراكم الإصدارات 
يزداد خطر تحميل النص والملاحظات المببليوجرافية بالتحديثات المتراكمة. مما 
يجعل النص أكثر صعوبة بدلاً من الاستفادة منه. علاوة على ذلكء وفي هذه الحالة 
يعتبر ظهور الشمولية وهمًا كيرا وذلك لسببين: - أولاً: إن أي كتاب يقوم بتحديث 
الببليوجرافيا قد يكون خاضعًا لبعض الأخطاء الببليوجرافية" - علاوة على ذلك - 
كما أشرت- فإن العديد من المراجع الإضافية لا تضيف شيئًا جديدًا؛ ولذا فمن 
الضروري إدخال تمييز هرمي بين «القديم» و«الجديد». وتبرير معايير الاختيار 
بالتفصيلء وهذا ما حاولت فعله في نشرات عام 1997 و2001 . 

ومع كل هذاء فإنني أعترف وبصراحة أنه مراعاة ا منشورات التي ظهرت بين 
5 20009 من شأنها أن تعدل الكثير من التفصيل والمناقشة في هذا الكتاب 
وإثراء التوثيق التخطيطي. ومع ذلكء فإذا اخترت أن أقدم هذه النسخة الأمريكية 
الأولى بشكل الكتاب الفرنسي نفسه. فلأنني قررت -سواء اعتقد القارئ أن ذلك 
صحيح أم خاطئ- أن الصورة العامة للإمبراطورية الأخمينية والتي قد شرحتها في 
عام 1996 م تُعدّل أساسًا . 


() فعلى سبيل المثال. هل لي أن أذكر وأنا أكتب هذا التمهيد. في أوائل يوليو 2001 تشمل 
القائمة الببليوجرافية المؤقتة للنشرة الثالثة (التي ينوى أن تظهر في عام 2003) على أكثر 
من 150 عنوانًاء منها بعض الكتب واطقالات المهمة. 


10 


وهناك مثال مهم في الفصل (16). حيث أقدم فيه تحليلاً إقليميًا للإمبراطورية, 
ومحاولة لتفسير العلاقة بين السلطةامركزية وا محيط في شكل محتمل التقييم 
(693). إن وجهة النظر التي تبنيتها ودافعت عنها هناك هي أن الوثائق المكتشفة 
حوالي عام 1970 و1995 تلقي بالكثير من الشك على الفرضية الإحصائية «المزيفة» 
للحضور الفارسي الضئيلء واحتلال الإمبراطورية؛ وذلك استنادًا إلى أدلة قديمة أو 
متعلّقة بمنظور إقليمي معين (764). ولهذا الغرضء قدمت في ملاحظات الوثائق 
ال مطابقة (1031-1029) تقبيمًا للاكتشافات الأخيرة حسب المنطقة, وعلى الرغم 
من ذلكء فإن هذا الباب ينبغي أن يكتبء وتدرج فيه العديد من الاكتشافات 
الجديدة منذ عام 1995, إذا ظلْتَ بعض الاكتشافات التي عولجت في نسخة 1996 
قيد المناقشة", فإني أعتقد أن مجمل الوثائق المنشورة بين عامي 1995 و2000 
تميل أكثر إلى تأكيد التفسير التاريخي الذي قدمته في هذا الكتاب. سواء فيما 
يتعلق بالحفاظ على العلاقات العضوية بين السلطة امر كزية والمحافظات”» فيما 
يتصل بالسياسة التي أَنْتَهِجُّها تجاه المعابد المحلية أو القومية» أو فيما يتصل بنشر 


() على سبيل المثال: فيما يتعلق بتفسير الألواح الإيلامية الموجودة في أرمينيا (النسخة 
الفرنسية 63-962 938). انظر: العلاجات التي نوقشت في النشرة 1 و25 والنشرة الثانية 
4 وم يغلق باب الطناقشة بعد. 

(2) مثال ذلكء. اكتشاف المستوطنات ومئات الوثائق مؤرخة إلى عهد أرتاكسركسيس الأول 
والثاني ودارا (1031105) في موقع عين ماناويرء بالإضافة إلى وصف العمل بقلم ميشيل 
ووتمانن على شبكة الإنترنت 212850711 0مططاتزه /وع اذو /عطء ةع طعع] / منامء. مع مطع طعه. تاحححوو) 

(طغط.22211 مصصرة/ وملاحظات في (النشرة الأولى. 34-32 و 90-88.: والنشرة الثانية 
2 و1008-1006): وتتجه الاكتشافات الجديدة إلى تأييد موقفي بشأن الحفاظ على 


الروابط بين المركز والإقليم المصري طوال القرن الخامس قبل اميلاد. 
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وتكييف الصورة الفارسية في مختلف البلدان”» أو حتى فيما يتصل بالظروف 
الاقتصادية للإمبراطورية عند وصول الإسكندر 1»2220617ى " . 
في الوقت نفسه فإنه كلما أثار تفسير أو آخر التحفظات والمناظرات استطاع القارئ 
استيعابها بسهولة من خلال النشرة الأولى والثانية وفهارس النشرة الثانية” . 
باختصارء لكي تصبح المراجعة كاملة وفعالة فلا بد أن تتم المراجعة بناءً على 
استراتيجية تأخذ الطابع الانتقائي والتركيبي. إلا أن ذلك لا ينطوي إلا على كتابة 
كتاب جديد. أو على الأقل تغيير جذري في كتاب آخر”. وليس هذا هو الغرض من 
الترجمة الأمريكية المتاحة اليوم: وإنما الغرض من ذلك هو أن نعرض للقراء 
الناطقين باللغة الإنجليزية كتابًا صدر بالفرنسية منذ خمس سنوات,. ويمثل كتابي 


لعام 1996 حالة من التساؤل عن الأعمال التي نفذها العديد من العلماء. 


() حول هذه الموضوعاتء فقد رجعت إلى نقاط مختلفة في هذا الكتابء انظر: المعالجة 
المحددة في النشرة الأولى. 97-94. والنشرة الثانية. 184-176 (على السياسة الدينية) 
والنشرة الأولى.ء 104-98. والنشرة الثانية 206-911 (على نشر الصور). 

() يسهم اكتشاف شبكة من قنوات في عين ماناوير أيضًا في ال مناقشة حول العلاقة بين فرض 
الجزية والاستثمارات في الإنتاج» أي نحو الترشيد الاقتصادي للنظام الإمبراطوري الأخميني» 
انظر: الدراسات التي جمعها بيار بريانت. 

5) انظر: النشرة الثانية. 31-327. 

() هذا هو الاعتبار الذي أقنعنى بإدخال الصور والوثائق المهمة التي يمكن ملاحظتها في 
النسخ طبق الأصل والتعليقات في النشرة الأولى (11, 16. 18: 21, 26, 34, 41. 67: 69. 
4 101). والنشرة الثانية (34, 36 40 45, 47, 58, 64, 69): 276 110: 116: 192: 2.195 
2 205, 601).: يشمل التصحيح الرئيس الذي لا غنى عنه في الإيضاحات في ال منشور 
الفرنسي إضافة إلى قائمة الإيضاحات من دليل مصدر الرسوم: وهو للأسف قد أهمل 


إدراج براهين النسخة الفرنسية عام (1996) ف الصفحة. 
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فضلاً عن الانعكاسات التاريخية الخاصة بي. ويستطيع قراء النسخة الفرنسية 
والأمريكية الاستفادة بسهولة من العديد من الاستعراضات التي نشرت منذ ظهور 
كتاب تاريخ الإمبراطورية الفارسية في عام 1996'". وإذا كانوا يريدون معرفة تطور 
الفكر البلاغي للمؤلف ممكنهم أيضًا مراجعة الأدوات الببليوجرافية المتاحة. وكذلك 
التجديدات والتعديلات التي نشرت لي. سواء حول الوثائق الأولية”© أم حول 
مشكلات التخطيط التاريخي والأساليب” . 

وبلا شك سيتمكن القراء من تفنيد أطروحات وتفسيرات هذا الكتاب اعتمادًا 


على تفكيرهم الخاصء وأيضًا في ضوء الإصدارات الأخيرة» وأحيانًا الجديدة. 


() بمكن الاطلاع على القانئمة في النشرة الثانية. 9-8: بينما يعرض الآخرون نظرة عميقة 
للتاريخ الأخميني اليوم. 

9) فقد نشرت بعض التنقيحات الجذرية للنقوش اليونانية ذات الصلة بالتاريخ الأخميني. 
وتحديدًا نقوش دروفرنيس نقوش زانثوس المكتوبة بثلاث لغاتء منها مقالتان نشرتا في 
عام (1998). ورسالة إلى دارا (15:ة8) إلى جاداتاس في دراسة أجريت في الصحافة 
(متاحة للنشر على شبكة الإنترنت /121.60111/1655011165/50115216556ع ماع طعه. تلصح 

(صغط. 50111501 صقم وفي المادة الأخيرة خلصت إلى أن الوثيقة هي تزوير للتاريخ 
الروماني؛ ولذا أقترح أن تتم إزالتها من مناقشات التاريخ الأخمينيء وبالنظر إلى أن هذه 
الوثيقة هي أحد أهم الوثائق في التاريخ الأخمينيء وانها أيضًا أحد النصوص التي قد 
استشهدت بها كثيرا في كتابيء فإن هذا يوضح مدى صعوبه محاولة ترقيع وإعادة بناء 
النص الأصلي بطريقة مرضية. 

() فعلى سبيل المثال: «الإمبراطورية الأخمينية» في ك. رافلاوب ون.روزتشتينء «مجتمع 
الجنود والحرب في العالم القديم والعصور الوسطى» (كامبريدج: مطبعة جامعة هارفارد. 


.)105-28 ,.)1998( 
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مقدمة المترجم 


إن ما يظهر أمام القارئ هو نسخة شبه مطابقة للطبعة الفرنسية التي 
صدرت عام 1996. وطبقًا للمخطط الأصلي لهذا الإصدار؛ فإن هذا لمم يكن ليحدث؛ 
حيث إنه كان من المفترض أن تشتمل الطبعة الأمريكية على تصحيحات المؤلف» 
والتنقيحات والإضافات التي تعكس البحث اللاحق في التاريخ الأخميني. ولكن 
المؤلف لم يتمكن من الحصول على مواد إضافية باستثناء مادة واحدة فقط (وذلك 
للأسباب التي وصفها المؤلف بالأعلى). ويتمثل هذا الاستثناء في الوثيقة التي تم 
اكتشافها في:8 146؛مصر والتي تناقش العادات الآرامية والتي تمّ الحديث عنها في 
الفصل 3/9 (387-385). ولقد تم تمييز المقاطع التي أضافها المؤلف بين قوسين في 
ملاحظات البحثء. والتي كان سيتم تنقيحها في النصء تم تمييزها باستخدام 
((الأقواس المزدوجة)). ولقد كانت الأشكال والخرائط مرقمة بشكل عشوائي بعض 
الشيء في النسخة الأصلية؛ لذلك فهي تختلف هنا. 

وهذا لا يعني أن هناك أيّ فارق» فقد تمّ تصحيح مئات المراجع الكلاسيكية؛ كما 
يمكن أيضًا إدراج العديد من التصحيحات على الاستشهادات التي تمت من الأدب 
المعاصرء وذلك من أجل تجنب المخاطر غير المباشرة بقدر الإمكان. وقد تم أخذ 


الاقتباسات من المصادر القديمة من الترجمات التي صدرت باللغة الإنجليزية (وتظهر هذه 
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العلامة (*) لكل فقرة من هذا النوع) وذلك بدلاً من ترجمة نسخة المؤلف 
الفرنسي (ل تكن أشكال الأسماء في الترجمات المنشورة منظمة). وفي حالات قليلة 
فقط عندما تكون النسختان متناقضتين تمامًا أو عندما لا يتطابق الاستشهاد مع 
الترجمات ال منشورة؛ فإنه تترجم نسخة المؤلف . 

المصادر ال مستخدمة هي كما يلي: 

المصادر الكلاسيكية: 

* إيليان (2هذاء4) ء المزيج التاريخي» ترجمة: ويلسون (مكتبة لويب 
الكلاسيكية, 1997). 

* أرسطو (81156016) . الأعمال الكاملة. تم تنقيح «الترجمات الخاصة 
بأكسفورد» بواسطة جوناثان بارنز (الطبعة متعددة اللغات 1984). 

* أريان (81:1852) » الزحف العسكري للإسكندر وإندكاء ترجمة: بلونت 
(مكتبة لويب الكلاسيكية. 1976: 83). 

* أثينيوس (4]06086115) » الديبنوسوفيستس, ترجمة: تشارلز بورتون جوليك 
(مكتبة لويب الكلاسيكية, 1928: 33). 

* ديموسثينيسء ترجمة غير معروفة. تحقيق: جون هارينغتون (كل رجلء 
14). 

* ديودورس (10(100101115) سيكولوسء مكتبة التاريخ, ترجمة: ولدفاثير. تشارلز 
شيرمان» برادفورد وليسء روسل ألجير. والتون (مكتبة لويب الكلاسيكية., 1933: 
7. 

* هيرودوت (1167000415) , التواريخ. ترجمة: أوبري دي سيلينكوورت 
(بنغوين. 1954.: مراجعة جون مارينكولا 1996). 

* إسوقراط (150018:65) , ترجمة: جورج نورتون (مكتبة لويب الكلاسيكية. 


.)28 
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* جوزيفوسء «الحياة : ضد أبيون». ترجمة: ثاكراي. الحرب اليهودية» ترجمة: 
ثاكراي. الآثار اليهودية. ترجمة: ثاكراي وآخرين (مكتبة لويب الكلاسيكية. 1926- 
5» جزء «13») نيبوسء ترجمة: حون رولف (مكتبة لويب الكلاسيكية. 1984). 

* باوسانيوس» وصف اليونانء ترجمة: جونزء أورميريد (تنقيح) ويشيرليي» 
(مكتبة لويب الكلاسيكية. 35-1918 «5» أجزاء). 

* أفلاطون 2120 » الأعمال الكاملة, المترجمون مختلفون. جون كوبرء (نسخة 
هاكيت, 1997). 

* بلوتارك (طء21148) . الحياة. ترجمة: جون درايدنء مراجعة: أرثروس هيو 
كلاو (المكتبة الحديثة, 1864). الأخلاقيات, ترجمة: كول بابيت. (مكتبة لويب 
الكلاسيكية. 36-1931 الأجزاء «4-3») . 

* بوليانوس (201726115) , تكتيكات الحروبء. ترجمة: شيبارد (شيكاغو. 
أريس. 1974) . 

* بلويبيوس (80111115) والتواريخ. ترجمة: باتون (مكتبة لويب الكلاسيكية. 
27-2 «6 أجزاء»). 

* كوينتوس كورتيوس (115]11015ئ) 011124115) ٠‏ تاريخ الإسكندر (41©82062) » 
ترجمة: زرولف (مكتبة لويت الكلاسيكية 1946). 

* سترابو (5]5250) والجغرافياء ترجمة: هوراس ليونارد جونز (مكتبة لويب 
الكلاسيكية. 30-1928 «الأجزاء 7-5»). 

* ثيوسيديدس (1111©01065) ٠‏ الحرب البلوبونيزية» ترجمة: كرولي (المكتبة 


الحديثة. 1951). 
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* زينوفون 26205101 » هيلينيكا والزعف العسكريء ترجمة: كارلتون 
برونسو أوكونيميكوس وسكريبتا مينورا ترجمة اي. سي. مارشانتء كل ما هو عن 
قورش ترجمة والتر ميلر [بعض الاستشهادات ترجمة اتش. جي. داكنز (كل رجلء 
اصدار عام 1992 والذي هو إعادة طبع لنسخة عام 1914)] (مكتبة لويب 
الكلاسيكية. 25-1914). 

لقد أتيحت لي المصادر القديمة الرئيسة التي لم تطبع بالإنجليزية وهي 
ستيسياس (665185)) وجوستين (05]12[) . 

المصادر الشرقية: 

* الآرامية من مصر: ايه. كاولى, أوراق البردي الآرامية التي تعود للقرن 
الخامس قبل الليلاد (1923): جي. آر. درايفر. وثائق آرامية للقرن الخامس قبل 
الميلاد (1957). إيميل جي كارلكين. أوراق 

* البردي الآرامية لمتحف بروكلين (1953) . 

* بيروسوس: بروستينء بابل في عهد بيروسوس (1978) . 

* اللغة الفارسية القديمة. رونالد كينت. الفارسية القديمة: معجم نصوص 
النحوية (1953) . 

الكتاب المقدس: 

الكتاب المقدس الخاص بالقدس . 

وأود أن أعرب عن امتناني ل «لاريسا بونفانتي»», أستاذ الكتابات الكلاسيكية بجامعة 
نيويوركء التي قدمت لي العديد من الطبعات المدرجة أعلاه. وأيضًا إلى مورين جالوري 


كوفاكسء وماثيو ستولبر للمساعدة التي قدموها فيما يتعلق بالمصطلحات التقنية. وخاصة في 
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جمع القطع النقدية والميداليات والمخطوطات القدهة. والاقتصاد القديمء والمجتمع 
على التواليء وإلى العديد من المساهمين في المجموعة الإخبارية 50.1228 لمناقشتهم 
تفن يعض الممطلغات القرتسية القامفنة :ولس توا نفلت ازدقة عن ميت المؤلك 
بين البلدة والمدينة (انظر ص.377).: وبين الهيكل والمعبد . 

كما أشعر بامتنان خاص لصديقي الناشر جيم أيزنبراون لتنفيذه هذا المشروع 
في يوليو 1996. بعد موافقة الناشر الفرنسي على النموذج المقدم. ولقد بدأت 
الترجمة في نهاية ذلك العام واستمرت تقريبًا «خلال النصف الأول من الأعوام 
7 و1998 و2000 و2001, ولقد أدخل «جيم» وموظفو التحرير الكثير من 
التحسينات في أسلوب النسخة الإنجليزية والفرنسية. ولقد استطاع «جيم» بحكم 
كونه مُصمّم الكتاب أن يبتكر مظهرًا أنيقًا وعمليًا في آن واحد . 

وبعد صفحات قليلة. سوف يكتشف القارئ أن هذا الكتاب ليس سردا روائيًا 
متصلاً لتاريخ الإمبراطورية الفارسية. علاوة على ذلكء فإنه يتوقع أن يكون القارئ 
على علم بتسلسل التاريخ الأخميني وبأعمال الإسكندر (81©85062) الأكبرء 
ومجمل الكتابات اليونانية واللاتينية التي اعتمدت عليها مثل هذه الروايات عن 
التاريخ الأخميني منذ ذلك الحين وحتى الآن. وقد يجد القارئ أنه من المفيد 
العودة أولاً لكتاب جوزيف ويسهوفر «بلاد فارس القديمة» (النسخة الإنجليزية, 
6؛ 101-1)؛ وذلك للحصول على لمحة عامة مشابهة كثير لهذا الكتاب من 
حيث الموضوع والأسلوبء. وللمخطط الزمني الموجود فيه لتسلسل الأحداث بقدر 
ما يمكن تحديدها. عندها فقط أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من هذا الكتاب الذي 
يهدف إلى توضيح كيف أن ال مؤرخ يجب أن يقوم بتقييم المصادر المتاحة والاستقراء 


منهاء وهو الهدف الذي تمّ تحقيقه بشكل مثير للإعجاب . 
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وبشكل واضح فإِنَّ هذا العمل الضخم ممثل التُصب الأول على طول الطريق 
السريع الجديد الذي يمر عبر مفترق طرق العام القديم. 
بيتر. ت. دانيلز 


نيويورك. مارس 2002 
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تعقب الإمبراطورية 


1- هل كان هناك إمبراطورية أخمينية؟ 

الإمبراطورية الأخمينية نشأت عن طريق الفتوحات التي قام بها قورش 
(هه 530-559) (5تاكمن9) ) وقمبيز (522-530) (21200(7565)) على الأنقاض 
والأراضي الخصبة التي خلفتها الممالك المختلفة في الشرق الأدى. ثم قام دارا 
(1221115) الأول (522-486) بتوسيعها وإعادة تنظيمها. ومدة تجاوزت القرنين من 
الزمانء امتدت هذه الإمبراطورية من وادي نهر الهندوس وحتى بحر إيجه. ومن 
سيرداريا إلى الخليج الفارسي والشلال الأول للنيل؛ واستمر ذلك حتى لقي دارا 
(21105ة1) الثالث حتفه جراء مؤامرة. عندما أكمل عدوه اللدود الإسكندر 
(#©20ه:ه41) غزوه (عام 23130 ق.م) : 

إن كلمة الإمبراطورية العادية هذه -كما هو معروف- لا يوجد لها مرادف 
في أية لغة قديمة؛ حيث تشير نقوش الملك الأكبر إلى كل من الأرض: هي بالفارسية 
القديمة «بومي». والشعوب: هي بالفارسية القديمة «داهيو/ داهيافا». ولقد 
تحدث المؤلفون اليونانيون عن «الأراضي الملكية» (خورا بازيليوس). و«سلطة» 


املك الأكبر ومرزباناته (أرخى). وأيضًا عن الملوكء والأسر الحاكمة واللمدن 
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والشعوب». ويدل مصطلح الإمبراطورية على وجود سلطة إقليمية: وفي الحقيقة 
فإن هذه هي المشكلة الأساسية التي يثيرها أصل ونشأة الإمبراطورية الأخمينية. 
ونظرًا للتنوع الثقافي والعرقي فوق ال معتاد وتلك المجموعة المتنوعة من أشكال 
التنظيم المحلّي الذي تتميز بهما هذه الإمبراطورية؛ فهناك تفسيران: أحدهما 
يعتبرها كنوع من الاتحاد غير المحكم للبلدان المستقلة ذاتيًّا والذي يقوم الملك 
الأكبر برعايته من بعيد. ويتمثل الدليل الوحيد على وجود مثل هذا الاتحاد في 
تحصيل الجزية والتجنيد العسكري لأبناء هذه البلدانء أما الآخر فإنه بدون أن 
يرفض الأدلة الموجودة على التنوع يؤكد على الدينامية التنظيمية للأنواع المتعددة 
من التدخل من قبل السلطة المركزية والعمليات ال مكثفة لنشر الثقافة والعادات 
الفارسية في تلك البلدان. ويمكن أن يتعرف القارىء على رأيي الشخصي من خلال 
صياغتي هذه للمشكلة. فسوف أقوم بتفسير سبب اعتقادي هذا على مدار فصول 
الكتاب المختلفة. وهذا بإيجاز هو هدف هذا الكتاب والذي أعرضه الآن على القراء 


ليقوموا بتقييمه . 


2- من قورش (75©) إلى الإسكندر (4162220©2) والعودة مرة أخرى: 

أجزاء من التاريخ الذاتي للأفراد: 

لقد تم الإعلان عن هذا الكتاب في أحد المقالات في عام 1979: ولكن تمت 
كتابته بين ربيع عام 1990 وربيع عام 1993. ولقد قمت بعمل بعض التنقيحات 
المحدودة للنص وراجعت قدرًا كبيرا من ملاحظات البحث في عامي 1994.: 1995. 
ولكن التفكير في هذا الكتاب ولو بشكل تمهيدي وتحضيري فقط. فإنه يرجع إلى 
خمسة عشر عامًا على الأقل. حيث إنه كان تقريبًا في عام 1983/1982 عندما بدأت 


بتدوين المسودات الأولية. والرسوم التخطيطية وال مخططات التي تحولت الآن 
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إلى ملفات ميتة. وعن طريق الإسهام في هذا الجنس الأدبي العصري - على الأقل في 
فرنسا - والذي أقصد به التاريخ الذاتي للأفراد. بداية من المقدمة التي كتبتها 
مجموعة مقالتي في عام 1982؛ فإني أودْ أن أشرح أصول هذا الكتاب بطريقتي 
الخاصة . 

لم يكن هناك ما يدفعني لتكريس الجزء الأكبر من حياتي للبحث وتدريس 
التاريخ الأخميني. فعندما كنت مؤرخًا تحت التدريب أثارني التاريخ القديم وذلك 
أثناء دراستي في بوتيرس؛ ولقد حدث ذلك تقريبًا بالصدفة أو لأكون دقيقًا أكثر 
سحكن أكون التعليقنات لستصبحتون: فبكد اق أهتم بأحد خلفاء الإسكندر 
(41»2206) وهو مرزبان فريجيا الكبرى السابق أنتيجوناس الأعور (15اممعغصة) 
. ولقد اتخذ هذا الاهتمام شكل أطروحة أعدت تحت إشراف «بيير ليفيك». وهناك 
عبارة مشهورة في كتاب «حياة يومينيس» (10-5,9) تدور حول المكائد التي كان 
يدبرها أعداء أنتيجوناس الأعور (8261802105) في المناطق المحيطة بسيليناي عاصمة 
فريجيا الكبرىء وهذا ما دفعني لطرح الأسئلة حول وضع الأرض والفلاحين في بداية 
العصر اليونانيء وهي الأسئلة التي قمت مناقشتها في مقالة حول هؤلاء الفلاحين 
(لاووي) في آسيا الصغرى (1972). ولقد كانت هذه هي الخطوة الأولى؛ حيث وقع 
اختياري في النهاية على الشرق الأدنى أو آسيا -كما أطلقت عليها حينها- وذلك اتباعًا 
للمؤلفين اليونانيينء ولكنه كان الشرق الأدنى الذي زارته مرة أخرى الجيوش 
المقدونية/اليونانية وكتّاب التاريخ القدماء والاستعماريون . 

وسرعان ما أقنعني إعداد إحدى المقالات المطولة عن «يومينيس 
حاكم كاريا» (1973-1972) والكتاب الصغير الذي يدور عن الإسكندر 
(#ع4مه<ء1ق) الطبعة الأولى. 1974) - بالحاجة للرجوع أبعد من ذلك في 


الماضي. فما هي تلك الإمبراطورية الأخمينية والتي تم اتهامها دامًا 
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بالتدهور بدون وضعها في سياقها التاريخي؟ ودائمًا ما لفت نظري حقيقة أن 
«إيبوجنيس» المتحمس جدًا - والذي تبعًا لدرويسن (كان يستحقٌّ حواريين 
«تابعين» أقل في الناحية العقائدية) - أصر وبشكل قاطع وواضح على أن الغزو 
المقدوني قام بإحداث تغيير جذري في البنى السياسة الاقتصادية والثقافية «لآسيا» 
من القمة إلى القاع؛ لكن في الوقت نفسه فإنه لم ينظر لما حدث قبل الإسكندر 
(#علصوءه1ة) سوى على أنه مظهر ما جاء بعده. ولقد قادتني تلك الاستفسارات 
إلى أن جعل هدفي الأول دراسة شعوب جبال زاجروس. التي قدمها المؤلفون 
القدماء في صورة قطاع طرق لا نهتم بالزراعة ولذلك فهي عدائية «بالفطرة» 
(1976). ولقد أدركت باقتناع أكبر وأكبر أن نظرتنا للإمبراطورية الأخمينية وشعوبها 
قد تعرضت للإفساد بالكامل بسبب تلك التشويهات التي قام بها مؤرخو الإسكندر 
(4168206) . وفي الوقت نفسه فإنه يبدو لي بالدرجة نفسها من الوضوح أن 
المؤرخين لا يستطيعون تجنب العودة إلى نفس هذه المصادر. ولقد بحثت في هذا 
المجال لسنوات عديدة: وإلى حد ما يعتبر هذا الكتاب إسهامًا في الإجابة عن سؤال 
قديم وهو: بماذا سقطت الإمبراطورية الأخمينية على يد العدوان المقدوني؟ 

ولكن هذا العنوان الذي تم اختياره لا يمثل انعكاسًا لهذا الهاجس الحقيقي 
أو إذا كان بإمكاني قول ذلكء «لذلك البحث عن الكأس المقدّسة». ويقصد من هذا 
أيضًا التعبير عن تلك القناعة طويلة الأمد والتي تمت تغذيتها لفترة طويلة بأن 
الإسكندر (41682061) وخلفاءه قد استعاروا قدرًا كبيرا من النظام الأخميني» 
وهي النتيجة التي غالبًا ما عبرت عنها بالصيغة التالية «الإسكندر (5067ة©41) . 
آخر الأخمينيين». ومثلها مثل أية صيغة أخرىء فهذه الصيغة لها محدّداتها, 
وتحتوي على تناقضاتها الخاصة. وبرغم ما قيل وحدث. فإنه يبدو لي أن التعبير 


عن الاستمرارية منقطعة النظير والتي تميز تاريخ الشرق الأدنى بين فتوحات 


24 


قورش (5نا#تإن)) ووفاة الإسكندر (41622065) سواء. ولقد استخدم هاينز كرايسج 
والذي تعلمت منه كثيرء عبارة «الدول اليونانية الشرقية» لوصف هذه 
الاستمرارية. ولقد كانت المملكة السيلويسية في نظره مثال واضح على تلك 
«الاستمرارية». ولايجب أن تكون هذه الكلمة مضللة؛ فهي لا8 146؛تعني إنكار 
املاءمة والتكيف الذي أحدثته الفتوحات المقدونية. ولكن وفي الوقت نفسه. فلقد 
جعلت الأبحاث الأخيرة من الواضح بدرجة أكبر أن الإمبراطورية السيلويسية في 
أصلها وعناصرها التأسيسية كانت عبارة عن فرع تمّ تطعيمه في جذع شجرة 
الإمبراطورية الأخمينية . 

وخلال فترة السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات. أدركت بشكل أوضح 
وأوضح أنه على الرغم من أن المصادر الكلاسيكية لا غنى عنها إلا أنها لا تستطيع 
بمفردها الإجابة عن الأسئلة التي قمت بطرحها. ولقد كنت بحاجة إلى النفاذ إلى 
جوهر الإمبراطورية الأخمينية. وهي المهمة التي لم أكن مستعدًا لها على الإطلاق. 
ولحسن الحظ فلقد أجريت بعض المقابلات الحاسمة: - أولاً: رومان غرشمان. 
والذي قام بتشجيعي في حوالي عام 1972 للقيام باستكشاف الحقل الأخمينيء ولا 
يمكن أن أنسى أبدًا اهتمامه الزائد بي والذي استمر بدون انقطاع حتى وفاته في عام 
9. وتقريبًا في عام 1977 -إذا كنت أتذكر بشكل صحيح- قمت بالاتصال 
ب«كلاريسه هيرينشميت» والتي -إن كان بإمكاني قول ذلك- «أدخلتني» إلى عام 
النقوش الملكية الأخمينية. ولقد قمت أيضًا خلال فترة السبعينيات بإجراء اتصالات 
تواصلت بدون انقطاع منذ ذلك الوقت مع المجموعة الإيطالية التي يقودها ماريو 
ليفيراني والذي استعنت بعمله وعمل تلاميذه: ماريو فاليسء لوتشيو ميلانوء وكارلو 
زاكجنينيء الذين اشتركت وما زلت أشترك معهم في الاهتمامات الموضوعية 
والمنظورات التصوريةء ولقد ساعدتني المحادثات التي واصلت إجراءهها معهم 
كانت حية ومتكررة على وضع الحالة الأخمينية في السياق الأوسع للألفية الأولى 
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من تاريخ الشرق الأدنىء وهكذا فلقد ساعدتني بشكل أفضل على الأخذ في الاعتبار 
الدورٌ الذي لعبه التراث الأشوري البابلي في بنية الإمبراطورية الأخمينية . 

وخلال (1978/1977).: قام جان كلود جاردانء الذي كان في ذلك الوقت يقود 
بعض الأعمال الاستكشافية حول مدينة «آي خانوم» الهلينية بأفغانستان. قام 
بدعوقٍ للانضمام إلى فريق عمله. ولقد دعاني للاشتراك في مناقشاتهم كمؤرخ 
وبمقارنة السجل النْكّيّ والسجل الأثريّ. وعلى الرغم من أنني لم يكن بمقدوري 
الاشتراك في العمل الميداني - والذي توقف لأسباب يعرفها الجميع- فلقد علمت 
بالمساهمة الضخمة التي قدمتها الاكتشافات الأثرية وأيضًا بالتحديات التفسيرية 
التي مثلتها هذه الاكتشافات بالنسبة للمؤرخ الأكثر معرفة بنص المؤلف: «أريان» 
أكثر من معرفته بعلبة قمامة مليئة بكسر أثرية من الآنية الفخارية. ولقد قادني 
هذا التعاون إلى نشر كتاب في عام 1984 حول العلاقة بين آسيا الوسطى وممالك 
الشرق الأدنى» والذي كان يقع أولاً وقبل كل شيء في سياق التاريخ الأخميني. لقد 
كانت المناقشة التي تمكنت من متابعتها منذ ذلك الوقت غنية للغاية من حيث 
النقاشات التي تشعبت منها. وسوف يلاحظ القارئ في الوقت المناسب استمرار 
الخلافات بيننا. وتظل المشكلة المتعلقة بالطريقة هي: كيف يمكن التوفيق بين 
الصورة الأثرية والنّصيّة اللتين أَدّيتا إلى خلق تصورين مختلفين حول الإمبراطورية 
الأخمينية؟ ويمكن أيضًا ملاحظة أن تلك المناظرة لا تقتصر فقط على الإطار ا محأي 
لإقليم باكتريا. 

وخلال النصف الثاني من السبعينيات. عندما انتهيت من دراستي 
عن «قطاع الطرق» بجبال زاجروس القديمة. قمت أيض ا بإجراء بعض 
التبادلات بشكل متكرر مع علماء الأنثروبولوجيا الذين تخصصوا في 


دراسة الحياة البدوية الرَّعويَّة وبالتحديد مع جان بيير ديجار.ء حيث إن 


26 


شعب الباختريين الذي تحدث عنه كان مشابهًا وقريبًا من شعب الأوكسيين الذي 
تحدثت عنه. ولقد أدى هذا التعاون الذي امتد لعدة سنوات إلى وضع كتاب حول 
أجناس وتاريخ الشعوب الرّعوية في الشرق الأدنى 1982 (0) .ولقد تعرض هذا 
الكتاب لمشكلة العلاقات بين السلطة ال مركزية والأقاليم المحيطية في كل من 
الإمبراطورية الأخمينية وإمبراطوريتَيْ آشور وبابل السابقتين لهاء والإمبراطورية 
الهلينية التي تلتها . 

ويَثّسم عام 1983 في تاريخي الفكري بسطوع نجم ذهبي؛ حيث شاركت 
للمرة الأولى في ورشة عمل أخمينية في جرونينجن بدعوة من هيلين سانسيسي, 
وويردنيرجء بعد أن انضمت إليه مؤخرًا إميلي كوهرت أصدر سلسلة استمرت حتى 
عام 1990 في آن أربور (وهناك بالتعاون مع مارجريت روت). ولأول مرة شعرت 
بأنني لم أكن أعمل بمفرديء وم أعلم نفسي بنفسي حول الموضوع الرئيسي الذي 
أهدف إلى الكتابة حوله. والآن أستطيع الانضمام إلى «المجتمع الأخميني» والذي 
رغم صغر عدده إلا أنه مَنَحَنِي ميزةً لا يمكن تقديرها تتمثل في عالميته وارتباط 
أفراده بروابط الصداقة. ومن ثم أستطيع مواصلة المناقشات بشكل أكثر انتظامًا 
حول إحدى المشاكل التاريخية التي طرحها ال منظمون بوضوح. واعتمادًا على 
مجموعة الأدلة يتميز بنفس القدر من التنوع الذي تتميز به مكونات الإمبراطورية. 
ولقد كانت العلاقات العديدة التي تمكنت من تكوينها أثناء وخارج تلك 
الاجتماعات مهمة بالنسبة لي» ولقد أعطت مبادرة هيلين سانسيسي- ويردنبرج 
وإميلي كوهرت بشكل جذري قوة دفع جديدة للبحث في التاريخ الأخميني. وعلى 
غرار ورش العمل الأخمينية. قمت أنا وكلاريس هيرنشميت بتنظيم مؤتمر حول 
الجزية في عهد الإمبراطورية الفارسية. ولقد قام كل من بيير ديبور. وريمون ديكا 


وإدارة مركز جورج راديه في بوردو بعقد اجتماعين: أحدهما يدور حول آسيا الصغرى. 
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والآخر حول المشكلات النقدية. وقد نظم جين كيلينز حلقة دراسية في ©168.آ 
خصصت للديانة الفارسية. كما نظم كل من جوزيت إلايي وجان سابان ثلاثة 
اجتماعات حول سوريا وفلسطين تحت سيطرة الملوك العظماء لبلاد فارس. كما 
نظمت مؤتمرًا في تولوز حول كتاب «الزحف العسكري» لزينوفون 2ه0طم0م26 .2 
ولقد تم نشر مداولاته ومجرياته 1995 (0) . وباختصار فلقد أطلقت مبادرة 
جرونينج نشاطًا فكريًا مكثقًا ونتج عنها قدر كبير من المقالات التاريخية من الطراز 
الأول؛ وأدى نشرها بانتظام في سلسلة التاريخ الأخميني وفي العديد من الصحف 
إلى تحفيز ودعم المناقشات وال مناظرات بشكل دوري؛ لدرجة أن النمو المتزايد 
للكتب والطراجع قد تسبب في بعض الأوقات بإصابتي بالعجز والإحباط. وبقدر ما 
يعتبر هذا الكتاب عملاً شخصيًاء إلا أنه يعكس أيضًا أو يراد منه أن يعكس ثراءً 
وغزارة إنتاج مجال البحث هذاء والذي ظلّ مهملاً لمدة طويلة؛ ولا أقصد 
باستخدامي لهذا التعبير التقليل من أهمية أو حجم العمل والجهد الذي تمّ بذله 
لدراسة تاريخ إيران القديم على مدى فترة طويلة من الوقت والذي أخذته في 
الحسبانء ما أريد قوله ببساطه هو أنه حتى مع تناول تاريخ الإمبراطورية 
الأخمينية من منظور شامل وعدم الاقتصار على دراسة بعض اللواقع الرئيسة مثل 
صوصاء برسيبولسء باسارجادايء وبالرغم من المحاولة التي قام بها أولمستيد في عام 
8 لإعادة بناء تاريخ هذه الإمبراطورية والتي لا تزال تنال احترامنا؛ فقد ظل 
تاريخ الإمبراطورية الأخمينية أحد حقول المعرفة التي لحم تكتشف بعد. ولقد أهمله 
كل من المتخصصين بتاريخ الآشوريين (والذي بالنسبة لهم مثل سقوط بابل في يد 
قورش (15ن/0) في عام 539 نهاية التاريخ الآشوري). وأيضًا بواسطة ال مؤرخين 
الكلاسيكيين (الذين «اختطفوا» تاريخ الشرق الأدنى ابتداءً منْ نزول الإسكندر 


(246ة:«:علة) في آسيا عام 334). وبطريقة ما فإنه نتيجة لأن التاريخ الأخميني قد تم 
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إقحامه بين «اليونان الأبدي» و«المشرق الألفي». ونتيجة لأنه تم تقاذفه بين الكُتّاب 
الذين يركزون على التاريخ اليوناني (من إسشيلوس (115:إ1ء465) وحتى الإسكندر 
(41©6820467) )» وبين الكُنّاب الذين يركزون على التاريخ اليهودي (ولقد 
انكسرت صورة قورش (01115©) خلال منشور العودة من ال منفى)» ونتيجة لذلك 
كله فإن التاريخ الأخميني م يتواجد كمجال دراسي منفصل. وهكذا فلقد أعادت 
مبادرة كل من هيلين سانسيسى وويردنبرج وإميلي كوهرت الدراسات الأخمينية 
بصورة قوية إلى مجال التاريخ, ولقد قابلهم في سبيل تحقيق ذلك بعض المشاكل 
التي تمكنتُ من التعرف على عناصرها وأعمدتها بسهولة كبيرة لأنني بدأت في 
محاولة تعريفها بمفردي . 

ويظل هناك جانب واحد لكتابي هذا عن تاريخ الأشخاصء والذي أودْ التطرق 
إليه بصراحة. كما فعلت في العديد من المناسبات الآن وفي السنوات القليلة الماضية 
خلال الإصدارات والمحادثات الخاصة مع الزملاء والطلاب. ويمكننا أن نجد المصادر 
المكتوبة التي تتناول التاريخ الأخميني مطبوعة بمجموعة متنوعة من اللغات: 
الفارسية القديمة. الإيلامية:. البابلية» المصرية. الآرامية. العبرية:. الفينيقية. 
اليونانية» واللاتينيةء وهذا دون أن نذكر اللغة الليدية والليسية, الفريجية» الكارية, 
أو أية لغة أخرى م نتمكن من ترجمتها. ويجب أن أصرح من البداية بأنني 
لست بأيّ حال من الأحوال متخصصًا في أي من تلك اللغات, فبالكاد يمكنني 
فهم اللغة اليونانية واللاتينية. وقد يعتبر هذا الأمر عائقًا منيعًا. وعلى الرغم من 
أن المصطلح «عائق» يعبر عن حقيقة غير قابلة للنقاش فإنني أعتقد أنه لا يجب 
أخذ الصفة «منيع» بمعناها الحرفي. لتبرير هذا الموقف. فأنا بحاجة لشرح 
طريقة عملي. وأولاً وقبل كل شيء فهناك ترجمات للنصوص الأساسية يسهل 
الوصول إليها سواء كانت للنقوش الملكية» أم لبعض الألواح الإيلامية المختارة أم 


29 


للوثائق الآرامية من مصر أو أي مكان آخرء أم لعدد معيّن من الألواح البابلية, أم 
النقوش الهيروغليفية؛ وهذا لإعطاء عينة فقط من المصادر المتاحة. ولكن لا يكفي 
استخدام النصوص اللمترجمة. فمن الضروري العودة إلى النصوص الأصلية. على الأقل 
مع النصوص الأكثر أهمية. ويمكن تطبيق ذلك على العديد من الوثائق التي تم 
كتابتها بحروف لغة أخرى. فهناك مؤرخ ذات التعليم والذي يستطيع التعرف على 
ما أطلق عليه الكلمات البارزة» أو الكلمات الرئيسة التي تعطي للنص معناة. وعند 
تلك النقطة يجب العودة إلى الدراسة الشاملة للأدب المقارن. وذلك على الرغم من 
مدى صعوبة ذلك. وهذا ما حاولت فعله بشكل منتظم بقدر المستطاع؛ ولهذا 
السبب سمحت لنفسي هنا وهناك بالخوض في نقاشات ومناظرات قد ممنعني 
جهلي باللغات وتاريخها من الاقتراب منها. وأعتقد من وقت لآخر أن مقترحات 
المؤرخ قد تتيح التأكيد المستقل للتفسير اللغوي المقارن؛ ومن ثم, فعندما تظهر 
إحدى المشاكل التي لا أستطيع حلها فغالبًا ما أستعين بالنصيحة ومشورة الأصدقاء 
والزملاء الذين لم يبخلوا عليّ بحكمتهم. ما هو عدد الرسائل الإلكترونية التي 
تبادلتها مع «مات ستولبر» -على سبيل المثال- حول الألواح البابلية التي تعود 
للعصر الأخميني؟ ويجب أن يفهم بشكل واضح أنني لا أجيز الجهل. ولست أعجز 
عن التعرف على حدود التعليم الذاتي. فستكون معجزة أن أمتلك تدريب ال مؤرخ 
وأكون قادرًا الوقت نفسه الوقت على فهم وإدراك جميع لغات الإمبراطورية. 
ولسوء الحظ -وعلى حد علمي- فإنه لا يوجد طائر بمثل هذه المواصفاتء وعلى أي 
حال فإنه لا تغريدي ولا ريشي يمكناني من ادْعاء مثل هذا التميز. 

وعلى الرغم من كل الاحتياطات التي قمت باتخاذهاء فما زلت 
أدرك المخاطر التي افترضت أنها ستواجهني في محاولتي لتقديم هذا 
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لإخفاقاتي» ولعدم تمكني من الحصول على الوثائق جميعها. وأيضًا نتيجة للعدد 
المتزايد من المناظرات المْلحَّة أو حتى كنتيجة للتقدم غير المتساوي على صعيدّي 
الدراسات الموضوعية والدراسات الإقليمية؛ فإن استخدام كلمة «شامل» قد يثير 
الارتباك أو حتى الضحك. وتتمثل المشكلة في أنني منذ لحظة بدي لهذا ال مشروع 
تعرضت لنوع ما من الموسوعية مع جميع المخاطر والأوهام التي تصاحب هذا 
المنظور فلم أملك حرية تجنب بعض امناقشات أو غيرهاء وذلك إعتمادًا على 
إهتمامي بهذا السؤال أو ذاك أو معرفتي بهذا المجال أو ذاك» ويتطلب هذا النوع 
من التأليف -بالضرورة- أن يعالج المؤلف كل سمّة ومُكوّنء سواءَ كان سياسيًاء أم 
أيديولوجيًاء أم اجتماعيًاء أم اقتصاديًاء أم دينيًاه أم ثقافيًا ... إلخ. ومحال دمجهم معًا 
إلا بقدر المستطاع في تفسير عام؛ ولهذا يجب أن أستعين بجميع ملفات الأدلة. 
ولكني أيضًا مم أستطع استكشافها بشكل كاملء وفي بعض المجالات ١م‏ يود اتساع 
وتعقد المناقشات, بالإضافة إلى ما بها من تناقضات بين ا متخصصين في هذا المجال 
أو ذاك - إلى عروض محددة جيدًا من جانبي (أتذكر من بين أمور أخرىء النزاعات 
التفسيرية والتاريخية حول عزرا (18218) ونهيميا (712عطء51) ). ومن جهة أخرى, 
سوف يجد القارئ على الأقل في ملاحظات البحث «طريقة» أي أنه ليست الكتب 
والمراجع فقط هي السبب وإنما هناك أسباب أخرى للتفسيرات ا مختلفة. وفي 
الحالات الأخرى اتخذت موققًا أقوى وقدمت تفسيراتي الخاصة. وأتمنى أن يؤدي 
هذا الكتاب إلى ظهور تحقيقات جديدة متخصصة. بدون شك سوف تعيد فتح 
باب المناقشة حول العديد من التفسيرات التي قدمثها غالبًا في شكل مقترحات 


بديلة صريحة . 
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3- المؤرخ ودلائله: 

من أحد الخواص البارزة للتاريخ الأخميني أن الفرس على خلاف معظم الغزاة 
لم يتركوا شهادات مكتوبة حول تاريخهم بالمعنى القصصي للكلمة» ومن الواضح أنه 
على عكس الملوك الآشوريين لم يكن لدى أباطرة الفرس سجلات تاريخية لحفظ 
وتمجيد ذكرى أعمالهم العظيمة في ميدان المعركة أو خلال رحلات الصيد؛ فلا نملك 
عرضًا تاريخيًا لتسلسل الأحداث أعده علماء البلاط الملكي بأمر من أحد أباطرة 
الفرس. ووفقًا ل«ديودورس (11 4.32) « (15ة1010001 )» فإن ستيسياس (0665125)- 
وهو الطبيب اليوناني الذي كان في قلاط أزتا كس كتين (وع<دءةة) الثالي» 
ومؤلف كتاب « 26516 » (بلاد فارس)- كان يتباهى بأنه تمكن من الوصول إلى 
«السجلات الملكية (باسيليكاي دفتراي) والتي يحتفظ فيها الفرس -مموجب قانون 
معين (نوموس) خاص بهم- بروايات تسجل شؤونهم القديمة». ولكنء لا يوجد أي 
دليل آخر - ولو بسيط جدًا - على وجود مثل هذه السجلات التاريخية الفارسية, 
وذلك باستثناء التقليد المشكوك فيه الذي ظهر مؤخرًا والذي يعزو تدميره إلى 
الإسكندر (81632062) . وعلى سبيل المثال فإن السجلات التي أشار إليها محرر 
كتاب عزرا (1-2 :6) (822) هي سجلات إدارية. وكانت تحفظ في دور المحفوظات 
ا مرزبانية الملكية تلك (باسيليكاي جرافايء كارامارو سا ساري) توثق القرارات 
المهمة مثل: منح الأرض أو إعادة تخصيصهاء وأيضًا الوثائق المالية. ويحتمل أن 
هيرودوت (116700101415) قد استعان بمثل هذه الوثائق (والتي كانت توجد في 
العديد من العواصم الإمبراطورية والمرزبانية) في إعداده لقائمة الجزية المعروفة 
الخاصة به. ولكن قيام هيرودوت. ذلك ال مؤرخ الذي ينتمي إلى هاليكارناسوس 
(1111355115 ]) بجمع بياناته الإدارية بنفسه من خلال إجرائه مقابلات 


مع أشخاص من تلك الأقاليم التي وقعت فيها الأحداث التاريخية الهامة 
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وهي الطريقة التي أشار اليها في أماكن عدة من مؤلفه - هو من الأمور التي لا 
اختلاف عليهاء. ومن المحتمل بدرجة أكبر أنه على الأقل في كتاب «» اعتمد 
ستيسياس (0]65135) على شهادات شفوية. كما أوضح فوتيوس (15غ260) الذي 
قام بتلخيص ذلك المؤلف ( 26,5162 , فقرة 1). وهذه بالتأكيد هي الطريقة التي 
سمع بها كل من هيرودوت (116»50001115) » ستيسياس (0]65135)) » والعديد من 
المؤلفين اليونانيين الآخرين حول الروايات المختلفة للأساطير التي تم نسجها حول 
مؤسس الإمبراطورية «قورش» (721015()) قاموا بعدها بإعادة نقل ما سمعوه. ولقد 
تم نشر تلك الحكايات التهذيبية حول الفضائل الملكية في جميع أجزاء الإمبراطورية 
من وجهة نظر «الأشخاص المثقفين»؛ وهنا تكمن الأهمية التي يتم إعطاؤها 
للروايات الأخمينية على سبيل المثال التي رواها أحد المؤلفين المتأخرين وهو إيليان 
(موزتاعءم) » ومن الواضح أنه استمد معلوماته من هيرودوت (271»20004115) ذاته 
أو من أحد أعضاء البلاط أمثال ستيسياس (65145:©) . ومن وجهة النظر هذه. فإن 
المثال الأكثر برورًا هو تلك الفقرة التي ينقل لنا فيها بوليبيوس (0.28) (كناذطترآاهط) 
في صورة كتابية إحدى المعلومات الإدارية الأخمينية الهامة للغاية والتي حفظها 
الفلاحون الهيروكانيون في ذاكرتهم عبر الأجيال وعن طريق سلسلة من الصّدَف 
منقطعة النظير. كان الشخص المسؤول عن حفظ السجلات الملكية موجودًا عندما 
قام رؤساء المجتمعات الهيروكانية بناءًَ على طلب من أنتيوخوس (وناداء0ضه) 
الثالث بسرد الامتيازات التي تمتعوا بها منذ ذلك الوقت «الذي كان فيه الفرس هم 
سادة آسيا»؛ ولكن يجب التأكيد على أن المعلومات كان يمكن أن تفقد كليًا لولا 
أنها كانت ذات أهمية مباشرة أثناء الحملة العسكرية التي قادها ذلك الملك 
السيلويسي في وسط آسياء ولقد وجد بوليبيوس (15ا1ط:إآه26) هذا التقرير في أحد 
المؤلفات هو مفقود الآن . 

نحن لا نجرؤ على التقليل من أهمية نقل الروايات بصورة شفوية في 
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أراضي الشرق الأدنى خلال الأغاني والقصصء التي أعدها المجوس «سادة الحقيقة». 
حيث قام الفرس أنفسهم بنقل أعمال ملوكهم وذكرى الأبطال الأسطوريين من جيل 
إلى جيل: وأصبح الصغار بدورهم المسْتَوْدَع الذي يحتوي على كل تلك التقاليد 
الشفوية» وفي المخيلة الجماعية للشعب الفارسي. وفي التصريحات الملكية تم خلط 
التاريخ مع التعبيرات الأسطورية وتسلسل السلالة الملكية. وذلك جزئيًا باستثناء 
النقش التذكاري ثلائي اللغة الذي حفره دارا (وناثئة2) على ذلك المنحدر في 
بيهيستون. ولا تعتبر النقوش الملكية روايات قصصية. فلا توجد فيها إشارة واحدة 
مباشرة عن الفتوحات أو الحملات العسكرية, بدلاً من ذلك نجدها تحتفي بطلاقة 
قدرة الإله العظيم أهورا-مازداء الدوام التاريخي لمبدأ أحقية السلطة الملكية في 
تولي السلطة والتألق الذي لا# 146؛ِيُضَاهَى للفضائل الملكية؛ ويأقٍ في إطار هذه 
النقوش أيضًا كتاب «المحسنون» الذي يشير إليه كل من هيرودوت (11»2000615) 
الكتاب الثالث. فقرة 140؛ الكتاب الثامن. فقرات 86-85 ومؤلف كتاب « تاعط)و8] 
» (الكتاب السادسء فقرة 1)؛ حيث يحتوي على حصر بأسماء الأشخاص الذين 
قدموا خدمات جليلة للملك الأكب؛ يحق لهم بسبب ذلك الحصول على جائزة من 
الملك. ولذلك فإن له دوره في إعلاء وتمجيد سلطة الملكء ولمم يكن الهدف من وراء 
الفن الذي تم إنتاجه في البلاط الأخميني قصصيًا في حد ذاته. كان يتم تصوير كل 
من السلطة واطلك في صورة اتجاهات غير مرتبطة بزمان معينء فلا يتم تصوير ملك 
معين في موقف تاريخي ماء وهذا ينطبق على الصور الملكية ال موجودة على الأحجار. 
والعملات المعدنية بالإضافة إلى الأختام. وتم كتابة تاريخ الفرس في الوقت الثابت 
واللانهائي للملك. ولذلك فإنه لا 146بيمكن تحديده أبدَا باستخدام الوقت الذي 
كان يقيس به الفرس أنفسهم التاريخ . 

وهكذا فلقد ترك الأباطرة وال مواطنون الفرس مهمة مراقبة ذاكرة 
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تاريخهم إلى الآخرينء وهنا نتعرض لحالة استثنائية؛ حيث يجب علينا إعادة بناء 
الخيط القصصي للتاريخ الأخميني من خلال الكتابات التي أنتجها مواطنوهم 
وأعدائهم؛ وهنا تكمن السلطة والقوة التي تم نسبتها وللمدة طويلة إلى ال مؤلفين 
اليونانيين» ومن المفهوم أن أغلبهم ألف كتبًا خصصت لإحياء ذكرى اليونانيين» 
وفي أثينا خلال القرن الرابع والخامسء تمت تلك الكتابات المخلدة لذكرى 
الأثينيين على أسس معدة بشكل جيد لتخليد ذكرى المواجهات التي دارت بينهم 
وبين الفرس والانتصارات التي حققوها على «البرابرة الآسيويين». ومن بين هؤلاء 
اطؤلفين.ء هناك مؤلف يحمل مكانة خاصة وبارزة. هو هيرودوت (20001635ع11) » 
الذي على عكس أغلب معاصريه م يظهر أي أدلة على عداء منتظم للفرس؛ ونتيجة 
لذلك قام بلوتارك (طة11©) بتوجيه إتهام إليه بأنه «صديق للبربر» (فيلو 
بارباروس). ويتمثل هدف روايته التاريخية في فهم وشرح جذور الحروب الفارسية ضد 
بلاد اليونان على الرغم من قدمهاء وهذا يعطينا ميزة الحديث بشكل مطول يأخذ 
شكل الرجوع إلى الماضي حول مؤسسات وتاريخ العديد من شعوب وممالك الشرق 
الأدنىء وبالتحديد مصرء وأيضًا يعطينا ميزة الفصول المثيرة حول أحداث تاريخ الفرس: 
فتوحات قورش (915)) . واستيلاء قمبيز (221257565)) على مصر.ء واعتلاء دارا 
(5نائئة1) العرشء والإصلاحات التي أدخلها حول تنظيم الجزية بالإضافة إلى الحديث 
بشكل مطول حول التنظيم الداخلي لشعوب الفرس وعاداتهم الاجتماعية الرئيسة, 
وبالطبع بعض الروايات الطويلة للغاية حول الثورة الأيونية (500-493). وحروب 
الفرس (490-479)؛ وعلى الرغم من فجواتها وعيوبهاء تركت الانفراد غير المتوقع 
لروايات هيرودوت في عام 479 مؤرخ التاريخ الأخميني كاليتيمء وَيُعَدٌ ثيوسيديدس 


(70105إعتاط1) من الكُتّاب الذين خلفوا هيرودوت (015غ)116000) في الحديث عن 
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الإمبراطورية الأخمينية. ولكنه لم يكن مهتمًا بها سوى بشكل سطحي للغاية, 
وبالنسبة لزينوفون (101م2©207) وديودورس سيكيولس (15الناء51 1010001215) ,2 
يميل مَنْظُورهم غير المتوازن إلى إعطاء أهمية لذلك الجزء من الإمبراطورية: الذي 
يقع على البحر المتوسط لا تتناسب مع حجمه. وفيما عدا كتاب «الزحف 
العسكري» لزينوفون (502م2]620) . لم يقم المؤرخون القدماء بالتوغل في عمق 
الأراضي الإمبراطورية حتى وقت الحملة التي قادها الإسكندر (416»<22067) ضد 
بلاد فارسء حيث قاموا بتتبع حُطَّى ذلك الفاتح . 

وأخيراء فلقد خَصّص العديد من المؤلفين القدماء مؤلفات تتناول بلاد فارس 
التي كانت تسمى (262516858) , ضاع أغلبهاء ولقد سمعنا عنها فقط من خلال 
أجزاء منها (مقتطفات اقتبسها المؤلفون اللاحقون). ويتمثل أطول هذه الأجزاء 
التي ما زالت باقية في الملخص الذي كتبه الأب فوتيوس (04105ط0) لكتاب «بلاد 
فارس» الذي ألفه ستيسياس (0165185) . والذي يحزنك عند قراءته. أنَّ ذلك 
المؤلف الذي عاش حوالي خمسة عشر عامًا في البلاط الملكي لأرتاكسركسيس 
(وع»تعءة4) الثاني م يقدم شيئًا سوى وجهة نظر متحيزة غلبت عليها المكائد 
الملتوية للأميرات الشريرات والمؤامرات المظلمة للخصيان المحتالين؛ وبلا شك فإنه 
أحد المذنبين الرئيسيين في نجاح هذا المنظور الناقص للغاية والذي يمثل 
أيديولوجية معينة عن العالم الأخمينييء فوَضْفُه لبلاد فارس يحتوي على بعض 
الإشارات إلى «العادات والآداب الشرقية» في الفترة الحديثة. ولقد قام بتحليل 
قصور ملوك الشرق الأدن من خلال سلسلة معقدة من القراءات مما أثار كثيرً 
من الجدلء غالبًا ما نفذت إليها ملاحظات عن تذمر النساء وتدخلاتهم وانحلال 
السلاطين. أما بالنسبة إلى زينوفون (02م0م©726) فقد كتب تاريخًا رومانسيًا 


طويلاً تسمّى (09750526013)) . ولقد خصصه -كما يشير العنوان- إلى التعليم 
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الذي تلقاه قورش (092105) عندما كان صغيرا. ومن ال مؤكد أن شخصية قورش 
(775115)) التي عرضها لم تكن شخصية قورش (72015)) التاريخية وإنما كان 
نوعًا من التجسيد النموذجي للفضائل ال ملكية. ومن ثم فمن الضروري في كل 
خطوة. التمييز بين لب الحقائق الأخمينية وبين وجهة نظر اليونانيين» وهذا ليس 
سهلاً دائمه ولا يوجد ما يثير الدهشة في أن المؤلفين اليونانيين بوجه عام قاموا بنقل 
رواية متحيزة بدرجة كبيرة للثقافة اليونانية عن تاريخ وعادات الفرس.ء تمامًا كما 
هو الحال في بعض كتب التوراة. مثل: نهيميا (طهتدعطع81) . عزرا ( (هظ, 
اع طةو8)) . وحوديث (طأنلن[) )2 والتي قدمت تاريخ الفرس من منظور يهودي 
مُوَخَّد؛ٍ ولكن لا يستطيع المؤرخون اختيار مصادرهم؛ فبالنظر إلى الأدلة المتوافرة, لا 
نجد أمامنا خيارًا آخر سوى الاعتماد الشديد على الكتابات التاريخية اليونانية 
لإعادة بناء الخيط القصصيء ولكن كثيرا ما يخرج المؤرخ عن مسارهء أو حتى يصاب 
بالإحباط نتيجة طبيعة تلك المؤلفات التاريخية» ويصبح الموقف في غاية الصعوبة 
إذا قرر ا مؤرخ الاستغناء عنهم! ولقد قام بعض المؤلفين المتأخرين (أثينيوس 
(كناع22ع)ة) ٠‏ إيليان (41132) ) بحفظ قدر هائل من المعلومات حول شخص 
املك الأكبر. وحياة البلاط الملكيء والتي بمجرد حل شفرتها تتيح للمؤرخين حل 
شفرة ما كان من علامات لإمبراطورية (راجع فصل 7-5). ومن خلال وجهة النظر 
التي تعتمد على طريقة الإعداد فإن هذا الكتاب والتفسيرات التي بداخله هي 
نتيجة لتفكيك وهدم النصوص الكلاسيكية. وهي العملية التي حاولث من خلالها 
توضيح أنه مهما كان النص اليوناني يتسم بكونه مؤْيّدًا لحزب معين ولأيديولوجية 
معينة. وعندما نضعه في إطار شبكة النصوص الأخرى المرتبطة به يمكن أن يؤدي 
إلى قراءة مثيرة للتاريخ الأخميني. وعلاوة على ذلكء. تتطلب الحالة التاريخية 


للتصريحات والصور ا ملكية المنظور نفسه تمامًا . 
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ولحسن الحظه لدينا أيضًا سجلات من السلطة المركزية؛ حيث تعكس النقوش 
ا ملكية بصورة صادقة نظرة أباطرة الفرس إلى سلطتهمء وفضائلهم, وحدود 
إمبراطوريتهم كما أنها تقدم أيضًا معلومات مهمة للغاية حول أنشطتهم الإنشائية, 
لكن وبدون شكء فإن الاكتشاف الأكثر أهمية هو تلك المجموعة الكبيرة من 
المحفوظات المنقوشة على الطمي والمعروفة بألواح برسيبولس.ء والمكتوبة بشكل 
مسماري باللغة الإيلامية التي تحتوي أيضًا على بعض الكلمات الفارسية» وتقدم 
هذه الألواح صورة بيروقراطية مختلطة الأوراق للإدارة الإمبراطورية والتي لا 
نستطيع الحصول عليها من خلال المصادر اليونانية. ولكن هذه الصورة لن تعتبر 
مفاجأة نظرًا لأن الفرس هم ورثة التقاليد الآشورية-البابليةء وهي الصورة نفسها 
التي ينقلها العديد من الوثائق الآرامية التي وجدت في مصرء ولقد عرفنا ببعض 
المراسيم الملكية والمرزبانية من خلال ترجمتها إلى اللغات المختلفة للإمبراطورية. 
وهذا ينطبق على رسالة تم عمل نسخة منها باللغة اليونانية وجهها دارا (115لةة10) 
إلى جاداتاس (0242]25) , أحد مدرائه في آسيا الصغرىء وأيضًا الرسائل المكتوبة 
باللغة الدمموطيقية بين فارانداتيس (21212202665) مرزبان مصرء والكهنة 
ا مسؤولين عن إدارة معبد الإله خنوم في جزيرة فيلة؛ وبوجه عام. توضح هذه 
الوثائق الأشكال العديدة لتدخل السلطة المركزية في الشؤون الداخلية بالإضافة إلى 
التعدد اللغوي الواضح الذي اتسمت به الإمبراطورية والذي تم التلطيف من حدته 
عن طريق استخدام اللغة الآرامية على نطاق واسع. ويجب أن يضاف لتلك الوثائق 
المكتوبة القدر الضخم من الأدلة الذي نحصل عليه من الاكتشافات الأثرية والصور 
والأيقونات ودراسة القطع النقدية والأوسمة من بحر إيجه حتى نهر الإندوس . 

وعندما تضاف الأدلة التي تأخذ شكل صور وأيقونات» سواء كانت 


عبارة عن آثار تذكارية أو فنون بسيطة في القصور الملكية أو من 
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الأقاليم إلى المصادر المكتوبة (النقوش الملكية, الألواح الإيلامية والبابلية. النتقوش 
المكتوبة باللغات الفينيقية» الآرامية المصرية الليدية» الليسية. أو المكتوبة بأكثر 
من لغة واحدة: أوراق البردي الآرامية» المؤلفون الكلاسيكيون ... الخ)» فحينئذ 
يستطيع ا مؤرخ الحصول على قدر من الوثائق المتنوعة والمثيرة. لكن مع تجمّع 
هذه ال مجموعات المتنوعة معًا فإنها تعاني من إعاقة مزدوجة؛ حيث إنها موزعة 
بتفاوت كبير من حيث الزمان والمكان. وتخلو بعض أجزاء الإمبراطورية وخاصة 
ا مرزبانيات التي تقع على الهضبة الإيرانية وفي آسيا الوسطى ووادي نهر الإندوس 
(الهندوس) - من أية وثائق مكتوبة تقريبًاء ولا نجد حتى فتوحات الإسكندر 
(2062ه»41) أدنى قدر من المعلومات الأدبية عنها؛ ومن هنا تنبع الأهمية 
الكبيرة للأدلة الأثرية والتي تشتمل على قدر كبير من الصعوبات التفسيرية 
الخاصة بهاء ومن جهة أخرىء فهناك وثائق تغطي الأحداث التي وقعت في بعض 
المناطق الأخرى بشكل منقطع النظير؛ فبالإضافة إلى بلاد فارس نفسها (الألواح 
الإيلامية)» يمكننا أن نذكر تحديدًا: سوسيانا (حيث تتوافر كل من الأدلة النصية 
والأثرية التي توثق المشروعات التشييدية الملكية). مصر (الوثائق الآرامية من 
فيلة وسقارة, أوراق البردي المكتوبة باللغة الدموطيقية» النقوش الهيروغليفية). 
وإقليم بابل (آلاف من الألواح)» وبشكل واضح آسيا الصغرى. ليس فقط من 
خلال المؤرخين اليونانيينء وإنما أيضًا من خلال الأدلة المتأخرة المكتوبة باللغات 
اليونانية» الآرامية» أو التي كتبها الفرس المنتشرون في الأناضول باللغتين معَاء 
وعلاوة على ذلك. فإن بعض ال معلومات التي تم الحصول عليها من بعض امواقع 
الإقليمية - لها أهمية بالغة. وينطبق هذا على مدينة زانثوس في إقليم ليسياء 
حيث استمر الأمراء هناك في بناء نوع مختلف من النُصب التذكارية التي تظهر 
عليها نقوش كتبت باللغة الليسية واليونانية. هذا بالإضافة إلى مشاهد من 
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البلاط الملكي تشهد ما بها من صور على التأثير الأخميني. ولقد تم في عام 1973 
اكتشاف أحد الوثائق المكتوبة ذات أهمية بالغة: وتتمثل تلك الوثيقة في بلاطة 
حجرية منقوش عليها نص بثلاث لغات - الآرامية» والليسية» واليونانية - واكتسبت 
على الفور شهرة واسعة النطاقء ولقد تم تحديد تاريخ كتابتها بشكل قاطع بأنه 
كان في السدة الذول :مسن حكم أَودا كس سين (وع«تدعجهش) الرابع (338-336)), 
وهو الإمبراطور الفارسي الذي م نكن نعرف عنه شيئًا حتى اكتشاف تلك الوثيقة 
باستثناء اسم أرشسين (41565) التي كانت تسميه به ال مصادر الكلاسيكية بشكل 
منتظم («أرسو» باللغة البابلية)» ولكلّ هذه الأسباب سوف أتوقف كثيرًا عند 
زانثوس (222]115) , التي تبدو للمؤرخ كنموذج مصغر يمثل السلطة الفارسية في 
التقسيمات الإقليمية الفرعية للإمبراطورية وهو النموذج الذي ظل سائدًا من عهد 
قورش (115/إ)) وحتى مجيء الإسكندر (41632061) . وفي الوقت نفسه. يشير 
هذا المثال إلى الصعوبات التفسيرية التي تنجم عن غلبة المصادر التي تأخذ شكل 
اكتشافات أثرية وأيقونات وصور . 

وهذه الأدلة موزعة بشكل متفاوت من حيث الزمان بقدر ما هي موزعة بدرجة 
متفاوتة من حيث المكان؛ حيث تتركز الوثائق الخاصة بالسلطة المركزية بدرجة واضحة 
في الفترة من فتح قورش (0(15) لبابل وحتى منتصف القرن الخامس ق.م, أي منذ 
تاريخ آخر الوثائق التي توجد في برسيبولس, بالكاد يمكننا أن نستنتج تاريخًا كاملاً من 
الأدلة التي تقدمها لنا هذه الفترة بمفردهاء ولقد تم توثيق فترقٍ حكم كل من 
رز تاكسركسيس (وععمعحوحة) الأول (424/ 465-425) ودارا (وناتهد1) الثاني (359/358- 
4 بشكل جيد نسبيًّه وهذا بفضل الوثائق المتأخرة التي وجدت في برسيبولس» 
وسجلات موراسو في إقليم بابل بالإضافة إلى الوثائق الآرامية الموجودة في مصر. ولكن 
بداية من عهد أر: تاكسركسيس (5ع:اعتهاتظ) الثاني (405/404-359/358). يجب 
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على ال مؤرخ اللجوء إلى تقارير ال مؤرخين اليونانيين على الأقل لمعرفة الحقائق 
الأساسية: وكما ذكرنا سابقًاء فقد تركز اهتمامهم على الساحل الإيجيء والشؤون 
العسكرية-الدبلوماسية. ومؤامرات البلاط الملكي. واستمر هذا الوضع حتى عهد 
دارا (ونائتة©) الثالث (335-330) والذي نجد قدرًا كبير من الوثائق التي تغطي 
الأحداث التي وقعت فيه تحديدًا تلك التي أنتجها مؤرخو الإسكندر (062صهء1ه) 
والتي تمثل مصدرًا ذا أهمية استثنائية للتاريخ الأخميني بمجرّد أن نتمكن من 
تفسير معانيهاء كما سوف نرى في (الفصول من 18-16) . 

4- المكان والزمان: 

تُظهر الملاحظات السابقة الصعوبات البالغة التي ستواجه أي شخص ينوي 
كتابة مؤلف تحليلي عن تاريخ الإمبراطورية الأخمينية. حيث إنه يجب أن يتبنى 
منظورًا بعديًا ينظر للأحداث بعد وقوعهاء ورؤية متزامنة مع الأحداث, والامتيازات 
الإقليمية في آن واحد. ومع أن الإمبراطورية كانت كيانًا واحدًاء فقد كان لها صور 
متعددة بسبب طول عمرهاء وبسبب التشكيلة الكبيرة من البلاد والثقافات التي 
كانت تشتمل عليها؛ وهنا تظهر أهمية الوثائق مرة أخرىء فكيف يستطيع الفرد 
تأليف تاريخ عالمي عن العصر الطويل لأحد الإمبراطوريات في الوقت الذي لاتوجد 
عندنا أدلة سوى عن عقود وأماكن قليلة؟ 

وللأسباب نفسها: أين؟ وكيف؟ وبأي مبرر نستطيع إنشاء أقسام تاريخية تعبر 
عن تطور داخلي قابل للتحقيق والإثبات؟ فلا يوجد سبب يدعونا لإهمال تلك 
الفترات التي تفصل بين موت أحد ال ملوك واعتلاء خليفته للعرشء ولكننا لا نستطيع 
أن ننسب إليهم قيمة توضيحية تحديدية؛ لأنه مهما كانت المكانة المركزية التي كان 
يحتلها املك الأكبر فإن الأحداث التي يشتمل عليها تاريخ الإمبراطورية لا يمكن أن 
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يتم اختزالها إلى مجرد الحوادث المرتبطة بتاريخ أفراد الأسرة المالكة؛ ولذلك فإنه 
من الضروري مقاطعة خيط تسلسل الأحداث بفصول موضوعية . 

وعلى الرغم من التوزيع السيئ للأدلة. فلقد جازفت بكتابة تاريخ عام في 
جميع الجوانب التي قمت بسردهاء وينطوي مصطلح «المجازفة» على بعض 
الاْعاء. لأنني قمت بتعريف أجزاء عديدة من الكتاب وفقًا لتوزيع الأنواع المختلفة 
من الأدلة زمانيًا ومكانيّاه وما أحاول قوله هنا هو أنني حاولت إعادة الأهمية 
الكاملة للقرن الرابع» الذي غالبًا ما يساء فهم تطوره. أو تتم معالجته بشكل 
سطحي على حساب استسلام قوة الذاكرة للمجادلين اليونانيين» وبهذا جعل نهاية 
القصة غير واضحة. إنني لا أدّعي أن التاريخ في الفصول التالية (وبالتحديد الفصل 
5) هو بشكل أساسي تاريخ سياسيء وعسكري ودبلوماسي. وقد تكون قراءتها 
صعبة أو حتى مملّة. ولكن سأعبر عن الصيغة التي سوف أقوم بإعادتها مرارًا 
وتكرارًا وهي أن المؤرخ لا يستطيع اختيار المصادرء ومن جهة أخرىء فقد اعتبرت 
كما يفعل المؤرخون الآخرون بأنه لا توجد هناك أنواع فرعية من التاريخ؛ فإنه 
للحديث عن تاريخ الدولة التي بنيت ودمرت عن طريق الغزو والفتوحات. سوف 
يكون من غير المعقول ألآ نُكرّس قدرًا ثابتَا من الاهتمام إلى الجيوش والحملات 
العسكرية. وفي النهاية. فإن دراسة الحرب لا يمكن أن يتم اختزالها في صورة الرسوم 
الكاريكاتيرية التي يتم رسمها حول الحربء. والتي يتم إعطاؤها ذلك الوصف 
الازدرائي «تاريخ المعركة». وتكشف الحرب بوجه خاص عن أعمال الدولة. حتى لو 
كشفت فقط عن مدى تعبئة وسائل الإنتاج البشرية» واطادية والتقنية . 

ومن أجل التأكيد على التنمية ا معاصرة بشكل أكثر وضوحًاء فقد قمت 
يشكل دوري بإعطاء فكرة عامة عن الإمبراطورية بالنظر إلى مكوناتها 
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الإقليمية أو حتى الإقليمية الفرعية (الفصول 7-6/13,. 8/14: 7/15). وقمت أيضًا 
بوضع المزيد من التقييمات العامة عند ثلاث نقاط رئيسة؛ أولها: وفاة قمبيز 
(5»5:زطدصون) (عام 522): وذلك للتمييز بين ما هو منسوب إلى الملكين الأولين وما 
يجب أن ينسب إلى دارا (1(:1115) (الفصل 12)., وقمت أيضًا بعمل تقييم قصدت 
منه أن يكون شاملاً في نهاية عهد دارا (121105) » وربما سوف تثير بعض الفصول 
الطويلة (12-6) بعض الانتقادات بسبب استخدام المصادر المتأخرة للحديث عن 
الأحداث التي وقعت في أوائل القرن الخامسء ولكنني حاولت توضيح أسباب 
اختياري في العديد من الأماكن» ويظهر التقييم العام الثالث في بداية عهد دارا 
(10213115) الثالث. ويشتمل على تقييم للقرن الرابع بأكمله. ويتمثل الهدف في 
تقديم تقييم للوضع قبل مجيء الإسكندر (2067ه1خ) مباشرةً. ولتحديد الأسباب 
التي قادتنا إلى تلك العادة السيئة والتي تتمثل في تسمية هذه الفترة بفترة 
«التدهور الأخميني», وسوف يجد القارئ هناك نظرة عامة حول شعوب وبلدان 
الإمبراطورية التي حاولت جعلها كاملة بقدر المستطاع., ولا أزعم أني قد عالجت 
الموضوع بشكل شاملء ولا يقتصر هذا التقييم على تحليل التنظيم الإداري لهذه 
الشعوب. فلقد خصصت الفقرات الأطول لتحليل العلاقات المتبادلة بين الثقافات 
(الفصل 16). ويَعَدٌ هذا التقييم بتحليل ديناميي للجهاز المركزي للدولة (الفصل 
7» وللأسباب التي سوف أعرضها في الوقت المناسبء في مقدمة الجزء الرابع: 
فإن مثل هذا التقييم سوف يسمح لنا بالاقتراب من المرحلة الأخيرة للتاريخ 
الأخميني على أرض صلبة. ولي أكون دقيقًا فإن الفصل الأخير (18) لا يدور 
حول فتوحات الإسكندر (7ع416<220) . وإنما يدور حول الحروب التي شنها دارا 
(1221135) والإمبراطورية لمواجهة العدوان المقدونيء وأيضًا تدور حول رد فعل 


طبقة النبلاء في جميع أرجاء الإمبراطورية على التحدي الذي مثله الغزو 
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المقدوني. ويكشف كل من الغزوء. والمقاومة. والانشقاقات التي حدثت عن حالة 


الإمبراطورية عندما توفي دارا (10211105) الثالث نتيجة لمؤامرة في صيف عام 330 . 


إلى القارئ: 

ومهما كان مصدر وطبيعة الأدلة التي في متناولناء فإن التاريخ يعتبر تفسيريً 
وتأويليًا في آن واحد؛ لذا فإنه من الملائم إخطار القارئ بالمصادر التي تبرر الاختيار 
التفسيري للمؤلف. وكدليل في كل خطوة على الطريق» فلقد حاولتُ توفير قائمة 
«بالمصادر وال مشكلات». ولأسباب الوضوح والصرامة نفسهاء فقد قمت بتقديم 
مقتطفات متكررة وأحيانًا طويلة من النصوص القديمة. ولقد قمت أيضًا بإدراج 
بعض الأدلة الأثرية وبعض الصور والأيقونات بهدف تقديم الدعم للتفسيرات 
والحججء وبهذه الطريقة أتمنى أن يتضح أمام القراء الطريق الذي سوف أسلكه. 
والأدلة التي تبرر وتدعم الحجج التي قدمتهاء والقيمة التي أعطيها لكل تفسير 
من التفسيرات. فسوف يجد القراء أمام أعينهم جميع العناصر التي تسمح لهم 
بتصور أو اقتراح الحلول البديلة. وعلى الرغم من العبء الذي تمثله تلك 
الإشارات المتكررة إلى المصادر القديمة على النص الرئيسيء فإنني وجدت أنه من 
الضروري تقديمها بين أقواس؛ لي يستطيع القراء العودة إلى تلك المصادر مباشرة 
إذا أرادوا فحصها أو تحقيقها أو التشكيك فيها على الفور وقمت أيضًا بتوفير 
العديد من العناوين الفرعية التي أتمنى أن تكون غنية بال معلومات وذلك حتى 
يتمكن القراء من إيجاد طريقهم بسهولة خلال هذا المجلد الكبيرء وأخيراء 
فلقد تعمدت إبعاد الإشارات والملاحظات التفسيرية إلى آخر الكتاب. ليس 
فقط لأن بعضها طويل جدًا ومفصلء وإنما أيضًا لأنني أردت بهذه الطريقة أن 
يصبح الكتاب في متناول الطلاب وغير ا متخصصين والذين قد يعوقهم العرض 


ا لمفصل الذي يحتوي على كثير من ال معلومات. أما الذين يهتمون بال موضوع 
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أكثر فلديهم كامل الحرية في العودة إلى ملحق البحث. مثلهم مثل المتخصصين . 

الشكر: 

أولاً يجب أن أعبرُ عن بالغ امتناني لكلّ من قدموا لي الدعم والتشجيع خلال 
تلك السنوات» وطن قاموا برفع معنوياق عندما كنت أشعر بالإحباطهء لا أعرف إذا 
ما كان باستطاعتي البدء بدون تشجيعهم., أو إذا كان باستطاعتي المواظبة لإكمال 
مثل هذا المشروع الطموح . 

أتقدم بجزيل الشكر إلى كلّ من قدم لي نسخًا للمخطوطات, والتي كانت أثناء 
النشرء ولا يمكن أن لصي كل من بيرنار ديلافول (13572101ء10 لتممعء8) وألبون 
دوسو (1(1155211 41531) على التوالي. وهما المسؤولان عن المكتبات السامية 
والأشورية بكلية فرنسا 788566 46 00116(56) لسماحهم لي بشكل استثناني 
بالحصول على الكتب الموجودة في تلك المكتبات» وأتذكر أن ال مجلس العلمي 
لجامعتي قد منحني تفرعًا لمدة سنة لهذا العملء كما أوذْ أن أرفع القبعة احترامًا 
لجميع الطلاب في جامعة تولوز الذين استمعوا ولسنوات عديدة إلى تفكيري 
بصوت عالٍ أمامهم والذين ساعدتني أسئلتهم كثيرا لتوضيح أفكاريء وأتقدم أيضًا 
بجزيل الشكر إلى كل من ساندرا بيريه (جامعة تولوز) وفوتير هينكيلمان (جامعة 
أوترخت». اللَّذَّيْن قدما لي مساعدة لا يمكن وصفها في تحضير الفهارس. وقد 
اعتنيت بفهرس ال موضوع وبالتنسيق العام؛ وبشكل واضح فأنا من يتحمل 
ا مسؤولية الأخيرة عنها؛ لأنني تحملت مسؤوليتها جميعًا . 

وأتقدم بالشكر من أعماق قلبي إلى أصدقائي : إيميلي كوهرت ( أذاء ده 
+ ؟ا1) (لندن). هيلين سانسيسي- ويردنيرج -أواعصهة 5‏ «ععاء11) 


(18تاطمع ل 2عء 187 (أوتريخت): مات ستولبر (1©م5601 غ542) (شيكاغو). 
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وكارلو زاكجنيني 08110 (نابلس).» والذين قرأوا جزءًا من نص الكتاب. وقدموا له 
نقدًا أفادني كثيراً. 

وأدين بالشكر الخاص إلى هيلين سانسيسي- ويردنيرج (-أواعصة5 مءماء11 
اطع 661 ابتداءً من أول اجتماع لنا في جرونينجين في عام 1983. حيث إنها 
عندما أبدى كل الناشرين الفرنسيين الذين اتصلت بهم عدم استعدادهم لنشر هذا 
الكتاب» فإنها عرضت علي نشر كتابي في شكل السلسلة التي أسستها وأشرفت عليها 
مع إيميلي كوهرت, وعندما أَبْدَتْ دارٌ فايارد للنشر ومديرو التحرير بها عن رغبتهم 
في نشر كتابيء والذي كان في ذلك الوقت لا يزال يخضع لعملية المراجعة النصية في 
أوترختء تحت رعاية الآنسة فان روسمالين» قبلت هيلين سانسيسي- ويردنبرج 
(18تاطمعلمءء1-17أوأء522 دءع1ع11) . ومدراء معهد هولندا للشرق الأدن. هذا 
الاقتراح عن طيب خاطر؛ وهو الشيء الذي يجعلني بشكل خاص مديئًا لهم بجزيل 
الشكر والامتنان . 


تولوزء أكتوبر 1995 
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الفرس قبل الإمبراطورية 


1- اذا قورش (92115)) ؟ 

التوثيق المتقطع والتاريخ الطويل للإمبراطورية: 

يسمى أحيانًا الانهيار العنيف للإمبراطورية الآشورية العظيمة بعد سقوط 
مدينة نينيفا في عام 612 في يد تحالف من اطيديين والبابليين ب«فضيحة التاريخ». 
فالظهور المفاجئ للفرس في تاريخ الشرق الأدنى والحملات الخاطفة لقورش 
(15ز0) الثاني (الأكبر) تثير مجموعة من الأسئلة أمام الل مؤرخ» والتي تعد مهمة 
نتيجة لمدى اتساعها وتعقيدها. وخلال عقدين من الزمان (550-530). فتحت 
الجيوش الفارسية بقيادة قورش (2(205) الثاني ممالك ميدياء وليدياء وا لمملكة 
البابلية الجديدة على التواليء ومهدت الطريق لسيطرة الفرس على الهضبة الإيرانية 
وآسيا الوسطىء. فكيف يكن لنا تفسير هذا البروز التاريخي المفاجئ لأناس ودولة 
كانت مجهولة حتى ذلك الوقت؟ كيف ممكننا توضيح الطريقة التي تمكن بها هؤلاء 
الناس ليس فقط من تشكيل القوات العسكرية الكافية لتحقيق مثل هذه 
الفتوحات التي كانت باهرة بقدر ما كانت سريعة:. وإنما أيضًا من امتلاك تلك 
المقدرة التكنولوجية والفكرية في ذلك الوقت المبكر الذي يعود إلى عهد قورش 
(092115)) مكنتهم من تخطيط وإنشاء باسارجاداي؟ 
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إن المؤرخ الذي يعمل على تحليل التاريخ الطويل لأحد الإمبراطوريات يدرك 
جيدًا أن فترات الحكم المليئة بالإنجازات الباهرة والأحداث الحاسمة تتوافق فقط 
مع التاريخ الذي تعود جذوره إلى ماضي عميق مليء بالإنجازات. ويعتبر ا مؤرخ 
اليوناني بوليبيوس (5ناذط:إ201) على دراية كاملة بهذا الأمر عندما شرح لقرائه في 
مقدمة تاريخه الحاجة إلى الرجوع للماضي؛ وذلك لفهم كيف أن «الدولة الرومانية 
تمكنت في إنجاز غير مسبوق ببسط سيطرتها على جميع العام المأهول بالسكان 
تقريبّه وذلك في أقل من ثلاثة وخمسين عامًا». ثم استطرد قائلاً: «وبهذه الطريقة, 
عندما نأتي إلى لَبّ موضوعيء نجد صعوبة في فهم كيف وضع الرومان خططهم؛ 
وما الوسائل العسكرية والمصادر المادية التي كانت متاحة لهم عندما انخرطوا في 
تحقيق هذا المشروع الذي سمح لهم بفرض قانونهم على البحر بالإضافة إلى البر 
وفي جميع المناطق؟». 

وينطبق هذا أيضًا على بدايات التاريخ الفارسي: فمن المتفق عليه أنه لا مكن 
تصور تمكن قورش (00711015) من تحقيق كل هذه الانتصارات بدون الوجود ال مسبق 
لدولة ذات بنى وتنظيمات. وجيش مُنظّم ومُدرّبء وسلطة ملكية راسخة. ووجود 
اتصالات عديدة بين هذه الدولة وبلاد ما بين النهرين والممالك الإيجية, ولا يممكن 
شرح أسباب تلك الانتصارات العظيمة ببساطة من خلال الإصرار أحادي الجانب 
على انحطاط وتدهور أوضاع تلك الدول التي فتحها قورش (5ا1/إ)) » وهو 
«التدهور» الذي يعد من الملائم عدم تحديد وتيرته وأشكاله. وكذلك أيضًا فإنه 
لا يمكن شرحه من خلال اللجوء إلى ذلك الافتراض الذي على الرغم من كونه 
مناسبًا فإنه يرجع أسباب هذه الانتصارات فقط إلى التفوق الفطري للشعوب 
البدوية على الشعوب ا مستقرةء وباختصار, يقودنا أي تأمل تاريخي نقوم به إلى 
القول بأن اعتلاء قورش (2015©) الثاني للعرش لا يمثل فقط نقطة الانطلاق 
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للإمبراطورية الإقليمية الأولى التي وحدت ال منطقة الشاسعة من بحر إيجة وحتى 
نهر الإندوسء ولكنها في الوقت نفسه كانت نتيجة للعملية الطويلة» التي لا توجد 
لدينا حولها سوى معلومات مُجَرََّة ومتقطعة . 

التاريخ الفارسي والتمثيلات اليونانية: 

في الحقيقة. لم تتم معالجة التاريخ الفارسي في العصر القديم من قبل مؤرخ له 
مكانة وحجم ال مؤرخ اليوناني بوليبيوس (0105ثإ201) . فلقد كانت «النموذج 
النظري» الذي قدمه المؤلفون اليونانيون حول تاريخ بلاد فارس يتسم بكونه 
تخطيطيًا وفقيرا للغايةء وبوجه عامء فلقد اكتفوا بالتأكيد على أن الإمبراطورية 
الفارسية لم تكن سوى امتداد لمملكة ميديا التي غزاها قورش (5ناةتإب) في عام 
(550)» وبالنظر إلى حالة سترابو (5:250) نجد أنه لمم يكتف بذكر أن إكباتانا قد 
احتفظت مكانتها كما هي بعد الانتصار الذي حققه قورش (2]1.13.5 ) (ونتتك )2 
ولقد صرح بالاستعانة ببعض الحُجَجِ المشكوك في صحتها إلى حد بعيد من مِثْل أن 
الفرس قد قاموا باستعارة بعض الأشياء من الميديين . 

فقد كان زيهم «الفارسي» -كما يطلقون عليه الآن- وحماسهم للرماية 
والفروسية وتوددهم إلى ملوكهم, وتبجيل المواطنين للملوك بدرجة تصل إلى حد 
التقديسء يبدو أن عادات الشعب الذي قاموا بغزوه بدت لهم ملانمة وتتماثى مع 
مظاهر الأبهة والعظمة الملكية مما جعلهم يتحولون إلى ارتداء تلك الملابس الأنثوية 
وأن يقوموا بتغطية جميع أجزاء جسمهم بالملابس بدلاً من التعري أو ارتداء قدر 
ضئيل من ال ملابسء (* 1.13.9 ). 

ولقد أشار أيضًا إلى وجهات نظر بعض المؤلفين الآخرين: «فالبعض 
قال إن اطلكة ميديا قد استحدثت هذا النوع من الرداء. عندما حكمت 
تلك المنطقة هي وجاسون» (* 1.13.10 ). فكيف مزج التاريخ بالأساطير 
هنا؟ ويذكر فيما بعد (* 13.11 .1 ) أن عادات الميديين ممائلة لعادات 
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الفرس «بسبب غزو الفرس للملكة ميديا». ولقد اختتم حديثه قائلاً: «سوف 
أناقش هذا الأمر في حديثي عن الفرس» ( 3.20 .7077 ). وهو يلاحظ أن عادات 
الفرس مماثلة لعادات الميديين ولعادات شعوب أخرى . 

ويجب أن أؤكد داتما على أنه باستثناء عدم الدقة في تحديد تواريخ وقوع 
الأحداث» وهو الأمر الذي تتسم به مناقشات سترابو (565250) . فقد بنيت على 
أساس سلسلة الأفكار الثقافية الشائعة والتي نجدها أيضًا عند العديد من ال مؤلفين 
اليونانيين الذين ادّعوا بشكل ينم عن الفروسية أنهم يقومون بإعادة سرد تاريخ 
الشعب الفارسيء فقد جلبت الفتوحات الفارسية الثروة والترف اللذين كانت تتميز 
بهما مملكة ميديا إلى الفاتحين. ويتمثلان بوجه خاص في الملابس التي توضح في حد 
ذاتها «أنوثة» مُحْدِثئ النعمة. وبالمثل فلقد اقتبس الفرس من الميديين المراسم 
المتبعة في البلاط الملي بالكاملء ويمكن تفسير سبب قيام الفرس بغزو تلك الممالك 
ب«الإغراء الذي كان يشكله ما لديها من ثروات».: ويعد هذا أيضًا هو الأساس الذي 
تقوم عليه رواية أفلاطون (2120) في كتابه المعنون ب«القوانين»  694(‏ 695- »ء ): 
«ولقد فسر «التدهور الفارسي» بداية من عهد قمبيز (02126(565) بالحقيقة 
المتمثلة في أن: «أبناء قورش (7205ز0) قد تم تعليمهم على الطريقة الميدية. وهو 
التعليم الذي أفسده ما يسمى بالسهولة. حيث إن أبناء قورش كانوا يتلقون هذا 
التعليم على أيدي النساء والخصيان»». ولقد لجأ هيرودوت (2500046115ع11) (الكتاب 
الأولء فقرة 126) إلى نفس هذا النوع من التفسير؛ ليوضح لقرائه لماذا تطوع 
الفرس بأعداد هائلة للقتال تحت راية قورش (095105) : حيث إنه نتيجة لكون 
هؤلاء الفرس كانوا يعيشون في فقر مُدْقع فلقد كانت تُحَرَكُهم الرغبة في وضع 
أيديهم على ثروات الميديين . 

وتماشيًا مع المنطق الخاطئ للنموذج «النظري». فإنه لا يمكن تفسير 
تطور المجتمع بأيّ طريقة أخرى سوى الْحَفََّات والتحديات الخارجية؛ 
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لذا لا يمكن وصف المنتصرين (الفرس) سوى بأنهم كانوا أقل الشعوب تطورًا وأنهم 
تعلموا كل شيء من الشعوب التي غزوهاء فلم يكن أمامهم أي بديل آخر سوى 
تبني العادات, والمؤسسات التي وجدوها في الممالك السابقة التي قاموا بالاستيلاء 
عليهاء وباختصارء مم يكن هناك تاريخ للفرس قبل مجيء قورش (71115إ0)) » وبمعنى 
آخر يفترض المؤلفون بانتظام بصورة مسبقة المشكلة التي تُخَير وتختلف عليها 
ا مؤرخون المعاصرونء وبشكل أكثر دقةءلم يكن يعلم كل من هيرودوت 
(115غ20004ع11) )2 أو زينوفون (2م0طمممعة) أو سترابو (مطوى5) أن طريقة 
عرضهم هذه لتاريخ الفرس سوف تثير مثل هذه المشكلة . 

2- الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس: 

وخلال فترة ما قبل قورش (0/1105)) . كانت المصادر الكلاسيكية عدمة القيمة, 
على الأقل لهؤلاء الذين يعيدون بناء المراحل الرئيسة في تشكيل المملكة الفارسية. 
وبالإضافة إلى إعادة سرد الحملات العسكرية. فقد كرس هيرودوت (11»2000115) 
إحدى الفقرات الطويلة (1.107-130) للحديث عن أصول الشعب الفارسيء وذلك 
في سياق حديثه عن انتصار قورش (5نان:ز0) على ملك الميديين أستياجيس 
(4559738©5) ء ولقد برر بنفسه هذا الملحق الطويل بتلك الكلمات: «أنه يتحدث 
عن قصة ميلاد ونشأة قورش (0715) ٠‏ وكيفية استيلائه على العرش» (* 1.130 ). 

ولقد تم تقديم قورش (5نتتإن) الثاني في هذا الملحق على أنه ابن قمبيز (وء:تزطسة©) 
الذي هو ابن قورش (5دم2) الأول- والأميرة مانداني (©805022) - ابنة - حيث لإبلاغه 
ببعض النبوءات التي تحذره وتنبئه بمصير غير عادي للطفل الذي ستلده ابنته؛ أراد الملك 


اآستياجيس (45072865) أن يختار زوجًا لابنته» بحيث يكون رجلاً من أسرة طيبة وذا 
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شخصية حسنة ولكنه يجب أن يكون شخصًا ذا منزلة أدنى من الميديين أو حتى ذو 
شخصية متوسطة». ولقد أقنعه حلم آخر وتفسير الكهنة المجوس له بأن ذلك 
الطفل الذي على وشك أن يولد «سوف يصبح ملكا على عرشه»؛ وعلى الرغم من 
أنه كان «مسنًا ولا يوجد له أبناء ذكور»». فإنه قرر التخلص من حفيده. وقد عهد 
بتلك المهمة إلى هارباجوس (05ا38م113) . والذي كان «أحد أقاربه. حيث إنه كان 
الميدي الأكثر ولاءً وإخلاصًا له. وكان يأتمنه أيضًا على كل أسراره»» ولأن هارباجوس 
(وتعدم132]) كان قلقًا بعض الشيء من الظهور في نهاية الأمر كقاتل. فقد كلف 
شخصًا آخر بتلك المهمة. وهو ميثراداتس (211:51202665) -أحد الرعاة ال ملكيين-» 
والذي كان يرعى قطعانه في المراعي حيث كان المكان مناسبًا جدًا لتنفيذ خطته, أو 
في الجبال التي كانت تَعج بالحيوانات البريّة». ولقد قرر ميثراداتس (3/11)502202665) 
بدوره عدم تعريض ذلك الطفل الرضيع للحيوانات المتوحشة على الإطلاق. وبدلاً من 
ذلك قام بتربيته كابن له. حيث كانت زوجته لا تزال حزينة على طفلهما الذي ولد 
ميتًاء ولتضليل الشرطة الملكية «فقد وضع جثمان الطفل الميت في السلة مكان الطفل 
الآخرء وزينه بالحلي والزخارف التي كانت تزين الطفل الذي أخذه ثم وضعه على 
جبل مهجور»». ولقد نُفُذْت الحيلة بنجاح, ومنذ تلك اللحظة. «قامت زوجة الراعي 
بتربية وتَبَني من صار يعرف فيما بعد باسم قورش (2(15) . 

ثم أخيرنا هيرودوت (116»1000]115) بعد ذلك كيف أن قورش (5نازلن) كان يتمتع 
وهو لا يزال في سن العاشرة بمكانة كبيرة بين زملائه. حيث كانوا يختارونه داتما للعب دور 
املك في ألعابهم, ولقد لعب قورش (005) دوره ببراعة. حيث عاقب بشدة «ابن 
أرتمبارس (0562265ء]41) - أحد الرجال المحترمين في المجتمع الميدي». ولقد تعرض كل 


من قورش (0751015) وميثراداتس (2110120365) إلى إدانة كبيرة من قبل والد أرتمبارس 
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(وع21طلطع]مة) ,2 وأحضرهم للمثول أمام املك أستياجيس (5ع4567728) الذي أدرك 
على الفور بأن ابن ميثراداتس (38410020265) ما هو إلا حفيده. وقد قام بمعاقبة 
هارباجوس (5ناع3م1135) بقسوة حيث قدم له لحم ابنه ممزوجًا بلحم خروف 
على مأدبة الطعام. ثم وبعد أن طمأنه المجوسء قام أستياجيس (45]6972865) 
بإرسال قورش (07205) إلى بلاد فارسء حيث انضم مرة أخرى إلى عائلته. ولقد 
أخبرنا هيرودوت (1162000405) كيف أن قورش (0(21015) نتيجة لكونه شب على 
الرجولة. استطاع خلع أستياجيس (45672865) من منصبه وإعطاء السلطة للفرسء, 
وذلك بمساعدة من هارباجوس (123-130 .1 ) (5داع 22202 ). 

واذّعى هيرودوت (1.95 *) (116:0004005 ) حصوله على هذه القصة من 
أشخاص من الفرس «من هؤلاء الذين يبدو أنهم كانوا يخبروني عن حقيقته بدون أية 
مبالغة في وصف أعماله البطولية». ولقد أضاف قائلاً بأنه يعرف ثلاث روايات أخرى 
حول أصول قورش (272015) ؛ إحداها: رواها جوستين (1.4.10 ) (5)15ن[ )» حيث إن 
ذلك الطفل الرضيع الذي تركه الراعي في الغابات. «قد أنقذت حياته أنثى كلبء. 
حيث أرضعته. وقامت بحمايته من الوحوش البرية والطيور الجارحة». أما القصة 
الثالثة. فقد رواها نيكولاس (2/1201315) الدمشقيء. الذي حصل عليها وبدون شك 
من ستيسياس (0665185©) . حيث تذكر أن والد قورش (09205©) كان يسمى 
أترادا تين (452012165) وكان أحد أفراد قبيلة ال مارديين وهي إحدى أحط قبائل 
الشعب الفارسي, وكان والده قاطع طريق,» أما والدته وتدعى أرجوستي (عأومع 1م ) 
فكانت ترعى ال ماعز. ووفقًا «لإحدى العادات الميدية». فلقد تم إعطاء قورش 
(7/515)) الصغير لرجل غني ذي شخصية بارزة ويدعى أرتمبارس (9265ممء]41) 
حتى يرعاه. ولقد كان أرتمبارس (2165م41]610) يعمل كأحد السقاة الملكيين في بلاط 


أستياجيس (45]772865) وهي الوظيفة التي كان يحسده عليها الجميع» وعندما تقدم 
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به العمر وأصابه الوهن نقل أرتمبارس (2165م41]652) لقبه إلى قورش (كنام0) 
الذي كان قد قام بتبنيه. وذلك طبعًا بعد موافقة الملكء. ولقد استدعى قورش 
(205ت0) والديه إلى البلاط الملكيء ونتيجة لتعاظم سلطته جعل أتراداتيس 
(44302665) «مرزبانًا على الفرس»», وجعل والدته أغنى النساء في بلاد فارس . 

ثم جاءت الثورة.. . 

ما الحقائق التي يمكن للمؤرخين استخلاصها من هذه القصص؟ توضح هوية 
بعض الموضوعات الفولكلورية المعينة. مثل تلك ال موضوعات الموجودة في أسطورة 
سارجون (53:802) ملك أكادياء بالشكل الذي ممكننا به إعادة بنائها من خلال 
الألواح البابلية- أن الروايات المختلفة قد تم بناؤها في إطار قديم جدًا من الشرق 
الأدنى ممتلىء بالأفكار ا لمستلهمة من رواة القصص الشعبية. وبأهداف الدعاية 
السياسية (راجع ديودورس) (1010001115) الكتاب الثاني 4.3): وبلا شك فإن هذه 
الأمطورة تتضمن أيضًا بعض الملامح النموذجية الإيرانية. حيث تهدف كل هذه 
الحكايات أساسًا إلى تمجيد ذكرى المؤسس ذي الشخصية الكاريزمية. ذلك الرجل 
الذي اتسم منذ مولده بعلامات تنبئ بأنه سيكون له مصير غير عادي؛ ولهذا 
السببء فلقد تم نقلها بشكل واسع إلى أبناء الفرس من جيل إلى جيلء. وتضع كل 
من هذه الروايات المتعددة أصول قورش (015إ0) في سياق العلاقات بين الميديين 
وخدمهم من الفرس.ء وَيُجْمِعون كلهم على قيام الفرس بالإطاحة بسلطة الميديينء 
ولكن على الرغم من أن الروايات المختلفة قد جعلت من قورش (0[7115) مؤسس 
المملكة الفارسية التي سطع نجمها في مواجهة إكباتانا. فإن هذه الروايات المختلفة 
حول أساطير ا لمؤسس تصبح عدهة الفائدة عند مناقشة تاريخ بلاد فارس قبل 


قورش (15الالن)) . 
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3 - ملوك آنسان: 

م يترك الفرس أي سجل أدبي لتاريخهم. والشكل الوحيد من أشكال السجلات 
التاريخية الرسمية في هذه الفترة تمثل في شجرة النسب الملكية التي كان يسجلها 
املوك أنفسهم.: ولقد قدم دارا (وناتئة) في نقشه الشهير المنحوت على صخور 
بهيستون بتقديم تفاصيل حول أصله الأخميني: «أنا دارا (ونائته2) ء الملك الأكبر 
ملك ال ملوك. ملك بلاد فارسء. وملك البلدان» ابن هستاسبيس (1175635065) . حفيد 
أرساميس (0©5:ة415) الأخميني. أنا سيث دارا (103811115) الملك: والدي هو 
هستاسبيس (11978]85065) . ابن أرساميس (41535065) . ابن أريارامنيس 
(4121312101265) » ابن تيسبيس (1615065) , ابن أخمينيس (262026265ط4) . أنا 
سيث دارا (1(35305) الملك: لهذا السبب فإننا نسمي الأخمينيين» ونحن نبلاء منذ 
وقت طويلء ومنذ وقت طويل كانت أسرتنا من الملوكء أنا سيث دارا (وناتقة2) 
الملك: ولقد سبقني ثمانية أشخاص في تسلسل أسرتنا والذين كانوا من الملوكء أنا 
التاسع؛ التاسع في التسلسلء ولقد كنا ملوكًا (1-40 .281) . 

ومن حيث المبدأ. يسمح لنا سجلُ نسب من هذا النوع بالرجوع إلى وقت 
بعيد في الماضيء إلى بدايات التاريخ الأخميني, عندما كان الفرس لا يزالون في بلاد 
فارسء ويمكن أن نضيف أن هيرودوت (1167000415) قد قدم لنا سجلٌ نسب ملكي 
لا يتطابق بشكل تام مع سجل النسب الذي ذكره دارا (108:115) حيث إن 
كسركسيس (1<©5ع1) قد قدّم التسلسل الملكي بهذه الطريقة: أخمينيس 
(2612612©5طع4) - تيسبيس (6©5م1615) - قمبيز (2223059565)) - قورش (5لااتته) 
- تيسبيس (1150©5) - أر يارامئيس (4113212121165) - أر, ساميس (41531265) - 
هستاسبيس (119775]8565) - دارا (10313105) . 


ولدينا نقشان آخران تم إعداداهما باسم كل من أريارامنيس 
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(4113131111165) وأرسا نين (4153125) . والذين يُقَدَمُهم دارا (10211115) على 
أنهم جده وأبو جده على التوالي» ويحتوي هذان النقشان على النص التالي: 
«أريارامنيس [ (11318102115م) ونا سمس (72©5تو5مة) |: املك الأكبر ملك اطملوك» 
ملك الفرسء إن بلاد فارس التي تخضع لسيطرقء والتي تمتلك الخيول الجيدة, 
والرجال الجيدين. حيث منحني إياهم الإله العظيم أهورا - مازدا....». ولكن هذه 
الوثائق تعتبر شيئًا غير مؤكد. فمن جهة توجد شكوك جدية حول مدى صحتهاء 
ومن جهة أخرىء فإن تأكيدات دارا (ونافقةه2) في حد ذاتها هي مثار شكء. ليس 
لأنه يممكن الشك ولو للحظة في أصالتهاء ولكن ببساطة لأن الغرض الأساسي لهذه 
النصوص هو تبرير كل أفعال دارا (1031115) بعد وفاة قمبيز (و56زطصة0) .2 
ولإثبات ما يؤكد على أنه حق لأسرته. ذلك الادعاء ا مريب -كما سنرى- ولا يسمح 
اماضي الذي قام دارا (103:1115) بمراجعته وتنقيحه للمؤرخين بتعميق معرفتهم 
بعصر الوك الأوائل . 

ولفعل ذلك فإنه سيكون من الأفضل كثيرً الاعتماد على أحد النصوص البابلية 
المسمى بأسطوانة قورش (0(205) . حيث إنه يحتوي على أقدم سجل للأنساب. 
ويسمى قورش (0(7505) في هذا السجل «ملك آنسان». ولقد تم فيه تقديم شجرة 
العائلة على النحو التالي: «ابن قمبيز (02:00(565) ء الملك الأكبر. ملك آنسان العظيم: 
ابن حفيد (أو المنحدر من نسل) تيسبيس (1©15065) . اطلك الأكبر. ملك آنسان. من 
العائلة التي كان أفرادها ملوكًا على الدوام». وهكذا فلقد تمّ تقديم التسلسل الملكي في 
الشكل التالي: تيسبيس (1615065) - قورش (0921005) الأول- قمبيز (65:تزطامتهة0) 
الأول - قورش (5نا(0) الثاني. أما بالنسبة للبلاد التي كان يحكمها هؤلاء الملوك. فقد 
تألفت من آنسانء كما يتضح ذلك من ختم محفور عليه الأسطورة «كوراس» (25مد>1) 


ملك انسان. «ابن تيسبيس» (93 215 *) (وء150ع1 ). وهو الشخص الذي كان 
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يقال عادة: إنه هو قورش (0515) الأول (شكل 7). ولقد تم تحديد هذه البلدة 
الآن بشكل مؤكد؛ فهي مارف داشت في فارسء. وهكذا ففي هذه المنطقة التي 
سوف تأخذ فيما بعد اسم (261515) تم تأسش أول :تملكة فارسية : 

4- آنسان وصوصا: 

من المستحيل النظر إلى البلاد التي غزاها الفرس واستعمروها على أنها كانت 
ساحة خلفية لهم, وفي أوائل الألفية الثانية» كان الملوك الإيلاميون يحملون لقب 
«ملك آنسان وصوصا»». وهكذا فقد احتلت مملكة إيلام كل من السهل (صوصا) 
والمنطقة المرتفعة (آنسان)؛ ولقد تمّ اكتشاف ألواح إيلامية تعود إلى نهاية الألفية 
الثانية في الموقع الذي كانت توجد فيه انسان نفسها (والمسمى «تل امليان»)؛ 
وتشهد هذه النصوص على وجود إدارة إيلامية في هذه ا منطقة, وتشهد الأنشطة 
الإنشائية الكبيرة (المعابد والقصور) على سلطة «ملوك آنسان وصوصا» في جنوب 
جبال زاجروس خلال الألفية الثانية . 

وفيما بعد. أصيبت المملكة الإيلامية في تلك المرحلة الزمنية المسماة با مملكة 
الإيلامية الجديدة الثانية» بالضعف الشديد.ء ولقد هلكت الأسرة الحاكمة بسبب 
الصراعات الداخلية المستمرة» ومن المحتمل أنه كان يوجد عدة «ملوك» في وقت 
واحد منذ بداية القرن السابعء وفي ذلك التاريخ لمم يعد مركز ثقل ال مملكة يقع في 
المرتفعات. ولكن في السهول. حيث تكشف النصوص التي تمّ اكتشافها هناك عن 
وجود ثلاث «مدن ملكية» هناك وهي: صوصاء ماداكتو (وهي ال معقل الذي يقع 
على نهر الدوايريج)». وهيدالو (التي تقع على أول تلال جبال زاجروس). وفي عام 
1 شنت الجيوش الإيلامية والبابلية حربًا وحشية ضد القوات الآشورية. وهي 


الحرب التي زعم فيها كلا الطرفين تحقيق الانتصار . 
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ويبدو أن اعتماد آنسان على صوصا قد أصبح بعيدًا بشكل متزايد وأصبح 
مجرد اعتماد شكلي؛ حيث م يستطع ملوك مملكة إيلام الجديدة فرض سلطتهم 
هناك بأية طريقة ملموسة. حيث تَوَجَّبٍ عليهم وبشكل خاص محاربة ملوك 
ا مملكة الآشورية الجديدة مرات عديدة. والذين قاموا بإرسال حملات عسكرية 
متكررة لمحاربة مملكة إيلام» والتي اضْطْرٌ الملك الايلامي إلى «الفرار إلى الجبال»» 
ولقد حاولت إيلام من جانبها عدة مرات دعم الثورات البابلية ضد مملكة أشور. 
ولكن دون تحقيق نجاح يذكر, ولمم تكن معركة هالولي (691) سوى مهلة, ففي عام 
(646)» شن آشوربانيبال (1م21ة:ندووة) هجومًا واسع النطاقء كُلّل بالانتتصار 
وأسفر عن الاستيلاء على مدينة صوصا ونهبها والاختفاء (المؤقت) لمملكة إيلام, 
وربما في هذا السياق لقب تيسبيس (1©15065) - أبو جد قورش (09215) الثاني- 
نفسه ب«ملك آنسان»؛ ومن ثم أعلن نفسه خليفة لملوك إيلام في المرتفعات التي 
كانت تأخذ اسم بلاد فارس (2»1515) . 

وتعد مشكلة التسلسل الزمني ال مطلق هي الأكثر صعوبة. فهناك نقش للملك 
الآشوري أشوربانيبال (630-669) (321م21ةطىن455) يشير إلى استسلام كوراس 
(1>11585) -ملك بارسوماس- الذي قام مباشرة بعد عام (646) بإرسال الجزية إلى 
نينيفاء كما أرسل ابنه الأكبر أروكّو (نكلكلنا:4) كرهينة عند اللملك الآشوريء. ومن 
المتعارف عليه لفترة طويلة أن كوراس (101425) لا يختلف عن قورش (2©205) الأول» 
ملك الفرس القديمة (بارسوماس). لكن هذا التفسير هو الآن موضع لكثير من التساؤلات. 
فالمقابلة المقترحة بين بارسوماس وبلاد فارس هي من الأمور غير المؤكدة. ومن 
المحتمل أن بارسوماس تختلف عن آنسان (رغم أن هذه النقطة ما زالت قيد المناقشة)» 
ونتيجة لأنه قد تمّ تحديد تاريخ فترة حكم قورش (0(505) الثاني بشكل قاطع (530- 
9» فسيكون من الضروري في ظل هذه الفرضية تقليل التواريخ التي تحدد 
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فترة حكم الملوك الفرس الأوائل. والذين ستصبح التواريخ التقريبية لفترات حكمهم 
هي: تيسبيس (610-635 2ك ) (5©م1'15): قورش (كتالالؤت)) الأول (585 610- ه )2 
قمبيز (06(565نه)) الأول ( 559-585 2ع). وعلاوة على ذلك. فمن المؤكد أن 
الشعوب الإيرانية قد استقرت في منطقة آنسان قبل ذلك بكثيرء ومن المتفق عليه 
عمومًا أنهم وفدوا من شمال جبال زاجروسء وليس مباشرة من الهضبة الإيرانية, 
وأنهم قاموا بالتحرك تدريجيًا نحو آنسان مع حلول نهاية الألفية الثانية . 

5- ال مجتمع الفارسي قبل الفتوحات: هيرودوت (11»200016015) والاكتشافات 
الأثرية: 

هيرودوت (11»2000)61015) والمجتمع الفارسي: 

لا نعلم شيئاه أو إن صح القول لا نعلم شيئًا تقريبّه عن مملكة آنسان قبل 
الهجوم الذي شنه قورش (15تز0) الثاني ضد الميديين في أواخر العقد الخامس من 
القرن السادس ق.م؛ وفي إطار حديثه عن الثورة التي قام بها قورش (11015)) ضد 
الميديين. أشار هيرودوت (1162000405) إلى أن املك الشاب قد قام بجمع شعبه. 
ووصف تنظيمهم في العبارات التالية: 

إن الأمة الفارسية تحتوي على عدد من القبائل (جينيا)» والقبائل التي تمكن 
قورش (92015)) من جمعها وإقناعها بالثورة هي قبائل باسارجادايء مارافي» 
ماسبيء. حيث كانت جميع القبائل الأخرى تعتمد عليهاء فقد كانت قبيلة 
باسارجاداي هي الأكثر تميرًا (أرستوي). وكانت تشتمل على عشيرة (فريتري) 
الأخمينيين التي انحدر منها الملوك الفرس.ء أما القبائل الأخرى. وهي بانثيالابي 
وديروسيايي» وجيرماني» فكانت كلها مرتبطة بالأرض (أروتيريس). وبالنسبة لباقي 
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إن ال مجتمع الفارسي -كما يفهمه هيرودوت (11620004115) - كان مجتمعًا قبليًاء 
ولقد استخدم هيرودوت (1162000415) المصطلحات اليونانية لتسمية ا مجموعات 
والمجموعات الفرعية. ولكنْ أتمّ مقارنة التقسيم الاجتماعي الذي يمكن أن يوجد 
هناك بالمفردات الإيرانية» ويتمثل المستوى الأساسي للتنظيم في الأسرة (تعني باللغة 
الفارسية القديمة «مانا») التي تنحدر من جهة الأب وكل مجموعة من الأسر كانت 
تشكل عشيرة (تعني باللغة الفارسية القديمة «فيث»). وتندرج كل مجموعة من 
العشائر في إطار قبيلة معينة (تعني باللغة الفارسية القديمة «زانتو»). وتمثل كل 
قبيلة في الوقت نفسه حقيقتين متزامنتين هما النسب والمكان» حيث إن كلا من 
مارافي وباسارجاداي عبارة عن وحدات جغرافية وعرقية, فلكل قبيلة أوعشيرة إقليم 
خاص بهاء ويقود القبيلة زعيم قبلي (زانتوباتي)» ولقد استمر هذا الوضع حتى نهاية 
الفترة الأخمينيةء كما يتضح من مثال أوركسينيس الذي وصفه كوينتوس كورتيوس 
(1]1115نائ) 11151115 0) بهذه الصورة قِ عهد الإسكندر (412220617) : «من هناك 
جاؤوا إلى باسارجاداي -التي هي أحد الأجناس الفارسية- ولقد كان أورسينس 
(2015125) هو الزعيم القبلي البارز بين جميع البربر بسبب شرف نسبه وثروته. 
كان ينحدر من نسل قورش (78115إ0) ملك الفرس سابقًاء وكان مملك ثروة كبيرة, 
سواء التي ورثها عن أجداده أو التي جمعها بنفسه خلال فترة السيادة الطويلة ( 
22-3. 2.1). 

ولقد ميز هيرودوت (116100101115) فيما بين القباتلء بين ال مزارعين والبدو 
الرّحَلء وتوجد هذه المقارنة عند جميع المؤلفين الكلاسيكيين الذين قاموا بالحديث 
عن الشعوب «البربرية»» وتقوم على افتراض يعامل البدو غاليًا كما لو كانوا مجموعة 
من اللصوص, وينظر إليهم على أنهم شعوب متخلفة -بنفس الطريقة التي يتم 
بها النظر إلى المزارعين وخاصة بالنسبة لليونان على أنهم يمثلون مستوى أعلى من 
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التحضرء فعلى سبيل المثال: رأينا كيف أن ستيسياس (0665185) كان يرى أن والد 
قورش (705ز0) كان أحد المارديين الذين بمارسون السرقة وقطع الطريقء بينما 
كانت والدته ترعى ال ماعزء وعلى مر التاريخ ظل المارديون مشهورين بأنهم شعب 
وحشيء أما بالنسبة للساجارتيين.ء فلقد وصفهم هيرودوت (11»2000)65) في مكان 
آخر بأنهم «إحدى القبائل البدوية..... وبأنهم أناس يتحدثون اللغة الفارسية, 
ويرتدون ملابسهم على نحو شبه فارسي»». وعلى الرغم من أنه قد تم دمجهم مع 
الفرس في جيش كسركسيس 767265 , فإنهم احتفظوا بالأسلحة وأساليب القتال 
الخاصة بهم ( 85. 9711). 

يرتبط هذا التمييز بين البدو والمزارعين باختلاف آخر وهو الاختلاف السياسيء 
ولقد نسب هيرودوت (1167500101115) مكانة خاصة إلى كل من قبائل باسارجاداي.» 
ومارافي.ء وماسبي. «حيث يخضع لهم سائر الفرس». وتدل تلك العبارة التي 
استخدمها هيرودوت (11670004115) على وجود علاقة تبعية ترتبط منذ القدم 
بقبائل معينة» ويعتبر أفراد قبيلة باسارجاداي هم «الأسمي» ضمن المجموعة 
المهيمنة. ويتولد لدى المرء الإحساس بأنه كانت توجد هناك صراعات شديدة بين 
زعماء القبائل؛ ولقد ذكر هيرودوت (11620001415) أن قورش (2©921015) دعا إلى عقد 
«اجتماع (أليي) يضم قادة الفرس»» مما يدل على أنه من أجل إعلان الحرب على 
ملك الميديين كان يتوجب على قورش القيام بأخذ المشورة من مشايخ القبائل 
وخصوصًا من زعماء قبائل باسارجاداي ومارافي وماسبي. وعلى أساس هذه الإشارة؛ 
أميل إلى الاعتقاد بأنه في الجيش كان يحتفظ كل زعيم قبلي بقيادة فرقته العسكرية 
تحت السلطة العليا للملك والذي كان يعتبر قائد (تعني باليونانية كارانوس) الجند 
(تعني باللغة الفارسية القديمة كارا)ء وعلى أية حال تتفق كل الدلائل على أن أحد 


ا مبررات الأيديولوجية التي كانت تعطي ال ملك الأخميني الشرعية كانت تتمثل في 
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استعداده لخوض الحرب وقيادة الجيوشء لكن الظروف التي أدت إلى تفوق هذه 
القبائل الثلاث. أو كيف أصبح أفراد قبيلة باسارجاداي أنفسهم (أريستوي)» أو 
كيف ومتى حصلت العشيرة الأخمينية - ضمن قبيلة باسارجاداي- على السلطة 
الملكية لنفسها كل ذلك من الأمور التي يستحيل تحديدهاء وكل ما نستطيع أن 
نفعله هو أن نلاحظ أن هيرودوت (162000605]) بدأ في الكتابة في حوالي منتصف 
القرن الخامسء في وقت أصبح فيه قدم وشرعية الحقوق الأخمينية في تَوَ السلطة 
هي الرواية الرسمية» ولكننا سنرى كيف أن هذه النسخة المشكوك فيها إلى حد ما 
تدين بالكثير لدارا (1(81115) الأول. وبعبارة أخرى. ليس هناك ما يثبت أن 
الأخمينيين (بمعنى العشيرة) كانت لهم أية مكانة خاصة ذات أصول قدممة في 
المجتمع الفارسي . 

القيود المفروضة على استخدام المصادر الكلاسيكية: 

بطريقة أعم. ينبغي أن يكون هناك بعض القيود على استعمال المعلومات 
المقدمة من هيرودوت (11610001015) وغيره من ال مؤلفين الكلاسيكيين. ومن خلال 
القراءة بشكل غير ناقد؛ فإننا نميل إلى استنتاج أن فتوحات قورش (5نا0) يمكن 
مقارنتها بالغارات التي كان يشنها «البدو الرحل» بحنًّا عن الغنائم في ا ممالك 
المستقرة. ومن الواضح أن هذا ليس كذلك. فسرعان ما يِبَيّن قورش (05©) أنه كانت 
له أهداف أكثر طموحًاء وأنه لا يقصد مجرد شن الغارات وإنما تحقيق الانتصار الدائم؛ 
وتشير هذه الملاحظة إلى أن جيش قورش (5ناء20) كان أكثر من مجرد تجمّع خاضٌُ من 
الفرق العسكرية القبلية التي تحارب بشكل غير منظم. حيث يحتفظ كل منها بأسلوبه 
الخاص في القتال؛ وبدلاً من ذلك يجب أن نفترض أنه قبل بدء الحرب كان املك 
الفارسي قد أعدّ جيشًا لا ينقصه السلاح أو التدريب بالمقارنة مع تلك الجيوش التي شن 
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الهجوم عليهاء ومن الْرَجَّح أيضًا أنه عندما قاد قورش (15©) جيشه لمحاربة 
الميديينء كان أكبر بكثير من مجرد الزعيم القبلى الأكثر أهمية (بريموس إنتربارس). 
ومن المرجح جدًا أنه منذ أن حصل أسلافه على اللقب الملي تمكنوا من ممارسة 
سلطتهم: وهذا ما يشير إليه انتظام تعاقب أفراد الأسرة المالكة في تَوَلْ السلطة, 
على الأقل كما أبلغنا به قورش (5نا:0) نفسه في إعلانه البابلي في عام (539) . 

صحيح أن زينوفون (76208502) نسب إصلاحات عسكرية واسعة إلى قورش 
(15تإ) والتي كما وصفها تتمثل في: تعديل التسلح الفارسي (من خلال استخدام 
الدرع الصدريء الدروع الواقية والسيوف والفؤوس الحربية بدلاً من الرماح 
والأقواس ( 1.9-10 . 11 12لعدمه:*ت0؛ 17-16): وتنظيم التسلسل القيادي تبعًَا 
للنظام العشري ( 1.22-24 . 11): وإنشاء سلاح الفرسان ( 1.27-30 . 171؛ 54-5), 
ولكن -كما في أماكن أخرى- يجب أن نقرأ تقارير زينوفون (502م226©80) بحذر, 
ومع ذلك. وعلى الرغم من اختلاف إلهام هيرودوت (116700011015) عن إلهام 
زينوفون (دهطم2»20) » فإنهما يتفقان على أن قورش (0(15) هو مؤسس 
الدولة الفارسية. وعلى الرغم مما ادّعاه زينوفون (3.3 . 1 ) (همطمممع). فمن 
الصعب تصديق أن الفرس قبل اتصالهم بالميديين م يقوموا بتربية الخيل أو ركوبها. 
ومهما كانت سمعة الميديين في تربية الخيول أو فيما يتعلق بتفوق سلاح الفرسان 
لديهم, والانتصارات التي حققها قورش (0215) تشير إلى أنه في ذلك التاريخ كان 
يمتلك بالفعل سلاح فرسان قويء فكيف يمكن إنكار أن الجيش الذي جمعه قورش 
(92115©) بلحاربة أستياجس (45692865) كان يتشكل من قوات قادرة تمامًا على 
مواجهة جيش الميديين؟ وفوق كل شيء. ألا يظهر ختم كوراس (1025) ملك 
آنسان أحد ال محاربين الذي يمتطي جواده والذي يقوم بدهس أعدائه تحت قدمي 
جواده (شكل 7)؟ 
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إن انتصارات قورش (وناء/(0) على الميديين لم تكن صدفة أو حظًء فلا يمكن أن 
تفسر فقط من حيث خيانة المقربين إلى أستياجس (451(/72865) . وهو الافتراض 
الذي أكد عليه هيرودوت (20001605»ع251) . 

نتائج الاكتشافات الأثرية: 

إنه لمن الصحيح أيضًا أن نتائج الاكتشافات الأثرية الأخيرة تتوافق مع ما رواه 
هيرودوت (1165000415) » حيث إنه كنتيجة لأعمال المسح الأثري التي تم إجراؤها 
في مارف داشت وهو السهل الذي تقع فيه برسيبولس» فقد أمكن تحديد أن عدد 
المواقع السكنية قد تناقص بشدة بداية من نهاية الألفية الثانية (أو قبل ذلك). وم 
تعاود المواقع السكنية الهامة الدانئمة الظهور حتى بداية عهد قورش (15تت) 
وقمبيز (02310(7565©) .» حيث ظهرت مرة أخرى في باسارجاداي وعلى سهل 
برسيبولسء ومن هذه الملاحظات نستطيع أن نستنتج بشكل عام أن خسارة 
المستوطنات السكنية في المنطقة يجب أن يكون متصلاً بطريقة مباشرة بالتطور 
الداخلي للسكان الإيلاميين في النصف الثاني من الألفية الثانية وحتى وصول السكان 
الإيرانيين في بداية الألفية الأولى. والذين سينحدر منهم من نطلق عليهم اسم 
الفرس؛ وهكذا وخلال النصف الأول من الألفية الأولى.» أصبحت البلد مأهولة أساسًا 
بقبائل البدو الرحلء والذين من تعريفهم. لا يتركون وراءهم بقايا أثرية . 

ومع ذلك لا تزال هناك إشكالية حول مسألة إعادة الإعمار هذه. أولاً. إذا كرس 
الفرس معظم وقتهم لأنشطة تتصل بالحياة البدوية وتربية المواشي فمن الصعب أن نفهم 
اذا تشير أسماء شهورهم إلى وجود تقويم نُظُّمَ أساسًا حول الأنشطة الزراعية, علاوة 
على ذلكء فإن الاتفاق بين الاكتشافات الأثرية وهيرودوت (1162010405) يبدو واضحًا 


أكثر من كونه حقيقيًاء فلقد كان هيرودوت (11620001405]) يكتب في القرن الخامس 
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اعتمادًا على مصادر مجهولة. كما سبق أن أكدت أنه لا يوجد سبب لافتراض أن 
معلوماته تنطبق تحديدًا أو حصرًا على فارس الوسطى في النصف الأول من الألفية 
الأولى» ومرة أخرى: يظل تحليله للمجتمع الفارسي يتسم بالعمومية» وأحد الأسباب 
التي تدعو للشك هي أن المجتمع الفارسي في ذلك الوقت كان لا يزال يتشكل من 
العشائر والقبائل (راجع 167 . 177)» كما أنه يتيح لنا أيضًا أن نخلص إلى أنه حتى 
في ذلك الوقت مارست القبائل الفارسية الحياة البدوية (مهما كان الواقع المتغير 
والمتنوع الكامن وراء هذا ال مصطلح). وتؤكد الاكتشافات الأثرية على هذا الأمرء 
حيث إنه ف عهد كّ من دارا (10311115) وكسركسيس (1612265) . ظل عدد من 
المواقع الحضرية منخفهًا جدًا. 

وبالنسبة إلى النتائج الأثرية في حدّ ذاتهاء دعونا أولاً نلاحظ أنها أتت من 
الاكتشافات التي أجريت في منطقة واحدة في فارسء. وهي بالتأكيد المنطقة 
الوسطى. حيث إن هذه المنطقة هي المكان الذي أسست فيه المملكة الفارسية 
الأولى» ومازالت الإجابة على السؤال حول أين وكيف عاش أجداد الفرس في القرون 
الأولى من الألفية الأولى غير معروفة تمامًاء علاوة على ذلكء تثير قضية إعادة البناء 
مشكلة أساسية. فمنذ وقت وصولهم لفارسء والفرس يعيشون في اتصال دائمء بل 
في تعايش مع السكان الإيلاميين. ويشهد الدور الذي لعبه التراث الإيلامي في 
تشكيل الحضارة الأخمينية بداية من عهد قورش (0(21015) فصاعدًا على اتساع 
وعمق عمليات التمازج الثقافي التي حدثت بين الفريقينء» ويمكن أن نرى بالفعل 
تأثير إيلام في ختم ينسب إلى قورش (072115) الأول» ويمكن أن نستنتج من أسلوب 
هذا الختم أنه ينتمي إلى النوع الإيلامي الجديد. عندما نضع في اعتبارنا أيضًا أن 
هذا الختم كان لا يزال يستخدم في برسيبولس خلال السنوات الأخيرة من القرن 


السادس (503-501): فإن هذا يعبر بوضوح عن دوام وفوائد التأثير الإيلامي 
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في الحضارة الأخمينية. بل إن هناك علاقة واضحة بين ألواح صوصا وألواح 
برسيبولس؛ لذا يجب الاعتراف بأن الانفصال بينهما لم يكن كاملاً وأن التي تمت في 
فارس الوسطى تقدم تفسيرا جزثيًا فقط . 

ولعل الخطأ يكمن في القول بأن جميع أجداد قورش (0535ز0) عاشوا حياة 
بدوية في مارف داشتء حيث إن الصورة التي حصلنا عليها من الاكتشافات الأثرية 
في قطاعات عديدة في سهول شرق خوزستان مختلفة إلى حدّ ماء وفي الواقع, يمكننا 
هناك ملاحظة استمرار الاستيطان الحضريء فقد اكتشف قبر مشيد في أرجان. وهو 
يبعد حوالي 10 كم من بهبيهان (والتي ربما تمثل هيدالو)ء وهو يتيح لنا بإدراك أنه 
كانت هناك عمليات تمازج ثقافي واسعة كبيرة تتم بين التقاليد الإيلامية والإيرانية 
والآشورية-البابلية» وتشهد الألواح الإيلامية الجديدة على وجود إيرانيين في هيدالو 
خلال القرن السابع: وتعتبر بعض هذه الألواح جزءًا من مجموعة تسمى ب «ألواح 
الأكروبولس». والتي تمثل جزءًا من السجلات الإدارية لقصر صوصا في الفترة التي 
تسمى الآن بالإيلامية الجديدة الثالثة 8 (قرابة النصف الأول من القرن السادس 
عشر ق.م. لكن التاريخ غير مؤكد). وبصفة عامة. تشير هذه النصوص إلى حصول 
القصر على مجموعة كبيرة جدًا من المنتجات: الصوفء والمنسوجات, والملابس 
ا ملونة المختلفة. والخشبء والأثاث, والأدوات. والأسلحة. ....الخ. ويمكن التعرف 
على عُشر الأسماء المذكورة في هذه النصوص بأنها كانت أسماء إيرانية» أما البقية 
الأخرى فهي إيلامية. ويوجد بين الرجال الحرفيين رجال ذوو أسماء إيرانية, 
وأحيانًا يلقبون ب«الفرس»». ويعتبر كورلوس (1»021015) أحد موردي الملايبسء. 
الذي لديه ابن يدعى بارسيرًا (2251522) وهو اسم فارسيء وأحد سادة القصر 
(راب إكالي) هو شخص يدعى هارينا (1132122) (والصورة الإيرانية لهذا الاسم 


هي أرياينا (02نهتة) ). ويوجد شخص ما يحمل الاسم نفسه. وهو ابن 
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ماردونوس (381210112115) والصورة الإيرانية له هي (ماردونيوس) (15ا1لط812100) » 
... إلخ» كما تشير الألواح إلى إدراج المصطلحات الإيرانية في ال مفردات التقنية. خاصة 
في مجال ال منسوجات والأسلحة, وأحد الألبسة يسمى ساربيء وهي الكلمة التي 
تذكرنا بالسرابي اليونانية. والتي يصنفها النحاة القدماء (بولوكس» هيسيشيوس 
يستشهدان بستسياس) على أنها كلمة ميدية. وأحيانًا فارسية. كما تحمل بعض 
الأسلحة (الرماح والكنانات) أسماء فارسية . 

وعمومًاء يتيح هذا الدليل للمؤرخ أن يستكمل ذلك التحليل المختصر 
لهيرودوت (116»5000415) » وتنقيح وتعديل الصورة الأثرية ال مستمدة من 
الاكتشافات الأثرية التي تمت في وسط فارس. وبتكرار ملاحظة غيرشمان 
(مسصهصطوء نط ق) : «يجب أن يعاد النظر في تلك الفكرة القديمة والتي تصور 
(الفرس) على أنهم بدو يتنقلون مع قطعانهم بحنًّا عن المراعي». وعلى أي حال 
ومن خلال الاتصال مع الإيلاميين» وخاصةً في خوزستان. حصل الفرس على 
التكنولوجيا والمهارات التقنية. والتي يمكن ملاحظتها خاصةً في صناعة الأدوات 
المعدنية والتي أكملت التقاليد الإيرانية» وفي أماكن أخرىء تولى الفرس وظائف 
مهمة في القصور الملكية لآخر الحكام الإيلاميين» ولقد تم إعطاء بعضهم «أراضي» 
(إرماتام) في عدة مناطق في السهول والهضبة الإيرانية. ولو أضيف إلى ذلك أن 
يمكننا ملاحظة وجود الإيرانيين والفرس في بابل منذ بداية القرن السادس عشر 
سيكون من الصحيح استنتاج أن مملكة قورش (ونازتإ0) لمم تكن مملكة هامشية, 
معزولة وغارقة في أسلوب الحياة «القديمة». بل على العكس. فإذا كان الفرس في 
عهد قورش (05ا(0) قد تمكنوا من فرض هيمنتهم فإن ذلك يرجع إلى أنهم كانوا 
قادرين تمامًا على جني ثمار التعاون الوثيق وأشكال الاتصالات المختلفة والممتدة 


مع الإيلاميينء الميديينء والبابليين . 
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6- آنسان وإكباتاناء وبابل» وصوصا: 

نتائج سقوط الإمبراطورية الآشورية: 

لحسن الحظء قد تم التغلب على مشكلة غياب المصادر المكتوبة التي تتحدث 
حول آنسان. فمن خلال السجلات التاريخية البابلية التي تتيح لنا إعادة بناء 
السياق الدولي الذي برزت فيه المملكة الفارسية الأولى وفرضت سلصطتهاء ويمثل 
سقوط الإمبراطورية الآشورية الحدث الحاسم في هذا السياق. وهو أيضًا الحدث 
الذي استفاد منه المنتصرون وهم اللممالك الميدية والبابلية الجديدة. ولقد بلغت 
المملكة الآشورية أوج عظمتها في عهد اشوربانيبال (- 2ه 630) (لومنتصةطممنودةق 
9» ولكنها انهارت بعد وفاته. وجاءت الهزائم العسكرية في مقدمة مشكلات 
املوك الذين خلفوه. وفي عام (626) تم الاعتراف ب«نابوبولاسار» (012355312م11260) 
كملك على بابلء وكانت تلك بداية المملكة البابلية الجديدة, التي دامت حتى غزو 
قورش (5نا(2) في عام (539)» ولقد شن الميديون هجمات ضد الأراضي الآشورية 
من الشمال والشرقء واستولوا على مقاطعة أرافا في عام (615). وفي عام (614) قام 
ملك الميديين «كياكسارس» (097358165) بالاستيلاء على اشور ونهبهاء وتلا هذا 
الإنجاز عقد تحالف بين الميديين والبابليين» وبعد عامينء استولت جيوش الميديين 
والبابليين المتحالفة على مدينة نينيفا» وفشلت محاولات المقاومة الآشورية وقتها 
(612-610)»: وذلك على الرغم من الهجوم على المواقع البابلية بقيادة الفرعون 
نيخو (مطءع81) ,2 

وانهارت الإمبراطورية الآشورية أمام تلك العاصفة. وعندما عبر الباقون على 
قيد الحياة ال منطقة بعد مرور قرنين من الزمان. وصف زينوفون (دهطمممعغة) 
العواصم الآشورية كالا ونينيفا (تحت اسم لاريسا وميسبيلا). بأنها قد صارت مدنا 
مهجورة. حيث م يبقّ شيء سوى البقايا البائسة (4026 » الكتاب الثالث فقرات 6 


. )12-4 
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ولا ندري بالتأكيد كيف قَسَّم المنتصران غنائم الإمبراطورية الآشورية. ففي 
حين احتفظ البابليون بالسيطرة على موقع حران الاستراتيجي. فإنه من المؤكد أن 
الميديين لم يقوموا فقط بالاستيلاء على الكثير من الأرض الآشورية» ولكنهم واصلوا 
أيضَا فتوحاتهم في اتجاهات أخرىء وفي عام (585). وفّع الملك أستياجس 
٠ )4567728©5(‏ الذي جاء 0 ل«كياكسارس» (5ع0993<31)) . على معاهدة مع ملك 
الليديين» الذي ندعن الناننين (وع انه ولة) ,2 ووفقًا لهيرودوت ( (11©»500016115 
4 فلقد تم التوصل إلى هذه المعاهدة من خلال وساطة الملوك الكيليكيين 
والبابليين الجدد. وتعهد كل من أستياجس (45572865) وألياتس (4172665) 
باحترام الحدود على نهر 113175 16 . وأكّدت المعاهدة بالزيجات الملكية؛ التي 
جعلت ألياتس (4172665) صهرًا لأستياجس (45672865) . ومن ال محتمل أيضًا أن 
تاريخ سيطرة الميديين على العديد من شعوب آسيا الوسطى يرجع إلى هذه الفترة, 
ولكن هذه السيطرة أخذت شكل تحالف مع زعماء القبائل المحليين أكثر من كونها 
إمبراطورية بما تحمله الكلمة من معنى . 

لقد خلّفت الهزيمة الآشورية قوتين عظميين وجهًا لوجه: الميديون والمملكة 
البابلية الجديدة, وأثناء عهد نبوخد نصر الثاني (-562) (2ه22ع صل هط ءلم 
4) وخلفائه. استعادت المملكة البابلية الجديدة الإرث الآشوري في سورية 
وفلسطين. وضمت جزءًا من كيليكياء وعلى أية حالء مُنيَت الحملات ضد مصر 
بالهزيمة. وهناك منطقة أخرى نجت من السيادة البابلية الجديدة ولو بشكل 
جزثي على الأقل. وهي إيلام التي اختفت من الساحة بعد تعرضها للهزيمة على 
يد آشوربانيبال (21همنصهط:ن455) . ويبدو واضحًا أن صوصا لم يتم تدميرها 
بشكل كامل (عام 646) مثلما تدعي السجلات الآشورية. وتشير سلسلة من 


ا مؤشرات إلى أنه في عام (625) -على أبعد تقدير- أعيد بناء المملكة 
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الإيلامية حول صوصاء وذلك حتى لو احتفظت المملكة البابلية في قبضتها بواحدة 
أو أكثر من إمارات إيلام ولقد امتدت هذه المملكة الإيلامية الجديدة شرقًا إلى 
التلال الواقعة عند سفح جبال زاجروسء والتي أصبحت هكذا تشكل ال منطقة 
الحدودية الفاصلة بين ملوك الإيلاميين في صوصا وملكهم القديم «آنسان». التي 
انتقلت ملكيتها منذ ذلك الوقت إلى قورش (0931005) » وليس هناك ما يدل على أن 
امملكة الإيلامية بصوصا قد اضطرت إلى الاعتراف بالهيمنة الميدية في مطلع القرن 
السادس عشر . 

وتظل الحقيقة هي أن الموقف الدولى السائد في بداية عهد قورش (كدمتر0) 
(حوالي 559) يعتبر مختلقًا تمامًا عن السياق الذي ظهر فيه أول «ملوك آنسان» 
قبل ذلك بقرنء وفي عام (559). انقسم الشرق الأدنى إلى عدة ممالك متنافسة. 
ميديا (إكباتانا/أستياجس (45692865) ). ليديا (سارديس (531015)/ كريوسوس 
(وناوء020) ) بابل (بابل/نابونيدوس (101015م71260) )» إيلام (صوصا/أومانيس). 
ومصر (يكتشض/اماشون (4122515) ): ولقد تواحهت قوتان وهما: (1) المملكة 
البابلية الجديدة. والتي استمرت في تحقيق الفتوحات في الغرب إلى درجة الهيمنة 
على كامل الهلال الخصيب بدءًا بانتصار نبوخد نصر (1120262221اطع]8) في 
كارشميش (1612159ء02)) على نهر الفرات في عام (605) وحتى سنوات قليلة 
بعد اعتلاء قورش (2,5ز0) الحكم (559)., ولقد أصبح لنابونيدوس (05نمه2136) 
الكلمة العليا في بابل (556). و(2) المملكة الميدية: التي فرضت هيمنتها على 
الغرب حتى نهر 113195 186 تحت إشراف أستياجس (45573865) (الملك منذ 
5884-5 ). ويبدو أنها نجحت في فرض سيطرتها على عدة أمراء محليين في الهضبة 
الإيرانية -فيما يبدو- حتى إقليم باكتريا. 
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آنسان على المسرح العالمي: 

من جهة أخرىء فنحن لا نعلم شيئًا عن ملوك آنسان أثناء هذه الفترة الطويلة 
من الزمنء أو عن نتائج عملياتهم العسكرية. هل كان ملوك آنسان قادرين على 
المشاركة بشكل مباشر في العلاقات الدولية منذ ذلك الحين؟ وسيكون الأمر أكثر 
متعة إذا تمكنا من تقييم الأهمية التي اكتسبتها المملكة في عهد جد قورش 
(5نتز©) الثاني ووالده. ويجب أن نعترف بأنه من ا مستحيل معرفة ذلك؛ نظرًا لأنه 
قبل عام (553) لم تشر أي من المصادر البابلية صراحة إلى قادة آنسان . 

ويجب أن نظهر قدرًا كبيراً من الحذر عند تعاملنا مع النصوص الكلاسيكية التي 
تتناول سقوط الإمبراطورية الآشورية. ووفقًا لستيسياس (0165125) (مستخدمة من 
قبل ديودورس (23-28 . 11 ) (1010002115).: فإن «الانحطاط الأخلاقي» الذي ظهر 
على ساردانابالوس (21م1ةط:ناوو4) (21115م5310323) (أشوربانيبال) هو الذي 
دفع أرباسيس الميدي (8162665) لرفع راية الثورةء وتنظيم التحالف الرباعيٌ 
القوى. الذي كان يضم إلى جانب اطيديين والبابليين (بقيادة بليسيس (5تإ861»5) )2 
ليس فقط ملك العرب (سكان أعالي النهرين)» وإنما أيضًا الفرسء «الذين استدعاهم 
من أجل الحرية»»: وبغضُ النظر عن كون أرباسيس (4162»65) شخصًا مجهولاً 
فيجب أن نبرز الطبيعة ال مفاجتة للإعلان الذي أدلى به حاكم إكباتاناء والذي تجمع 
كل المصادر على أنه فرض سيطرته على الفرسء وهنا وعلى العكس من ذلك نجد 
الفرس مثلهم مثل الميديين والبابليين وعرب (ما بين النهرين) يخضعون لنير 
الاستعباد الآشوري الذي لا يمكن تحمله! وربما كانت هذه المصادر نفسها مسؤولة 
عن تقرير المؤلف اليونانيء أميتقاس (2(72635نش) (الذي استشهل ننه اتيوسن 
(05ا861628) . الكتاب الثاني عشر 529 ه - و). والذي طبقًا له فإن أسوار نينيفا 


التي (ينسب بناؤها إلى ساردانابالوس (2105م530223) ) قد هدمها قورش 
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(5نا25) أثناء الحصارء وتشير تلك الحكايات حول الهزمة الآشورية إلى رؤية تعتمد 
بشكل أساسي على وجهة نظر اطيديين (الدور الرائد لأرباسيس (65ع42502) ) وأيضًا 
على وجهة نظر الفرس (دور الفرس وقورش (وتناتتا0) )؛ والتي يضطر ال مؤرخ في 
مواجهتها إلى إبداء تحفظات قوية في المبدأء ومن ناحية أخرىء فإنه من الأمور 
ا مشكوك فيها أيضًا تصور أنه بناءًَ على طلب من الميديينء قام الفرس بإرسال فرقة 
عسكرية إلى الجيش الميدي- البابلي» وأنهم اتحدوا بعد ذلك ضد الجيوش الآشورية . 

السيادة المبدية: 

وبعد هذه الملاحظة: فإننا يجب أن نعود مرة أخرى إلى مسألة خضوع الفرس 
إلى الميديين» وطبقًا لرواية هيرودوت (1161000405) بشأن ثورة قورش (5ن02) 
«فقد استاء الفرس مدة طويلة من خضوعهم لسيطرة الميديين» ( 127 . 1*). ومع 
ذلك. يجب أن نعترف بأننا لا نعلم شيئًا عن أصل أو طبيعة إخضاع الميديين للفرسء 
وينسب هيرودوت (11610001115) غزو الميديين للفرس إلى الملك فرورتيس 
(2561201]65) : «فقد نقل عملياته العسكرية إلى ميدان أبعد. وأول بلد هاجمها 
وأخضعها لسيطرته كانت بلاد فارسء ومن خلال الجمع بين هذين الشعبين القويينء 
شرع في عملية غزو منظم لأراضي آسياء وأخيرً هاجم الآشوريين» ( 102 . 1*): 
ونظرًا لاتخاذ رواية هيرودوت (1162000)05) في الفصول التي تتناول تاريخ الميديين 
في شكل إطار تاريخي يعتمد على الحوليات والسجلات الميدية. نستطيع أن نؤرخ 
عهد فرورتيس (2031©5ط2) بأنه كان في الفترة ما بين (647/646-625/624). 
وإذا قمنا بتبني التسلسل التاريخي للملوك المقترح لبلاد فارسء فحينئذ يجب أن 
يكون هذا الإخضاع للفرس قد حدث في عهد تيسبيس (5©م1©15) (أي في الفترة ما 
بين عامي 635-610).: وعلى الرغم من أن هذا الإخضاع ربمما يكون قد حدثء فإنه 


يجب أن يكون قد حدث في نطاق موجه أوسع من الغزوات. والتي بلا شك سمحت 
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لفرورتيس (2021:65) وخلفائه بالاستيلاء على العديد من الإمارات الأخرى التي 
كانت تسيطر على سلسلة جبال زاجروس.ء ولكننا ببساطة غير قادرين على مواصلة 
تحليل هذا الموقف الذي يتعذر علينا معرفة الطبيعة الحقيقية له, باستثناء اقتراح 
بعض الافتراضات المعقولة. ولكنها تتسم ببعض الغموض لتفسير سبب قيام الفرس 
كغيرهم من الشعوب الخاضعة للميديين بإرسال الجزية والجنود إلى إكباتانا. 

الزيجات بين أفراد الأسر المالكة: 

رغب المؤلفون القدامى في التأكيد على الاستمرارية بين مملكتي ميديا وفارس. 
ولقد اعتبر كل من هيرودوت (11©»70001615) (الكتاب الأول» فقرة 107). وجوستين 
(4.4. 1 ) (ستاكن[)ء وزينوفون (2.1. 1 ) (مطمممع2) أن قورش (15الالب)) هو ابن 
قمبيز (7565زط2ه2) الأول والأميرة مانداني (381220226) ٠‏ كما أنهم صوروا مانداني 
(عصد4صة]8) على أنها ابنة املك أستياجس (45672865) والأميرة الليدية التي تدعى 
«أر يينيس» (4176015) . والتي كانت ابنة الملك ألياتس (41772]]65) . وبالتالي تصبح 
شقيقة (أو أخت غير شقيقة) لكريوسوس (0206505) . وفي هذا السيناريى يمثل 
قورش (205ز0) الجيل الثاني من أبناء الزيجات الدبلوماسية التي تم عقدها في (عام 
5) بين ملوك ميديا وليديا» تحت رعاية سينيسيس (5(7:6226515) مَلك كيليكياء 
بالإضافة إلى مَلك المملكة البابلية الجديدة: وبالفعلء انتشرت الزيجات بين أفراد 
الأسر الملكية في الشرق الأدنى القديم حتى العصر اليوناني» وبطريقة ماء فإن هذا يبرر 
أهمية ملاحظة هيرودوت (1162010605) حول تلك الزيجة الميدية-الليدية في عام 
(585).: «علمًا بأنه نادرًا ما تظل تلك المعاهدات على حالها دون أن تخرق إذا لم تكن 
هناك عقوبات رادعة» (الكتاب الأول. فقرة 74). ولكن من المتفق عليه أن أية 
معلومات يتم تقدمها في كتب المؤلفين الكلاسيكيين يكون مشكوكًا في صحتهاء علاوة 


/13 


على ذلكء فإنها لا تتفق فيما بينها على تقليد الزيجات المتبادلة فيما بين الفرس- 
واميديينء ويؤكد ستيسياس ( 0165185 . فقرة 2) بشكل مباشر على أن «قورش 
(كنتحو2) لا ملك أدنى درجة قرابة مع أستياجس (45672865) »» ووفقًا لقوله, فقد 
تزوجت أميتيس (15/م:4) في (550) من سبيتاماس (168:025م5) الميديء وأنها قد 
تزوجت في وقت لاحق من قورش (092115) بعد إعدام زوجهاء ولقد صرح 
بيروسوس (8612055005) بأنه بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية. قام اكز جسن 
(456(7386©5) بتزويج ابنتته أميتيس (420715) إلى نبوخد نصر ابن نابوبولاسار- 
وهي كلها مزاعم لا يمكن فهمها في ضوء التسلسل التاريخيء ولقد أدى هذا 
التضارب بين الأدلة إلى إثارة الشكوك حول حقيقة زواج قمبيز (09205(565) - 
والد قورش (055) - بتلك الملكة الميدية- وحول ما يمكن أن يوفره ذلك من تبرير 
أيديولوجي مناسب لسلطة قورش (15ا(2) في ميديا وحتى في ليدياء وهذه هي 
الفكرة التي نجدها عند هيرودوت (1161000115) » حيث إستخدمها لشرح 
الاتصالات الأولى التي جرت بين قورش (0(5115) وأماسيس فرعون مصرء ثم 
الفتوحات التي قادها قمبيز (5©5/إ2:2) (الكتاب الثالث. فقرات 3-1). ويبدو 
واضحًا أن هذا المبرر الناتجي عن كون الفاتح ينحدر من نسل أحد أفراد الأسرة 
المالكة قد تم اختلاقه في معظم الحالات بعد أن وقع الفتح فعلاً . 

7- من الميديين إلى الفرس: 

الاستعارة والإرث: 

اعتمادًا على التقارير اليونانية -ولو على الأقل بشكل جزيي- يعتقد 
عموماء وإن كان الإجماع على ذلك يقل يومًا بعد يوم- إن التأثير الميدي 
قد لعب دورًا حاسمًا في إقامة وتنظيم المملكة الفارسية. ولقد قادت 


دراسة المفردات المستخدمة في الإدارة الأخمينية وفي القصر الملىي بعض 
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المؤرخين إلى استنتاج أن الكلمات الميدية المستعارة كانت تستخدم بشكل متكرر 
على وجه خاص في الألقاب الملكية والإدارات الحكومية. ويقوم هذا التفسير على 
الاعتقاد بأنه كانت توجد لغة ميدية تختلف عن اللغة الفارسية القديممة, وفي 
الوقت نفسه. فهو يقوم -بشكل معلن أو ضمني- على فرضية أن الفرس أنفسهم م 
يكن لهم تقاليد ملكية خاصة بهم. وأن المملكة الميدية هي النموذج الوحيد المتاح 
أمامهمء حتى إن الميديين أيضًا قاموا بطريقة غير مباشرة بنقل التقاليد الآشورية- 
البابلية وتقاليد الأورارتيين إلى الفرس في هذه المجالات» وبالمثل فإن هذا التفسير 
يقوم أيضًا على الملاحظة القائلة بأنه بعد غزو إكباتاناء كان اليونانيون وشعوب 
الشرق الأدنى يشيرون بشكل متكرر إلى الفرس مستخدمين اسم الميديين (ومن هناء 
وعلى سبيل المثالء جاء المصطلح الفرنسي «الحروب الميدية 5ع16او21»01 11©5عن) 
» والذي يعني باللغة الإنجليزية «الحروب الفارسية 11/355 252زو:ء< », أو الوصف 
اليوناني القديم للتعاون السياسي مع الإمبراطورية الأخمينية وممثليها ب «التميد»), 
وهذا يدل على أن قورش (0(25) قد اقتبس التقاليد الميدية بالكاملء هذا 
بالإضافة إلى أن مملكة ميديا كان لها تأثير قويّ بالفعل على فارس خلال فترة 
السيادة السياسية لإكباتانا. 

ويثير هذا النوع من التفسير سلسلة من المشكلات التاريخية: التي يجب أن 
نحدد تفاصيلهاء ولا يمكن إنكار الارتباط الثقافي والعرقي بين الميديين والفرس؛ 
فكلاهما شعوب إيرانيةء حيث ينبعان من الأصول الهندية-الإيرانية نفسها ولو مع 
وجود فوارق كبيرة بينهماء ولكن هذه الملاحظة غير محددة في حد ذاتها؛ ولهذا 
السبب لا تزال نظرية الاستعارة اللغوية محل خلاف. حيث إنها تنطلق من افتراض 
ضمني بأن الكلمات الغريبة ا موجودة في النقوش المكتوبة باللغة الفارسية القديمة 


قد تم إستعارتها من اللغة الميدية. وتكمن المشكلة في أننا لا نعرف شينًا 
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تقريبًا عن اللغة الميدية.ء ويرجع ذلك إلى سبب واضح وبسيطء وهو أننا لا يوجد 
لدينا نقش واحد مكتوب بتلك اللّغة. وانطلاقًا من هذا المنطق الذي يمكن اعتباره 
دائريًا أعيد بناء اللّغة الميدية على أساس ال مفردات المستعارة الموجودة في النقوش 
الفارسية والتي قد خضعت هي نفسها لعملية إعادة بناءء وفي ضوء هذه الحقيقة, 
وبدون وجود حجج قويةء يعد وجود اللّغة الميدية نفسها موضع شكء وقد يزعم 
البعض بدلاً من ذلك أن لغة النقوش الأخمينية هي لغة مشتركة (كويني) 
يستخدمها كل من ال ميديون والفرسء ووفقًا لهذه الفرضية, تعتبر نظرية الاستعارة 
اللغوية ضعيفة إلى حد كبير. وغير مدعومة بالتفسيرات التاريخية التي اقترحها 
امؤلفون الكلاسيكيون . 

تركيبة ا مملكة الميدية: 

إنه لمن المؤكد أن التفنيد المحتمل لنظرية قيام اللغة الفارسية القديمة 
باستعارة المصطلحات السياسية والأيديولوجية من اللهجة الميدية التي كانت 
تتحدث بها المملكة الميدية السابقة يشتمل نفسه على استدلالات تاريخية ضخمة 
للغاية. وفي الواقع. وعلى أساس هذه الاستعارات المفترضة. قد أعيد - ولو بشكل 
جزئي على الأقل- بناء صورة عن مملكة ميدية موحدة تدار بنفس الأسلوب الذي 
كانت تدار به جاراتها من الممالك الأورارتية والآشورية-البابلية. حتى بأن هذا 
التفسير هو أكثر إغراء؛ حيث يبدو وللوهلة الأولى أنه يتوافق مع النقاش الطويل 
الذي قدمه هيرودوت (1162000615) في حديثه في (10805 34»01105) (الكتاب 
الأول فقرات 106-95) عن أصل وتاريخ المملكة الميدية» وينسب الدور الأساسي في 
تلك الرواية إلى ديوسيس (12610665) بن فروتيس (1220465ط8) الأول» الذي استطاع 
من خلال سلسلة من التدابير التي كانت وحشية بقدر ما كانت فَعَالة تحويل ذلك 
المجتمع القَبَي إلى دولة مُوَخّدة يسيطر عليها ا ملك. وله كامل السلطاتء ويتضح 
تعزيز السلطة الملكية وترشخها من خلال إنشاء مدينة ملكية. هي إكباتانا 
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وإنشاء فرقة «الحرس الملكي». وإقامة نظام صارم للغاية للمراسم المتبعة في القصر 
املكي. بطريقة جعلت زعماء العائلات الميدية العريقة - والذين قد جردهم من 
سلطتهم- «ينظرون إليه على أنه ذو طبيعة أخرى مختلفة عن طبيعتهم»». وعلاوة 
على ذلكء ولممارسة سلهصطته. أطلق ديوسيس (1(610665) جواسيس للمراقبة 
والتنصت في كل جزء من أجزاء ملكه» ( 95-101. 1). ولقد ورث خليفته فرورتيس 
(61132015) الثاني هذه القدرة. حيث استطاع إخضاع الفرس وبدء الحرب ضد 
آشورء لكنه لقي مصرعه في هذه الحرب ( 102. 1). وبعد وفاته. واصل ابنه 
سياكساريس (7328:65إ0) مسيرة الغزوء وتحقيقًا لهذه الغاية أعاد تنظيم جيشه. 
في محاولة لتوحيد الفرق المتنوعة, كما هاجم نينيفاء ولكن صدته فرَقٌ من 
السكيثيينء ولقد استعاد السلطة مرة أخرى بعد مرور ثمانية وعشرين سنة من 
الحكم المتبادل بينه وبين السكيثيين: «حيث استعاد الميديون سلطتهم وملكهم 
السابق» واستولوا على نينيفا». بعد ذلك بوقت قصيرء ثم استخلف ابنه أستياجس 
(45572865) . وهذه بالضبط أسطورة أصل قورش (5دم2) . 

ولكنء ولأساب عديدة تصبح رواية هيرودوت (11»2000405]) عن الميديين أنفسهم 
موضع شك كبيرء ومما لا شك فيه أنه يصعب إنكار الصفة التاريخية للملوك. وليس 
هناك سبب مقنع للشك في التسلسل الزمنيء ولكننا نجد أن قصة الإصلاحات التي قام بها 
ديوسيس (18610665) تشبه النموذج الحالي «الأب المؤسس». وذلك لكي نضع الثقة 
العمياء فيها. وعلاوة على ذلكء. فإن المؤسسات التي أنشأها ديوسيس (5ع2610) 
(العاصمة؛ الحرس الشخصيء مراسم البلاطء عيون وآذان الملوك) تتشابه مع المؤسسات 
الأخمينية التي كثيراً ما يصفها المؤلفون اليونانيونء لدرجة أننا نميل إلى الاعتقاد بأن 


هيرودوت (11650004015) (مثله مثل سترابو (5]5800) كما سنرى في وقت لاحقء (. 21 
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9) يقوم بتطبيق (أو يمكن أن يطبق) ما يعرفه عن ممارسات البلاط الفارسي 
من تلقاء نفسه. ويبقى السؤال: هل ميديا في عهد أستياجس (455728©5) تعتبر 
دولة ملكية كاملة قوية. بحيث يمكن أن يقتبس قورش (015) نسخة منها في 
بلاد فارس؟ 

ونعرف أيضًا عن الميديين من السجلات الآشورية: إلى درجة أنه, في بداية القرن 
التاسع بوجه خاصء حاول الملوك الآشوريون فرض سيطرتهم على الإمارات التي 
تسيطر على جبال زاجروسء ولكن من مقارنة أوجه الشبه بين مصادر هيرودوت 
(11660004115) والآشوريين فهي تعتبر مصادر افتراضية. فمن الواضح -على سبيل 
المثال- أن التطابق المقترح بين الأسماء الشخصية التي ذكرها هيردوت ونظيراتها 
الموجودة في السجلات الآشورية لا يمكن أن أن ينظر إليها على أنها لها قيمة إثباتية 
والتي كثيرا ما تنسب إليهم: وعلاوة على ذلكء وفي وقت المواجهة الأولى (835).: تم 
وصف الميديين الذين واجهوا سامانيسر (:5310220656) الثالث بأنهم مجتمع 
مقسمء حيث كان بمارس سبعة وعشرين ملكا الحكم بشكل مستقل عن بعضهم 
البعضء ولا يوجد ما يشير إلى أن الشعب الميدي قبل القرن السابع تطور بشكل 
سريع في اتجاه توحيد صفوف القبائل حول رئيس أعلى واحد. والذي يمكن أن 
يطلق عليه ملك الميديين . 

ولكن يجب تناول نتائج الاستكشافات الأثرية داتممًا بحذر. فلا يمكن أن يطلق 
على أية تحفة يدوية اسم «ميدية» على الإطلاق. ويصبح مدى ملاءمة مصطلح 
«الفن الميدي» للتعبير عن الأعمال التي أبدعوها من الأمور المشكوك فيهاء ولقد تم 
التنقيب في ثلاثة مواقع في إقليم ميديا وهي: جودين طيبةء ونوسي جان طيبة: بابايان» 
ولقد تمت إماطة اللثام عن أطلال المباني السكنية التي تم اكتشافها هناك. ومن بينها 


(القاعات مرفوعة السقف على أعمدة). والتي تعتبر عمومًا من سمات العمارة 
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الأخمينية. ولكن تحديد التاريخ الدقيق الذي تعود إليه هذه المْباني لا يزال موضع 
شكء. ولقد قام هيرودوت (11©7000615) بوصف تاريخ العلاقات بين هذه المنشات 
وبين الأنشطة التي قام بها الملوك الميديون . 

تقييم المناقشة: 

تعتبر خاتمة المناقشة مخيّبة للآمال بعض الشيء. ولكنها تعكس مجموعة من 
الأدلة تثبت أن المؤرخين لا يستطيعون اختيار مصادرهم. وأثناء تناولهم للتاريخ 
الميدي» يواجه المؤرخون حالة مشابهة للحالة التي تواجهم في تناول التاريخ الفارسي 
قبل عهد قورش (0735015) ٠‏ ولقد أدى غياب النقوش والسجلات الأثرية الدامغة إلى 
مناقشات مطولة حول مدى مصداقية هيرودوت (11610001615) » بينما ومن ناحية 
أخرى. يجب في الوقت نفسه أن يكون لذلك انعكاساته على النموذج النظري 
لتطور الدول القبلية» ويتمثل الفرق في أنه كثيرا ما يظهر الميديين في سجلات ممالك 
مابين النهرين: في كل من السجلات الآشورية: والبابلية الجديدة. ولكن إلى أي تشير 
هذه النصوص؟ وهل يجب بالضرورة أن ملوك الميديين ديوسيس (5عع12©10) ,2 
فرورتيس (11801665) . سياكساريس (2938165) . وأستياجس (4569782865) ؟ 
فالأمر ليس مؤكدًا على الإطلاق . 

كل ما يمكننا قوله هو: أن تدخل الميديين في العلاقات الدولية ومشاركتهم 
المباشرة في سقوط الإمبراطورية الآشورية يشير ضمنًا إلى أن «ملوك ميديا» بداية 
من الثلث الأخير من القرن السابع قد نجحوا في جمع جيش حدير بهذا الاسم. 
وبالتالي كانت لديهم موارد كبيرة. واستطاعوا فرض الجزية على الشعوب 
ال مجاورة والربح من خلال التجارة طويلة المدى مع آسيا الوسطىء فإن الإشارات 
التي قدمها هيرودوت (11670010415) حول الإصلاحات العسكرية التي قام بها 
سياكساريس (07733165)) مازالت مناسبة لتقييم مساهمة كل من اطيديين 
والبابليين في إسقاط المملكة الآشورية. ومن المؤكد أنه وعلى الرغم من 
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ادعاءات ستيسياس (0165135) بأن مشاركة اطيديين (والفرس!) يبدو أنه كان لها 
تأثير أصغر إلى حد ما مقارنة بالجيوش البابلية» ويبدو من المشكوك فيه أن يكون 
هذا الانطباع قد نتج من إعادة كتابة التاريخ بواسطة ال مؤلفين البابليين الحريصين 
على تأكيد الدور الحاسم للجيوش البابلية . 

ورغم عدم وجود أدلة دامغة. ففي النهاية يجب أن نؤكد على محدودية 
الحجة المستندة على الروابط الأثنية-الثقافية بينء وفي الواقع, فعلى الرغم من 
الأصل المشترك لكل من الفرس واليديين (جبال زاجروس». فإن الشعبين قد خضعا 
إلى تطورات متنوعة ومتمايزة. وبعد الوصول إلى إقليم فارسء تعرض هؤلاء الذين 
نطلق عليهم اسم الفرس بدرجة كبيرة للتأثير الإيلامي لدرجة أننا نميل إلى الاعتقاد 
بأن هؤلاء الفرس الذين تواجدوا في عهد قورش (0/505) يضمون فيما بينهم الكثير 
من السكان المنحدرين من مزيج من الإيرانيين والإيلاميين» والأهم من ذلك فقد 
استمرت استعارة المفردات والعادات الإيلامية في كل جوانب الحياة السياسية, 
وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن تنظيم مملكة قورش (5ن:0) وخلفائه يدين 
بأشياء كثيرة إلى التراث الإيلامي: والتي يمكن تحديدها بدقة» بينما يصعب تحديد 
الاستعارات الميدية» وتقودنا بعض المؤشرات إلى افتراض أنه بدلاً من كون مملكة 
قورش (0(15) مملكة «بدوية وبدائية». استنادًا إلى النموذج الإيلامي. فقد تم 
تزويدها بالتنظيمات الإدارية التي تعتبر منظمة تعمل بالكامل في فارس في عهد 
دارا (10311135) . 

8- الخاتمة: 

أما الآن فإن السؤال المطروح في بداية هذا الفصل: لماذا قورش 


(5نامت0) ؟ م نجد له جوابًا مرضيّاء وكل ما نستطيع أن نفعله هو جمع 
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ا معلومات المتفرقة والمتعارضة: ورسم انطباع» مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن أن 
يكون هناك أكثر من احتمالء ومن المؤكد أن دراسة مراحل الغزو التي قام بها 
قورش (0115) ستتمكننا من إلقاء بعض الضوء من جديد. وتبععا لديودورس 
سيكيولس (1(10001115) : «فلقد كان قورش (972015)) -ابن قمبيز (02122(565) - 
ومانداني (©32152082) -ابنة أستياجس (وء456738) - الذي كان ملك اميديين, 
متميراً بين الرجال في وقته بالشجاعة والحكمة وسائر الفضائل. حيث ربّاه والده 
على آداب الملوك. وقد جعله متحمّسًا لمحاكاة أعظم الإنجازات: وكان من الواضح 
أنه سيكون له شأن عظيم ( 22. <1*). 

الآن» ودون الرغبة في ال مضي قدمًا مع القصة. فإننا يجب أن نضع داتا نتصب 
أعيننا أنه ليست لدينا أية فكرة محددة عن خطط قورش (25إ©2) . فإننا لا نعرف 
شيئًا عن عهده حتى اللحظة التي واجه فيها أستياجس (451](728©5) . أي بعد عشر 
سنوات من توليه السلطة. هل كان يتحكم في الأحداث؟ لا يمكننا بالتأكيد قول 
ذلك. فلقد أشارت وصرحت عدة وثائق -على العكس من ذلك- بأن المبادرة جاءت 
فق امسا حي (4572865) في آواخر عام (550)» ومن كريوسوس (02065115)) بعد 
بضع سنوات. هل كانت غزواته ناضجة وقائمة على خطة شاملة؟ أم هل كانت تتم 
في مراحل متعاقبة واحدة تلو الأخرى اعتمادًا على نتائج ال معارك الأولى وموافقة 
زعماء القبائل الآخرين؟ هذه المشكلة لا ممكن حلها تمامّاء وكما هو معترف به. فإن 
أولئك ال مؤرخين المجهزين بالأدوات اللازمة للتعامل مع الأدلة يهتمون بأصول 
وأهداف فتوحات الإسكندر (معلصمهه41) » أو بمراحل تطور الإمبراطورية 
الرومانية. 
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الجزء الأول 
بناة الإمبراطورية 


من عهد قورش (91215 )) إلى دارا (103131115) 


53 


54 


الفصل الأول 
جامعو الأراضي 
قورش (9215©) الأكبر وقمبيز (5(525جنهة20) (550- 553) 
الأعمال العدائية بين الفرس والميديين 


1- هزهمة أستياجس (45672865) وسقوط إكباتانا (553-550) 

امصادر وال مشكلات: 

باستثناء بعض العناصر الحقيقية في الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس 
والتي تم تسجيلها في مؤلفات كل من هيرودوت (11650001115) وستيسياس 
(0665125)) (من خلال نيقولاس (012115ع8112) الدمشقي)» وبعض الفقرات المنفصلة 
في مؤلفات ديودورس (1(0100101115) وجوستن (05]12[) . فإن المعلومات الوحيدة 
المتوفرة لنا حول المعارك التي دارت بين الميديين والفرس تأت من السجلات البابلية 
التي تمت كتابتها في عهد نابونيدوس (539-556) (21380210105): ويزعم املك 
البابلي الجديد أنه خلال العام الأول من حكمه. أكد له الإله ماردوك 0لسكمة3) في 
حلم شاهده أن التهديد الميدي (في منطقة حران) سوف يتم القضاء عليه سريعًا: 
«وفي الحقيقة. وبحلول العام الثالث (553). فإن ماردوك 34310111) عمل على 
رعاية وتربية قورش (025) , ملك آنسانء. وخادمه الصغير (أردو). ونجح قورش 
(09215)) في هزيمة وتشتيت جيوش عمان-ماندا العظيمة بواسطة جيشه الصغير. 


وقبض على أستياجيس (45572865) -ملك الميديين- واقتاده أسيرا إلى بلده . 
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ويوجد نص بابلي آخرء «تاريخ نابونيدوس» (1-4. 11 ) (7360210115): يشير 
مباشرة إلى انتصار قورش (02005) » وتتضمن الفقرة التي تسبق مقدم عام 
نابونيدوس (27260210115) السابع (549) ما يلي: «حشد أستياجيس (85672865) 
جيشه وزحف طلاقاة قورش (092115) -ملك أنسان- وغزو بلاده ...... وتمرد قادة 
الجيش ضد أستياجيس (456972865) » وأسروه. وسلموه إلى قورش (0©9205) »2 
واتجه قورش (15ا7إ0)) نحو إكباتاناء امدينة الملكية» واستولى على ما بها من فضة 
وذهب وسلع وممتلكات, ونقلها كغنيمة من إكباتانا إلى أنسان». 

تدعم هذه النصوص بعض النقاط. وتوضح نقاطًا أخرى في المادة التي وفرها 
لنا الكتاب الكلاسيكيونء وأحد الأسئلة التي تواجه المؤرخ تتمثل في ما إذا كانت 
العمليات العسكرية التي شنها قورش (2105ز0©) ضد أستياجس (45692865) تمثل 
جزءًا من استراتيجية كلية والتي كانت تهدف منذ البداية إلى مواجهة الميديين 
والليديين والبابليين على التوالي: لخلق إمبراطورية موحدة من نوع جديد م يألفه 
الشرق الأدى. وهذا هو الانطباع الذي يحصل عليه القارئ من النصوص الكلاسيكية 
التي تكتب عن الأعمال الفذة التي قام بها قورش (705ز0) » ولكن كقاعدة عامة لا 
بد أن يتحدى المرء التفسيرات التي تختزل التاريخ إلى مجرد قَدّر وظروف. وعلى 
الرغم هن أن هيرودوت (116700014115) قدم مسألة الزحف باتجاه إكباتانا على 
أساس أنها كانت مبادرة مقصودة من قورش (92005©) وحده. فإن أحد النصوص 
البابلية وهو «تاريخ نابونيدوس (213002101015) » يقول عكس ذلك تماماء بأن 
أستياجيس (451982865) كان من بدأ بالهجوم. 

والأكثر من ذلكء. أن «الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس» التي 
يصفها هبرودوت (11©17001016115) بالتفصيل ( 95-130. 1) تتحدث بوجه 
الخصوص عن خديعة بعض النبلاء لأستياجيس (451672865) . ولدى 


وصول الأخبار عن اقتراب الجيش الفارسي الذي أعده قورش (ودام2) .2 
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يقال إن أسساحيس (45728©5) وضع الجيش الميدي تحت قيادة وسيطرة 
هارباجوس (28115م11321) وهو الشخص نفسه الذي أسيئت معاملته. وعوقب 
بقسوة بسبب إنقاذه لحياة قورش (0)0[771115) وهو طفل صغير. وقد اتصل 
هارباجوس (38115م1131) سريعًا بقورش (0712115)) الذي عاد إلى بلاد فارس مع 
والده قمبيز (0320(55) الأول وشجعه على الثورة ضد الميديينء وجمع أيضًا 
حوله مجموعة من النبلاء الميديين الذين شعروا بالضيق من حدة أستياجيس 
(وع45728) . «وقد عمل هارباجوس (2815م:1131) على إقناعهم بتولية قورش 
(92115) مقاليد الحكم» والتخلص من امت انين (123. 1 ) « (وعوهؤدة). وكان 
التفاهم المبدني الذي تم التوصل إليه بين هارباجوس (1137028115) وقورش 
(0(115) كان يصب بدرجة كبيرة في مصلحة المخططات الفارسية. «نزل الميديون 
إلى ميدان القتال واشتكبوا مع الجيش الفارسيء ولكنهم كانوا قلة ممن م يشتركوا 
في المؤامرة وقاموا بواجبهم: ولكن بالنسبة إلى البقية, فإن البعض هربوا إلى الفُرْسء 
وتوقف العدد الأكبر عن القتال عمدًا وفرواء وانهار الجيش الميدي بشكل مشين». 
وهكذا حل الفْرْس محل الليديين» وتم اعتبارهم سادة آسيا ( 130. 1). 

ولكن عن طريق اختزال الحرب الميدية-الفارسية كمجرد حرب انتصر الفرْس 
فيها بالحظء ومن خلال تقديم فتح ميديا على أنه كان أمرًا رغب فيه الميديون 
أنفسهم, يبدو لنا بوضوح أن هيرودوت (11620004015) يبسط من هذا الأمر بشكل 
كبير. وتقترح النصوص البابلية أن الحرب الحاسمة والاستيلاء على إكباتانا كان مجرد 
ذروة الحرب ال معلنة التي استمرت على الأقل لمدة ثلاث سنوات (553-550). وفي 
الواقع. فإن تاريخ نابونيدوس (21300210115) يؤكد على أن «الجيش ثار ضد 
اسساحشين (وء628ك5ة) وقام بأسره». ولكنه يقر أيضًا -كما شاهدنا- بأن أستياجيس 


(4573865) نفسه هو الذي بدأ بالهجوم, ربما لإحباط الثورة الفارسية التي 
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هددت المواقع الاستراتيجية ووسعت من خطط منافسه الرئيسي الملك الباباي 
الجديد «نابونيدوس (71380210115) ». وعلى الجانب الآخرء فإنه من غير المؤكد أن 
نابونيدوس (712350210115) ٠‏ دون أن يكون قد وصل إلى حدٌّ الدخول في حلف 
رسمي مع قورش (5نا#تن) ١‏ لم يقم بفعل شيء لإحباط محاولات الملك الفارسي 
للاستيلاء على المملكة الميدية» وفي الواقع» وفي العام نفسه (553). ترك نابونيدوس 
(8360210115) بابل ليسكن في واحة تايماء في شبه الجزيرة العربية.» وقبل مغادرته 
توكنن غلنة. أن تؤكد:.عانى أسسض سلطة ابنه بلشازار (8615532227) . الذي تركه 
ليتولى مقاليد الحكم في بابل . 

اليجماتء والهجمات المضادة: 

يؤكد العديد من ال مؤلفين الكلاسيكيين أن نصر قورش (5نتإ0) كان نصرًا 
صعبًاء واستلزمه وقنًا طويلاً. ولم تؤدٌ الخيانة التي لا تنكر قام بها هارباجوس إلى 
تحويل دفة الحرب مباشرةً لصالح الفُرْسء ووفقًا لستيسياس (01651245) «وهي 
الرواية التي استشهد بها ديودورس (23. 176 ) (1(1040115) فلقد قام أستياجيس 
(456728©5) بعد ذلك باتخاذ إجراءات وحشية: فعزل قادة الجيشء. وعين مكانهم 
رجالاً يثق بهم: باختصار. فلقد حكم بالإرهاب. ويذكر جوستن (2اؤنا[) -ربما اعتمادًا 
على المصدر نفسه- أنه عقب الهزيمة وخديعة هارباجوس (5نا28م8122) » قاد 
أستياجيس (4572865) الجيش بنفسه هجم على الفرس (الكتاب الأول فقرات 
17-6). أكد كل من نيقولاس (7!16013115) الدمشقي وبوليانوس 1711 (ؤناداعة:(201 
6-9.) على أن قتالاً عنيقًا قد دار في فارس نفسهاء بالقرب من موقع «باسارجاداي», 
ويكتب بوليانوس ( 1.6. 1711): «لقد قام قورش (15ا#تإن)) بخوض ثلاث معارك ضد 
الميديين» وتعرض للهزيمة عدة مرات. وكانت هناك معركة رابعة في باسارجاداي, 


حيث كانت توجد نساء وأطفال الفرسء ولقد فر الفُرْس مرة أخرى أمام 
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الميديينء ولكنهم عاودوا الهجوم: وانقضوا على الميديين الذين كانوا قد تفرقوا في 
مطاردتهم للفرس الفارينء وحققوا نصرًا كاملاً عليهم لدرجة أن قورش (5نارتإت) م 
يحتج للقتال مرة أخرى . 

حتى إنه يذكر أنه عقب الهزائم الأولية: «انشقٌ العديد من الفرس وانضموا 
إلى الميديين». ولقد ركز نيقولاس (21018115) الدمشقي على العنف والاضطراب 
الذي كانت تتسم أعمال القتال التي دارت في بلاد فارس, ولقد احتفى كل من 
بوليانوس (80177262115) ونيقولاس (7116013115) بالسلوك الباسل للنساء اللاتي لجأن 
إلى الأماكن العالية» وشرعن في حض آبائهن وإخوانهن وأزواجهن على القتال ورفض 
الهزيمة. ولهذا السبب كان املك الأكبر يقوم في كل مرة يزور فيها بلاد فارس بمنح 
النساء الهبات (نيقولاس (15ا7]16012) الدمشقي)» وعند إتمام النصرء استأنف قورش 
(72115©) الهجوم على مملكة ميديا واستولى على إكباتاناء حيث لجأ إليها 
أستياجيس (456972865) » وربما نتصور أن أستياجيس (456972865) كان يعتمد على 
تحصينات المدينة للمقاومة لفترة طويلة: ووفقًا لستيسياس (0165125) فلقد أَمرَ 
أستياجيس (851](2865) بينما كان مختبنًا في الغرفة العلوية من القصر الملكي مع 
ابنته وزوجها سييتاماس (1]21025م5) » ووفقًا لنيقولاس (8/120193115) الدمشقي» 
تمكن أستياجيس (45]:3865) بالفعل من الفرار وأنه أُسرّ فقط نتيجة بمعركة أخرى . 

سيد إكباتانا الجديد: 

والآن وبعد أن أصبح قورش (15ا:(0) سيد إكباتاناء أظهر قورش بمجموعة من الرمزية 
والشكلية أن السيادة قد انتقلت إلى الفرس, الذين أصبحوا «سادة الميديين على الرغم من 
أنهم كانوا عبيدًا لهم في السابق» (هيرودوت (8162000405) (الكتاب الأول فقرة 129): 


وفي احتفال رسميء دخل قورش (15تإ0) الخيمة الملكية لأستياجيس (455/2865) » 


89 


وجلس على العرش الملكي للملك المهزوم.ء ومسك صولجانه. وقام مساعده أويباراس 
(01568125) بوضع العمامة المستقيمة (كيداريس) على رأس قورش (05©) . 
وكانت رمز الملك في مملكة ميدياء وهي أيضًا علامة على سلصطته الجديدة. ولقد 
مثل الاستيلاء على الكنوز الملكية الميدية علامة واضحة على سلطته المكتسبة 
حديئًا. وعهد قورش (5دام2) إلى أويباراس (01502225) بمهمة نقل هذه الكنوز إلى 
فارسء ومن المؤكد أن هذه الغنيمة كانت لها أهمية عملية كبيرة. حيث إنه وللمرة 
الأولىء أصبح متوفرًا لدى قورش (0(5) مصادر لا تنفد للإنفاق على حملاته 
القادمة . 

وفي الوقت نفسه. اهتمّ قورش (05115) بالظهور كخليفة لأستياجيس 
(450938©5) » حيث أبقى على حياته. ووفر له حياة كالأمراءء وتزوج قورش (15ت) 
من ابنة أستياجيس (45672865) المسماة أميتيس (4120:85) . وذلك وفقًا لما أخبرنا 
به ستيسياس (6651285)) وزينوفون (102م20ع2) ,2 ووفقًا لنيقولاس (8]12018115) 
المدشقيء فلقد قدم العديد من شعوب آسيا الوسطى (البارثيين» والساكيين. 
والباكتريين) إلى خليفة أستياجيس (856(72865) ليقدموا له فروض الولاء والطاعة, 
ووفقًا لستيسياس (0]65185) . فإن سكان باكتريا الذين ثاروا مؤخرًا «خضعوا من 
تلقاء أنفسهم إلى أميتيس (4:0:5) وقورش (0215) ». وذلك عندما علموا أن 
«امس ا حيس (4552865) قد أصبح والد قورش (15انت9ره) واخر يهن (كتالقصة) - 
زوجته». وهذا التقليد مشكوك فيه حيث إنه يلبي رغبة قورش (29215) في الظهور 
بمظهر الفاتح «الشهم» الذي خضعت لسلطته الشعوب المهزومة بمحض إرادتهاء ومن 
الواضح أن النبلاء الميديين بالكامل م يتقبلوا ببساطة أن يتم حرمانهم من الفوائد التي 
كانت تعود عليهم فنن. كون ساس (4567728©5) هو الملك. ولكن في الوقت نفسه. 
ينص التقليد على أن السيد الجديد لمملكة ميديا كان راغبًا في ربط نفسه بالأسرة 
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الحاكمة التي قد أطاح بها للتوء ونتيجة لكون إكباتانا مركرًً استراتيجيًا ذا أهمية 
كبرى لأي ملك يرغب في السيطرة على آسيا الوسطى - فقد ظلت واحدة من 
المساكن المنتظمة لأباطرة الفرس. ألم تكن إكباتانا نفسها هي المكان الذي تم العثور 
فيه في عهد دارا (10311115) على نسخة من مرسوم قورش (2015( )) الخاص الذي 
يأمر فيه بعودة العبرانيين إلى القدس. وقد قامت أسرة إيجيبي البابلية على الأقل 
منذ عام (537) بممارسة بعض الأعمال التجارية في عاصمة ميدياء التي كان يقيم 
فيها قورش (00815) بلاطه الملكي لوقت طويل يصل إلى عدة شهور في العام 
وبالإضافة إلى ذلك. فإنه من المؤكد أنه عندما أدرك النبلاء الميديون أن الهزيمة 


أصبحت حقيقة مؤكدة. وافق بعضهم على التعاون مع الملك الجديد . 


2- ا موقف العالمي الجديد ومشروعات قورش (دناءتت) 

الميراث الميدي الإقليمي والدبلوماسي: 

للأسباب سالفة الذكرء يجب ألا يتم اختزال الفتح الأولي لقورش (5نا/ز0) على 
الغلاف الميدي الذي أعطته له المصادر الكلاسيكية. ومن الواضح أن تمكن الفرس 
من فرض سيادتهم على إكباتانا قد أحدث تحولاً عميقًا في الوضع الجغرافي 
والسياسي في الشرق الأدنى بأكمله. حيث إن تقديم قورش (5نا:إ0) نَفْسَهُ بوصفه 
وريث أستياجيس (45672865) .2 نا أستياجيس (451972865) على ذلكء 
تعني في الواقع أن السيد الجديد قد تَبَنَى أيضًا ا لمطامع الإقليمية نفسها التي 
كانت لسلفه. ولقد كانت هذه الاستمرارية تعني أن يتصادم قورش (5ناتن) إن 
عاجلاً أو آجلاً مع القوى العظيمة التي تمثلها مملكة ليديا والمملكة البابلية 
الجديدة. وعندما كتب هيرودوت (1162000405) (الكتاب الأول. فقرة 130) أنه 
عقب سقوط أستياجيس (456972865) » أصبح الفرس «سادة أسيا». فهو يؤكد على 
هدف مبرمج أكثر من كونه يحلل إنجازًا اكتمل تحقيقه. وحتى إذا كان 
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نابونيدوس (2]3601210115) الم ير عد ال منافع في الصراع الذي دار بين الفرس 
وا ميديينء فإن نصر قورش (15ا(0) أقحمه في موقف مليء بال مخاطر.ء حيث 
أصبحت كل من المملكة الفارسية-الميدية. والمملكة البابلية الجديدة في وضع 
يجعل منهم متنافسين وليس حلفاء. 

ولقد تسبب الحصول على هذا الإرث الميدي لقورش (15اخ0) بمشكلة على 
الجبهة الغربية أيضًاء فمنذ عام (585) كانت هناك معاهدة بين أستياجيس 
(456972865) وا ملك ألياتس (417215) ١‏ والتي وفقًا لها يعتبر نهر 112175 26 
هو الحد الفاصل بين أراضي مملكتي ميديا وليدياء وفي وقت سقوط أستياجيس 
 )45693865(‏ كان ملك ليديا -كريوسوس (20685105©) - مشهورًا عبر الشرق الأدنى 
واليونان بضخامة ثروته وبقوته العسكرية الكبيرة وقد فرض سيطرته على ال مدن 
الساحلية اليونانية» التي أرسلت له الجزيةء وكان يسيطر أيضًا على هضبة الأناضول 
بأكملهاء عدا أقاليم ليسياء وكيليكياء وطابال (كابادوكيا) . 

ا مشكلات الناتجة عن تحديد تواريخ وقوع الأحداث واستراتيجية قورش 
(15ات9)) : 

يتطلب تحليل استراتيجية قورش (715ز0) -على الأقل- معرفة مراحلهاء 
وعلى العكسء فإن تحديد تاريخ فترة حكم قورش (5نالن) لا يزال غير مؤكد. 
وإذا وضعنا في اعتبارنا أن تاريخ الاستيلاء على إكباتانا ظل محيرا خلال عام أو 
اثنين» نجد أن هناك حدثين فقط تم تحديد تاريخ حدوثهما بشكل دقيق: 
الاستيلاء على بابل (539): ووفاة قورش (092115) فى آسيا الوسطى (530).: وم 
يتم بعد تحديد تاريخ الاستيلاء على سارديس (52015) . وفي تاريخ نابونيدوس 
(826010115) . توجد فقرة مؤرخة بالعام التاسع (547-546).: والتي تحدثت 
لأول مرة عن وفاة والده في دوركاراسو» والتي تقع على ضفاف نهر الفرات أعلى 


سيبار». وكان يقول تاريخ نابونيدوس (10115ممطهلظ!) . ف شهر مايو من 
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العام نفسه. جمع قورش (15ا8إ0) جيشه وعبر نهر دجلة أسفل أربيلء. وكانت 
هناك حملة أخرى قادها قورش (015::إ0) ضد بلدة لمم نتمكن من قراءة اسمهاء 
وهي مذكورة بعد ذلك: «لقد قام قورش (0/215) بقتل ملكهاء واستولى على 
ممتلكاته. ووضع حاميته الخاصة هناكء ولقد ظل الملك والحامية هناك». 

وعلى عكس ما هو معتقد. فإن هذا النص لا يشير إلى حملة قورش (5ا:ر©) 
ضد ليدياء وهكذا فإن الاستيلاء على سارديس (52015) يرجع إما إلى عام (546) أو 
إلى (541-524).» ويفترض التاريخ الأول أن الحرب الفارسية-الليدية جاءت مباشرة 
بعد المعارك الميدية-الفارسية» والتاريخ الثاني ينتج عن افتراض أن قورش (5ام©) 
قاد سلسلة من الحملات في آسيا الوسطى وعلى الهضبة الإيرانية في الفترة بين 
الاستيلاء على إكباتانا وسارديس (53015) , وتتمثل المشكلة في التواريخ المذكورة في 
مؤلف هيرودوت (116»2000405) في أنها غير مؤكدة إلى درجة كبيرة.ء وسوف نعتمد 
هنا على الاقتراح الأول الذي تفضله الأغلبية. مع الاتفاق على أنه بين عامي (540, 
6» قام قورش (5نام07) بعمليات في آسيا الوسطىء وأن العمليات ضد المواقع 
البابلية رمما بدأت قبل عام (540) . 

وبالإضافة إلى ذلك يذكر هيرودوت (11620010405]) أن المبادرة لم تكن مبادرة 
قورش (ونانتر0) على الإطلاق» ويستنتج من القصة بأكملها أن كريوسوس على 
العكس من ذلك هو من حَرِّضْ على الحرب. حيث كان قلقًا من قيام قورش (5نا©) 
«بتدمير إمبراطورية أستياجيس (456773865) » ومن تعاظم نفوذ الفرس» (الكتاب 
الأول فقرة 46)؛ ولأنه كان راغبًا في توسيع ملكه باتجاه الشرق سير على خُطَّى من 
سبقوه, ولقد نجح كريوسوس (07065115)) في عرض العمليات التي تلت ذلك كحملة 


تهدف للثأر مما حدث لزوج أخته: «حيث كان يتوق كريوسوس (05ا02065) إلى 
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توسيع أراضيه. وأعد حملة في كبادوكيا وكان واثقًا من نجاحه في إسقاط قورش 
(297115)) والفرس» ( 71. 1؛ 73. 1*). وباختصار. فلقد أراد كريوسوس (515ع010) 
الاستفادة من ا موقف العالمى الجديد عن طريق إبطال معاهدة عام (585).: والتي 


جعلت 1121775 1 حدًا للتوسع الليدي. 


3- هزهة كريوسوس (208065115) وتأسيس جبهة البحر الأبيض المتوسط: 

الهجوم ا ممعاكس الناجح الذي قام به قورش (546-547) (005)): 

آنا كانت النوايا الاستراتيجية لقورش (15ا2/ز0) . فإن هجوم كريوسوس 
(كتادء020) م يدع له خياراء ولقد وجد نفسه الآن على رأس جيش دعمته بشدة 
القوات التي حشدها من إقليم ميدياء وبالفرّق العسكرية التي أحضرها زعماء 
قبائل آسيا الوسطى التي استسلمت بعد سقوط إكباتانا. وخلال تقدمه تمكن 
بنجاح من حشد رجال ال مناطق التي كان يمر بها لدرجة أنه -وفقًا لها ذكره 
هيرودوت (11»2000115) (الكتاب الأولء فقرة 77)- كان يتمتع هذا الفاتح 
الفارسي بتفوق عددي لا يمكن إنكاره على جيش كريوسوس (02065005)) » وبالمثل 
كانت لديه آلات حصار قوية والتي خدمته كثيرا في سارديس (53015) وفي أماكن 
أخرىء وقد انتوى تسوية تلك النزاعات القانئمة بين مملكتي ميديا وليديا بشكل 
نهاي» وكما أخبرنا ديودورس (1010405) الصقلي (الكتاب التاسع: فقرة 3-32): 
فعقب وصول قورش إلى إقليم كبادوكيا قام بإرسال مبعوث إلى كريوسوس 
(5نا02065) ليعلمه أنه ممكنه أن يظل في ليذيا» ولكنه'لن يكون: اكت مين مز يان 
على هذه المنطقة, وقد كان في الواقع يقترح أن يقوم خصمه بالاعتراف بالسيادة 
الفارسية من دون قتالء ويمكننا أن نتخيل كيف كان رد فعل سيد سارديس 


(2015ة5) . 
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من الواضح أن كريوسوس (تناوع020©) كان واثقًا حِدًا من فوزه على قورش 
(0978115)) ء حيث كان قد عقد «معاهدة للضيافة والتحالف» مع إسبرطة. وبهذا 
كان يمكنه الاعتماد على مزيد من الدعم؛ وقد أرسل العديد من السفراء والهدايا 
الفخمة إلى معبد ديلفىء وكا معتاد عندما سئل الكاهن عن رده أجاب بغموضء. 
كما روى هيرودوت (11620040415) (الكتاب الأول» فقرة 53): «ولو هاجم 
كريوسوس (0206505) الفرس فسوف يقوم بتدمير إمبراطورية عظيمة». وقد 
أوضح التاريخ لكريوسوس (5نا020©5) أن المملكة الليدية هي التي سوف تنتهي» 
وفي أماكن أخرىء كان كريوسوس (0706505) قد عقد معاهدات مع المملكة 
البابلية الجديدةء ومع الفرعون المصري أماسيسء ويبدو أن الأخير أرسل قوات إلى 
ليدياء لعبت دورًا مهما في المعارك المتعددة التي دارت ضد الفرسء وعلى الجانب 
الآخر, لمم تتدخل بابلء وربما نتخيل أن نابونيدوس (7213500210115) الذي كان لا يزال 
في بلاد العرب وبلشازار (:861513222) ابنه والوصي على العرش في بابل كان سعيدًا 
بالصراع بين هذين الخصمين الأساسيينء وقد حاول قورش (005) أن يحرض حلفاء 
خصمه على الانشقاق عنه: حيث إنه عندما قام كريوسوس (5نا02065) بإخطاره 
بالهجوم «وقبل أن يبدأ أرسل ممثليه إلى الأيونيين في محاولة لإيعادهم عن 
كريوسوس (515©ع010)) دون أن يلقى ذلك أي نجاح» (هيرودوت (2000)605ع11) 1 
6 *). وسرعان ما سيدفع الأيونيون ثمنًا باهظًا نتيجة لسوء تقديرهم. 

وقد اصطدم ذلك الهجوم المتهور الذي قام به كريوسوس (5ا02065)) فيما وراء نهر 
35 126 بالجيش الفارسيء ولقد كانت المعركة التي نشبت في كابادوكيا في بتريا 
(بوغازكوى؟) غير حاسمة. وسرعان ما قرر كريوسوس (010651015)) الانسحاب واستغلال فصل 
الشتاء ليجمع جيشًا قويًاء وذلك بالاعتماد على دعم حلفائه المعلنين: ولقد قام بتسريح 
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الجيش الذي قام بقيادته في كبادوكيا ليتوجه إلى مقره الشتويء. وقام قورش 
(ونات0) في خطوة غير حذرة ولكنها أيضًا غير متوقعة ببدء الهجوم في وسط فصل 
الشتاءء وفاجأ جيش ليدياء عندما كان على وشك أن يتم تسريحه . 

وكان هذا الهجوم الجريء نتيجة لتحليل سياسي لوجستيي ثاقبء فقد كان 
قورش (15ا0/2)) يخشى مواجهة جيش ليديا بعد وصول التعزيزات إليه. والذي 
أثنى هيرودوت (116700045) على شجاعته وبسالته ( 79-80. 1). ولقد أعطت 
قرارات كريوسوس (01065115)©) عقب معركة بتريا الفرصة لقورش (15اةلإن©) للتغلب 
على عدو كان يعد الأقوى نظريًاه وقد أدرك املك الفارسي أيضًا وبشكل جيد أن 
تعرضه للهزيمة كان سيثير آمال الشعوب التي كان قد هزمها للتو في الإطاحة 
بحكمه والذي كان لا يزال هشًا بقدر ما كان حدينًاء وم يكن غافلاً أيضًا عن حقيقة 
أن أراضي آسيا الوسطى في ذلك الوقت كانت غير مستقرة, وأخيراء فقد رغب في 
الاستفادة على الفور من الصراعات التي أثارتها الهزائم الجزئية لكريوسوس 
(0706515) في المدن اليونانية التي تقع على الساحل الأناضولي» ومن ال مرجح 
أيضًا أن اليونانيين لم يرسلوا أي تدعيمات إلى سارديس بعد أن تأكد وصول 
قورش (0775) إلى ليدياء وعقب هزهة بترياء قامت مدينة ملطية وهي المدينة 
التي كانت تميل تقليديًا إلى تأييد الميديين» بإعلام قورش (07605) بأنها مستعدة 
للتوصل لاتفاق معه. وفي العديد من المدن الإغريقية الأخرىء. اشتعلت 
الصراعات بين الأحزاب التي تؤيد الإنضمام إلى الميديين وتلك التي تؤيد الإنضمام 
إلى الليديين.ء حيث كان يأمل الفريق الأول في الاستفادة من النصر الذي تمنى 
أن يحققه قورش (2015/إ0) . ولقد انشق يوريباتيس (1811172665) الذي كلفه 
كريوسوس (07065015)) بتجنيد مرتزقة من شبه جزيرة البلوبونيز للقتال 
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ذلك: حيث إنه من المحتمل أن بيثاركوس (15“+2(753) حاكم سيزيكوس قد تلقى 
في هذا السياق إيرادات المدن السبع في آسيا الصغرى من قورش (205) . 

وحيث إن قورش (0(15) كان سيعد قد ارتكب خطأ سياسيًا واستراتيجيًا 
فادحًا إذا أعطى لكريوسوس (5ناوع070) الوقت الكافي لاستعادة السيطرة الكاملة 
على يوناني آسيا الصغرىء فقد أثبتت الحسابات الفارسية مدى دقتهاء وفي مواجهة 
هذا الموقف التكتيكي الذي لم يكن في صالحه تمامّه خاض قورش (5نامتإ0) المعركة 
بالقرب من سارديس (58:015) . مما أجبر كريوسوس (05ا20©5©) على اللجوء إلى 
القلعة التي اعتقد بأنها محصنة. كما أرسل الملك الليدي مناشدات يائسة إلى 
حلفائه. ولكن كنتيجة لحيلة حربية بارعة سقطت الدينة في اليوم الرابع عشر من 
الحصارء ووصلت الأخبار إلى إسبرطة في الوقت الذي كانت قوات النجدة تبحر 
متجهة إلى آسيا الصغرىء وأدى سقوط سارديس (53:0153) إلى إصابة الشرق الأدنى 
بصدمة كانت بنفس ضخامة الصدمة التي أصابته عقب سقوط نينيفا في عام 
(612). 

السيطرة على المملكة الليدية: 

وهكذاء استطاع قورش (09115)) دخول سارديس (535015) . حيث استسلم 
كريوسوس (01065115)) , وظل منذ ذلك الوقت في حاشية قورش (07105) الذي 
أعطاه إحدى المدن الميدية كمنحة. ولقد سمحت العائدات التي حصل عليها ا ملك 
ا مهزوم من هذه المدينة بالحفاظ على أسلوب حياته المعتاد. وتم إرسال محتويات 
الخزائن إلى قورش (0(715) ٠‏ وقام بنقلها إلى مركز إمبراطوريته التي كانت لا تزال 
في طور الإنشاء. وتم ترك حامية في مدينة سارديس (5281115) عهد بقيادتها إلى 
تابالوس» الفارسيّ الأصل. 


ومع ذلك م يود الاستيلاء على سارديس (52:013) إلى حل 
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المشكلة. حيث كان يجب إخضاع مدن أسيا الصغرى وملوكها؛ بالإضافة إلى مدينة 
واحدة ملطية كانت قد استسلمت قبل سقوط سارديس (53015) . وحصلت على 
الشروط نفسها من قورش (077215) التي كانت قد حصلت عليها من كريوسوس 
(وناة0206) (الكتاب الأول. فقرة141). والذي حماها من الهجوم الفارسي (الكتاب 
الأولء فقرة 143): «فقد استمتعت بالهدوء» (الكتاب الأول فقرة 169). وفقًا 
لهيرودوت (141. 1 ) (405ه11»:000*).: «فإن الأيونيين والأيوليين قاموا على الفور 
بإرسال ممثلين عنهم إلى قورش (07205) في سارديس عقب الفتح الفارسي لمملكة 
ليدياء وذلك في محاولة للحصول منه على الشروط نفسها التي حصلوا عليها من 
كريوسوس (020©51005©) »». ولقد رفض الملك؛ وأصر على استسلام اممدن الإغريقية 
بدون شروطء وهكذا كان عليهم الاختيار بين الخضوع لإرادة قورش (كنمتر2) أو 
تنظيم المقاومة. وقد اختاروا الحل الثاني وبدأوا في «تشييد الدفاعات» (الكتاب 
الأولء فقرة 141)» وأرسلوا أيضًا سفيرًا إلى إسبرطة طلبًا للدعم ضد الفرسء وقد 
رفض الإسبرطيون تلبية مطلب الأيونيين. ولكنهم أرسلوا مراقبين» وعندما تلقى 
قورش (0205) الإسبرطيين في سارديس (532015) , ظنوا أن في إمكانهم منع املك 
من «تدمير ولو مدينة واحدة على الأراضي اليونانية». ولم يكن هذا مطلبًا واقعيًاء 
فقد رفضه قورش (09205) بغطرسة وبإزدراء (الكتاب الأول. فقرات 153-152).» 
وهكذا واجهت المدن اليونانية الفاتح الفارسي بمفردها. 

وعلى الرغم من عزلتهاء ومن هزيمة ليدياء فربما كان قادة ال مدن 
اليونانية يعتمدون على عنصر واحد لصالحهمء. حيث يذكر هيرودوت 
(05غ060ه20ع11) أن قورش (153. 1 ) (091115*) «زحف بنفسه شرقًا نحو 
إكباتانا وبسرعة فائقة»» وم يكن يعتقد أن الأيونيين مهمين بما فيه الكفاية 


ليكونوا هدقًا أساسيًا؛ وذلك لأن تفكيره كان منصيًا على البابليين والباكتريين: 
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والساكيينء والمصريينء وكان عازمًا على القيام بغزوهم بنفسه. وترك أحد قواده 
ليُخضع الأيونيين؛ فمع بداية ربيع عام (546), توجب على قورش (دناء:0) القيام 
بعمليات عسكرية على جبهات عديدة في الوقت نفسه . 

ثورة باكتييس (8©5ع23) : 

يمجرد مغادرة قورش (ونام22) , «ثار اللليديون» وذلك عندما وجدوا املك 
مشغولاً بحروب أخرى». وهذا وفقًَا مها ذكره جوستن (هذاون[) (الكتاب الأول 
فقرات 11-7)» ومن الواضح أن هذا المؤلف يشير إلى الثورة التي قادها باكتييس 
(5وتإ6ء29) الليدي الذي أوكل إليه قورش (0725) مهمة جمع الجزية. ومع وجود 
مثل هذه امواردء فقد قام باكتييس (29©1]765) بتشجيع الليديين على القيام بالثورة 
ضد الحاكم الفارسيء وتمكن من النزول إلى الساحل الذهب الذي كان قد جمعه 
من سارديسء واستخدمه لاستئجار الجنودء وإقناع رجال المناطق الساحلية 
بالاشتراك في الثورة. ثم زحف بعد ذلك نحو سارديس (53:015) وقام بحصار 
تابالوس (13521015) . وحاصره في حصن امدينة الداخلي (هيرودوت 1162000605 
154. 1 )*). وهكذا نشأ تحالف خطير جدًا ضد الفرس بين الليديين الذين لم 
يقبلوا الهزيمةء وبين المدن الإغريقية التي رفضت الخضوع إلى قورش (15لإن) . 
ولتفسير كيفية نجاح الفرسء. فإن هذا يعني - ولو بشكل جزيي- معرفة الطرق التي 
استخدمها الفرس لترسيخ سيادتهم في البلاد التي فتحوها. 

وبعد تلقي النصح حول الثورة التي حدثت في ليديا وهو في طريقه إلى إكباتاناء أرسل 
قورش (5نا(0) مازاريس (81328565) الميدي إلى ليديا مرة أخرىء وعهد إليه ببعض من 
قواته. وأصدر إليه أمرًا «ببييع كل من اشترك في ذلك الهجوم الليدي على سارديس 
(5ذ524) في سوق العبيد. وأن يتم أسر باكتييس (201(765) حيًّا وإحضاره للمثول أمام 


الملك» ولقد اختار باكتييس (765ا23) مغادرة سارديس (53:015) ولجأ إلى مدينة 
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سايمي. وهي مدينة يونانية في إقليم أيولياء نتيجة لإلحاح مازاريس (813221©5) 
عليهم ليسلموه ذلك المتمرد. قام السايميون باستشارة الكاهن ال مسؤول عن إدارة 
الهيكل الموجود بالقرب من ملطية. ونصح هذا الكاهن سكان جزيرة سايمي مرتين 
بإطاعة الأمر الفارسيء ولتجنب انتقام ا ملك الفارسي. قام سكان جزيرة سايمي 
بإرسال باكتييس (2215(765) بعيدًا إلى مدينة ميتيلين في جزيرة لسبوس, ثم عندما 
علموا أن سكان مدينة ميتيلين كانوا يتفاوضون مع الفرس على سعر هذه الرهينة, 
قاموا بإرسال هذا المتمرد إلى كيوسء وسلمه سكان كيوس إلى الفرس مقابل منحهم 
قطعة من الأرض على البر الرئيسي في أتارنيوس . 

وتستنبط بعض التعليقات من هذه الحادثة. فعلى الرغم من أن خلفية باكتييس 
(و©7اء22) لا تزال مجهولة تماماء فإنه من الواضح أنه كان رجلاً مهمًا في عهد 
كريوسوس (01065115) . ولهذا فإنه يبدو أن قورش (15ا#تإن) لم يتردد في الاستعانة 
بالموظفين المحليين في سارديس (585015) لتحقيق الاستقرار في تلك الفترة الانتقالية, 
ولقد كان لهذا الأمر مخاطره. كما اتضح ذلك بمرارة بعد وقت قصير وبالمثل فإن 
إحدى امطهام الأخرى التي عهد قورش (205/إن) بتنفيذها إلى مازاريس (5ع113221) 
كانت تتمثل في تفريق وتشتيت جميع الليديين بطريقة تمنع نشوء أي ثورة مسلحة 
جديدة ضد السيادة الفارسية, ولا بد أن نفهم أن هذه اللغة التصويرية تعني أنه 
كان ينوي وضع الجيش بأكمله تحت قيادة الميديين والفرسء وبالإضافة إلى ذلك, فإن 
رد فعل ادن اليونانية على مطالب مازاريس (84323565) كان له مبرراته. حيث 
إن أحد هذه المدن وهي سايمي رفضت الانضمام إلى المقاومة المسلحة لأن سكانها «لن 
يتمكنوا من النجاة إذا فرض عليهم الحصار». وإذا كانت مدينتا ميتيلين وكيوس قد 
وافقتا على إيواء الهاربء فإن هذا يرجع إلى أنهما كانتا من المدن البعيدة عن الشاطئ, 
والتي وفقًا لما قاله هيرودوت (1162000605) (الكتاب الأول» فقرة 143) «لم يكن 
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عندها ما تخشاد»؛ لأن الفرس م يكن لديهم أسطول مدربء بينما كان يمتلك 
الأيونيون قوة بحرية عظيمة»» علاوة على ذلك لم يرغب أي من سكان كيوس أو 
ميتيلين في اختبار أنفسهم ضد الفرس, وبدلاً من ذلك سعوا إلى الحصول على ميزة 
تجارية من الموقفء بمعنى آخرء م يكن هناك تعاون, ولا توافق في الاهتمامات بين 
المدن التي تقع على الجزر واممدن القارية حول معارضة الفاتحين الفرس . 

ومن المهم أيضًا أن نركز على رد فعل الكاهن المسؤول عن إدارة المعبد. الذي 
ألح مرارًا وتكرارًا على السايميين للقيام بإطاعة مازاريس (381328165) . وعمل هذا 
الكاهن في هيكل أبولو في ديديما بالقرب من ملطية. والذي قام هيرودوت 
(11600101115) بذكر لقب أسرته وهو (البرانشيداى). وكانوا تقليديًا المسؤولين عن 
إدارة المعبد والحفاظ عليه. وهناك شواهد كثيرة على العلاقة الجيدة التي كانت 
تربط المعبد وكهنته بكريوسوس (22065015)) من خلال الهدايا التي قدمها املك 
الليدي في مناسبات عديدة للمعبد. ويبدو أن قورش (0205) قام بالأمر نفسه. 
والذي نتج عنه وبدون شك تدخل الكاهن في شأن مازاريس (81322165) » وتتضح 
العلاقة الجيدة بين قورش (073115©) وهيكل آخر لأبوللو. وهو هيكل أولاي الذي 
يقع بالقرب من ماجنسيا على نهر 21622061 116 . من وثيقة تعود إلى عهد دارا 
(115:ة10) الذي سجل إحسان أسلافه إلى المعبد. وقد حافظ قورش (2(205) أيضًا 
على هيكل أبوللو في كلاروس بالقرب من إيفيسوس,ء وتشير هذه الأمثلة إلى أنه 
ومنذ البداية شعر قورش (071115) بالحاجة إلى اكتساب رضى الهياكل المطحلية., 
وهي سياسة اتبعها في بابل فيما بعد وعمل خلفاؤه على تطبيقها في جميع أجزاء 
الإمبراطورية . 

هارباجوس (5نا38م13]) في أآسيا الصغرى: 


بعد أسر باكتييس (2365765) . بدا مازاريس (81322165) في إخضاع 
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المدن التي تعاونت مع المتمرد واحدة تلو الأخرى؛ ونْهبَ وذمور كل مدق نتراين 
وماجنيسيا. وعقب وفاة مازاريس (2122315) : أرسل قورش (5نانتت) ميدن آخر 
-هارباجوس (28115م1131) - وهو الرجل نفسه الذي تخلى عن أستياجيس 
(45672865) لصالح قورش (0#15) إلى آسيا الصغرىء ولقد منحه ديودورس 
(101000:15) لقب «القائد البحري»» ومن المؤكد أنه كان يرأس باقي القادة: 
هستاسبيس (65م1175]85) , وأدوسيوس (400115105) » والذين قام زينوفون بذكر 
أسمائهم (قورشء الكتاب السابع. فقرة 7-4.1, الكتاب الثامن فقرات 7.6)؛ 
ولإدراكها بأنها غير قادرة على مقاومة الحصار؛ اختارت العديد من ال مجتمعات في 
آأسيا الصغرى (فوقياء تيوس) اللجوء إلى المنفى» وتم غزو بقية المدن الواحدة تلو 
الأخرى» وتمركزت الحاميات الفارسية في هذه المدنء وكان لزامًا على الأيونيين القيام 
بتقديم الفرق العسكرية إلى هارباجوس (15ا98م1131) الذي اتجه نحو كاريا 
وليسيا: «لقد قام هارباجوس (15ا38م:113) بتحويل الكاريين إلى عبيد. وفي خلال 
الصراع الذي دار في هذه المنطقة. لمم يظهر الكاريّون أو اليونانيون الذين عاشوا في 
هذة المنطقة أي تميز أو تفوق» (هيرودوت (174. 1 ) (11»010605*). وبالنسبة 
إلى سكان مدينتي زانثوس وكونوس في إقليم ليسياء فقد فضلوا الموت على الخضوع 
(على الأقل طبقًا للرواية النمطية التي سجلها لنا مؤرخ هاليكارناسوسء هيرودوت 
(175-76. 1 ) (115م0معع1]1). 

وعلى الرغم من الانطباع الذي حصلنا عليه من قصة هيرودوت (35ؤ11»20004]) » 
لم تكن الفتوحات الفارسية سريعة ولا سهلة؛ حيث استغرق قادة قورش (كناتن) 
مدة لا تقل عن 4 سنوات للتفوق على يونانيّي آسيا الصغرى». وبهذه الطريقة. تم 
إخضاع إقليم أيونيا مرة أخرى, وذلك وفقًا ما استنتجه هيرودوت ( 1 ) (35غ11»2000 


9.*) مشيرا إلى خضوعهم في السابق لليدياء وما زال يجب علينا توضيح أنه 
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على العكس مما اقترحه هيرودوت ذلك المؤرخ الذي ينتمي إلى مدينة 
هاليكارناسوس, فقد ظل الأيونيون الذين يقطنون الجزر بعيدًا عن متناول التوسع 
الأخميني . 

4- قورش (5نامتإن) في أسيا الوسطى: 

«وبينما كان هارباجوس (5نا38م:113) يتحرك جيئة وذهابًا في الأجزاء الغربية 
والجنوبية من آسياء كان قورش (615ز0©) يخوض ال معارك على الجبهات الشمالية 
والشرقية. وخضعت له كل الأمم بلا استثناء». كما كتب هيرودوت ( (1162000405 
7 1 )*). ولقد شاهدنا كيف أنه في ربيع عام (546). غادر ا ملك آسيا الصغرى 
عائدًا إلى مركز إمبراطوريته بسبب الخطر الملح الذي كان يُشَكْله كل من البابليينء 
والساكيينء والباكتريين» وا مصريينء وذلك وفقًا لهيرودوت (153. 1 ) (05ؤ11»2000): 
لكن لسوء الحظء فإن ما نعرفه عن تاريخ» وتوقيت. وطرق الحملات العسكرية التي 
تم شَنْها على آسيا الوسطى محدود وضئيل للغايةء والسبب الأساسي في ذلك يتمثل في 
أن هيرودوت (11»2000115) م يقل كلمة واحدة عن الحملات التي تم شنها على 
الساكيين والباكتريين (الكتاب الأول» فقرات 200-178). حيث انتقل مباشرةً للحديث 
عن الهجوم النهائي ضد بابل الذي وقع في بداية عام (540). ثم إلى الحرب التي خاضها 
املك ضد شعب الماساجيتاي 1135538626 والتي لقي قورش (5ا)) حتفه فيها 
في عام (530) (الكتاب الأول. فقرات 207-206). ومع ذلك ل يُخْفٍ هيردوت أنه 
قام بالاختيار المتعمد من المعلومات المتاحة له: «لن أذكر شيئًا عن أغلب فتوحاته غير 
الهامة, ولكنني سأذكر فقط الحملات التي تسببت له في مشاكل كبيرة. والتي 
تتميز بأنها مثيرة للغاية في حد ذاتها». وكنتيجة بلعايير الانتقاء الذي لا تتفق بالضرورة 


مع معيارنا نفسهاء فقد فضل هيرودوتث (15أ2000ع16]) تخصيص فقرات طويلة 
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لوصف بابل وعاداتها (الكتاب الأول فقرات 188-178: فقرات 200-192). وعادات 
وأساليب شعب ال ماساجيتاي في آسيا الوسطى (الكتاب الأولء فقرات 204-201, فقرات 
216-5) وذلك بدلاً من أن يقدم لقَرّائهِ رواية متصلة من حيث التسلسل التاريخي 
لحملات قورش (5ناتتب)) . وفي ظل غياب هيرودوت (11670001015) سيتوجب علينا 
الرجوع إلى مصادر متأخرة جزئية؛ مثل رواية ستيسياس (0165135) (التي لخصها 
فوتيوس (210)0015) ) وروايات مؤرخي بلاط الإسكندر (67ع416<2220) . الذين كانوا 
يميلون إلى النظر إلى إنجازات قورش (15ز0) على أنها أقل من إنجازات الفاتح 
المقدوني. وباختصار؛ لا تسمح الموارد المتاحة بتحديد تواريخ الحملات الفارسية في آسيا 
الوسطى بشكل قاطع. كما أنها لمم تقل شيئًا عن الحدوث المحتمل لعمليات عسكرية 
متزامنة على كل من جبهات بابل واسيا الوسطى . 

وتوضح إشارة هيرودوت (11»2000405) إلى أن الساكيين والباكتريين كانوا من 
ضمن المخاطر التي واجهت قورش (0972115)) عقب الاستيلاء على سارديس (52015) 
»كما توضح أن خضوع شعوب آسيا الوسطى لقورش (0(05) (الهركانيين» البارثيينء 
الساكيين» الباكتريين) بعد سقوط إكباتانا لم يكن سوى خضوع شكلي وظرفيء ويؤكد 
جوستن على ذلك بقوله (الكتاب الأول. فقرة 2-7): «عندما تغيرت موازين القوى, 
تغير أيضًا موقف المدن التي كانت لا تزال تابعة للميديين حتى ذلك الوقتء وثاروا 
على قورش (5ناتإن)) » وهذا الانشقاق كان بالنسبة إلى قورش (105:[)) سبب خوض 
العديد من الحروب»: ولفرض سلطته عليهم, لم يكن كافيًا بالنسبة إلى هذا الأخميني 
أن يربط وينسب نفسه إلى أستياجيس (45672865) , ولكن كان عليه أن يواجههم 

إن ما لدينا من معلومات عن الأوضاع السياسة والجغرافية لبلدان 
الهضبة الإيرانية وآسيا الوسطى في الفترة التي سبقت الفتح الأخميني 
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(الجزء الأول من الألفية الأولى) هو ضيئل للغاية؛ ويرجع ذلك أساسًا إلى غياب 
المصادر المكتوبة المؤكدة والموثوق في مصداقيتهاء ولقد كانت باكتريا بمعناها الموسع 
-من سلسلة جبال هندوكوش إلى سيرداريا- تمثل المركز الأكثر أهمية لهذه المنطقة, 
ولكن وعلى الرغم من ذلك فلا يمكننا تحديد الشكل الذي كانت تأخذه هياكلها 
السياسية بشكل قاطع, وعلى أي حال فلقد اشتهرت هذه المنطقة بأكملهاء والتي 
تقع في شمال أفغانستانء بثقافتها المادية وإنجازاتها الفنية التي تعود إلى الألفية 
الثالثة والذي من وجهة نظرنا كان يعادل تلك الإنجازات والإبداعات التي أنتجتها 
مراكز بلاد ما بين النهرينء. ولقد كان هناك دائَا عمليات تبادل مثمرة بين آسيا 
الوسطى وبلاد ما بين النهرين عبر الطرق الكبيرة المؤدية شمالاً وجنوبًاء صارت 
تعرف ب «طريق خوراسان» فيما بعد. وسافر عبرها الرجال والسلع وخاصة أحجار 
اللازورد النفيسة التي كان يتم نقلها من باداخشان في باكتريا إلى بلاد ما بين 
النهرين حيث كانوا يقدرونها للغاية. ولقد استفادت الثروة الزراعية للواحات 
الكبرى في باكتريا في مرحلة ما قبل الفتح الأخميني من مشروعات الري العملاقة, 
والتي كشفت عنها المسوحات التي جرت في حوض الأوكسوس الأعلى: ولقد كانت 
باكتريا أيضًا قوة عسكرية حيث كان بإمكانها حشد جيوش تشتهر بقوة سلاح الفرسان 
بها الذين وفقًا ما ذكره كوينتوس كورتيوس (0115]115) 011116015) (الكتاب السابع 
فقرات 4.30). كان يصل عددهم في عهد دارا (ونانئة1) الثالث إلى 30 ألف فارسء 
ولقد كان شعب باكتريا على اتصال وثيق بشعب الساكا الذي كان يتحدث اللغة 
الإيرانية. -هذا الاسم «الساكا» في اللغة الفارسية القديمة كان يقابله اسم «السيكيثيين» 
في اللغة اليونانية- ولقد كان بعض أفراد هذا الشعب من البدو الرحلء وكان يعيش 
البعض الآخر ليس فقط على تربية الماشية, ولكن أيضًا على الزراعة والتجارة 
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فيما وراء سرداريا ووصولاً إلى سيبيريا؛ وكانوا يمثلون شعبًا قويّا في حد ذاتهم, 
ووكانوا منظمين في صورة قبائل» وعشائرء وممالكء ولقد تم التعبير عن مدى تميز 
ومهارة رماة وفرسان هذا الشعب بأسلوب واضح من خلال الإبداعات الفنية 
التصويرية التي أنتجها فن السهول. ومن خلال المكانة التي احتلوها في الجيوش 
الأخمينية وفي قصص رفاق الإسكندر (416<8206) ؛ لقد جعلت العلاقات الوثيقة 
بين الساكيين والباكتريين القيام بحملة عسكرية في آسيا الوسطى أمرًا أكثر صعوبةً 
وأكثر اشتمالاً على المخاطر . 

تعتبر محاولات إعادة بناء حملات قورش (5ن297) أمرًا مُضَئَلاً ولا طائل من 
ورائه» ولا بد أن نرضى بذلك العدد القليل من التفاصيل التي عثرنا عليها في 
النصوص القديمة عن طريق الصدفة» ونحن نعرف على وجه الخصوص أن قورش 
(02105) قام بتأسيس العديد من المدن لثقيم بها الحاميات التي تركها على الجبهة 
الشمالية. وخاصة مدينة «قلعة قورش» (0720250115)) الشهيرة التي سوف يقوم 
الإسكندر (416232061) بتدميرها وإعادة بنائها مرة أخرى» ويمكننا ملاحظة مرور 
قورش (5/ز)) بجنوب الهضبة الإيرانية في سيستان (وادي هيلمند). حيث قام 
السكان المحليون -الآرياسبي- بتوفير الإمدادات له. حيث كان جيشه يعاى من 
مشاقٌ عبور الصحراء. وتشير النصوص المتأخرة أيضًا إلى أنه خلال هذه الحملة نفسها 
أو في مناسبة أخرىء عَبرَ قورش (0(05) منطقة نهر كابول - جاندهارة (قندهار) 
كما تسميها النقوش الملكية» بالإضافة إلى جيدروسيا وكارمانياء ومن المحتمل أيضًا 
قلعة قندهار القديمة - كانت العاصمة الأخمينية لإقليم أرخوسيا- التي كانت تعود 
لهذه الفترةء ومن المثير أن نفترض أن قورش (0(:15) قام بإخضاع أو بعبور البلدان 
الإيرانية التي صورها دارا (دناثتة(1) في بداية حكمه على أنها قد تم فتحها للتوّ مثل 
بارثياء درانجياناء أرياء خوراسمياء باكترياء سوجدياناء جاندهاراء سكيثياء ساتاجيدياء 
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أراخوسياء ومكران.ء ومن جهة أخرىء فمن المؤكد أنه لمم يتوغل أبدًا في وادي نهر 
الإندوس (الهندوس) . 

5- أسر البابليين (539): 

المصادر وال مشكلات: 

لقد أصبحت المملكة البابلية الجديدة الآن أعظم خصوم ومنافسي قورش 
(0(205) في الشرق الأدىء ولا يوجد لدينا نقص في ا معلومات حول هذا الجانب 
من فتوحات قورشء ولكن تتسم المصادر التي لدينا بأنها تُعَبْر عن رأي جانب 
واحدء كما أنها متقطعة, وتتمثل هذه المصادر بشكل أساسي في النصوص المسمارية: 
(أسطوانة قورش (5نا,إ0) ٠‏ تاريخ لنابونيدوس (101015مه2126) ). النصوص التي 
تمدح قورش (2015/إ0) , والإطراء. وتعرف عادةً بالرواية الشعرية لنابونيدوس 
(415نصه2]26) » ويمكننا توقع انتصار قورش (2205) أيضًا من النبوءة الملكية 
التي تعود للعصر اليوناني والتي تقول بأن قورش (215ز0) الذي تصفه «جمملك 
إيلام» قد استولى على عرش الملك (نابونيدوس (21260210115) ) الذي حكملمدة 
7 عامًاء وبكلمات أخرى مشابهة. تعبر النصوص البابلية. خاصة النصوص الثلاثة 
الأولى عن وجهة نظر الفاتح, ويمكن ملاحظة أن هذه النصوص تشتمل على تفسير 
تقليدي يقارن بين سلوك كل من قورش (5ذاتإن) ونابونيدوس (81260210115) , 
وهذه ليست وجهة نظر النبوءة الملكيةء والتي شجبت سياسة قورش (5نامتزنت) 
واصفة إياها بأنها سياسة عدوانية . 

ويركز نص «التاريخ» على الحقيقة القائلة بأنه في ظل غياب 
نابونيدوس (7]260210115) (والذي كان حينها في تيماء في بلاد العرب 
حتى عامه السابع عشر).ء لم يكن يتم الاحتفال بعيد العام البابلي الجديد 


المعروف ب«أكيتو» بكل تلك الأبهة التقليدية. وفي نص «الأسطوانة». تم 
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تقديم نابونيدوس (10105م71360) على أنه ملك غير ورع: فلقد قام بنقل التماثيل 
المقدسة. «ولقد جعل الناس ينسون عبادة ماردوك لت:ة38) . ملك الآلهة». 
وفرض عليهم «عبادة لم تتناسب معهم»». وم يكن ملمًا عادلاً في معاملة رعاياه 
أيضًاء «ولقد أساء إلى مدينته بدون توقفه وفي كل يوم (كان يعذب قومه), 
وسحقهم جميعًا بطغيانه الذي لايرحم. ويوجد وصف قاس أيضًا لهذا الملك في 
الرواية الشعرية حيث يُتهم نابونيدوس (77280210115) بارتكاب كل الشرورء 
خاصة مقاطعة ووقف الاحتفال بالعام البابلي الجديد لصالح عبادة الإله سن ه51 
التي كانت توجد في حرانء وبا مثلء فإن النبوءة الملكية تصف نابونيدوس 
(ونالتطهط213) بأنه مؤسس مملكة تركزت في حران. وقد منع إقامة مراسم 
الاحتفال بالعام الجديدء واضطهد إقليم أكاد . 

دعونا نعد إلى الأسطوانة: وفي إطار هذا السياق. فقد ابتعد شعبا سومر, 
وأكاد عن نابونيديس (2126021015) . وناشدوا الإله ماردوك 3432001) الذي 
أشفق على البابليين؛ «وبعد ذلك وجد أميراً عادلاء وساعده. ولقد نطق اسم 
قورش (075) » ملك آنسانء ثم جعله ملكًا على كل ال مناطق»», ولكونه راضيًا 
عن قورش (071115) الذي سمحت له مساعدته بالاستيلاء على إقليم جوتيوم 
وغزو الميديينء فقد أمره ماردوك 8420112) بالعودة إلى مدينته بابل. وجعله 
يسلك الطريق نحوهاء وبوصفه صديقًا ورفيقًاء فقد وقف بجانبه». وهكذا 
وبوصفه من اختاره الإله البابلي الأعظم. فقد دخل قورش (215/إ0) بابل على 
رأس جيشه «وذلك من غير قتال أو معركة». وهكذا «فقد أنقذ ماردوك 
(1لنا83:4) مدينة بابل من الظلم والعَتّتء وسلّم نابونيدوس (5نالنده2136) 
ذلك المُلْك الذي لم يكن يُقَدّسه إلى قورش (5داء:ز0) » وخضع شعب بابل بأسره 
وإقليما سومر وأكاد. وانحنى النبلاء والحكام أمام عظمة الملك. وأشرق وجهه من 


الفرح »؛ وفي الجزء الثاني من ال مخطوطة. يتحدث قورش (105/إ0)) بصيغة 
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المتكلم؛ وعقب عرض ألقابه. صرح مرتين بأنه دخل هو وجيشه إلى «بابل بسلام 
ودون قتال», وعدد أفعاله التي تظهر مدى ورعه. وخاصة إرجاع تماثيل الآلهة التي 
كان قد نقلها نابونيدوس من قبلء ويذكر تاريخ نابونيدوس (10115ه71360) أيضًا 
أن الفرقة الفارسية الأولى التي كان يقودها «جوبارو» أو «أوجبارو (نامهطع1]) » 
دخلت إلى «بابل بدون قتال» وأنه بوصول قورش (5نا:0(7) عم السلام. 

ومن هذه النصوص,. تم استنتاج تلك الصورة العقائدية لقورش (5ناتت) » 
والتي تشبه كثيرً تلك الصورة التي نجدها في الأدب اليهودي. ونجد هذه الصورة 
أيضًا في الروايات اليونانية وخاصة رواية زينوفون (مطمهم»ع<) (قورشء الكتاب 
الأول. فقرات 4-1, راجع ديودورس.ء الكتاب التاسع. فقرة 24). الذي قال بأن 
سلطته قد قبلها «المهزومون» عن طيب خاطرء حيث إنه نتيجة لعدم رضاهم عن 
قله ورع نابونيدوس (8125010115) . قام البابليون يقودهم الكهنة بفتح بوابات 
مدينتهم طواعية «للملك العادل» قورش (205ن) . والذي تم استقباله منذ هذه 
اللحظة فصاعدًا كد«مُخَرّر»: ويثير هذا التفسير التقليدي الشكوك حيث إنه يتفق 
مع الصورة التي كانت تصوره بها الدعاية الفارسية . 

الفتح العسكري: 

يتضح للوهلة الأولى أنه من غير المحتمل أن تكون بابل قد سقطت في يدي 
قورش دون مقاومة. وبالإضافة إلى ذلك. يشير تاريخ نابونيدوس (81260210105) إلى 
وقوع معركة أولية فاز بها قورش (215) في منطقة أوبيس على نهر دجلة. وذلك 
في يوم 10 أكتوبر من عام (539)» وتبع هذا النصر عملية نقل ضخمة للغنائم» وذبح 
كل من حاول المقاومة (الكتاب الثالثء فقرة 14). ويذكر ذلك النص أيضًا: «أنه تم 
الاستيلاء على مدينة سيبار 2م51 في اليوم الرابع عشر بدون قتال, وفر نابونيدوس 
(26014105) هاربًّا» (الكتاب الثالث. فقرات 15-14)؛ ثم دخل أوجبارو 
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حاكم مقاطعة جوتيوم وجيش قورش (5نانتت) أراضي بابل دون أدنى مقاومة. 
وبعد انسحاب نابونيدوس  )7]1360210115(‏ تمكن الفرس من أسره في بابل في 12 
0 من العام نفسه . 

وقبل العودة إلى الاستيلاء على بابل على وجه التحديد., لا بد أن نركز على 
أعمال القتال المباشرة التي دارت بين الفرس وقوات نابونيدوس (10105هه2126) 
يحتمل أنها قد بدأت قبل عام (540).: ويشير تاريخ نابونيدوس (415نمه8126) إلى 
أنه قد تمّ إحضار تماثيل الآلهة التي كانت موجودة في العديد من الهياكل البابلية 
إلى مدينة بابل وفي ذلك دلالة على أن نابونيدوس (21260210105) قد اتخذ 
إجراءات لمنع الفرس من الاستيلاء على هذه التماثيل. وبلا شك كان التهديد 
الفارسي تهديدًا خطيراء وعلاوة على ذلكء. يشير أحد النصوص إلى القتال الذي وقع 
في منطقة أوروك علدمتآ في شتاء (540-539). 

وبقدر ما أمكننا إعادة بنائها. فإن قصة أجبارو (نامهطع7]) - والذي كان أول 
من دخل ضباط قورش (0(215) إلى بابل- تشير إلى أن الهجوم على أراضي المملكة 
البابلية الجديدة بدأ في فترة مبكرة أكثرء ويشار إلى أوجبارو (نامهدط18) في تاريخ 
نابونيدوس (75]2602101015) باسم (حاكم مقاطعة جوتيوم). ووفقًا لأسطوانة 
قورش (09205) . فقد حقّق قورش (0711015) نصره الأول في ظل حماية ماردوك 
(813:4101) . «على مقاطعة جوتيوم. على جميع قوات الماندا (الطيديين)», 
ويحتمل أن يكون أوجبارو (230ط10[8) هذا هو جوبرياس (30515735) . الذي 
وفقًا لزينوفون 0م620 قد ترك صف بابل وانضم إلى قورش (5الإت) ,2 
وكان يحكم منطقة واسعة (قورش.ء الكتاب الرابع 11-6.1) تتلاقى حدودها مع 
حدود المملكة البابلية الجديدة (الكتاب الخامسء 3.1). قام قورش (15نتت) 
انطلاقًا من أراضي جوبرياس (0067785©) بشن هجومه على بابل (الكتاب 
الخامس,ء 21-1.2). وقام جوبرياس (70817725)) بإرشاد حيش قورش 


110 


(5نا(©) (الكتاب الخامسء 21-2). وهو أيضًا من إستولى على بابل (الكتاب 
السابع. 30-5.26). ونتيجة للطابع الروائي الذي يغلب على قصة زينوفون 
(«مطمممعة) عن أوجبارو (20ه0ع11) ٠‏ فإنه يبدو أنها كانت تعتمد على روايات 
شفهية. ولا بد أن أوجبارو (نامةطاع17) كان هو الحاكم الباباي على الأراضي 
الموجودة عند تلال دياله. والذي أعلن استقلاله عن بابل قبل عام (540) بعدة 
سنوات منء والذي كان يتلقى أوامره منذ ذلك الحين من قورش (05ا/0) » ويذكر 
هيرودوت (1165000405) أن قورش (5نمت0) عقب هجومه على بابل قام بال مرور 
عبر منطقة دياله التي تقع على الطريق ال مؤدي إلى أوبيسء وهكذا نستنتج أن 
نابونيدوس (71260210115) قد جمع قواته داخل المدينة بطريقة منعت جيش 
قورش (09215)) من عبور نهر دجلة. وتشهد المذابح التي اقترفتها قوات قورش 
(115ز0) بعد المعركة على مدى قوة المقاومة التي أبداها الجيش البابلي الجديد. 
ومن المحتمل أن صوصا سقطت في أيدي قورش (505©) في هذا الوقت -أو قبل 
ذلك أو بعده- وبذلك اختفت المملكة الإيلامية الجديدة نهائيًا من الوجود. 

ويشير الاستيلاء على سيبار وانسحاب نابونيدوس (82602101015) إلى بابل إلى 
أن حاكم المملكة البابلية الجديدة قد اتخذ القرار بقيادة المقاومة في العاصمة. 
ووفقًا لهيرودوت (11»2000405) (الكتاب الأول فقرة 190). فإنه بمجرد اقتراب 
قورش (5نا*لإن) , «نزل البابليون إلى ميدان القتال. وكانوا في انتظار قدومه. ومجرد 
أن أصبح في مرمى أسلحتهم هجموا عليه. ولكنهم هُزمواء وَاضَطُرُوا إلى الاحتماء 
داخل تحصينات مدينتهم»». ووفقًا لبيروسوس (8615055115) , فلقد قام نابونيدوس 
(81300210115) بقيادة الجيش البابلي بنفسه. لكنه فر إلى بورسيبا 2مم80151 
عقب الهزيمة. ومع ذلكء فلم يحسم الأمر بانتصار قورش (005) في هذه 


المعركة. ويذكر هيرودوت (1162000405) أن البابليين قد قاموا بتخزين الإمدادت 
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التي تسمح لهم بالصمود لعدة سنواتء. ولقد قام زينوفون (102م2©20) بوصف 
المشكلات التي واجهها قورش (07:15) . الذي عجز عن الاستيلاء على هذه المدينة 
المحصنة جيدًا التي كان يدافع عنها جنود عازمون على المقاومة حتى اللموت» ولقد 
مكنه إبعاد مياه نهر الفرات من إدخال مجموعة صغيرة قادها أوجبارو (51هطع1]) 
» الذي بدوره قام باستغلال انشغال البابليين بالاحتفال بأحد الأعياد الهامة. وحاصر 
هيكل إساجيلاء واستولى على النقاط القوية في المدينة. وبعد ذلك بأيام تمكن قورش 
(0105) من دخول بابل في احتفال تقليديء وتم أسر نابونيدوس (15النصه2126) 
حيًاه وأَبْقي على حياته؛ وبدءً! من منتصف عام (539). تمّ تأريخ الألواح البابلية 
بالعام الأول من حكم قورش (قنمتز0) . 

إن الاستنتاج الأوَّلي من هذا التحليل هو أن سرعة الفتح عبارة عن تشويه نتج 
عن الطرق الإنشائية المستخدمة من قبل مؤلّف تاريخ نابونيدوس (5ناةنصه2146) 
» والذي كان يهدف إلى وصف الحملات العسكرية بالتفصيل. وهكذا فقد أهمل 
البيانات التي يعتبرها المؤرخ الحديث مهمة. ومن وجهة نظر ال مؤرخ البابليء فالنص 
يتحدث عن الفرس فقط بقدر ما تكون أعمالهم مهمة لتحديد التاريخ الباباي أو 
على الأقل يسمح بتأريخ الأحداث البابلية من منظور تزامني (سقوط أستياجيس 
(456728©5) . حملة قورش (15امتو) الأؤلى ضد تلك البلد غير المعروفة. انتصارات 
قورش (705ز©) في عام (539)). ومن هذا المنظور فهي لا تذكر أي شيء على 
الإطلاق عن أنشطة قورش (015) في الفترة بين عامي (547-539). وبسبب هذا 
الأمر فإننا لا نعرف شيئًا عن العلاقات البابلية-الفارسية خلال الفترة الطويلة التي 
تغطي فترة إقامة نابونيدوس (23002101015) في واحة تيماءء. والفتوحات التي 
حققها قورش (15إ0) بين عامي (547-539). ولقد أدت الفجوات ال موجودة في 


هذا السجل البابلي إلى اختزال الحرب البابلية-الفارسية إلى مجرد فترة قصيرة جدًا 
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في خريف عام (539)» ولكننا لدينا سبب مقنع للاعتقاد بأن البلاط الملكي البابلي ١‏ 
يكن غافلاً عن تلك النجاحات التي كان يحققها قورش (0205) » وبمعنى آخرء 
فإن حرب (540-539) ربما كانت هي آخر مرحلة من مراحل الأعمال العدائية التي 
دارت بين المملكتين والتي لسوء الحظ لا تتوافر لدينا تفاصيل كثيرة حولهاء وهذا 
الأمر يشير أيضًا إلى أن الزعم القائل بأن فتح عام (539) حدث فجأة هو زعم 
خاطىء . 

من نابونيدوس (2125601210115) حتى قورش (92115)) : 

يجب ألا تأخذ المقارنة بين السلوك غير الورع لنابونيدوس (5نصدهط2812) » 
والاتجاه الورع لقورش (715ز0) با معنى الظاهر لهاء ومن المشكوك فيه الزعم بأنه 
حتى قبل سقوط المدينة في يد قورش (5ناء/إ0) كان أهلها ينتظرون بفارغ الصبر 
قدوم «المحرر»» وعلى وجه الخصوص فإنه لا يوجد دليل أكيد يثبت أن قورش 
(وناتر0) قد أقام علاقات ودية مع الكهنة البابليينء وكما كان الحال في فتح ميديا 
أو ليدياء فإنه لا يمكن تفسير الانتصار الفارسي على بابل فقط بواسطة المكائد التي 
سهلت الأمر كثيرا. ولا يعني دخول الملك الفارسي بابل منتصرًا خضوع أهل بابل 
بشكل كامل له. حيث إن دخول قورش (5نا06) يشبه إلى حد كبير في أسلوبه 
وطريقته دخول الإسكندر (816<22061) إليها في عام (331)» حيث إنه وببساطة 
يجسد الالتزامات المفروضة على المدن المفتوحة والمتمثلة في إظهار ولائها للملك 
الجديد . 

ومع ذلك. تسمح لنا أسطوانة قورش بفهم نوع الدعاية التي استخدمها النظام 
الحاكم الجديد لكسب تعاون طبقة الصفوة المحلية» ويؤدي التحليل الأدبي لهذا الننص 
إلى إدراك الملحوظة القائلة بأن قورش (دنمر0) يصور نفسه على أنه أعاد النظام الإلهي 
والكوني إلى تلك المملكة التي إضطرب حالها بسبب أعمال نابونيدوس (5نانه21360) » 
وهنا كما في الرواية الشعرية نجد أن مَلِك بابل قد تعرض للإدانة لتشجيعه على 
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عبادة إله القمر سن 512 على حساب عبادة الإله ماردوك (342:0111) . ونحن 
نعرف أن نابونيدوس (213501210115) كان ينوى منذ بداية حكمه القيام بترميم 
وإعادة إنشاء هيكل (إهولهول) المخصص لعبادة الإله سن وال موجود في مدينة 
حران السورية» ولكنه م يبدأ في تنفيذ خطته هذه إلا بعد أن عاد من واحة تيماء. 
ولقد ظلت دوافع نابونيدوس (005نم2200) نظرية» وعلى أية حالء فإنه لا يوجد 
دليل قاطع على أن ذلك أدى إلى خسارة الملك لدعم النخبة البابلية . 

ومع ذلك يَعتّبر قورش (55إ0) نفسه مرممًا للبتى ال مدنية والدينية التي 
تعرضت للتدمير أو الهجرء بدءًا من بابل -كما يقترح جزء من تلك الأسطوانة - 
ويزعم قورش (015) أنه قد أعاد بناء التحصينات وبعض الباني الأخرى في بابلء 
وأيضًا في مواقع أخرى من مملكة نابونيدوس (10105م2200) السابقة؛ في نينيفاء 
وآشورء وصوصاء وأجادىء وإسنوناء وزامبان» وميتورنو» وديرء حتى حدود جوتيوم, 
ومراكز الشعائر فيما وراء نهر دجلة. والتي ظلت مبانيها مدمرة لفترة طويلة: 
«فلقد أعدت الآلهة إلى الأماكن التي عاشت فيها وقمت بترسيخ عبادتها إلى الأبد. 
وقد جمعت كل الشعبء وأعدت لهم مساكنهم., وبالنسبة لآلهة سومر وأكاد 
اللذين أثار قيام نابونيدوس (27200210115) بنقلهما إلى بابل غضب سيد الآلهة 
(ماردوك 81301) ). قمت بإعادتها مرة أخرى بأمر من ماردوك (312:01) » 
الإله الأكبر ووضعتها في هياكلها في صورة تسر القلب» . 

وتحمل العديد من وثائق التأسيس في معابد أوروك توقيع قورش (ود02) : «أنا 
قورش (205)) » ملك الأرضين, الذي يحب إساجيلا وإزيداء ابن قمبيز (وء5(طتتهت) » 
املك القوي». ويتكرر الشيء نفسه في هياكل أخرىء ولكن لا بد من وضع الأمور في 


نصابها. بصدد هيكل آجادىء أو جدران بابلء أو بوابة أوروك. أو حتى زيجورات 
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أورء فلقد قام نابونيدوس (71260210115) بترميم كل هذه المنشآت حيث توجد 
وثائق كثيرة تشهد على أنشطته كمر مم للآثان والسجلات التي تشهد على أعمال 
آخر حكام المملكة البابلية الجديدة التي لا تقل عددًا عن تلك التي تذكر أعمال 
فورش (15اانن)) . 

ولقد أعلن قورش من خلال التنوع الجغرافي للأعمال الإنشائية التي تعود إلى 
عهده عن عزمه على الاستيلاء على جميع أراضي المملكة المهزومةء وهذا التصريح 
سمح له أيضًا بأن يطوي عهد نابونيدوس (7126021015) » وفي جزء من أسطوانته. 
ذكر قورش (05ا0(2) أنه أثناء أعمال الترميم التي تمت لبوابة المدينة. اكتشف اسم 
املك الآشوري العظيم أشوربانيبال (1[همنصةط:4551) . والذي عده واحدًا من 
أسلافه. وما زالت هذه الفقرة مثيرة؛ لأنه وحتى قبل اكتشاف هذا الجزء من 
الأسطوانة. تم توضيح أن نص أسطوانة قورش (0(:15) تمّ كتابته بنفس أسلوب 
نقش آشوربانيبال ([همنصه:نو5ة) . ولقد زعم أيضًا في بداية حكمه أنه قام 
بجلب تمثال ماردوك (3421411) مرة أخرى إلى بابلء كما وفَّر المصادر المالية 
لتقديم القرابين له بشكل منتظم. 

وم يتردد نابونيدوس (71300210115) نفسه -في العديد من النقوش- في ربط نفسه 
بأسلافه من الملوك البابليين البارزين» خاصة نبوخد نصر الثاني (20262227اعناحاء/2) 
ونريجليسار (716118115535) . ولقد كانت تسميتهم مثابة محاولة لتبرير اغتصابه السلطة عن 
طريق الانقلاب الذي قام به ولقد استشهد أيضًا بآشوربانيبال (21م21ةطئ1ودة) كنموذج ما 
قام به, ولكن المراسيم الملكية التي أصدرها فيما بعد والتي قَلّصت من أهمية عبادة ماردوك 
لنا813:2) أدت إلى إضعاف مركزه. وأصبح من السهل بالنسبة إلى قورش (0505) أن ينشر 
دعاية مضادة له. ومن المحتمل أنه باستحضار شخصية آشوربانيبال (لدمنصةط:ناووة) : عبرت 
الطبقة الحاكمة البابلية عن اشتياقها لفترة كانت تعتبر ذروة التاريخ البابليء ومن جانبه 
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مم يقدم قورش (15ز0) نفسه كفاتح قادم من الخارج. وإنما كملك شرعي أق 
ليعيد مجد التاريخ البابلي القديم» وفي هذا الإطارء فقد اتخذ لقبًّا ملكيًا تقليديًاء 
ذاكرًا أنه «ابن الملك الأكبر قمبيز (5©5:/إ0220) . ملك مدينة آنسان. حفيد حفيد 
الملك الأكبر تيسبيس (15065ع1) . ملك آنسان»»: وأيضًا قدم نفسه بالطريقة الآتية: 
«أنا قورش (07205) . ملك العامء املك الأكبر. الملك القويء ملك بابل. ملك 
مدينتي سومر وأكادء ملك الأركان الأربعة من الأرض». 

وَلّد مثل إخلاص قورش لذكرى ومثال آشوربانيبال ([همنصة6.ن5و4) وتَبَنَي 
لقبه الملكي عرضًا لبرنامج قورش (751015)) الإمبراطوري الذي سعى لتنفيذه بعد 
دخوله بابلء. وبدون الانشقاق عن اميراث الفارسي -يوضح بناء باسارجاداي 
استمراريته, عزم الفاتح على الظهور بمظهر الوريث للسلطة الآشورية. ولقد مكنه 
إلحاقه الهزائم بكل من أستياجيس (45172865) . وكريوسوس (05ا0206©5©) 2 
ونابونيدوس (21350210115) على التوالي من اعتبار نفسه «ملك العام». وإلى حد ما 
فلقد مثل الاستيلاء على بابل عام (539) نهاية فترة من التوازن المتزامن والشك 
الذي بدأ مع سقوط الإمبراطورية الآشورية في الفترة بين عامي (612-610). فلقد 
تصارعت كل من المملكة البابلية الجديدة وا مملكة الميدية على الإرث الآشوري 
لعدة عقود من الزمن» ولقد أدى انتصار قورش (0(205) عليهما إلى تسوية المسألة 
لصالحه . 

ومن وجهة نظر البابليين. فإن انتصار قورش (07515)) يدل على إعادة 
تكوين الإمبراطورية القديممة. ولقد عرف (ولي العهد قمبيز (7:565(طديهت) 
(ابن قورش) لعدة شهور ب«ملك بابل»» وربما ترأس احتفال العام الجديد. 
ولكن وبالنسبة إلى الملك المنتصرء فإن سقوط بابل كان بممثابة الإعلان رسميًا 
عن اكتمال بناء الإمبراطورية الجديدة التي امتدت من بحر إيجة إلى 
وسط آسياء وبهذا المعنى» فإن أسطوانة قورش تلك ليست أكثر من مجرد 
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عرض لرأي طبقات الصفوة في بابل» وتنقل أيضًا البرنامج الإمبراطوري لقورش 
(9515©) » ولا يممكن أن يكون الاتفاق بين الاثنين مبنيًا إلا على بعض الأمور 
ا ملتبسة, فلقد واجه البابليون مشكلة دمج بلادهم ضمن هذا الكيان الشاسع 
للإمبراطورية. وكان يتضمن مخاطر تتمثل في فقدهم لفرديتهم وهويتهم, التي 
كانوا قد استعادوها بصعوبة بالغة . 


6- قورش (28(215)) » عبر الفرات ومصر: 

ما إن أصبح قورش (0(205) سيدًا لبابلء كان بإمكانه في البداية المطالبة 
بالإرث البابلي الجديد في الأراضي السورية-الفلسطينية. وهي تعتبر محل نزاع 
تقليدي بين سادة بابل وسادة مصرء وكان يتميز سكانهما بتنوع ثقافي وعرقي 
كبيرين؛ حيث كان يعيش الفينيقيون في الموانىء الكبرى مثل صيدا وصورء بينما كان 
يسكن الآراميونء والعبرانيون» والفلسطينيون» والعرب. حتى اليونانيون في العديد 
من الجيوب السكنية الساحلية. ولقد انتهج ملوك بابل سياسة ثابتة وطموحة نحو 
هذه الأراضي من أجل فتح منفذ على البحر المتوسطء والاستفادة من التجارة 
المتوسطية والتجارة العربية. وهكذا فقد رغبوا في بسط سيادتهم على ال مدن 
الفينيقية والفلسطينية» وخاصة غزة, التي تمّ تعريبها بشكل كبيرء وصارت منفدًا 
لتجارة النباتات العطرية التي كانت تأت من جنوب الجزيرة العربية» التي كانت 
تسيطر عليها مملكة سبأء علاوة على ذلك. فقد وجد ملوك بلاد ما بين النهرين 
هناك المواد الخام التي تنقصهم مثل الخشب من لبنانء والحديد من كيليكيا؛ 
ولهذا السبب تمّ شن العديد من الحملات على هذه المنطقة لإخضاع الممالك التي 
أعلنت استقلالها هناك (دمشقء إسرائيل: وا مدن الفينيقية)». وطراقبة شعوب شمال 
شبه الجزيرة العربية. وقد شن نابونيدوس (2]360110115) خلال فترة حكمه 


حروبًا عديدة على كيليكيا وسوريا وعبرالآردن وشبه الجزيرة العربية. ويرجع 
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نيبا قانة لوذة طؤئلة ف شما» ال بزشعه :ن مبيظ فقوةة على برك للطفة. 

ومن بين الحضارات القديمة التي نشأت في هذه المناطق حضارة إقليم يهوداء 
والتي كانت تربطها دائما علاقات معقدة وغالبًا عدائية مع السلطات الآشورية- 
البابلية» ولقد حاولت بشكل متكرر المحافظة على تلك السياسة الخطرة والتي 
كانت تتمثل في تأرجح ولائها فيما بين مصر وبابل» ودعونا على الفور نراجع 
الأحداث السابقة والتي ستجعلنا نفهم أفعال قورش (05) في هذا الموقف. 
فعقب انتصار الفرعون نيخو (ه0طاء»51) الثاني ف محدو (عام 609)/) تم ضم إقليم 
يهودا إلى الأراضي المصرية» وفي الوقت نفسه. تسبب سقوط الإمبراطورية الآشورية 
الجديدة, وظهور المملكة البابلية الجديدة في وضع قادة ال مدينة في موقف سيئ» 
فلا بِدَ أن يختاروا ما بين بابل ومصر دون أن تكون لديهم الوسائل اللازمة للتأثير في 
الصراع بين القوتين» وفي عام (2)605 قام الفرعون نيخو (0<اء»51) الذي هزمه 
ملك بابل نبوخد نصر الثاني (202622813طءناداء[2) في كركميش (طوتمتعطء ون) 
بخلع ملك يهودا يهواهاز (650222][) ٠‏ واستبدله به «يهوياكيم» (صكلة1مطءع[) 
الذي استغل فرصة الانتكاسة التي تعرض لها البابليون للقيام بثورة (حوالي عام 
600)م) وفي عامي (598-597).: عندما خلف يهوياكين (17طء1013ء[) والده. زحف 
نبوخد نصر (2]1511612011622315) بنفسه نحو القدسء التي سقطت في مارس من 
عام (597)» وتم أسر جزء كبير من صفوة العائلات اليهودية. قادة الجيش. 
والنبلاءء وملاك الأراضيء والكهنة. وتم اقتيادهم أسرى إلى بابل» ولقد عين نبوخد 
نصر (202622314طء1اداء71) ملكًا جديدًا يدعى زيديكيا (طه2606[4) : وبإغراء 
ووعود من الفرعون المصري. حاول زيديكيا (1ه2»06»134) تكوين تحالف ضد 


البابليين حول يهوداء ولكن الظروف لم تكن مواتية له. حيث إنه بالإضافة إلى 
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الضعف والفقر الذي قد أصاب هذا الإقليم جراء كارثة عام (597) فقد كان يعاني 
أيضًا من الصراعات الداخلية؛ إذ نشب صراع مرير بين الحزب الذي يدعو للتمرد 
والحزب الآخر الذي يدعو إلى الخضوع. وصدرت أشهر تلك الدعوات المنادية 
بالخضوع من النبي أرمياء الذي وصف النصر البابلي بأنه عقاب من «يهوه» ضد 
هذا الشعب غير ا مؤمن» ولا بد أن نضيف هنا أن فرعون مصر م يكن بميل إلى 
دعم زيديكيا (ط260132) بدون شروطء ولقد اخترق الهجوم الذي شنته الجيوش 
البابلية القوية دفاعات مملكة يهوداء وفي صيف عام (587) سقطت القدسء 
وسجن املك زيديكيا (2606148) . وتم ذبح أبنائه أمام عينيه. وتم تدمير المدينة 
والمعبد وباقي المراكز العمرانية تمامًا وسويت بالأرض, وتلا ذلك عملية ترحيل ثانية 
لليهود. ونصب البابليون حاكمًا آخر على إقليم يهوداء ولكن كان مأمورًا من بابل 
وتم تقليل عدد السكان في إمارته وإفقارهم. ونم تعد هناك مملكة يهوداء. بل 
صارت حزءًا لا يتجزأ من المملكة البابلية الجديدة . 

قورش (972115)) والقدس: 

ينال قورش (7505إ0) الكثير من الإطراء في المصادر اليهودية. ومن المحتمل أنه 
بمجرد دخوله بابل عمد على تقوية علاقاته بقادة المجتمع اليهودي في المنفى, 
الذين على أيديهم تم الحفاظ على تقاليد البلد الأم» وذلك على الرغم من دمجهم 
بدرجة كبيرة داخل المجتمع البابلي» وبدأ النبي حزقيال في بابل عام (593) في وعظ 
الشعب واعدًا ا مستمعين إليه بالعودة إلى القدس, وإعادة بناء ا لمعبد. وومواصلة 
عبادتهم للإله يهوه. واستعادة المملكة الموحدة التي تضم كل من إقليمي يهودا 
وإسرائيل . 

وتذكرنا المصطلحات التي استخدمها مؤلف للإصحاح 15218 الثاني 


بفقرات معينة في أسطوانة قورش (297215)) : «من الذي ظهر ف الشرق» 
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والذي يتبعه النصر في كل خطوة يخطوها؟ من الذي أهداه هذه الأمم. وجعل 
ا ملوك تخضع له؟ فلقد حولهم سيفه إلى تراب وفرقهم قوسه كالقش. ولقد عمل 
على ملاحقتهم وتقدّم من دون أن يعوقه شيء, وبالكاد تلمس قدماه الأرضء من 
يمكن أن يكون قد صنع هذا الأمر غير الذي ينادي على الأجيال منذ البداية؟ أنا 
يهوه. الأول والآخر». (الإصحاح 41: 4-2) . 

ثم يتم الإعلان بوضوح عن هذا التحالف بين قورش (0205) ويهوه: «وهكذا 
يقول يهوهء إلى الشخص الذي اختصه. إلى قورش (0715) , الذي أخذ بيده اليمنى 
لإخضاع الأمم أمامه ولكشف عورة الملوكء لاقتحام البوابات التي تغلق أمامه. 
بحيث لا تغلق أبدًّا بعد ذلك: سأسبقك لأسوي المرتفعات أمامك. سأهز البوابات 
البرونزيةء وسأحطم القضبان الحديدية. سأعطيهم الكنوز المخبأة. والمخزونات 
السرية. وذلك حتى تعرف أنني يهوه. (إصحاح 45: 3-1) . 

ولكونه قد تم اختياره وتوجيهه من قبل يهوه -كما تم اختياره من قبل 
ماردوك 12ك:342) في بابل- فإن قورش (07215) الذي تتحدث عنه المصادر 
الدينية لم يعد ينتمي إلى التاريخ» بل أصبح تزيينًا وشخصية إسطورية تميز التاريخ 
اليهوديء ولكن لا يستطيع المؤرخون اختيار مصادرهم هنا أكثر مما في استطاعتهم 
فعل ذلك في أماكن أخرىء وفي ظل غياب أية وجهة نظر أخرىء فإن أية محاولة 
لفهم نوايا وأهداف سياسة قورش (15م7إ0) تجاه المجتمع اليهودي لا بد أن تعتمد 
على الكتب اليهودية . 

والحقائق التي لدينا نعرفها بالكامل من المقتطفات والإشارات التي يزعم أنها وثائق 
رسمية للمفوضية الأخمينية, وتوجد هذه المقتطفات في كتاب عزرا (8258) , وتقدم الفقرة 
الأولى إعلانًا ينسب إلى قورش (5نا(0) » ألهمه به يهوه. وينص على: يقال: إن الملك قد 


أذن لليهود بإعادة بناء معبد يهوه في القدس وإنه سمح لليهود المنفيين بالعودة إلى 
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موطنهم, ولقد تم تسليم هذا الأمر إلى الخازن مثراداتا (81620242) ليعيد الآنية 
المقدسة التي جلبها نبوخد نصر إلى بابل إلى شيشباذار (682282طو5) , «أمير 
إقليم يهودا»» ولقد تم تجنيد أهل صيدا وصور للقيام بنقل الأخشاب اللازمة 
للمشروع من لبنان إلى القدسء (عزرا (1:1-6:3 : (5822, 4). وعلاوة على ذلك. 
ففي عهد دارا (1211105) » تم العثور على نص مذكرة قورش (25©) في الأرشيف 
المملكي في إكباتانا وهو ينص على ما يلي: 

قام الملك قورش (025) في أوائل عهده بإصدار أمر بإعادة بناء معبد الرب 
في القدس. حيث ستقدم فيه القرابين» وسيتم إحضار الهبات إليه لتحرق. حيث 
يبلغ ارتفاعه 60 ذراعاء وعرضه 60 ذراعاء وسمكه مقدار 3 طوبات حجرية, وخشبة 
واحدة. ويتحمل الملك نفقته. وعلاوة على ذلكء يجب إرجاع أواني الذهب والفضة 
الخاصة بمعبد الرب التي أخذها نبوخد نصر من الهيكل الذي كان في القدس 
وجلبها إلى بابلء وذلك حتى يكون كل شيء قد أعيد إلى القدس وإلى معبد الرب 
(عزرا (2:6-5 (182290). 

وتدور الشكوك حول مدى صحة هذه المقتطفات. حيث إنها لا تظهر الدقة 
القانونية الرسمية, ولقد صب ال مؤرخ كل اهتمامه على التأكيد على الإحسان 
التفضيلي الذي أبداه قورش (872115)) تجاه اليهود. ومن الواضح أيضَا أنه أغفل 
العديد من الأحداث التي حدثت على مدار فترة أطول مما تم توضيحه ومن 
المحتمل أن العديد من الأحداث التي حدد المؤرخ وقت وقوعها ببداية عهد قورش 
(5نا©) ٠‏ يحتمل أنها في الحقيقة قد حدثت في عهد قمبيز (و6::زط ص0 ) أو 
حتى بعد ذلك. وإجمالاً فبينما تبدو الإجراءات التي تمت نسبتها لقورش (ؤنا©) 
شرعية بشكل عاهم, فإنه لا تزال هناك بعض الأمور المتناقضة وأخرى غير المؤكدة 


حول بعض التفاصيل ال معينة الخاصة بامراسيم الملكية وتحديد تاريخها بالضبط. 
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ووفقًا لناشر كتاب عزرا (8218) . فقد غادرت فرقة عسكرية أولى بابل تحت 
القيادة المشتركة لشخصين بارزين هما: شيشبازار وزيروبايل ([ءعهططتمع2) ,2 
وهناك العديد من الأمور المجهولة عن أصولهما وعلاقاتهما الوظيفية. وأحدهما 
شيشبازار (55655522221) . الذي تم إعطاؤه هذا اللقب غير الطفهوم وهو «الأمير» 
(ترساتا). والذي ربما كان يرجع نسبه إلى داود. وبالشسبة إلى زيروبابل 
(ا5ططبع7) : فليس من المؤكد أنه كان حتى موجودًا في الموكب الأول العائد. 
ولقد شرع اليهود عقب عودتهم إلى القدس في استعادة عبادة الإله يهوه. وقاموا 
بنصب المذبح على أساساته القديمة لتقديم القرابين والاحتفال بالأعياد التقليدية, 
ومع ذلك فلقد ظلت عملية الاستعادة الأولية هذه هشة للغاية, وكان عدد اليهود 
الذين عادوا إلى يهودا قليلاً نسبيًا (حوالي 000,500 وفقًا لحسابات المؤرخ). وظل 
هذا الإقليم فقيراً منذ الهزائم التي تعرض لها على يد البابليين» وزادت معارضة 
المناطق المجاورة لهذا الإقليم لإعادة بناء ذلك الهيكلء لدرجة أن أعمال إعادة البناء 
لم تبدأ فعلاً خلال عهد قورش (5©) , ومع ذلك مضى اليهود في القيام بمراسم 
«التأسيس» الرسمية ووضع حجر الأساس لهذا الهيكل. وهو العمل الذي كان له 
دلالة دينية وسياسية أكثر من كونه يشير إلى أعمال بناء فعلية. ومن الواضح أن 
قورش (5نا”تز0) لم يقم باستعادة المؤسسات الملكية القديمة. ولكن وبدلاً من ذلك 
يبدو أن يهودا أصبح إقليمًا (مدينة) يحكمه حاكم خاص (بيها) يتم تعيينه من قبل 
املك الأكبر الذي يختاره من بين اليهود أنفسهم. ونقصد بذلك شيشبازار 
(72ه222ططوعطذ) . 

ومن قراءة النصوص اليهودية يحصل المرء على انطباع بأن ال منح 
والامتيازات التي منحها قورش (077115)) لليهود كانت استثنائية بالمقارنة 
مع العلاقات الطبيعية بين أحد ملوك الشرق الأدنى وأحد المجتمعات 
الدينية العرقية. وبالإضافة إلى تلك الصورة البابلية التي تنقلها لنا 
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أسطوانة قورش (5نامتإ0) عنه بأنه أعاد النظام الديني والدنيوي هناك. فلقد لعب 
هذا التصوير اليهودي دورًا ليس هيّنًا في صياغة تلك الصورة عن الفاتح الأخميني 
كملك مسا ومتسامح. وأنه نأى بنفسه بشكل نهاي عن تلك الممارسات البابلية 
الأشورية «البربرية والقاسية». وحتى في الوقت الحاضرء فإن مؤيدي قورش 
(09215) المعاصرين يقدمونه على أنه كان مخترع «حقوق الإنسان». ولقد وصل 
البعض إلى حد اعتبار سلوك قورش (0/:205) سلوك مناصر متحمس للديانة 
الزرادشتية» والتي برفضها عبادة الأصنام تتشابه مع الديانة اليهودية-الإسرائيلية, 
وتعتبر هذه الصلات الأخمينية اليهودية جزءًا من الإصلاح الموسع ل«فوضى الشَّرّك» 
التي كانت موجودة آنذاك. 

وفي الحقيقة. فإنه لم يتم أبدا عرض تلك المسألة بهذة الطريقة سواء بالنسبة 
إلى قورش (0(215) أو بالنسبة لقادة اليهود. وبسبب ارتباط السياسة بالدين في 
مجتمع الشرق الأدنىء فمن ال معقول أن تقوم المصادر اليهودية بتوضيح التاريخ 
باستخدام مصطلحات دينية. ولكن أي قرار «ديني» كانت له تضمينات وأهداف 
سياسية. وحيث إنه كان لدى كل مدينة أو شعب آلهة تحميه. فلقد كان من 
الطبيعي أن تقوم هذه المدينة أو هذا الشعب بعبادة هذه الآلهة وبناء المعابد التي 
بالإضافة إلى كونها أماكن العبادة: فإنها تمثل رمرًا لكيان سياسي مستقلء ومن الأمور 
ا مفهومة أيضًا قيام الفاتح بحمل الآلهة (أي تماثيل العبادة والأدوات الطقسية 
الأخرى) مع الأسرة المالكة وطبقات الصفوة العسكرية والسياسية يقضي على كل 
الآمال باندلاع ثورة مستقبلية ضد سلطته. وهذا بالفعل ما قام به نبوخد نصر بعد 
الاستيلاء على القدس. وهكذا فلقد اقترنت عملية إعادة البناء السياسي والديني 
لدينة أو مجتمع ما بعودة تماثيل الآلهة التي تم ترحيلها إلى عاصمة الفاتح السابق» 
كانت من الأمور الهامة جدَّا للشعب الذي تمت إعادته إلى وطنه. وهذا ما قام 
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به قورش (0(25) في بابلء وهكذا فإن السمة الاستثنائية لأفعال قورش (5دا0) 
فيما يتعلق بالقدس تنشأ فقط من ذلك المنظور اليهودي الضيق لمصادرناء وبمجرد 
أن تم وضعهم في الإطار الأيديولوجي والسياسي للشرق الأدى» رجع الفرس إلى 
الوضع الذي كانوا عليه في الأساس؛ ومن المؤكد أن هذه كانت إحدى الحلقات 
الهامة في تاريخ اليهود أنفسهم., ولكنه كان مجرد حدث نمطي وعادي مر به 
بالفعل العديد من شعوب الشرق الأدنى خلال فترة خضوعها للسيادة الآشورية 
والبابلية. 

قورش (9215 )) و(عبر الفرات): 

لو أنكرنا وجود علاقات خاصة بين قورش (5نام©) وقادة اليهود في بابلء 
فكيف مكننا تفسير توجيهاته؟ لن يكون أمامنا سوى وضع بعض الافتراضات؛ 
ودعونا نتذكر أنه وفقًا لهيرودوت (71©/00045) (الكتاب الأول فقرة 153) فلقد 
اتخذت مصر موقفًا عدائيًا تجاه قورش (29205©) . وكانت خائفة من أطماعه بعد 
مغادرته للجبهة الليدية في عام (546). ولهذه الأسباب فمن المتفق عليه بشكل عام 
فإن إنشاء إقليم القدس الذي يتسم بولائه الكامل للمصالح الفارسية قد تم في 
سياق استراتيجي أوسع, يتمثل هدفه النهائي في فتح مصر عاجلاً أو آجلاً ولكن ما 
لدينا من معلومات عن سياسة قورش (07215) في المناطق التي تقع فيما وراء 
نهر الفرات فهو ضئيل للغاية. وتحتوي إحدى فقرات أسطوانة قورش للوهلة 
الأول على سجل بالطموحات الإقليمية لسيد بابل الجديد. وعقب وصفه لدخول 
قورش (02115) بابل وطلب الباركة من الإله ماردوك 742101012) لقورش 
(305ت()) وقمبيز (02725[565) وللجيش الفارسي بأكمله: «إن جميع ملوك العام 
من أعالي البحر الأبيض المتوسط إلى البحر المنخفض (الخليج الفارسي) الذين 
يجلسون في حجرات العرشء. وجميع الذين يقطنون في الخيام. قاموا جميعهم 


2-5 


بإحضار الجزية الثقيلة وقَبَلوا قَدَمَىَّ ف بابل». ويحتمل أن «ملوك عمورو» هؤلاء 
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هم ملوك الشعوب العربية التي تسكن في منطقة شمال شبه الجزيرة العربية. 
والذين يسميهم المؤلفون اليونانيون ب«السينيين» أي «الذين يعيشون في الخيام». 
ولكن التعبير الذي استخدمه جامع الأسطوانة كان تقليديًا لدرجة أنه لا يسمح 
باستنتاجات ثابتة حول مدى إخضاع قورش (02115)) لهذه الشعوب . 

وفي إطار رغبته لجعل قورش (0(05) منشىء هذه الإمبراطورية في أقصى 
اتساع لهاء فقد نسب زينوفون (202م26©20) إلى قورش (وناتت0) عدة فتوحات 
داخل هذه المناطقء ووفقًا له فلقد أخضع قورش (705ز0) العربء وولى عليهم 
مرزباناه ولقد استسلمت قبرص طوعًاء وقامت بإرسال فرق عسكرية إلى الملك الأكبر 
عقب فتحه لبابلء ووفقًا لزينوفون (502م72620) فلقد كانت قبرص ومصر تمثلان 
الحافة الغربية لإمبراطورية قورش (0/2015) . وينسب زينوفون الحملات 
العسكرية التي أدت إلى فتح مصر إلى قورش (015ز0) (الكتاب الثامنء فقرة 6- 
0» ولكن معلومات زينوفون («مطم7620) هذه غير مقبولة. فمن ال مؤكد أن 
قورش (#05/) م يقم بقيادة حملة ضد عرب سكان شبة الجزيرة. ولكنه قام 
فقط بإخضاع العرب الذين يعيشون في بلاد ما بين النهرين» ومن المؤكد أيضًا أنه 
لم يفتح مصرء وبالنسبة إلى قبرصء فبالإضافة إلى كونها بعيدة عن قيام الفُرْس 
بفتحهاء وعلى العكس من ذلك يبدو أنها كانت تابعة للفرعون أماسيس 
(41:23515) في عام (539). ونحن لا نعلم يا عن موقف امدن الفينيقية في هذا 
التاريخ, ولقد صرح عزرا (8258) أنه عقب عودة اليهود. «فقد زودوا أهل صيدا 
وصور باماء والغذاء والزيت لكي يحضروا خشب الأرز من لبنان بحرا إلى يافاء 
وذلك وفقًا لقرار ملك الفرسء قورش (705ز©) ». ولكنء حتى في حالة وجود مثل 
هذا القرار. فهو لا يتضمن بالضرورة الخضوع السياسي للمدن الفينيقية للسلطة 


الفارشية الحدنتدة: وى :ولو كان الفيعقيوق فى :هدهو الحيطرة الفرسسن 
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فنحن لا نعرف شيئًا عن الأشكال المادية التي اتخذتها هذه السيطرة الفارسية؛ 
وترجع الأمور الحاسمة إلى عهد قمبيز (5©5/إ02:26) . كملاحظة على ما يشير إليه 
هيرودوت (116»2000415) . 

وفي الواقع فالأدلة تشير إلى أن قورش (0215) قد قام بإنشاء إدارة مرزبانية 
ضخمة توحد بابل وباقي بلاد عبر الفرات. وذلك بعد أربع سنوات من الاستيلاء 
على بابلء ووفقًا لهيرودوت (1167001014115) . فلقد امتدت عبر الفرات من «مدينة 
رأس البسيط وحتى مصرء واشتمل إقليم (نوموس) على مدن فينيقيا بالكامل 
وذلك الجزء من سوريا اللمسمى فلسطينء وقبرص» (الكتاب الثالثء. فقرة 91) ولا بد 
أن نضيف أننا لا نعلم شيئًا عن أوضاع بلاد إقليم إبير ناري فيما قبل عهد قمبيز 
(55تإطدصهت) وعلاقاتها مع السلطات الأخمينية. ومن المحتمل أنه لم يتم إنشاء 
إمارة يهودا إلا في عهد قمبيز (02:0(5©5) . حيث إنه من الواضح أن حاكمها كان 
يتلقى تعليماته من حكومة بابل من خلال معاونه الموجود في إقليم عبر الفرات . 


قورش (815)) ومصر: 

هل قام الفرعون أماسيس (8722513) بالاتصال بقورش (02115) عقب 
الاستيلاء على بابل؟ نحن لا نعلم شيئًا عن هذا الأمرء عدا المعلومات المتناقضة التي 
سجلها هيرودوت (116100014015) وكررها باقي المؤلفين» ولتفسير سبب غزو قمبيز 
(02122(755) ملصرء قام هيرودوت (116»20001115) بالتركيز على صراع زيجي 
شب بين ملك فارس وأماسيس (4103515) . ويعرض الرواية الفارسية والرواية 
المصرية والتي يشكك في مدى صحتهاء ومن المفترض أن قورش (0(/5) طلب 
من أماسيس (41023515) إرسال أمهر طبيب عيون مصريء فقمبيز (565([طتنهن) 
(في الرواية الفارسية) وقورش (07215) (في الرواية المصرية) طلب أن يرسل 
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أماسيس (403515) واحدة من بناته إلى البلاط الفارسيء وفي الرواية الفارسية سوف 
تتزوج من قمبيز (565/إ0926) ٠‏ وزعم المصريون أنها كانت متزوجة من قورش 
(15 لوت ) وأنه قد نتج عن هذا الزواج ولادة قمبيز (105(565هن) ». وني رواية 
أخرىء فإن قمبيز (2:565زط02:0) الصغير أقسم أن ينتقم لوالدته - الأميرة كاسانداني 
(25532032)) - التي شعرت بالذل واطهانة عندما استبدلها قورش (5نازتت) 
بفتاة مصرية. ويتمثل وجه التشابه الوحيد بين جميع الروايات التي جمعها 
هيرودوت (11650001115) » في قيام أماشيين ( 4203515) عمدًا بخداع الملك 
الفارسيء فبدلاً من إرسال ابنته. أرسل نيتيتيس (2/1]6]15) -ابنة الفرعون السابق 
أبرييس (1165م4) - وهذا العمل أثار غضب قمبيز (565/إ02310) . ويعكس هذا 
الأمر الدعاية التالية للفرسء ومن الأفضل ألا يعتد بها المؤرخ . 

7- من قورش (98115 )) إلى قمبيز (21225(5©5)) : 

لو أن الحملة المصرية كانت كما يبدو لا تزال في مراحل التخطيطء فلن 
يستطيع قورش (0(5) أن يقودها بنفسه. فلا توجد معلومات متوفرة لدينا فيما 
يتعلق بآخر عشرة أعوام: وكل ما نعرفه أنه في عام (530). شن الملك حملة ضد 
شعب الماساجيتاي في وسط آسياء ولا يوجد لدينا دليل قاطع فيما يتعلق بأسباب 
ومراحل هذة الحملة العسكرية. وحتى ظروف وفاة قورش (2115©) نجد أنها 
محاطة بهالة من الأساطير. ووبسرعة كبيرة يبهرنا الصراع الذي دار بين الفاتح 
العظيم والملكة توميريس (1012(15) . وتشهد هذه الحملة الجديدة في وسط 
آسيا- على الأقل- على الصعوبات التي واجهتها السلطة الفارسية في الحفاظ على 
سيادتها هناك . 

وقبل الرحيل. اتخذ قورش (0115) عدة خطوات لحسم مسألة 
الخلافة. «وقد أرسل إلى فارس ابنه الأكبر -قمبيز (75©5ز[طميه2) - الذي 
إختاره ليكون خليفة له في الحكم. ولقد أكدت إحدى فقرات مؤلف 
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ستيسياس (0665135)) على هذه ال للاحظة التي ذكرها هيرودوت (20006015ع]28) 2 
وفي سياق خيالى. سجل زينوفون (دهطم0مع) روايته التي تتناول وفاة قورش 
(0115) في بلاد فارسء» وسجل فيها الكلمات الأخيرة تللملك الميت في حضور ولديه؛ 
الابن الأكبر قمبيز (031:05(565) : والابن الأصغر تانوكساريس (2207<22165ة1) »2 
والذي يسمى بارديا (82:018) في نقش بيهستون وفي العديد من الوثائق البابلية, 
ووالذي أطلق عليه هيرودوت (11»200016015) اسم سمرديس (51261015) » ومن 
المفترض أن يقوم قورش (0005) بتقسيم الواجبات والسلطاتء فجعل من قمبيز 
(226(565ة0©) خليفة له: وبالنسبة إلى بارديا (823:0192) . فقد حصل على أرض 
شاسعة في وسط آسياء وأضاف اليها إمتياز أنه لن يقوم بدفع الجزية التي يجمعها 
إلى السلطة المركزية - وهي نوع من المنحة لتمتص غضبه تجاه الشخص الذي 
منحت له السلطة- وعقب وفاة قورش (0(2115) في آسيا الوسطى خلفه قمبيز 
(5©5/إطدصة©) بدون أدنى صعوبة» وانتقل جسد والده إلى باسارجاداي كي يدفن في 
مقبرته (ستيسياس (665135)) . فقرة 8) . 

وبعيدًا عن المعلومات المتفرقة التي توجد في الألواح البابلية. فإن ما نعرفه 
عن حكم الطلك الأكبر الجديد قد حصلنا عليه فقط من القصة التي رواها 
هيرودوت (2001014115ع11) حول حملة قمبيز (5ع0212(:5)) على مصر ما بين عامي 
(525-522)»: والتي مات بعدها في سورياء وفي كتاب هيرودوت (20004015ع11) 
وأعمال المؤلفين الكلاسيكيين بوجه عام, ارتبط اسم قمبيز (021026[(7565) بمجموعة 
من الأحكام السلبية للغاية. والسبب الأساسي هو مقارنته بالملك الجيد قورش 
(وند2) . وهذا وفقًا لزينوفون (02طم2620) الذي كتب قائلاً: «ممجرد وفاة 
قورش (205(©) » تفرق أبناؤه. وبدأت الولايات والأمم فى الثورة. وتدهور كل 


هو 


شيء». وهناك فقرة طويلة يوضح فيها زينوفون (02م2620) ذلك الموضوع 
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المفضل حول «التدهور الفارسي». والرواية نفسها نجدها عند أفلاطون (0غ128) : 
حيث إنه يرى أن التوازن المثالي الذي تحقق في ظل حكم قورش (هداء/©) تدهور 
سريعًا ف عهد قمبيز (5©5/إ02202) » وقد اكتشف سبب هذا الأمر وهو التعليم 
الواهن لابن مؤسس الإمبراطورية. وكدليل على هذا التدهور أشار إلى ثورة بارديا ( 
218) ضد قمبيز (0200(565) » ومن غير الضروري أن نفكر بالجانب الجدلي 
لتلك التحليلات, والتي بنيت على نظرة تقليدية للعلاقة ال مفترضة بين ثروة ال ملك 
وانعدام كفاءته العسكرية . 

ومن حانبه, ووفقًا مصادره الفارسية. فقد قارن هيرودوت (11»20006115) بين 
قورش (15ا2إ©) وخلفائه: «يقول الفرس بأن دارا (1(211115) هو تاجرء وقمبيز 
(225(565ة©) طاغية. وقورش (0721015) أب», ومن خلال حديثه عن الحملة 
امصرية. فقد عاد هيرودوت (11©70001115) عدة مرات إلى هذا الموضوع., ولقد 
كرر رأى المصريينء ووفقًا لهم «فقد أصاب قمبيز (7565إطة2) الجنون. وحتى 
قبل هذاء فقد كان بعيدًا عن صوابه. فهم يقولون هذا منذ ميلاد قمبيز 
(325(568©) الذي عانى من مرض خطيرء والذي أطلق عليه البعض ال مرض 
المقدس»». وتدعيمًا لروايته وصف هيرودوت (70004015ع11) بالتفصيل «الجرائم 
الشنيعة» التي إرتكبها الملك ضد المصريين وضد نبلاء الفرس ومن بينهم أخته التي 
إتخذها زوجة له. ولقد استنتج هيرودوت (116700101415) : «من خلال كل هذه 
الأمور. لا يساورني الشك في أن قمبيز (25©5زطد5ة0) كان فاقدًا لصوابه». فمن 
الواضح أن هيرودوت (11610004115) كان يعتمد تمامًا على المصادر الشفهية التي 
استخدمها في إعادة بناء الحملة ال مصرية والخلافة الدموية لقمبيز (565(طتتهن) »2 
وهكذا فمن المهم أن نضع أحكامه ضمن السياق التاريخي. حتى نحصل على 
ال منظور الضروريء وبالتالي إعطاء قمبيز (90(565©) فضلاً مناسيًا لدوره في 


تكوين الإمبراطورية الأخمينية . 
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8- الحملة ال مصرية (525-522): 

مصر في عهد أماسيس (4122515) : 

يفسر هيرودوت (1162000115) -كما شاهدنا- قرار قمبيز (5©5إ0222) 
بالزحف على مصر بالأسباب التي نادرًا ما ترضي المؤرخ: وذلك لأن التفسسيرات 
التي قدمها حول الزواج الملكي بين الأسرتين المالكتين الفارسية والمصرية في عهد 
قورش (5نا/ز0) لا تعكس سوى وجهة نظر الدعاية الفارسية وبدلاً من هذا يتيح 
لنا دراسة الموقف الاستراتيجي العام بفهم الظروف التي أدت بقمبيز 
(325(55ة0) إلى البدء في هذه الحملة العسكرية الهامة للغاية . 

فبعد أن أصبح قمبيز (565إ031025©) سيدًا لإمبراطورية قورش (15م0) . كان 
لزامًا عليه أن يحافظ على سيادته على الأراضي التي قد تم فتحها وأن يوسع حدود 
الإمبراطورية بفتح المملكة الوحيدة في الشرق الأدنى ذات الشأن التي كانت لا تزال 
خارج قبضته وهي مصرء ولا يجب أن ينظر إلى ذلك على أنه رغبة غير عقلانية 
للسيطرة على العالم بأكمله. فلقد كان قرار قمبيز (5©5إط08:2) محددًا سلقًا بقرار 
والده الذي نص على ضم إقليم عبر الفرات إلى بابل وكان هذا الأمر يتطلب إن 
عاجلاً أو آجلاً إخضاع البلاد الواقعة ما بين الفرات والنيلء وهذا يستوجب الدخول 
في صراع مع مصرء والتي أبدت في الماضي لبعيد والقريب طموحات في الاستيلاء على 
هذه المنطقة . 

ولقد سبقت الحملة المصرية سلسلة من الفتوحات. ولكن لانعرف عن 
هذه الفتوحات أي شيء. وعلى أية حالء فنحن نعلم أن فينيقيا وقبرص 
صارتا تابعتين لقمبيز (5©5تإطده0) في عام (525).: ولا نعرف متى أوكيف 
تم فتحهماء ووفقا لهيرودوت (200014115ع21) (الكتاب الثالث. فقرة 2))19 
«فلقد قام الفنيقيون بخدمته بإرادتهم الحرة. وكذلك القبارصة قاموا 
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بخدمة الفرس». وكلاهما انضما إلى القوات البحرية التي يرأسها قمبيز 
(2125(565)) في حملته على مصرء ولقد كان فتح قبرص بمثابة ضربة من العيار 
الثقيل للفرعون اماأسييتى (3515منة) ؛ لأنه -ووفقًا لهيرودوت (20004615ع11) - 
«فلقد كان الفرعون الأول الذي يتمكن من إخضاع قبرص, وإجبارها على دفع 
الجزية». 

ومنذ عام (664): تولى حكم مصر أسرة سايتيء التي قام فراعنتها الأوائل 
بالمهمة الصعبة المتمثلة في إعادة توحيد مصر.ء والتي يضمها علماء ال مصريات 
تقليديًا إلى مرحلة لاحقة. وتعد فترة حكم أسرة سايتى بمثابة فترة نهضمة بالنسبة 
إلى مصرء ومنذ عام (570)., تولى حكم مصر الفرعون أماسيس (4102515) : والذي 
توفي في عام (526): ووفقًا لهيرودوت (11670001415) . «يقال إن حكم أعاليس تفن 
(4103515) ممثل فترة ازدهار مادي لا مثيل له بالنسبة إلى مصرء فالأرض قد أعطت 
خيراتها للناسء: مثلما أعطى النيل خيراته للأرضء ويقدر العدد الكلى للمدن المأهولة 
بالسكان في تلك الفترة ب000,20» بلدة. وكان لأماسيس (4722515) قوات مسلحة 
قوية: أسطول تركه له سلفه نيخو الثاني (595-610). وجيش مدعم بقوة بفرق من 
المرتزقة من جميع أنحاء الشرق الأدنى بما فيها إقليمي كاريا وأيونيا. 

ورغم كل هذاء فلقد اعتبر أماسيس (4123515) فتح قورش (2925) لبابل أمرًا 
في منتهى الخطورة. وقد اتبع سياسة تهدف إلى كسب الحلفاء في الصراع مع الفرسء 
والذي كان على وشك الاندلاع» وكان فراعنة أسرة سايتي يعززون علاقاتهم مع العديد 
من الدويلات اليونانية في أوروبا وآسيا الصغرى. ويطلق هيرودوت (11»20006015) 
(الكتاب الثانيء فقرة 178) على أماسيس (4085153) لقب «عاشق اليونانيين». 
ويذكر من بين الأدلة على عشقه لليونانيين مثال نوقراطيس (213111215) . والتي 


كانت مركرًا تجاريًا في الدلتا أسسته مدن آسيا الصغرى بموافقة من الفرعون 
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ومن المؤكد أن ذلك قد تم خلال فترة حكم الفرعون بسماتيك (كناطاءناءصتصيدوط) 
الأول وم يكن الإغريق والفينيقين (الذين كانوا ممثلين في مصر هم الآخرين) هم 
المستفيدين من هذه التجارة وإنما أيضًا الفرعون. حيث فرض أماسيس (515ةدك) 
رقابة صارمة على الصادرات والواردات» وتم تأسيس مستودعات الجمارك في شرق 
الدلتا على الفرع الشرقي للنيل ع513اآء2 , وفي الغرب على الفرع الغربى للنيل 
عأم320) » وتم تحصيل الضرائب هناك على السلع القادمة من «البلدان الشمالية 
الأجنبية» (بلاد فينيقياء سوريا- فلسطين)» و«البلدان الأجنبية في اليونان العظيمة» 
(بلدان بحر إيجة والبلدان الإغريقية)» على التوالي . 

وهناك العديد من الهياكل الإغريقية التي تلقت الهبات من الفرعون المصري: 
معبد دلفي في آسيا الصغرىء ومعبد الآلهة أثينا في مدينة لندوس على جزيرة 
روديسء ومعبد هيرا في جزيرة ساموسء ومعبد البرانشيداي في ديديماء بالإضافة إلى 
معبد أثينا في جزيرة ثيراء وقد كان اهتمام فراعنة أسرة سايتي بمدن آسيا الصغرى 
طويل المدى:وتقليديًاء فلقد قاموا بتجنيد قوات إضافية لجيوشهم من هذه المدن, 
ومنحوا لهم أراض بممصر ليدعموا الجيش المصريء ووفقًا لهيرودوت (605ه11»200) , 
فلقد بلغ عدد الكاريين والأيونيين الذين كانوا تحت قيادة أبرييز عندما هزمه 
أماسيين (30.000) (4133515) . ويذكر هيرودوت أيضًا أن أماسسن (4122515) قد 
وطن الأيونيين والكاريين في منف «وذلك ليقوموا بحمايته من قومه». وعلى الرغم 
من سخط الجنود ال مصريين بسبب تلك المنح والعطايا لصالح جنود آسيا الصغرى. 
فقد واصل أماسيس (4123515) سياسة الملوك السابقين . 

ولقد كان من ضعن حلفاء أماسيسسن (4122515) الذي ممكنه الاعتماد 


عليهم كان بوليكراتيس (2017501265) الذي استولى على جزيرة ساموس 
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عقب قيامه بانقلاب. ووفقًا لهيرودوت (11620001405) . «فبمجرد أن سيطر على 
الجزيرة عقد ميثاق صداقة بينه وبين أماسيس (41323515) ملك مصرء وصدقوا عليه 
بتبادل الهدايا». ولتقوية هذه الصداقة التي تم إنشائها بتبادل الهدايا قام أماسيس 
بإهداء تمثالين له منحوتان على الخشب إلى معبد هيرا في جزيرة ساموس ويركز 
هيرودوت (15167000415) على السلطة التي إكتسبها بوليكراتيس (5عغ201(7:22) 
بسرعة: «تم يمضى وقت طويل حتى أصبحت الزيادة السريعة لسلطته حديث أيونيا 
كلها وباقى اليونان. حيث إنتهت كل حملاته بالانتصار, كما كللت كل مغامراته 
العسكرية بالنجاح». ولقد امتد نفوذه حتى بلغ جزر 002065 »1# . بما فيها 
جزيرة رينياء بالقرب من ديلوسء وسرعان ما مثل تهديدًا حقيقيًا للسيادة الفارسية 
على المدن اليونانية التي تقع على ساحل آسيا الصغرى بعد وفاة قورش (كناتتر©) , 
وهذا ما يوضحه هيرودوت (11610004005) . مشيًا إلى أن بوليكراتيس 
(2017:08165) حقق نصرًا بحري على سكان مدينة ميتيلين التي تقع على جزيرة 
لسبوسء والذين كانوا حلفاء طلطية: ولكن خضعت ملطية إلى الفرسء ولقد هددت 
الهجمات التي شنها الطاغية على الجزر والمدن التي تقع على البر الرئيسي المواقع 
الأخمينية. ويؤكد هيرودوت (11620040405) على أن بوليكراتيس (2017:12665) 
«كان يأمل في بسط نفوذه على أيونيا والجزر»» وربما كانت هذه هي الظروف التي 
قام فيها قورش (0[71015)) بتعيين أوروتيس (و0120616) حاكمًا على سارديس 
(531015) ». وبلا شك فلقد كانت مهمة أوروتيس (وع01061) الأساسية تتمثل في 
الدفاع عن الأراضي الأخمينية ضد الطاغية. وفيما يتعلق بالفرسء فقد لعب 
بوليكراتيس (201718665) الدور نفسه الذي لعبه كريوسوس (020685105)) عندما 
تحالف مع الفرعون المصري . 

وخلال مناقشته لما كان يقلق أوروتيس (010615)) . يكتب هيرودوت 


(1160004105) عن بوليكراتيس (20[7:62]65) قائلاً: «إنه كان أول يونالي 
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يخطط لفرض سيطرته على البحر». ولقد غذت هذه الطموحات قواته البحرية. 
ووفقًا لهيرودوت (700101415ع11) . فلقد كان لديه 50 سفينة ذات مجاديف. وهي 
قوة بحرية تفوق إمكانيات المدن الإغريقية حتى ولو كانت مدينة غنية مثل 
ساموس وبلا شك فإنه قد تمكن من بناء والمحافظة على هذه القوة البحرية من 
خلال مساعدة أماسيس (41025159) له ولو بشكل جزيء ووفقًا لهيرودوت 
(11»2000405) وفي عام (525).: كان مملك 40 سفينة ثلاثية المجاديف (سفن بثلاث 
صفوف من المجاديف». ولقد كانت السفن ثلاثية المجاديف أحد الإبتكارات 
التكنولوجية والعسكرية العظيمة التي ظهرت في منطقة بحر إيجة. ما بين أعوام 
(525-550): وربما امتلكت مصر مثل هذا النوع من السفن الحربية أيضًاء وهذا ما 
مكن أماسيس (41023515) من الاستيلاء على قبرص . 

فتح وادي النيل ومداخله: 

ومع ذلكء وفي عام (525) ساءت ظروف مصرء فأولاً توفي أماسيس (1:02515ى) 
قبل هذا التاريخ بعام؛ وخلفع إبنه بسماتيك (15اطء8532226]1) الثالت. وترتب 
على فقدان أماسيس (4150235153) نتائج هائلة خاصة وأن قمبيز (0(565:ة0) كان 
يعد لغزو مصرء. ويصف هيرودوت (100014115ع21) (الكتاب الثالث. فقرات 43-40) 
في قصة طويلة الشقاق الذي وقع بين أماسيس (4103513) وبوليكراتيس 
(وعأتدىن20[17) 2 وتبعًا لهيرودوت (20004115ع11) فلقد تم إلغاء إتفاقية الصداقة 
التي كانت قائمة بينهما بممبادرة من أماسيس (22515نة) الذي كان كلقا تست 
الازدهارالكبير والطموح الجامح لبوليكراتيس (80177652665) , وفي الواقع. فلقد قام 
الأخير بالاتصال بقمبيز (5©5إ03106) الذي ألح عليه أن يرسل له سفنًاء وأرسل 
بوليكراتيس (40 (201712665 سفينة ثلاثية المجاديفء ولقد إختار كل رجل من 


أطقم هذه السفن بعناية بالغة حيث كان عنده سبب يدفعه للشك في ولاء كل 
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رجل منهم,» وأرسل تعليمات إلى قمبيز (65ة#زط متهن ) ألا يدع أي فرد منهم يعود 
حيّت إلى ساموس». وهذا أمر يصعب تفسيره ولكن مضمونه واضح. فلقد نخلى 
بوليكراتيس (20177018665) عن الحليف اللصري وبدأ في التقرب من ملك الفرس» 
وبلا شك فلقد كان قلقًا بشأن المخاطر التي أخذت تتصاعد ضده (استعدت إسبرطة 
لإرسال أسطول ضد ساموس) وأيضًا بشأن المعارضة المتزايدة التي أبداها مجموعة 
من نبلاء ساموس وميلهم أكثرللتعاون مع مصرء ويمكننا إدراك هذا التحول المفاجئئ 
في سياسة طاغية ساموس إذا إفنرضنا أن هذا الأمر قد حدث بعد وفاة أماسيس 
(4222515) ؛ فنتيجة ما بلغه عن الاستعدادات التي قام بها قمبيز (565(متهن) 
لفتح مصرء آثر السلامة بالانضمام للفرس حيث أدرك أنهم منتصرين لا محالة . 

لقد عانى فرعون من انشقاق فانيس (253265) والذي كان كما وصفه مواطنه 
هيرودوت (50001415ع11) والذي كان ينتمي إلى هاليكارناسوس هو الآخر «محارب 
شجاع وذي». ولقد كان أحد ضباط الفرقة الكارية التي كانت مقربة من الفرعون, 
ولقد كان الفرعون عنده مخاوف كثيرة منه حيث كان «ذو مكانة كبيرة بالجيش» 
وكانت لديه معلومات مهمة ودقيقة عن الحالة الداخلية المصر»» ولقد هرب من 
الرجال الذين أرسلوا ليقبضوا عليه ووصل إلى قمبيز (65ةتادهن) «الذي كان 
متلهفًا للهجوم على مصر». واستطاع أن يزود املك الأكبر بمعلومات حساسة حول 
كل من حالة القوات المصرية وطرق الوصول إلى الدلتا. 

وفي هذه الأثناء كان قمبيز (03126(7565) قد قام باستعدادات عسكرية هائلة. 
ويلاحظ هيرودوت (8162000405]) أنه بعد فتح قوات قورش (09215) لآسيا الصغرى «م 
لدى أهل الجزر ما يخشوه. بسبب عدم خضوع الفينيقيين للفرس, ولأن الفرس أنفسهم 


لم يكونوا قوة بحرية», وسمح إخضاع كل من قبرص وفينيقيا لقمبيز (5©ةتر6دم0) 
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بتغيير مسار الأحداث. ففي عام (525). «اعتمد الفينيقيون بشكل كامل على قوة 
أسطولهم البحرى (نوتيكوس ستراتوس)», وتلقد إشتملت تلك القوات أيضًا على 
قبارصة ويونانيين من أيونيا وأيولياء وكان من بينهم فرقة بحرية من مدينة ميتيلين, 
ويمكننا القول بأن قمبيز (0326(565) كان المؤسس الحقيقي للأسطول الفارسيء 
الذي تم بنائه بواسطة الرجال واطوارد التي تم جمعها من فينيقيا وآسيا الصغرى., 
ولقد كانت هذه هي امجاملة التي قالها الفرس في حاشية قمبيز (55/إطدهن) له 
عندما سألهم عن أعظم إنجازاته. حيث ردوا قائلين: «أنه أفضل من والده لأنه 
استطاع الحفاظ على جميع الأراضيء كما أنه غزا مصر واستطاع فرض سيطرته على 
البحر»» وفي الواقع يبدو أن الفضل في إنشاء الأسطول البحري الملكي الفارسي بأكمله 
يعود إلى قمبيز (032(565) . حيث إنه كان ضروريًا لتحقيق طموحاته في 
الانتصار على الفرعون المصري والذي كان لديه بالفعل أسطولاً قويًا . 

وم يتم وصف العمليات العسكرية بتفصيل كاملء ففي خلال عرضه لقصة 
فانيس (08265) توقف هيرودوت (11620005) عند العلاقات التي أنشاها 
قمبيز (565إ2125)) مع «ملك العرب». والذي كان يسيطر على المنطقة 
الصحراوية بين غزة والحدود المصريةء ولقد سمحت اتفاقية رسمية عقدت بينهما 
للملك الفرس بالحصول على الماء الكافي حتى يصل إلى وادي النيلء وبالتأكيد 
فقد أتاح هذا الأمر لقمبيز (0226(7565) فرض سيطرته المباشرة على شعوب 
ومدن إقليم عبر الفرات والتي م ترّ من قبل الجنود الفرس. وهذا هو الوضع 
الذي سجله بوليبوس (761015إ201) فيما بعد. مادحًا مدى وفاء سكان غزة 
لحلفائهم: «فعلى سبيل المثال. عندما قام الفرس بغزو المنطقة. فقد رُوَعَت كل 
ال مدن بمدى قوة العدو. واستسلم جميع الرجال للعدوء أما سكان أهل غزة فقد 


واجهوا الخطر وقاوموا الحصار»». ولقد كانت غزة تمثل مركرًا تجاريًا مهمه حيث 
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قام هيرودوت (7000615ع11) مقارنة مدى ازدهارها بمدينة سارديس (50015) ,2 
ومنذ ذلك الوقت فصاعدًاء شكلت دعمًا أساسيًا للاحتلال الفارسي لفلسطين وجسرًا 
تعبر من عليه أية حملة عسكرية متجهة لمصر . 

ولقد قاد الفرعون بسماتيك الثالث جيشًا يضم جنودًا مصريين» وفرق عسكرية 
مساندة من الجنود الكاريين واليونانيين» وانتظر قمبيز (565/إ210)) عند الفرع 
الشرقي للنيل» وم يقدم لنا هيرودوت (11650004115) معلومات عن القتال الذي دار 
هناك. حيث كان مهتمًا أكثر بالحديث عن الانتقام الفظيع الذي أعده الفرعون 
والفرق الكارية واليونانية لفانيس (223126©5) (الكتاب الثالث. فقرة 11).: وبالمقارنة 
الرائعة بين القوة النسبية لكل من ال مصريين والفرسء. وذكر هيرودوت (11»70004)15) 
ببساطة أن المعركة انتهت بشكل سين بالنسبة إلى بسماتيكء حيث فرت القوات 
ا مصرية إلى قلعة منف. «ولقد فرض قمبيز (565/إ2)2125) الحصار على امدينة» وبعد 
فترة. استسلمت المدينة». وتم أسر بسماتيك (كناطءناعصتصيووط) . 

ولقد أدت المعلومات التي إختارها هيرودوت (1168000]35) من المصادر التي 
كانت متاحة لديه إلى تجاهل كل من قوة المقاومة التي أبداها بسماتيك والدور 
الذي لعبه أسطوله البحري (1115ء25312126]1) , وركز بوليانوس (2017862115) 
(الكتاب السابعء فقرة 9) بدلاً من ذلك على أن قمبيز (5©ةتزطدتة0) إضطر 
طمحاصرة ستازكناء2 , وأن اطصريين استخدموا ال منجنيق والآلات الحربية الأخرى 
طنع قمبيز (565تإ212)) من دخول المدينة. مما يعني منعه من دخول مصر 
حيث إنه بدون الاستيلاء على هذه المدينة أو إمتلاكه لإسطول يضمن له التفوق 
البحري مم يكن من ا ممكن الاستيلاء على مصرء ونعرف أن أودجاهورسنت 
(+ع2وع01ط[110) » وهو مصري كان يقود الأسطول البحري في عهد 
أماسيس (4203515) . ثم في عهد خليفته بسماتيك الثالث؛ ولأنه قدم نفسه 
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كا مفضل لدى قمبيز (03256(565) . فإن هذا يدفعنا للاعتقاد أنه تخلى عن 
اماسون (4223515) : وبهذا جعل مهمة تحقيق النصر في مدينة 15110112اآء2 سهلة 
كثيرًاً بالنسبة لقمبيز (02200(:565) . ولكن يظل هذا إفتراضًا ضعيفًاء وما إن تم 
الاستيلاء على 1152اأ5نااء2 ء تمكنت القوات والأسطول الفارسي من التوغل في وادي 
النيل» وفرضت الحصار على منف التي كانت متصلة بالبحر بالعديد من الممرات 
المائية» ولقد استطاعت قارب قمبيز (565/إ03:0) عبور أحد هذا الممرات. وكان 
على متنه رسول من قمبيز لدعوة المدافعين للاستسلام. ولقد قتل هذا الشخص هو 
والحاشية التي كانت ترافقه. وفي الواقع. فلقد استطاع بسماتيك (ونااءناعصتصهو) 
وقواته المقاومة لمدة طويلة متحصنين بهذه القلعة المسماه ب «الجدار الأبيض» التي 
كان لا يمكن الاستيلاء عليها بدون دعم من الأسطولء ولكن في نهاية الحصار (الذي 
م يحدد هيرودوت (11670001115) طول فترته). استطاع قمبيز (75©5إطصهره) 
دخول المدينة» وتم وضع حامية مصرية-فارسية في قلعة «الجدار الأبيض». 

وما إن فتحت مصر.ء حتى سعى قمبيز (5©5إ032125)) لتحقيق الطموحات 
التي كان يسعى لتحقيقها آخر الفراعنة المصريين في التوسع نحو الغرب (ليبيا 
وبلدة قورنائية) والجنوب (النوبة» والتي يطلق عليها هيرودوت (11»2000415) 
إسم أثيوبيا)» ولقد قام اللبييون تبعهم في ذلك اليونانيون من سكان جزيرة ثيرا 
والبرقيون بإرسال الهدايا إلى قمبيز (65ة/رطدنن) كعلامة على خضوعهم له. 
وكدليل على حسن نيتهمء: ولقد أعاد قمبيز (03525(:5©5) المرأة اليونانية التي 
تزوجها أماسيس (47235159) عندما تحالف مع جزيرة ثيرا اليونانية» ووفقًا 
لهيرودوت (116»200045) . «فقد أعد حملة ثلاثية ضد القرطاجيين. ومعبد 
آمون في الصحراء الغربية» والأثيوبيين الذين عاشوا في ليبيا لفترة طويلة على 
حافة البحر الجنوبي». وقد تم إلغاء الحملة ضد قرطاجة لأن الفينيقيين م 
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يرغبوا في شن الحرب على مستعمرة فينيقية» وعلى الرغم من أن شن حملة ضد 
قرطاجة يبدو أمرًا غير محتملاً إلا أنه لا يمكن قول نفس هذا الشيء على 
المخططات الملكية لغزو الجنوب. ولقد كرس قمبيز (5©5إ6322©) جهوده نحو 
تحقيق «مشروع أفريقى» كبير الذي كان يتمثل في ضم مملكة ميروء والاستيلاء 
جزئيًا على المواقع الاستراتيجة في الواحات الغربية». ومن خلال هذه الاستراتيجية, 
واصل قمبيز (0325(565) نفس السياسة التي انتهجها فراعنة أسرة سايتي» 
والذين قاموا منذ عهد بسماتيك الأول بارسال الحملات المنظمة إلى الجنوب من 
أجل وضع نهاية للتهديد الكوشيتي 055166 . ولتعزيز سلطتهم على الأقل حتى 
الشلال الأول ولقد تم وضع حامية في جزيرة فيلة ولقد ظلت هذه الحامية والتي 
كانت تتكون جزئيًا من فرق عسكرية يهودية. ظلت موجودة في فيلة طوال عهد 
قمبيز لأنهم في الالتماس الذي يعود لعهد دارا (1011005) الثاني ذكر اليهود أنه قد 
تم بناء معبدهم «فى عهد فراعنة مصر» وأنه كان قاتمًا «عندما دخل قمبيز 
(565/إ210©) مصر» وتضمن هذا الأمر أن قمبيز (272(55ب)) قام بحمايته». 
ووفقًا لهيرودوت (11610010115) . فلقد إنتهت كل من الحملة التي تم 
توجيهها ضد معبد آمون في واحة سيوة والأخرى التي تم توجيهها ضد أثيوبيا 
بكارثة محققة., ويتهم هيرودوت (11»10001415) قمبيز (2126[7565)) ب«الجنون» 
حيث زحف على الفور بإتجاه أثيوبيا دون تجهيز الإمدادات ومن دون أن يفكر 
ولو للحظة أنه كان آخذًا رجاله إلى نهاية الأرضء ويثير هذا الانحياز المتعمد ضد 
قمبيز (565إ03125)) الشكوك حول مدة دقة رواية هيرودوت (2000)6015ع2551) 2 
وهناك دليل آخر على أن الحملة م تنتهي بكارثة عسكرية. حتى لو أن الصعوبات 
التي صاحبت هذا المشروع قد أجبرت الملك الأكبر على الانسحابء وهناك أدلة 


محددة على هذا الأمرء وهي النتائج الأخيرة لأعمال التنقيب إلى جرت في 
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موقع قلعة دورجينارقء والتي تأسست في عهد فراعنة أسرة سايتي على نفس خط 
العرض الذي يمر بالشلال الثانيء وتشير الآتية الخزفية وأحد النصوص الآرامية أن 
تلك القلعة والتي كانت بلا شك جزء من شبكة متسعة من الحصون ظلت 
مستخدمة خلال الفترة الأخمينية . 

9- قمبيز (5©5إ2221215) والتقاليد ال مصرية : 

«جنون» قمبيز (03115(565)) المصادر والمشكلات: 

وفقًا لهيرودوت (1162000405) . فإنه حتى ذلك الوقت كان قمبيز 
(565لإ2نة©) يتصرف بطريقة متزنة. حنى أنه رثى لحال بسماتيك 
(وناطء)عصتممد25) وأمر بالابقاء على حياة إبنه (الكتاب الثالث. فقرة 14). ولكن 
من ناحية أخرى ومن وجهة نظر هيرودوت (11©»70001115) . «فلقد فقد الملك 
صوابه بالكاملء وكان كالمجنون». وشن حملته ضد أهل أثيوبياء واستحوذ الجنون 
على روح املك بشكل كامل خاصة بعد عودته إلى منف. حيث استولى عليه 
الغضب من للآلهة. والعبادات والمعابد وكهنة مصرء. ولقد ركز هيرودوت 
(116+0004135) بشكل خاص على قيامه بقتل العجل المقدس أبيس والقائمين على 
رعايته. فلقد إعتبر قمبيز (02:0(75©5) الاحتفالات التي أقيمت تكريًا للعجل 
المقدس أبيس أنها تعبيرااً عن سرورهم لهزيمته في أثيوبيا (النوبة): «لقد أمر قمبيز 
(5©5إطصدة©) بجلد الكهنة؛ وأن يتم إعدام أي مصري يجدوه مستمرًا في الاحتفال, 
وبهذه الطريقة فقد انتهى الاحتفالء وتمت معاقبة الكهنة. وأبيس الذي ظل في 
المعبد لفترة من الوقت حتى توفي نتيجة الجرح الذي تعرض له في فخذه. ودفنه 
الكهنة بدون علم قمبيز (02125(565)) . وحتى قبل هذا الوقتء لمم يكن قمبيز 
(7565إ2ة0©) متزنًا على الاطلاق. ولقد المصريون كانوا مقتنعون أن سبب فقدانه 
لصوابه يرجع مباشرة لهذه الجريمة . 
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ويتلو هناك قصة «هوسه بالقتل» والذي راح ضحيته نبلاء الفرس وأخيه 
سميردس وأخته التي كان قد تزوجهاء وضد كريوسوس (0206505) الليدي. ثم 
يوجه هيرودوت (116200011015) إتهامات خطيرة لهذا الملك: حيث إتهمه «بنبش 
المقابر القديممة وفحص الأجسادء ودخل معبد هيفاستوس (الإله بتاح)» وسخر من 
تمثال الإله. ويستنتج هيرودوت (116500046115) : «نظرًا لكل ذلك فإنه لا يوجد 
عندى أدن شك ف أن قمبيز (7:565إ02125) كان مجنون ماما وهذا هو التفسير 
الوحيد لهجومه وسخريته من كل المقدسات ال مصرية» (الكتاب الثالث. فقرة38) . 

وتقليدًا لهيرودوت (11»70004115) . فإن كل المؤلفين الكلاسيكيين قد كرروا 
فكرة جنون وانعدام ورع قمبيز (22(/565)) هذه؛ فيكتب جوستن (10ا5نا[) 
«لأنه للصدمة التي تعرض لها من الممارسات الدينية المصرية. قام قمبيز 
(5©5/إدص0) بتحطم معبد الإله أبيس وآلهة آخرين». ويعرض سترابو (5850) 
التفسير نفسه لشرح سبب قيامه بتدمير معابد هليوبوليس وطيبة. وهذا التقليد 
العدانى يوجد أيضًا في مؤلف ديودورس سيكيولس 5نالناء51 1010001215 : «تم أخذ 
الفضة والذهب والعاج والأحجار الكريممة (الموجودة داخل معبد طيبة)» والتي 
حملها الفرس عندما قام قمبيز (5©5/إط02) بحرق معابد مصرء ويقال أنه في 
ذللك لوقك روفن طروق تقل كلل مناه القنو وسو مض إل عدا وا عه ارين 
والفنانين أيضًا قام الفرس ببناء قصورهم الشهيرة في برسيبولسء وصوصا وباقى 
أجزاء ميدياء ويقال أن كل من الفرس وقمبيز (5©5لإط0210©) قاموا بسلب (دائرة 
الذفف التوجة اللفزة أروتديائن)عنه عزوهم لمر 

ويوجد رواية أخرى سجلها القديس جيرومى يلمح فيه إلى أن قمبيز (5©ةتطدصة2) قام 
بنقل حوالي 2500 صورة دينية مصرية, وباختصار, فإن كل ذلك يقودنا إلى الاعتقاد أن قمبيز 


(5وةتإطصهت) قد قام بفعل كل شيء في إستطاعته ليبعد الشعب ال مصري ككل عنه. خاصة 
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الأسر الكبرى التي كانت تدير المعابد. والذي من المؤكد أنه لم يكن غافلاً عن المكانة 
القيادية التي كانوا يحتلونها في المجتمع المصريء كما أنه لم يكن غافلاً عن الدور الذي 
يقوم به الفرعون أو ولي العهد في مراسم الجنازة التي ترمز للوفاة الدنيوية للعجل 
المقدس أبيسء ونحن نعلم على سبيل امثال أن بسماتيك (كناطء»«صدمهو0) الثالث 
قبيل غزو قمبيز (2:0(:565ن) . قام بطقس الصيام الصعب ا(الامتناع الكلي عن 
تناول الطعام ,مدة 4 أيام» وإتباع نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة سبعين يومًا)ء وقد اشترك في 
الاحتفالات المرهقة التي إستمرت على مدار السبعين يومًاء وهو الوقت الذي 
إستغرقته عملية تحنيط الثور المقدس. وأخيراء فإن قمبيز (565إ00220) م يكن 
غافلاً عن الشعبية الهائلة لأبيس لدى عامة الشعب المصريء الذي انضموا بدورهم 
إلى فترة الحدادء ولقد قام هؤلاء الناس الذين يشكلون المدن والنومات التي تتكون 
منها الأقاليم: قاموا بناءًا على طلب من السلطات في منف بتوفير هذا الكم الهائل 
من المواد الذي تطلبته عملية تحنيط الحيوان المقدس (من فضة. ذهب. كتان 
ملكي نبات المرء أحجار كريمة. وجميع أنواع «الاشياء الجيدة»»). وم يكن قمبيز 
(و5:زطدصة2) غافلاً أيضًا أنه حين عودته إلى منف. كانت الاحتفالات ب«تجلي» 
أنيس لا تزال مستمرة. والتي وفقًا لهيرودوت (20010145ع11) . «كان يرتدى فيها 
المصريون أفضل ثيابهم». وفي النهاية توضح الرواية التي قدمها هيرودوت 
(116100104115]) - والتي يقارن فيها بين سياسة قمبيز (2125(565)) في مصر مع 
سياسة خليفته دارا - أن السياسة ال مصرية لقمبيز (0805(:56©5) تمثل ابتعادًا قويًا 
عن سياسة والده قورش (115:تإن) في البلاد التي غزاهاء ولكونه غير قادر على عرض 
تفسير سياسيء مم يكن أمام هيرودوت (11»20004115) أي خيار آخر سوى العودة 
إلى موضوع «جنون» قمبيز (080(565) , ولقد أبدى المؤرخون الأكثر المعاصرين 
تحفظًا أكبر من ذلك . 
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ولا يمكن إنكار العديد من الأمور المنسوبة إلى الفرسء ولكنها ليست بالضرورة 
بنفس الاهمية التي يعطيها إياها اللمؤلفين القداماءء. إن رجلاً مثل أدجاهورسنت 
(أعدوع110(201) (والذي سيناقش أمره فيما بعد باختصار) تحدث بنفسه عن 
«الاضطرابات التي حدثت في هذا النوم «سيس» (5215) عند اندلاع الاضطرابات 
الكبرى في جميع أنحاء مصر». وتمجيدًا لأفعاله الحسنة كتب قائلاً: «لقد قمت 
بإنقاذ سكان مدينتى (مدينة سايس) من المشكلات التي حدثت على أرض مصرء 
وم يحدث مثلها في العام بأسره من قبل». وتتزامن هذه الاضطرابات مع استقرار 
«الأجانب» في مصرء مما أدى إلى ظهور حالة مؤقتة من الفوضىء وم يقتصر 
الاضطراب على الدلتاء حيث إن تدمير المعابد المصرية مسجل أيضًا عند الحدود 
الجنوبية في فيلة» ويمكننا أن نتخيل حالات الغضب الأخرى ضد السلع والأشخاصء 
والتي تسببت فيها القوات الفارسية. ولكن ومن الخطأ أن نرى هذا الأمر على 
أساس أنه عرض لسياسة مناهضة لمصر مدعومة من قبل قمبيز (7565طصهة0) .2 
فهي -وبكل بساطة- عبارة عن حق خاص للمنتصرء دعونا نلاحظ أن إرسال الكنوز 
إلى فارس (بما فيها ثروات بعض المعابد المحددة) لم يكن شيئًا غريبًاء فهذا ما قام به 
قورش (7215) بالفعل مع إكباتانا وسارديس (521015) . 

وعلاوة على ذلك. ممكن إعادة تفسير قيام قمبيز (0205(565) بقتل أبيس ف 
ضوء الاكتشافات التي تمت في سيرابيوم في منف. حيث كانت تدفن أجساد العجول 
المقدسة أبيس المحنطة داخل نواويسء ولقد تم اكتشاف النقش الذي يحمل رثاء 
العجل المقدس أبيس التي دفن في عهد قمبيز (5ء2126(5) في عام (524)» حيث 
يرتدى الملك ثياب المصريينء وعلى ركبتيه يوجد «حورس» ملك مصر العليا 
والسفلى. وينص النقش على: «العام السادس, الشهرالثالت من فصل شيموء اليوم 
العاشرء تحت حكم ملك مصر العليا والسفلىء: والذي تم منحه الحياة الأبدية. 
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لقد تم إحضار الإله في سلام نحو الغرب. ودفن في مقبرته التي شيدها له جلالته. 
وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع المراسم داخل قاعة التحنيطء والتي تم إجرائها 
وفقًا ما أمر به حلالته» (2.3عمءو20) . 

ويتحدث النقش على التابوت الحجرى عن دور قمبيز (12120(7565) في تلك 
الأحداث: «قمبيز (565/إ212)) . ملك مصر العليا والسفلى. قام بصنع تابوت 
حجرى كبير من الجرانيت كنصب لأبيه أبيس-أوزيريسء ولقد خصصه له الملك 
الذي تم منحه الحياة الا بدية» وتم منحه أيضًا كل الدوام والازدهار. كل الصحة 
والسعادة. والذي سيبقى للأبد ملك مصر العليا والسفلى». 

ولا يممكن إنكار النتيجة. فقد سجل هيرودوت (116700014115) معلومات 
متناثرة -باستثناء مقتل أبيس- حيث اشترك قمبيز (02106(5©5) في تحنيط ومراسم 
دفن أبيسء واتبع تنظيمات الاحتفالات المعروفة جيدًا خاصة في عهد فراعنة أسرة 
سايتي» وتوضح النقوش أيضًا أن بمقدوره «كملك لمصر العليا والسفلى». كابن رع - 
باختصار- كفرعون أن يقوم بقيادة الاحتفالات الجنائزية. ومن هنا تظهر صورة 
قمبيز (0812[565) بشكل مختلف تمامًا عن الصورة التي رغب أن ينقلها 
هيرودوت (50001415ع11) . حيث كان قمبيز (3126[7565)) هو الفاتح الذي يسعى 
إلى أن يحل محله في المناسك والطقوس المصرية» وكان الملك الأخميني يرغب في 
الالتزام -بوصفه فرعون- بالممارسات وال معتقدات التي تم نقشها في سجلات التاريخ 
المصري الطويل؛ ولقد وجد التأكيد على ذلك في نقش الختم المصري للفرعون 
الجديد: «ملك مصر العليا والسفلى. قمبيز (031325(565) » المحبوب من الآلهة 
واجيت (11773(66) . ملكة مدينة إميت. عين الشمس العظيمة. ملكة السماء.ء سيدة 
الآلهة. التي منحت لها الحياة كما منحت إلى الشمس». 
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أودجاهور. سنت (1ع110(21201152) وقمبيز (2129565)) : 

يمكن استنباط الاستنتاجات نفسها من تحليل نص هيروغليفى معروف جذدًا 
وهو النقوش الموجودة على أحد التماثيل الصغيرة والتي تظهر أودجاهورسنت 
()110[2011652) يحمل شيء مقدس صغيرء وربما كان يقصد من وراء نحت هذا 
التمثال والنقوش الموجودة عليه والذي من المحتمل أنه قد تم وضعه في معبد 
أوزيريس في سيس ضمان الحصول على على الإحسان الإلهي في الآخرة للشخص 
الذي تم تمثيله كما يتضح في المناشدة النهائية للآلهة. الذين طلب منهم «تذكر 
جميع الأعمال الجديرة بالتقدير». ولقد كان يراد من ورائه أيضًا حفظ ذكراه 
وأفعاله للأجيال القادمة من الحجاج. ولا داعي لذكر أنه نتيجة لكون هذه 
النصوص تمثل سيرة ذاتية فإن هذا يدعو المؤرخ إلى تناولها بشكل ناقض. 

ولقد قدم أودجاهورسنت (110[138016586) نفسه كمحسنًا: فقد أعاد 
الرونق والفخامة إلى معبد نيث في سيس.ء وكان «رجلاً صالحًا» في مدينة سايس 
الطيبة. «ولقد دافع عن الضعفاء. وكان ابنًا وأخَاء وأغدق الهدايا والعطايا على من 
حوله». ومن جهة أخرىء كان حريضًا جدًا على التحدث عن الطريقة التي انتقل 
فيها من خدمة أماسيس (41703515) وبسماتيك الثالث لخدمة قمبيز (565:طصنه0) 
ثم دارا (كنائته1) » وبغض النظر عما حدث. فلا شك أنه اتجه إلى السلطة الجديدة, 
فلقد منحه كل من أماسيس (4323515) وبسماتيك وقمبيز (65ةتإ020) الألقاب» 
وهو يصور نفسه على أنه كان رجل قريب جذدًا من كل الملوك. فقد أعطون الحلى 
الذهبية والأشياء القيمة». 

وكرس أودجاهورسنت (2©6وع1101[32012) حياته لخدمة المملكة 
المصريةء ويشير إلى الغزو الفارسي على أساس أنه تسبب في مشكلة 
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الإشارة له أولاً بالتركيز على الراحة التي جلبها لمعبد نيث,. ولأسرته ولأهل سيس 
بوجه عام. ومع ذلك. وضمن هذا السياقء. فلقد أسس علاقة خاصة مع قمبيز 
(5©5زط0ة2) » وقد ذهب للملك ليشتى من وجود جنود أخمينيين (أجانب) في 
معبد نيثء وقد أمر الملك بإبعاد هؤلاء الجنود. وتطهير المعبد. ومن خلال هذا 
النصء يعتبر قمبيز (222(56©5)) كمسنتعيدا للنظام: وتستخدم التعبيرات مثل: 
«كما كان من قبل», «كما سيفعل أي ملك»». «أو كما سيفعل أي ملك محسن»». «أو 
كما فعل أي ملك سابق». عدة مراتء ولقد أعاد قمبيز (565:زده0) الأراضي إلى 
الإلهة نيث. وبهذه الطريقة. أحل أودجاهورسنت (56و016ط00[3)) الملك من أية 
مسؤولية عن جميع الفظائع التي تم إرتكابهاء وتمت إضافة قمبيز (26(565<تهن) 
إلى سلسلة طويلة من «الملوك المحسنين» الذين اهتموا بالمعابد والشعائرء وذهب 
بنفسه إلى سايس أمام الآلهة, قدم القرابين - مثلما يفعل أي ملك- وسكب الخمر 
كقربان إلى سيد الخلود الإله أوزوريس في معبد نيث. مثلما يفعل أي ملك سابق . 
ولقد اعتير أودجاهورسنت (2©6و2:هوط170(0]) قمبيز (5و6:زطمته0) 
فرعونًاء وأطلق عليه المصريون اسم ملك مصر العليا والسفلى وهو اللقب نفسه 
الذي حمله في نقوش سيربيومء وفي الواقع. قد لعب انتصار قمبيز (وء5:(طتنهن) 
دورًا مزدوجًاء فهو «ملك عظيم للبلدان الأجنبية». ولكن منذ ان امتلك 
الأرض بأكملهاء أصبح الحاكم العظيم لمصرء وال ملك الأكبر للبلدان الأجنبية»» ومن 
خلال علاقاته الحميمة مع الآلهة. حصل قمبيز (75©5إ02126) على مكانة 
الفرعون؛ وهكذا تم وضع الاسس الايديولوجية. التي قام عليها التعاون بين قمبيز 
(75©5إ2222)) (دارا (10213115) فيما بعد) وأودجاهورسنت (أعدوع011ط(100) » 
ومن وجهة النظر هذه. فإن التصريحات المصرية لا تتوافق مع أسطوانة 


قورش (205إ0 ): مثلما أصبح قورش (5نامتإ2) بابليا في بابل. فقد أصبح 
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قمبيز (02172[5©5)) مصريًا في مصرء حيث تمنى المصريون التعاون مع السلطة 
الجديدة وولقد كانت هذه هي أفضل طريقة لكل منهما للظهور بمظهرالفاتح 
الذي يراعي شعور الآخرينء والذي ينحنى عن طيب خاطر أمام التقاليد السياسية- 
الدينية للبلد التي يقوم بغزوهاء فهو بمثابة الرضوخ للاستمرارية المصرية والبابلية 
من أجل التأكيد على الانقطاع الأخميني . 

وبلا شك. فقد قام قمبيز (21265(:565-)) بتحديد هذه السياسة بنفسه. وقد 
ذكر أودجاهورسنت (01265066ط170(3) أنه قام بصياغة هذه الألقاب الملكية- أي- 
«ملك مصر العليا والسفلى» بأمر من العاهلء ولكن يبدو أن الدعاية الفارسية قد 
واجهت صعوبات أكبر لإضفاء الشرعية على سلطة قمبيز قى مصرء ويعدد 
هيرودوت (116200045) أنه من بين الجرائم «التي تنم عن عدم الورع» والتي 
ارتكبها قمبيز (1:26(:5©5هن) في سيس إنتهاك حرمة قبر أماسيس (4103515) : «فقد 
أصدر الأوامر بنبش المقبرة وإستخراج جسد أماسيس (8102515) , ثم أمر بعد ذلك 
بأن تُعامل بمنتهى المهانة مثلء ضربها بالسياطء ثقبها بالمهمازات. إقتلاع الشعر 
منهاء ثم أمر بإحراقهاء وهذا يعتبر أبشع شيء حدث». وللوهلة الأولى يبدو هذا 
السلوك عكس نيته بالتعبير عن رغبته في التصرف كوريث شرعي للفراعنة» وتوجد 
دلائل أخرى تخبرنا عن رغبته في ربط نفسه مباشرة بالفرعون هوفرا (أبرييس 
15 0)) ء الذي تخلص منه أماسيس (4103515) من أجل الاستيلاء على السلطة, 
وهذا أيضًا هومضمون إحدى القصص عن قمبيز (3125(565)) التي يتم وصفه 
فيها كإبن لقورش (7215إ0) . وإبنة لأبريس 1165م4 . ولقد سقط أماسيس 
(4122515) ضحية العهد الفارسي . 

التعاون والمقاومة: 

يتوجب علينا أن نتحرى عن أصل هذه الصورة التي قدم بها هيرودوت 
(116100014115) سياسة قمبيز (565إ2125)) » وإن كان مناقضٌ ا للحقائق 


والتصريحات التي قدمها أودجاهورسنت (016526ط110[3) لهذه 
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الدرجة: فإن سبب ذلك يرجع إلى أنه وخلال تقصيه للروايات عن الغزو الفاسي 
أثناء زيارته لمصر بعد مرور جيلين على هذا الغزوء قابل ذلك المؤرخ أشخاصضًا كانوا 
معاديين لذكرى فاتح مصرء والآن وفي زمن هيرودوت (11»7000415) فإن العلاقات 
بين المصريين والفرس كانت متوترة وصعبةء وثار المصريون عدة مرات بعد عام 
(525). وهذا هو السياق الذي تزيد معه الأساطير والقصص الشعبية التي وصفت 
قمبيز (5©5ت/إ02220) كفاتح مسوحش ؤةفوف» ولا مد أن نيف إل :ذنتك أن 
هيرودوت (116600005) قام بجمع المعلومات والآراء أيضًا من الجانب الفارسي 
امعادي لقمبيز (5ع5(طتتهب) . 

ومع ذلك. فإنه من المبالغ فيه ومن المضلل أن نقترح تعميم رأي وسلوك 
أودجاهورسنت ()100[21016526) » حيث إن كون الدعاية «التي تضفى الشرعية» 
على قمبيز (0325(565)) كانت محددة وذكية هذا ثيى. وكونها أثارت تعاطقًا 
وتأييدًا كاملاً هو أمر مختلف. فلقد كان ولاء أودجاهورسنت (1225066هط2ز170]) 
مشروطًاء فلم يكن يستطيع الاعتراف بسلطة قمبيز (0310(565) بدون أن يتبنى 
قمبيز (5©5إ23125)) نفسه القواعد والتقاليد الملكية الفرعونية . 

وعلاوة على ذلكء تقترح العديد من المؤشرات أنه لم يكن كل المصريين على 
أتم استعداد للاستسلام إلى الملك الفارسي. ويصف هيرودوت (1162000435) 
العقاب الذين الذي أنزله قمبيز (5»5تإ081:0) بالمصريين لقتلهم رسوله الذي 
أرسله إلى منف: 2000 شاب مصريء «كممت أفواههم. ولفت الحبال حول 
أعناقهم». وتمت إقتيادهم إلى الإعدام, وقد قرر الملك أنه بالنسبة إلى كل 
رجل تم ذبحه من قبل المصريينء يجب أن يموت عشر رجال مصريين من 
النبلاء في المقابل», ولايقل تنظيم ذلك المشهد مير وأهمية عن الاعدام نفسه: 
حيث يعرض المدان أمام الفرعون المهزوم المحاط بآباء الضحاياء ولأن 
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هيرودوت (1162000405) كان حريصًا على التأكيد على الكرامة والاباء الذي أبداه 
بسماتيك (ناطاء1]عتصصيهو2) . فلقد صرح بأن فرعون ظل متجهمًا كالحجر عند 
رؤيته لإبنهه وذلك على العكس من المحيطين به الذي إنهاروا من الأسى عليه. 
وبالمثل» وقبل عدة دقائقء فإن بسماتيك (كتاطعتاعصتصسهو2) م تقل شيا 'عندها 
ظهرت ابنته أمامه وهي ترتدى ملابس العبيد وهي وبعض السيدات النبيلات 
الأخريات وبهذه الطريقة عبر فرعون عن رفضه الخضوع للسلطة الجديدة . 
وبالفعل. سجل هيرودوت (11»20001)135) أن قمبيز (565/إ2125)) «شعر 
بالشفقة» وأمر بالابقاء على حياة ابن بسماتيك (كتاطاءن)عد:تمموو) . وفي الواقع, 
فلقد كان أول من أحضر ليتم إعدامه! مضيفًا أن بسماتيك (وناطعتاء صصتصتووط) 
عاش في البلاط ال ملكي منذ هذا الوقت. وكان يعامل معاملة جيدة. ويعتقد 
هيرودوت أنه «لولا أنه أراد ألا يسيء للملك الذي أحسن إليهء لكان قد استعاد 
مصر وحكمها». وفسر هيرودوت (11670001115) سلوك قمبيز (565/إ0310) من 
خلال ملوك الفرسء «الذين يعتادون معاملة أبناء الملوك بشرف». ولكن النماذج 
المصرية التي ذكرها هيرودوت (11620004015) لمم تكن مقنعة. وبالنسبة إلى السلوك 
الذي نسبه لوك فارسء فلقد أشار إليه إيسوقراط 150072]65 الذي يقول «إن 
الملوك -كقاعدة- لا يتصالحون مع من يثورون ضدهم. إلا بعد أن يقوموا بأسرهم». 
ومن الواضح ف قمبيز (و5ع5ز[200هن) م يفكر أبدًا في إعادة حكم مصر إلى 
بسماتيك (5ن1اطء2»]1تصدهو2) : ويجب التأكيد بالإضافة إلى ذلك على أن بسماتيك 
(وناطء1)ء دمد25) م يكتفى فقط بالتآمر: «فلقد تم ضبطه متلبسًا وهو يحرض 
ا مصريين على الثورة. وعندما اكتشف قمبيز (02312(:565) أمره: أجبره على شرب 
دم الثور ومات على الفورء وكانت هذه هي نهايته!», وهكذا يبدو من الواضح أن 


فرعون مصر مم يقبل أبدًّا بالاعتراف بشرعية الشخص الذي زعم أنه خليفته . 
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وهناك طائفة أخرى من المجتمع المصري والتي تربطها هي الأخرى علاقات 
قوية بطبقة النبلاء المصريين والتي كان عندها أسباب وجيهة تجعلها غير راضية 
عن أنشطة قمبيز (565/إ212)) وهي المسؤولين عن المعابد المصرية. ومن 
الصحيح أن أودجاهورسنت (170(30165266) قد أكد على أنه بناءً على طلبه: قام 
الفرعون الحديد بإعادة إيرادات الأراضي الزراعية إلى الإلهة -كما كان الأمر في 
السابق- ولكن هذا التمجيد لمدى تقوى وورع الفرعون الجديد نحو معبد نيث في 
سيس.ء لا بد أن يوضع ضمن سياق البيان الذي يركز أساسًا على مقدار المنافع التي 
حصلت عليها سيس من التعاون بين أودجاهورسنت (100(3802265566) وقمبيز 
(565(ط20ة2) : ويبدو أنه لم تكن كل المعابد راضية عن سياسة قمبيز 
(25(55تهب) » وفي عهد قمبيز (03125(565)) إختفت البلاطات الحجرية التي 
تشير إلى الكرم الملكي نحو المعابد والتي كانت موجودة بكثرة قبل عام (525)., 
وترتبط هذه الملاحظة بالمرسوم الملكي الذي نسب إلى قمبيز (02206(565) . والنص 
الذي لسوء الحظ يعد صعبًا في القراءة يوجد على الصفحة اليسرى لأحد الوثائق 
الدمموطيقية الموجودة في التواريخ الدمموطيقية. واتهم قمبيز (021200(75©5)) بوضع 
قيود صارمة على إيرادات المعابد ال مصرية من النوع الذي كانت تجمعه المعابد 
المصرية في عهد أماسيس (4:03515) . وذلك باستثناء ثلاثة معابد فقط . 

وتوجد العديد من النقاط الغامضة حول مدى وأهداف تلك الاجراءات التي 
إتخذها قمبيز؛ ويقارن المؤرخون بين سلوك قمبيز (5©5إ21025)) وسلوك دارا 
١ )10211115(‏ الذي جمع التقاليد التشريعية ال مصرية. ومن بينها تلك التقاليد التي 
تتعلق ب«حقوق المعابد»», دعونا نتذكر أن مشكلة العلاقة بين المعابد والملك كانت 
من المشاكل الملحة التي استمرت على مدى التاريخ المصريء حيث حاول الفراعنة 


قِ أن واحد الاعتراف بحقوق المعابد وفي نفس الوقت وضع حد لسلطتها 
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امالية» وتعتبر هدايا الأرض للمعابد ذات صلة بذلك: إن الفرعون الذي احتفظ 
بالسلطة العليا قام بتطوير سياسة «نهدف إلى إثراء المعابد بدرجة أقل مما تهدف 
لتنشيط الاقتصاد التي تعد هي مركزه». ولم يختلف سلوك فراعنة أسرة سايتي كثيرًا 
بدرجة كبيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع., وفي هذا المجال ربما يبدو وصف الانقطاع 
الذي قدمه قمبيز أكثر وضوحًا من كونه حقيقى, ولتقييمه لا بد من وضع هذا 
الاجراء في إطار دراسة لإدارة الجزية في مصرء وهي مهمة صعبة نظرًا لندرة 
الوثائق» وعلاوة على ذلكء يشهد الإشارات المتلاقية على زيادة حجم الجزية في 
عهده. ومن المؤكد أنه حتى المعابد المصرية م تنجو من هذه الجزية . 

ومن المحتمل أن هذه الصورة السلبية عن قمبيز (002(5685) ترجع جزئيًا 
إلى لحظة الفتح وإلى التنظيم الإداري لمصرء وبناءً على هذه الفرضية» قد نعتقد أن 
الاجراءات امالية التي فرضها بها قمبيز (02125(565) تعد انتقامًا من المعابد التي 
لم تكن تميل إلى إضفاء الشرعية على تلك السلطة الأجنبية. ومهما كان الأمر. فلا 
يجب اعتبار القرارات الملكية بمثابة تناقض للسياسة العامة التي إتبعها تجاه 
المصريين» وبالنسبة إلى المعابد المصرية القوية. لم يستطع الفرعون الجديد إتباع 
سياسة الكرم غير المحدود معهاء فيجب عليه أن يسيطر عليها والا سيواجه خطر 
قصر عمر الفتح» والأمر نفسه يطبق في بابل حيث يتماشى الولاء لقورش (كنا©2) 
وقمبيز (02125(5©5)) مع الضغط المالي المتزايد (ص73). وم تكن فقط السلطة 
المالية للفرعون الجديد هي التي في خطرء وإنما أيضًا حقيقة سلطته. والتي تعتبر 
حديثة للغاية وهشة ومهددة من قبل ال معارضة: وربما هذا هو سبب تحول مصر 
إلى مرزبانية والتي عهد قمبيز (565:زطم:03) بإداراتها قبل رحيله إلى أريانديس 
(5وع120ه7ولم) الفارسي : 


وعلى إثر أخبار وردت إليه عن إندلاع تمرد في فارس. ترك قمبيز 


151 


(و5إط2ة0)) مصر مسرعًا في ربيع عام (522). وأثناء عبوره سوريا جرح في فخذه 
وأصابته الغرغريناء وتوفي ابن قورش (15ا(0) في أوائل صيف عام (522). ولا بد 
من التوقف برهة قصيرة في نستطيع رسم الموازنة العامة للفتوحات قبل العودة 
مرة أخرى للحديث المطول عن الأحداث التي وقعت في عام 522. 
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الفصل الثاني 
الفتح وما بعده ملخص مؤقت 


1- من قورش 92115) حتى دارا 10331115 : 

المصادر وال مشكلات المتعلقة بها: 

بمجرد وفاة قمبيز 0312(565) عام 522, كانت هناك مقاطعات كثيرة تم 
فتحها -خلال فترة امتدت إلى ثلاثين عامًا- السلالة الحاكمة ل 10ع71صهطءىف »2 
والتي كانت تحكم مقاطعة صغيرة في الجنوب من زاجروس 228705 عام 2,550 
قد استولت على كل مملكة إمبراطورية تقع في نطاق الشرق الأدنى أو آسيا 
الصغرىء. هذاء وقد امتدت حدودها من سيرانيسا إلى هندوكوش. ومن 
سارداراي حتى الخليج الفارسي. كما أن البناءات أو التركيبات السياسية 
الأساسية قد تم تفكيكها بصورة رسمية. والأدوار التي كانوا يقومون بها اختفت 
تمامًاء أو قام بها الغزاة الذين استولوا على تلك البلاد. ومن وجهة النظر هذه 
فقطء. تصبح فترات حكم كل من قورش 0/25 وقمبيز 02206[565) هي 
أفضل فترات تاريخ الشرق الأدى. ولأول مرة. فهي دولة تم تأسيسها من أجل 
غرض واحد فقطء والأكثر من ذلك أن هذه الدولة قد تم بناؤها ليس فقط على 
أساس أن تكون ممتلكات واسعة, فقد كان لها منفذ واسع النطاق إلى البحر 
عن طريق الخليج الفارسي أيضًاء والبحر المتوسط وكذلك البحر الأسود. وفي 
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عهد قمبيز 5ع5ت/ا226) ٠‏ شهدت الدولة تعاظم القوى البحرية لها والتي سمحت 
لها بالتحكم في خطوط ملاحية وبحرية واسعة النطاق. وهذا في حد ذاته يعد 
متضاربًا مع الوضع الجغرافي السياسي الذي كان سائدًا في منتصف القرن السادس . 

وعلى نحو تقليدي. فإن العمل التنظيمي ينسب بصورة حصرية إلى «دارا» 
115 ؛: ولكن لا يوجد سبب أولي لكي نفرق بصورة حادة بين فترة الفتوحات 
العسكرية (وتتمثل في قورش 5ا#لإن) وقمبيز 5©5/إ220ن0) وفترة العمل التنظيمي 
والتي تتمثل (في دارا 225115 ). ومن الملاحظ أنه لا يستطيع شخص أن يحرم 
«دارا 102:15 » من شهرته البارزة في هذه المنطقة. وعلى الرغم من ذلك., يجب 
أيضًا أن نعرف أن «دارا 115ة<1 » ووزراءه قد أقاموا مجدهم على أسس موجودة 
من قبلء والتي انبثقت من التقاليد ا لمحلية. ومن التكييفات الأولية التي قام بها 
كل من «قورش 02015 وقمبيز 0210(5©5 ». بمعنى أنه يجب أن نقر ونعترف 
أننا لا نمتلك الوثائق الكافية على تأكيد ذلكء والتي قد تكون متاحة من عهد «دارا 
5 ». وامصادر الكلاسيكية التي تتميز بمموضوع «الملك قورش و5ناهتن) الخير» 
تقدم لنا مساعدات محدودة في هذا الشأن. هذه الملاحظة تبقى حقيقية خاصة 
بالنسبة لزينوفون 502م20© الذي في كتابه «سيزوبريا» يولي بطله دورًا رئيسًا 
في تنظيم الإمبراطورية: قورش 07505 » بأنه فاتح ليس له مثيل (حتى إن زينوفون 
دهطامهم» ينسب إليه فتح مصر). ومنشأ الجيش الفارسي وفرسانه. وسوف يكون 
هو الأول بعد فتح «بابل». الذي يكون له نظرة شاملة للتنظيم الإداري 
للإمبراطورية التي كانت في هذا التوقيت في طور التكوين. فقد قام بتعيين قضاة 
المحكمة المركزية (المجلد الثامن 12-9.1). نظم الماليات (14-13.1) (6-5.1) 17- 
2) ... الخ . 

كل شيء يندرج تحت اسم «قورش 09725 ». والأمر نفسه يحدث مع 


تأسيس المزربان (حاكم فارسي تخول له سلطة في فارس القديمة) (المجلد 
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الثامن 15-16.6) وخدمة المفتشين على هؤلاء الحكام. وكذلك خدمة البريد السريع 
(ا مجلد الثامن 8-6.16). وقد أصر زينوفون 76200172 بصورة متكررة على 
تحمل القرارات التي كان يتخذها «قورش 5نامرز0 »», فيقول في هذا: «والمؤسسات 
التي قام بإنشائها قورش 0/5 كوسيلة لتأمين ا مملكة حتى تصبح سائدة له 
وللفرس كلهمء وكما ذكرنا من قبلء فإن الملوك الذين تلوا قورش وناهتإت حافظوا 
عليها من دون تغيير إلى يومنا هذا» (المجلد الثامن 7.1). ولكن لم يكن لأي من 
هذه التقديممات قيمة زمنية متطورة. فقد قام زينوفون 0م2620 ببناء تابلوه 
منذ قديم الزمن للإمبراطورية الأخمينية « 2606010طء4 »» ورمما نجد دليلاً كافيًا 
عندما نعقد مقارنة بين كل من «قورش ونانت0 الأكبر» في سيروبديا وقورش 
5 الأصغر ف «اتسسسن 1 ولي نكون متأكدين من الأمرء فإن العديد من 
المؤسسات التي تم ذكرها في ال«سيروبديا» معروفة, وتؤكد عليها نصوص أخرى, 
ولكن لا يوجد ما يلزمنا أن ننسبها إلى «قورش 0215 ». في الحقيقة. فإن الدليل 
الفارسي المكتوب متفرق ومتناثر بصورة مربكة. «كما أن قورش 5ن لم يتم 
ذكره نهائيًا من جانب دارا 12211015 , إلا أن والد قمبيز 08056565 وبارديا 
182 وردارا 102105 ء والذي لم تكن شرعيته كملك فوق مستوى الشبهاتء وم 
يكن يخشى أن يقول عمن سبقوه إن: «أولئك الذين كانوا ملوقًا سابقين طوال 
حياتهم التي عاشوهاء لم يقوموا بشيء أو إنجاز لصالح أهورا-مازدا 222تتدعتاطم 
كما فعلت أنا في العام نفسه» (دي بي 52-50). وسوف نبتعد كثيرًا على أية حال 
لكي ننسب إلى «دارا 10111015 » رغبة يبتلى بها مؤسسة الإمبراطورية. وبجانب 
ذلك نحن نعرف أن ذاكرة «قورش 07205 » ظلت في ذهن الفرس لفترات 
طويلة. ومما لا شك فيه أن «قورش 9235© » كان أحد الرجال العظماء والذي 


كانت أعماله البطولية مستمرة حتى الأجيال التالية. «قورش 015 » والذي لم 


155 


يتخيل أي شخص في فارس في أن يفكر في المقارنة نفسه به «كما يقول هيرودوت 
115 ا(المجلد 3. 160) يدعى بأنه يقدم نظريات دارا 102:31005 : وكونه 
متمنيًا أن يجعل قواه الجديدة المنتصرة شرعية. قام دارا 10221115 بتخصيص 
وتكريس كتابات ونقوش ال« 8150152 » لكي يمجدوا ويوقروا إنجازاته: والتي كان 
ينوي أن يحتفظ بها لكي تحفظ له ذريته وأجياله القادمة. نقوش وكتابات ال 
152 ليس كتابًا نصيًا يحيي التاريخ الفارسي! وهناك العديد من النسخ 
لنقوش وكتابات ثلاثية اللغة (باللغة الفارسية القدممة. واللغة الأكادية. واللغة 
الإيلامية). وذلك باسم قورش 5نا»تإن . وكانت موجودة في «باسارجاداي», وقد 
كانت قصيرة جِدًا: أنا قورش 07215 املك من سلالة الأخمينيين 12606122ء3طاء8 
أو أنا «قورش 5تتتن » املك العظيم من سلالة «الأخمينيين 2مأصعصمعهطءة ». 
ولكن هذه الوثائق يجب أن نستبعدها من مناقشتنا؛ لأن أصولية هذه الوثائق 
محل خلاف. ولكن من دون إبداء أسباب قوية.ء فمعظمها مشتقة بالتأكيد من دارا 
135 .,:. والذي تمنى أن ينسب ما قام به من أعمال وما حققه من مكانة تاريخية 
مهمة إلى نفسه . 

ومن ناحية أخرىء يمكننا أن نتجه إلى السجلات الأثرية التي تم اكتشافها في 
فارسء وكذلك السجلات المكتوبة ذات الأصول غير الفارسية في العديد من الألواح 
الأكادية تعطينا العديد من الإشارات القيمةء ولكن غير مباشرة حول سيطرة 
البابليين في فترة مؤسسى هذه الإمبراطورية. والمعلومات التي يتم سياقها من 
النصوص وعلم دراسة الأيقونات من يهودا ومصر وآسيا الغربية قد يتم الاستفادة 
بها في مثل هذه الحالة . 

وعلى نحو دقيق وبسبب طبيعة الوثائق المتاحة. فإن صورة 
الإمبراطورية عام 522 لا يمكن أن تكون أكثر من مجرد صورة جزئية. 


ولكن من المفضل أن نحاول رسمها كاملة؛ وذلك من أجل أن نفهم 
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بصورة أفضلء وليس فقط من أجل الحصول على تفاصيل لمصلحة البلاد والتي قام 
بوضعها دارا 12313115 بعد أن تولى مقاليد السلطة. ولكن أيضًا مدى انتشار وقصور 
التعديلات والتكييفات التي قام بها كل من قورش 5ناتلإن) وقمبيز 5©5زط متهن 
من أجل تنظيم البلاد التي قاما بإخضاعها لهما. 

2- المرزبانية والمرزبانات (الولاية الفارسية وحكامها: 

حكام الولايات الفارسية في عهد قورش 5نانإن) وقمبيز 2[565نهن : 

النص الطويل الذي خصصه هيرودوت 116700014015 للمصلحين الذين 
وضعهم دارا 10831115 بعد انتصاره على منافسيه تبدأ بهذه الجملة: (89 111) تابع 
«دارا 5نائتة10 » في وضع عشرين ولاية فارسية (ويطلق عليها اسم «المرزبانية» 
وسوف يكون نوعًا من المجازفة أو المخاطرة لي تستنتج من هذا النص أن الولايات 
الفارسية الأولى قد تم تأسيسها في بداية عهد حكم «دارا 5نانية2 » (وهذا م 
يقوله هيرودوت 7162000615 بأي حال من الأحوال). مصطلح «المرزبانية» في 
الحقيقة هو مصطلح يشهد على صحة أن هذه الولايات قد بدأت في عهد كل من 
قورش 5نالازن وقمبيز 565:زطدتهن في بداية الأمن هذا ما يوضحه الموقف الحادث 
عام 522: في نقوشه. يشير «دارا 10313115 » إلى 10203151 . وهي ولاية فارسية في 
باكتريا (دي-بي 19-10)» و 7717282 وهي ولاية فارسية في أركوماسيا (دي بي 54- 
4» ونحن نعلم أيضًا أنه في مثل هذا التاريخ «هايستبس» والد «دارا كتائته12 », 
كان يتقلد منصبًا عسكريًا مهما في بارسيا (وهي دولة قدممة تقع في آسيا الصغرى 
استولى عليها الفرس بعد غزوها). ولكنه لم يكن يتولى أمور ولاية فارسء كما ذكر 
هيرودوت 1]11 ) 116200065 111.70 ) في آسيا الصغرىء كان يطلق على متولي أمور 
السلطة في الولايات الفارسية «حاكم سارديس» كما أطلق عليه «قورش كنامر0 » 
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(هيرودوت 1161000615 111.120 ). في هذا الوضع. بخلاف الأوضاع الأخرىء لا 
يستخدم هيرودوت 21162000415 المصطلح «مرزبانية» ولكن على أقل تقدير 
المصطلح «هاباراش». ومن خلال هذا التعبير من الممكن أن يشير هيرودوت 
115 إلى مقاطعة في آسيا الصغرىء متضمنة كلا من ليديا وأيونيا (111.127) 
بعد وفاة قمبيز 5ءوتإط دهن قام «أوروبيتس» حاكم «سارديس» بقتل كل من 
موتابيتيس وابنه كارنبسس,ء ثم قام بإحضار هيلسبوبتين تحت سلطته. ومن 
المعروف أيضًا أن 0821© قد منحه لقب حاكم لكل من إمارة بابل وترانس 
إيفرات؛ لذلك فقد كان -نظريًا- مسؤولاً عن إمارة عظيمة ممتدة الحدود ومترامية 
الأطرافء والتي تضمنت تقريبًا كل الدول التي كانت في السابق تحت سيطرة ملك 
بابل الجديد والتي كانت تمتد من زاجروس حتى أطراف نهر النيل في إطار غير 
واضح الملامح» يتم ذكره جنبًا إلى جنب مع قاضي القضاة لليدياء والذي قد يؤدي 
بالمرء إلى أن يشك في وجود إدارة إمبريالية في «إيكباتانا» بالنسبة للمصرء فقد أمدها 
قمبيز 5ع5إ02120) بحاكم هو «أرانيدس» الفارسي (هيرودوت 2000415ع11 .2 
المجلد الرابع» 166) . 

وربما ممكن أن نفترض أنه بداخل أكثر الولايات الفارسية امتدادًاء كان هناك 
حكام فرعيونء لكننا لا نملك الأدلة القاطعة التي تجزم بصحة ذلك خلال هذه 
الحقبة من الزمنء ما عدا في بابل ربما خلاف ذلك. فإنه من الواضح تمامًا أن عملية 
نشأة الولايات الفارسية مم تتسبب في إخفاء الوحدات السياسية التي كانت موجودة 
من قبل بالفعل . 

واطدن الإغريقية والفينيقية» وكذلك امدن البابلية قد احتفظت بقدر كبير وجيد من 
استقلاليتهاء طابا أنها تنفذ الالتزامات المفروضة عليهاء خاصة الالتزامات المالية والعسكرية, 
الأمر نفسه كان حقيقيًا داخل إقليم «يهودا» داخل ولاية بابل وترانس أيفراتس, 


ويحدد «زينوفون 0م1620 » ذلك قائلاً بالإشارة إلى قورش 5ناالإر) وسلاشياء 
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أن قورش نانتإ0 »لم يمكن أبدًا أي فارسي حاكم ليحكم أي من كليكيا أو قبرصء 
ولكنه كان داتمًا راضيًا عن أمرائهم الأصليينء الجزية» التي كان يتلقاها منهم 
بالفعل. والقوات التي كان يحتاج قورش 5دام0 لها في أمرهاء كانت دائمًا محل 
استجابة من جانب إثراء هاتين الولايتين . 

يقول هيرودوت 16120115 أن «كليكيا» لمم يتم غزوها من جانب كدوزس, 
فقد ظلت محكومة في عهد قورش 0215 وقمبيز 0006565 بواسطة أحد 
أفراد السلالة الحاكمة الأصليين والذي تم إعطاؤه لقب « ؤ5أووعصمعتز»5 » والذي 
وصفه هيرودوت (11»7000405) بأنه ملك «الكليكيين» (المجلد الخامس 118).: 
وعلى الرغم من غزو «زانيسس 5ناط]228< » بقيادة ميدهاريجيوس, وذلك بأوامر 
مباشرة من «قورش 9205© ». إلا أن كليكيا ظلت تحت حكم أفراد السلالة 
الحاكمة الأصليين والذين على الرغم من ذلك ظلوا مطالبين بالاعتراف بالقوى 
الفارسية المفروضة عليهم على الأقل اسميًاء. هذا الموقف لا يفرض بالضرورة أن 
الفرس لم تكن لديهم قاعدة عسكرية هناكء ولكننا لا نستطيع أن نتحقق من هذا 
من خلال وثيقة مؤرخة في ذلك الوقتء ولدينا معلومات ضعيفة جدًا حول ال موقف 
قبل عهد قورش 0/215 داخل كليكيا أو حتى كاريا حتى نكون قادرين بصورة 
عقلانية أن نناقش التعديلات التي تمت كنتيجة أو رد فعل للغزو الفارسي لهذه 
المنطقة . 

واجبات ومهام ال مرزبان: 

من الصعب جدًا تحديد ا مهام والواجبات الدقيقة والمحددة للمرزبان» وذلك 
في فترة حكم قورش وناتتإن) وقمبيز ع5تإ6310 , والكلمة الفعلية باللغة الفارسية 
القديمة تعني «حامي المملكة» (كلمة مرزبان) . 

وعمومًا فإن النصوص اليونانية والبابليونية مم تستخدم هذه الكلمة 
الفارسية القديمة وكانت تفضل استبدالها باستخدام كلمة «الحاكم» أو 
«المحافظ» بدلاً منها. وذلك بالنسبة لكل مقاطعة أو ولاية أو إقليم 
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فارسيء وبالتالي فإنها عندما تظهر نجد أنها عمومًا لا تتناسب مع أي معنى محدد 
بشكل زائد». وفي «بي هيستون» 15]15آء8 . عندما قام دارا 10811105 بتسمية 
اثنين من المرزبانات» وهما «فيفانا» 71522 وذلك في «آراشوسيا» 4180518 »2 
والثاني هو «رادارسي» 520251 » وذلك في «باكتريا» 53112 . تقوم بوصفهم على 
أنهم بانداكا 8320262 . وهو مصطلح فارسي يشير إلى اتصال شخصي وعلاقة 
شخصية مقربة بين السلطة والأرستقراطيين الفرس (أي تعني كل من هو مقرب من 
سلطة بلاد الفرسء وذلك من أولئك الأرستقراطيين الموجودين في الطبقة العليا). 
والمصطلح في حد ذاته يُشير ضمنيًا إلى الولاء التام والكامل؛ وذلك للملك من جانب 
المرزبان» وبمعنى آخر فإن مهمة المرزبان لمم تكن بالضرورة مرتبطة بالأرض أو 
الولفية الف يلاها :هذه اللروتان: ذل والأكتز من ذلك فزن كلمزة لامر وبا ية »دكين 
كلمة لها ارتباط بالفرسء, وذلك كما يشير هيرودوت 1167000405 . ونجدها لا تقع 
ولا توجد في بي هيستون 2ناأونط86 . ونجد أن فيفانا ودادارسي هم من 
المرزبانات. وذلك في مدينتي أو ولايتي آراشوسيا وباكتريا حيث يعتبر المرزبان هو 
الممثل والمندوب الأول والأخير للملك وفي الوقت نفسه. فإن الأمثلة المتاحة من 
زمن قورش كناءتز0 وقمبيز 5مةترط مده تُشير إلى أن مرزباناتهم كانوا مسؤولين 
عن المهام والواجبات. وذلك في أرض أو ولاية محددة . 

والمرزبان يتم تعيينه بواسطة الملك. ويجب عليه أن يكون ملتزمًا ومتمسكًا 
بالأوامر والتعليمات التي يستقبلها وتأتي إليه. وذلك من السلطة المركزيةء وقد كان 
أوروقسن وع0 بالفعل متتمرة! في وقت قمبيز 10(565هن) (وطبقًا لهيرودوت 
6115 فإن الملك قمبيز 6©5وتإط0:ة0 كان يريد أن يطرده ويعزله من منصبه 
كمرزبان). وهو بالفعل وبشكل واضح قد قام باستبدال رغبته في الاستقلال عن 
المملكة. وذلك عندما قام بقتل رسول دارا 102110135 . 
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ويبدو أن الرسول الذي أق إليه. كان يريد إخباره بالأوامر التي تم إعطاؤها 
إياه من القصر لتبليغها له. وهذا هو ما تم تأكيده بواسطة القصة (احتمال أن 
تكون ملفقة).: والتي تحكي عن العلاقات بين قمبيز 56©5ت/إط0250 وأخيه باردايا 
82 والذي تم إعطاؤه إقليمًا عظيمًاء وذلك في شرق إيران بواسطة قورش 
5 »؛ وقد قام أحد المقربين من قمبيز 5©ولإطم:ة0 بنصيحة قمبيز 
03126565 بعزل أخيةه: وقام بالفعل قمبيز 030/565 بإرسال أمر له بأن يأقٍ 
إلى القصر. وهو ما مم يفعله باردايا 8220108 (أخو قمبيز 565إ212) ) حتى تم 
عزله والحكم عليه بال موت لعدم طاعته تلك الأوامر الملكية التي تأت إليه من 
القصر . 

وهناك واحدة من أهم المهام الأساسية الخاصة بالمرزبان وهي ضرورة 
الاهتمام بالأوامر الملكية وتنفيذها على أكمل وجه. وأيضًا بسط وتوسيع السلطة 
الفارسية وذلك بال مساعدة في الغزوات» وطبقًا ما كتبه «هيرودوت 2000115ع11 ». 
فإن أوزة تين و05 قد اختلف مع متيروباتس 1115052665 عندما قام 
الأخير بتوبيخه لأنه لم يستطيع أن يُضيف جزيرة ساموس 537205 ضمن ممتلكات 
ا ملك. وبعد أن استطاع التغلب على قمبيز 0326(:565 » فإن الطاغية بوليكراتيس 
15 وهو حاكم هذه الجزيرة. قد خطط للاستيلاء على ال ممتلكات الفارسية 
في هذا الأقليم. وحاول في الوقت نفسه الحصول على الدعم والتأييد من 
الأرستقراطيين هناكء والذين لمم يكونوا مرتاحين لنظام حكم أو حكومة أوروتيس 
وعغ]0206 «وطبقًا لهيرودوت 1162000405 , فإن المرزبان قرر أن يضع حدًا ونهاية 
لسلطان وقوة بوليكراتيس 2017122665 ». 

ولذلك فقد قام بإرسال مستشاره الأول وهو ليديان ميروسوس 70185(:آ 
05 وهو «ابن جيجيز 07865 » إلى حاكم الولاية هذاء وقد نجح 
ميروتوس في إقناع الحاكم بأن يأقٍ ويزور أوروتيس 07+06665 الذي من 


جانبه ادعى يأنه سوف يكون مهددًا من قمبيز 75©5إ22هن ». وفي ظل 
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هذه الظروف نجد أن أوروتيس 65 قد قام بقتل بوليكراتيس 2017:7265 
وبالتالي فإن ميندوريس 2136320115 قد نجح وتغلب على بوليكراتيس 
65 وبالرغم من أن ذلك لا يعني الخضوع للسلطات الفارسية. إلا أن 
موت الطاغية بوليكراتيس 201775265 يعتبر في حد ذاته محاولة من المرزبان في 
إمداد وتوسيع أراضي وممتلكات ال ملك». 

والمهمة العسكرية الخاصة بالمرزبان واضحة. وذلك من خلال الدور الذي لعبه 
كل من داداريس 10202115 وفيفانا 171722 وذلك في عامي 521,: 522. وذلك في 
شمال وجنوب إيران بشكل خاص. ولهذه اطهام كان ال مرزبان بالتحديد قادرًا على 
حكم وإيجاد جيش قوي . 

ونحن نعرف أن أوروتيس 5 كان رجلاً قادرًا ومسيطرًا؛ وذلك لكونه 
حاكمًا لفرجينيا مفعتنةط< وليديا 17018 وأيونيا 10214 , ولديه الآلاف من 
الفرسان حوله يقومون بدعمه وحمايته. وبالتالي فقد كان قادرًا على جذب بعض 
الأشخاص من الممالك والولايات التي يتم هزهتها والتغلب عليها». ومن المحتمل 
أيضًا أن نظام تخصيص الأرض في الولايات التي يتم هزيمتها يكون للعائلات 
الفارسية وهو الشيء الذي بدأ أثناء فترات حُكم قورش 0205 وقمبيز 
65 ». وهذا هو ما ذكره زينوفون 76202202 عندما قال «في السنوات 
الماضية. كانت هناك عادة قومية تقول بأن أولئك الذين يتملكون الأراضي يجب أن 
يقوموا بالعمل فيهاء وهي من ممتلكاتهم.: وتلك الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها في 
الحروب أيضًا يتم توزيعها على من يعمل ويستحق». 

وبدلاً من منح الأراضي لبعض الناس, فإن نبلاء فارس كان عليهم أن يقودوا 
الفرق الحربية وذلك إذا طلب منهم المرزبان ذلك». 

وال مرزبان أيضًا يجب أن يقوم بالاعتماد على الحاميات العسكرية 
الفازنيةبالإضسافة إل نا سيق نوكو مومه هزه اتحاهينات عكري 
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المساعدة في صد أي هجوم أو الحرب على أية مملكة أو إقليم مجاور. وقد كانت 
الحامية الفارسية مركزة في بابليون 8261108 , ويبدو أنه من الممكن إعادة بناء 
قلعة الكانداهار القدمة» أو ما نطلق عليها 12002522 014 والتي يرجع تاريخها 
إلى نظام حكم قورش 0215 . 

وفي مصرء كانت الحامية العسكرية ل«فيلة 322]1026طم»81 قد استمرت كما 
في الماضي في حراسة وتأمين الجبهة الجنوبية للدولة. وذلك في الكاتاراكت الأول 
28261 » وحامية أخرى تقوم بمرافبة الحائط الأبيض من ممفيس ونطمتطءع/1 
وهناك بعض الحاميات العسكرية الأخرى التي كانت في ميجدول 21118101 (وهي 
بالقرب من البلسيوم 261251052 في الدلتا). ومواقع أخرى في الدلتاء وقال 
هيرودوت 11»200045 أيضًا أنه كانت هناك حاميات عسكرية في ماريا 212168 
وذلك مراقبة ليبياء ويبدو أنه من المحتمل أن يكون منح الأرض لضباط الحامية 
العسكرية خصوصًا تلك ال موجودة في فيلة غ]532م816 قد تمت وراثتها بواسطة 
الفرسء وذلك من السايتس 50165 . 

وننتقل إلى آسيا مينورء حيث يُعرف أن هناك قلعة سارديس 53015 والتي 
تم نفي كروسوس 06515آ) إليهاء وتمت محاصرتها بواسطة قوات قورش (كنامتت) 
وقد كانت القلعة واقعة على ارتفاع شاهق وهو الشيء الذي أكده معظم الكُتاب 
القدماء. وذلك بداية من هيرودوت 700014115ع11آ . وحتى بوليبوس 201/0115 ,2 
وعملية أخذ والاستيلاء على القلاع الموجودة بالفعل نجده أمامنا بواسطة زينوفون 
.: وذلك باعتباره واحدًا من أهداف قورشء. ومن أجل تحقيق انتصاراته 
وكان يقوم بفعل ذلك في الأقاليم العديدة في آسيا منيور 211201 4514 » وبشكل 
محدد في كاريا 08118 وفي فيرجيا 2517:8124 . حيث كان يقوم قادته بوضع 
الوحدات والحاميات العسكرية في القلاع الواسعة التي كان يتم تدعيمها وتقويتها 
بواسطة الكارين 0221325 والفرجيين». 
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وأخيراء فإن حكاية الكفاح الذي كان من عام 520 حتى 522 قد سجل في 
مخطوطة بيهيستون 861154013 والتي تحدثت عن وجود القلاع العظيمة في 
الدولة الإيرانية مثل قلعة سيكايوفاتيس 51127721058615 وذلك في ميديا 116012 .2 
وأيضًا قلعتي تيحارا 115212' وأوياما 48 فق ارميقا 2 2ق وغيرها. 

والتنظيم الداخلي لهذه الأقاليم والمقاطعات لا يُعرف عنه الكثيره ونحن نعرف 
حول وجود حارس الخزانة وأمينها الذي يُطلق عليه ميثراداتا 21020268 في 
بابليون في وقت قورش (072015) . ولكنه كان ملكيًا أي حارسًا تابعًا للملكة. وليس 
حارسًا تابعًا للمرزبانية. ونحن نعرف أن هناك سكرتارية ملكية مع أوروتيس 
65 »؛. وبشكل واضح تكون مسؤولة عن استبدال وتبادل السعاة والرسل مع 
المحكمة المركزية» وفي هذا الإطار. نجد مثالاً واضحًا جذَاء وهو عملية إدارة جوبارو 
1 » والذي يوضح أن المرزبان قد قام بعملية تبادل ليس فقط مع السلطة 
المركزية (والتبادل يعني إرسال الرُسل والسّعاة بينه وبين السلطة المركزية» وأيضًا 
مع مسؤولي وموظفي الأقاليم الأخرىء وبالتالي يكون تحت إمرة الملك هيئة 
استشاريه أو مجلس استشاري يكون مؤلقًا من عدد كبير من السكرتارية). ومع 
وضع هذا في الاعتباره فنحن نستطيع بالتأكيد افتراض أنه بداية من هذه الفترة, 
نجد أن الأرشيف كان موجودًا في كل عاصمة خاصًا بكل مرزبان» وكان منظمًا طبقًا 
للتعليمات وطبقًا للتقاليد المحلية لكل دولة أو قُطر مهزوم». 

وبعد انتصاره. قام قورش (7205إ0) بإلقاء مسؤولية حراسة وتأمين قلعة 
سارديس 5385015 إلى رجل أو قائد فارسي يُدعى تابالوس 1852105 . ومن ثم 
يبدو أن تابالوس كان مسؤولاً بشكل مُباشر عن الملك وليس عن المرزبان 
ودعونا في هذا الصدد نقوم باستعادة ما قام زينوفون 02طم20ع6غ12 


بكتابته حول المقاييس التي هي منسوبة لقورش (09/105)) » حيث يقول 
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زينوفون 502م620< أن كل الحاميات العسكرية التي تحت قيادة املك قد تم 
الحفاظ عليها وحمايتها». 

وطبقًا لزينوفون «همطمههم»< فإن الملك يعتبر هذا الإجراء بمثابة احتياط ضد 
وفي مواجهة أية محاولة تمرد. وذلك بواسطة المرزبان» وفي الوقت نفسه يبدو 
واضحًا بشكل عام أن قادة القلعة أيضًا يكون عليهم التصرف باعتبارهم تابعين 
للمرزبان على أساس الأوامر التي يقوم بتنفيذهاء والتي تأتيه من الملك (وهذا 
يعني أنه في حالة مخالفته لأي من أوامر الملك. فإن هذه الحامية العسكرية لن 
تكون في صفه وإنما في صف املك) . 

3 - الهدايا (الهبات) والجزية: 

الإيرادات والإدارة امالية: 

وبعد ذكر الأقاليم العشرين (أي العشرون مرزبانية أو العشرين ولاية فارسية) 
والتي تم تنظيمها بواسطة دارا 3115ةه2 نجد أن هيرودوت 2000415ع21 فى هذا 
الصدد يقول: «إن دارا 10213115 جعل لكل ولاية ضرائبهاء حيث إنه في ظل حكم 
قورش (5نا#تإن)) وقمبيز (515/إ0212) م تكن هناك جزية محددة. وذلك على 
الإطلاق.ء حيث كانت الإيرادات تأق فقط من الهدايا أو الهبات «ونحن سوف نرجع 
لاحقًا إلى القدر والمدى الخاص بالتعديلات الخاصة بنظام الجزية والذي قام دارا 
2115 بعمله وإنشائه». ولكن عند هذا الحدء نجد أنه من المفيد أن يتم تقديم 
الموضوع من أجل تحديد -على قدر استطاعتنا- حجم الإيرادات التي كان يتم 
دفعها وذلك لقورش وقمبيز (212(515-) 115ا#تن) في هذه الأقاليم والولايات. 
وهذا يعني في البداية وفي النهاية فهم واستيعاب ما قد كتبه هيرودوت 
115 .» وما هو مستهدّف قوله عن القادة اليونانيين . 

وفي البداية» نجد أن الدليل الذاتي على الإطلاق هو أن كُلاً من 
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قورش (2©05) أو قمبيز 5©5:(طمنون م يتهمل الإدارة المالية. فقد احتاج كلاهما 
إلى مصادر أكيدة ومعتمدة حتى يستمروا في تأمين جيوشهم وفي النجاح في 
حملاتهم العسكرية. وبعد كل انتصار عسكريء نجد أن قورش (0(505) يقوم 
عضول عا كنول اللزوك القاضتة بالدول الترى (انتصين عزيينا وقوه راإرنينانها الك 
العواصم الخاصة به. حيث تم إرسال كنز استياج (456970865) إلى باسارجادي 
58202 : والشيء نفسه كان صحيحًا بالنسبة لكنوز كروزوس 01065115 . 

ويبدو من المحتمل أن قمبيز 515ت/إ26ة0 قد أعطى أوامر مشابهة في مصر 
بالإضافة إلى بابل 108إ820 . ونحن نعرف في الحقيقة أنه عندما قام اليهود 
بالعودة إلى أورشليم» نجد أن قورش (0(25) قد أعطى تعليماته إلى الخازن أو 
حارس الخزانة ميثراداتا 31102082 » بأن يقوم بإرجاع الأوعية المتناثرة التي قام 
نوبي تشادنزر 2026234طءناطء21 بأخذها إلى بابل 102:ز83 . وذلك بعد سقوط 
أورشليم إلى كبار المجتمع» وهذا هو السبب وراء عودة الثروة الملكية وبدايتها 
للإغريق (اليونانيين) وكل خزانة إمبريالية كان يتم إدارتها بواسطة حارس ملي مثل 
ميثراداتا 11051201218 في بابل في حكم قورش (0(2115) . وكان مهتمًا بحراسة 
الكنز بشكل أقل من اهتمامه بالإدارة. وقد كانت عملية الإدارة والدخل والنفقات 
الخاضة بالعاضعة فحت إامرة انلف 

وكل من الهدايا والهبات والجزية كانت تتراكم وتتكدس في هذه الخزائن ووجود 
المبالغ المفروضة والخاصة بالضريبة أو الجزية في وقت قورش (0(2115) وقمبيز 
(515ط2هن) م يكن فيها شكء وهذا لم يكن واضحًا فقط في موسوعة سإيروبيديا 
02 ولكن أيضًا في كتابات هيرودوت 11620006015 . ويبدو واضحًا أن المدن 
اليونانية في آيونيا 10018 كان عليها أن تقوم بدفع الجزية عندما كانت في فترة سيطرة 
وسيادة ليديا 1:01: وا مبداً هنا بسيط إذا كان في شكل «هدية» أو «جزية»», 
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حيث إن كل الأشخاص الذين كانوا معروفين بالسيادة الفارسية. كان مطلوبًا منهم 
أن يدفعوا تبرعات وإسهامات في شكل قطع معدنية تمينة أو غالية الثمن للسلطة 
المركزية . 

وقد قام هيرودوت 11620004015 نفسه بالتعبير عن ذلكء فقال بأن هناك 
واحدًا من الإجراءات التي قام بها مغتصب العرش سمرديز 5268015 أو بارديا 
8 ؛: وذلك في صراعه مع قمبيز (515ز03800) . قال: «لكل أمير تحت 
سيطرته أو دولة تحت سيادته؛ وبمجرد قدومه على العرش. سوف يكون هناك 
طلب للضرائب والخدمة العسكرية بمدة ثلاث سنوات (أي أن هذه الدول سوف 
تعطيه الضريبة لمدة ثلاث سنوات وتقدم أبناءها للخدمة العسكرية طوال هذه 
المدة أيضًا) . 

والأكثر من ذلكء فإنه كان هناك افتراض بالجزية المنتظمة وهو الشيء الذي 
يُفسر الإعفاءات الدائمة والمنتظمة والمعروفة منذ هذا الحينء والشيء نفسه كان 
مُطبقًا على القاطنين أو سكان وادي «هلماند 116152820 ». وهم الأرياسبي 
1م3135 -الذين- نتيجة إنقاذهم لجيش قورش (وناةتا)) من براثن مجاعة 
حقيقية. قد خصلوا من الملك على لقب «المحسن». 

ومنذ هذا الحين تم إعفاؤهم من الضريبة: والشيء نفسه كان صحيحًا بالنسبة 
لبارديا 8310772 وهو الذي كان في فترة وفاة قورش (72015)) قد حصل على إقليم 
ضخم في وسط آسيا. 

الأشخاص الذين يدفعون الجزية: والأشخاص الذين يدفعون الهدايا والهبات: 

ماهي إذن الخصائص الأساسية التي بواسصطتها قام هيرودوت 
5 بالتمييز بين أولئك الذين نطلق عليهم دافعي الهدايا (الهبات)»؛ 


وبين أولئك الذين يُطلق عليهم دافعي الجزية؟ ودعنا نعرف منذ 
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البداية أن هذا التمييز ليس ابتكارًا أخمينيًا 4623610612 . ويبدو من ال محتمل 
أنه لدرجة بعينها قام هيرودوت 25162000415 بإعطاء وتقديم طاقم يوناني لهذه 
الظاهرة الشرقية (أي ظاهرة دفع الجزية والهبات) ولكن ا مشكلة هنا أن الألفاظ 
التي استخدمها هيرودوت 716200045 قد قامت بإخفاء وطمس الحقائق أكثر 
من قيامها بتقديم الهدايا للمؤرخين في العصر الحديث. وفي الحقيقة نجد 
هيرودوت 1000115ع11 يقوم بتحليل الجزية الأخمينية على أنها عبارة عن مبالغ 
يتم دفعها بواسطة أهل أثينا نتيجة عُضوية الحلف أو العصبة التي يُطلق عليها 
عناعدع.آ صدتاء12 والذي بدأ فق 8 ومهما كانت أوجه التشابه التي ممكن أن 
توجد بين المنظمتينء فإننا نعرف أنه في الحقيقة. كان النظام الأخميني معقدًا كثيرا, 
والجزية كانت واحدة من الأجزاء التي تَكَوّن نظام الإيرادات» ونتيجة لذلكء يبدو 
من غير المهم أن نحاول تحديد ال مصطلحات الشرقية القريبة التي قدمها هيرودوت 
1135 ولأكثر من ذلك أنه يجب علينا النظر إلى طريقة هيرودوت 
535 والخاصة بالتطوير حتى نجعل النصوص واضحة. وثلقي الضوء عليها 
حتى تبدو منطقية من حيث مضمونها الداخلي». 

وفي الحقيقة. يبدو من الواضح وبشكل متسارع أن طريقة هيرودوت 
7395 وهدفه من كتاباته مم تكن تلك الخاصة با متخصص في الأسلوب المالي 
أو الممارسة المالية والمناقشة الموجودة في الجزء الثالث هي مخصصة بشكل أساسي 
من أجل إعلاء شأن السلطة السياسية لدارا 22105 والمرحلة المبكرة والتقدممية 
تقدم ا منظور الأساسي لهيرودوت 21670004615 «وبهذه الطريقة أصبح دارا 
35 ملك بلاد فارس . 

وبعد انتصارات قورش (02115) نجد أن نفوذه وسيطرته قد امتدت عبر آسيا 
كلها باستثناء الجزيرة العربية». 

ومنذ البداية نجد أن هيرودوت 200104115ع11 يقوم بالركز على أن 
السلطة أصبحت في يد الملك الجديد. وقد قام بعد ذلك بالتقدم لإنشاء 
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عشرين ولاية إقليمية ذات حُكم سياديء والتي أطلق عليها المرزبانيات» وكانت كل 
دولة أو أمة عليها أن تدفع الضرائب . 

وقد حاول هيرودوت 6115 أن يضع دارا 10211115 مع سابقيه. والذين 
قام بوصف انتصاراتهم: وكان ينوي منذ البداية أن يوضح لقرائه أن دارا كناه12 
قام بتوسيع ممتلكاته الأخمينية. وبالتالي امتدت إمبراطوريته بعد ذلك في كل 
الاتجاهات . 

وباتباع هذا ال منطق والمنهج نفسيهماء نجد أن هيرودوت 1162010405 يقول 
إنه تحت حكم دارا 1031105 هناك بعض الناس من القلائل الذين لم يتم فرض 
ضريبة منتظمة عليهم قد قاموا بعمل إسهام في شكل هدية أو هبة وهؤلاء 
امانحين كان أوائلهم هم الأثيوبيين الذين كانوا في أوقات هيرودوت 1161000405 
يقومون بإحضار الهدايا بدلاً من ضرائبهم «وأيضًا الكولشين 55ه1ط»01© والذين 
كانوا يرسلون مئات مئات الأولاد ومئات الفتيات». 

وهذه إذن كانت الإيرادات التي كان يحصل عليها الملك ويتسلمها بخلاف ما 
كان يُطلق عليه الضريبة المتقطعة . 

ودعنا الآن نحاول شرح التناقض الواضح الذي قام به هيرودوت 11»2000615 
» وذلك عند وضعه للناس الذين انتقلوا من نظام الهدايا إلى نظام الجزية عند 
الانتقال من قورش (9735 )) إلى دارا 0311115آ . 

ودعونا منذ البداية نقوم بالتأكيد على التعبير الذي قام هيرودوت 
15 باستخدامه عندما قال: إن أولئك الناس كان يدفعون الضريبة 
لأنفسهم: وهذا التعبير يوضح ويشرح مبدأ الطبيعة الاختيارية للهدية . 

وهناك صيغة مُشابهة موجودة عند الاهتمام بالليبيين (سكان ليبيا): 


وأولئك الذين ذهلوا وصّعقوا بالنصر الذي قام به قمبيز (15 :ترط صه0) 
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بتحقيقه في مصرء حيث يقول إن «الليبيين المجاورين كانوا مهتمين بمصير مصرء 
ووافقوا على دفع الجزية وإرسال الهداياء وهناك خوف مُشابه لذلك جعل رجال 
قورش (205ز0) وبارسا 838 يحذون حذوهم (بمعنى أنهم سوف يقومون أيضًا 
بدفع الجزية وتقديم الهدايا) ويبدو أنه منذ وقت هيرودوت 1216700101415 ومن 
وجهة نظره. فإن الناس الذين كان يرسلون العطايا كانوا أقل من حيث اعتمادهم 
على املك العظيم وهم من أولئك الذين كانوا يدفعون الضريبة؛ لأنه كانت هناك 
ضريبة مفروضة عليهمء ونحن ربا نلاحظ أيضًا أن أولئك الأشخاص كانوا يسكنون 
أطراف وحدود المقاطعة الإمبريالية لدارا 1315 وذلك على حافة العام ال مأهول 
بالسكانء وربما ذُلاحظ بشكل أكبر أن فترة الهدايا والهبات لم تكن تلك الفترة 
الخاصة بالجزية نفسهاء وبينما نجد أن التزام العرب بدفع الجزية كان يتم بشكل 
سنوي كان الأثيوبيون يدفعون فقط كل عامين» وسكان كولشيا 001»518© يدفعون 
كل أربع سنوات. بينما نحجد أن هيرودوت 1161000115 نفسه يعبر عن حدود 
التمييز التي قام بفرضها باعتبارها قاعدة مُطلقة». 

ومن جانب واحد ممكننا القول بأن كلا النوعين من الجزية وكلا النوعين من 
ا مانحين موجود في نظام الحاكم الإمبريالي. وبشكل واضح عند تناول هيرودوت 
115 للكولشيين 001651325 . وعلى الجانب الآخرء فإن هيرودوت 
115 يقول بأن الليبيين وسكان سيرين 972626© وسكان برقة 5مع»8212 
لم يكونوا يُحضرون الهدايا والهبات فقط للملكء ولكنهم أيضًا كانوا يرسلون الجزية 
التي وضوعوها بأنفسهم., وأخيرً فإن هيرودوت 11620004015 يُفسر لماذا رفض 
قمبيز (515/إ0212)) الهدايا التي كان يرسلها أهل سيرين 072626 . حيث إنه من 
وجهة نظرهء كان الملك معترضًا على صغر وقدر هذه الهدايا التي كانت تُعادل 500 
مينا من الفضة فقط (500 102©6ذال/ط ). 
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وعلى الجانب الآخرء وباعتبار أن الهدية هي اختيارية أو تطوعية إلا أنها 
يجب أن تكون على قدر معينء وليست أية هدية أو هبة. وكل هذا يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن هذا القدرء وهذه القيمة الخاصة بالهدية قد تم التفاوض عليها مُقدمًا 
مع الملك الذي يجب أن تكون سيادته قائمة . 

ويبدو أن أهل سيرين 092656 من المحتمل أن يكونوا قد تناسوا فعل ذلك» 
ومن ثم فإن رفض قمبيز (515ز0:ة0) ما أرسلوه كان على أساس ذلك». 

من قورش إلى دارا 12471175 : 

ودعونا نعود إلى ذلك التناقض الخاص بهيرودوت 1162000115 بين قورش 
وقمبيز من جانب وبين دارا 2813105 من الجانب الآخر, وفي الحقيقة نجد أن 
هيرودوت 1110001115 افترض أن دارا 10211115 هو أول من فرض الجزية. وهو 
من خلال ذلك قد أكد على أنه كان هو الأول الذي حدد قاعدة المبالغ ال مفروضة. 
بالإضافة إلى كمياتها المحدودة بالضبطء وهذا يفسر بوجود كلمة «يحدد» عدة 
مرات في كتاباته وبأشكال مختلفة. وهذا أيضًا هو السبب -من وجهة نظر 
هيرودوت 116200045 , وراء اعتبار أن دارا 10221115 هو صاحب ومُوجد الجزية, 
وذلك من خلال المعنى الذي سوف يكون طبيعيًا بالنسبة للاثنيين في القرن 
الخامس.. وهو ال معنى الذي يختص بنظام تقييم الأشياء وتحديد الضريبة الخاصة 
بهاء وذلك بواسطة السلطة الحاكمة والمسؤولة عن القدر المحدد الذي تم تقييمه 
بالعملة أو ا معدن الثمينء ويتم حسابه على أساس الصيغة الموضوعية» وبالتالي فإن 
ا ملحوظة الأخيرة على الأثيوبيين والكولشيين والعرب كانت ما سبقء وبعد 
الإصلاحات التي تم القيام بها بوساطة الملكء. وطائفة المانحين هذه (بالمعنى 
المفهوم من هيرودوت 2000635ع]27 ) م تختفء ولكن منذ ذلك الحين فصاعدًا تم 
اعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا للبقاءء أكثر من كونه عنصرًا تكوينيًًا لنظام الجزية 


الأخمينى». 
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ومن قورش كتاتتن إلى دارا 10221005 ء م تكن فقط عملية تأسيس الجزية 
ذاتها هي الشيء الذي يتم إيجاده وضبطه. ولكن أيضًا الظروف والشروط التي في 
ظلها يتم فرض هذه اللبالغ التي تبدلت بشكل واسعء ووجهة النظر الأكثر فنية في 
هذا الإطار أيضًا تشرح وتّفسر صورة قورش 2015© الذي يُعتبر لدى الفرس هو 
«الأب» وذلك مقابل قمبيز 5©5/إط028:0 الذي يُعتبر هو «الطاغية أو المستبد» 
ودارا 102:1115 الذي يعتبر هو «بائع ال محل». وقد كان قمبيز 65وتإط20ة0 أرعنًا 
وأحمقًاء بينما كان قورش 0:5 على العكس من ذلك طيبًا رقيقًاء وقد كان 
السبب في العديد من الفوائد بالنسبة للفرسء. وهذا هو التفسير الخاص بهيرودوت 
5 .»ء؛ ومن الصعب تمامًا أن نجد أي تبرير حقائقي (أي عبارة حقيقية) ما 
سبقء والصورة اليونانية حول قورش 1015لإن) , تقول إنه بالنسبة لليونانيين هو ذلك 
ال منتصر الذي يخضع إليه الناس برغبتهم ومشيئتهم. وذلك كما يقول زينوفون 
مهمع أيضًاء ومن خلال هذا المنظورء فإن أشكال التقييم تُعتبر في حد ذاتها 
«هبات» ولكن بالمعنى السياسي الذي استخدمه هيرودوت 2000)615ع271 » 
فنستطيع أن نفترض أنه من وقت قورش (92115©) وحتى قمبيز (515(طه0) كان 
التعديل المبكر قد حدث عندما قام أتباع قورش (0(:215) بشكل قوي بزيادة 
المتطلبات والرسوم المالية على هذه الأشياء (وذلك إما في شكل هبة أو هدية أو 
جزية) على الفرس؛ من أجل تمويل وإعداد الأسطول الفارسي المطلوب لهزيمة مصر 
وفتحهاء ومن ثم فإن دارا 102105 كان أول من وضع قيمة على الأرضء وقام ببناء 
وتشكيل أرقام مُحددة على هذا التقييم. 

الجزية وسك العملة وصيانتها: 

من المحتمل أنه في وقت الملكين الأوائل «قورش 0/205 وقمبيز 
65 > كان الإداريون من الفرس عمومّ_ا قد استمروا في 
الااستفادة من الممارسات اطالية في الدول المهزومة بالفعل في 
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سارديس 535015 . بالإضافة إلى إيكباتانا 26222طع18 وبابل 1012إ8356 ومصر 
ونحن أيضًا نستطيع القول نظريًا بأنه في وقت قورش 5ت وقمبيز 5ع02106(25) 
٠‏ وف أقاليم بعينها لم يكن هناك جزية (وإنما جاء دارا 2:05 ليضعها). وكان 
امرزبان يتفاوض مع القادة المحليين في مثل هذه الموضوعات, ويتم تحديد 
الضريبة أو الجزية . 

ويبدو واضحًا أيضًا أن فرض الجزية (أو تحديد المبالغ المالية التي سوف يتم 
دفعها) في ظل نظام قورش ودا”لإن وقمبيز 02:0[565) م يكن بأي حال من 
الأحوال يتضمن وجود سك للعملة. فعندما كان الناس يقومون بتقديم الجزية على 
شكل معادن غالية الثمن كانت هناك قاعدة وأساس لوزن هذه المعادن. ويتم 
حساب قيمتهاء فعلى سبيل المثال» (الهدية أو الهبة التي تتكون من 500 مينا من 
الفضة كانت هي الهبه التي يقوم أهل سيرين 077626 بتقدمها إلى الملك قمبيز 
و5/زط5ة0 ٠‏ وإذا قبلنا بأن هذه الطينا هي بابليونية» فإن الهدية أو الهبة التي 
يُقدمها أهل سيرين حوالي 252 كجم من الفضة . 

على أية حال لمم يكن هناك سك عملة فارسي بشكل خاص قبل حُكم الملك دارا 
1115 . 

وفي آسيا مينور الغربية. كان يبدو أن الذهب والفضة والعملات الليدية 
المصنوعة منهم يطلق عليها «كروسيدس 02065115 والتي استمر في 
التداول بها بواسطة الإدارة الأخمينية الملكية في سارديس 581015 , ويبدو إذن أنه 
من الممكن أن هذه العملات الفضية (كروسيدس) كانت يُعمل بها بعد هزيمة 
سارديس على يد قورش (0(/25) » وهو ما لعب دورًا مهما في بداية السك الملكي, 
وفي هذا الإطار يجب أن نقول إن الجزية التي كان يتم دفعها بواسطة المدن 
اليونانية للإدارة الأخمينية كان يتم حسابها على أساس عملة كروسيدس الخفيفة . 
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4- التواصلية والتقليدء حالة بابليونيا: 

التغييرات والتكامل: 

ويبقى السؤال حول ما إذا كان هذا الانتصار على سارديس 53015 قد نتج 
عنه تغيرات حقيقية بالنسبة للمهزومين» وحيثما يكون هناك اهتمام من أنظمة 
حكم قورش وقمبيز (0210(515 و5دامإ0) , فإن الإجابة ممكن أن يتم تعديلها؛ 
وذلك لأن العمل الخاص ببناء الإمبراطورية كان قد بدأ لتوه. ويبدو من الواضح أن 
قورش 0/215 لم يكن يتمنى ولا حتى ابنه أن يكون هناك اضطراب في الظروف 
والوضع القائمء والعديد من المؤسسات المعروفة في أزمانهم كان لها الطابع 
المعماري الإمبريالي الخاص بالعصور والقرون الماضية نفسه. وبمعنى آخر فإن بعض 
التغييرات والتحولات التي حدثت م تكن ناتجة عن قمع أو تخريب المؤسسات 
القائمة أو الموجودة. وإنما غالبًا -وبدون شك- كانت ناتجة عن التقليد التدريجي 
لتلك المؤسسات والمنشآت التي قام أولئك المنتصرون ببنائها. 

وقد رأينا أن قورش (02115) نفسه. بداية من هزهة بابليون <هانإ83 كان 
يتمنى أن يجعل التركيز أكثر على التواصل مع البابليونيين أكثر من القطيعة معهم. 
فقد تم الاعتراف بقورش 5دم2ز0 في أكتوبر من عام 539, وكان معروقًا باسم «ملك 
بابليون» و«ملك الأراضين أو الأقطار»» وفي بعض الأحيان كان يُطلق عليه اسم 
«ملك الملوك». واللقب الذي كان ينادى به وهو «ملك بابليون» قد انتقل إلى ابنه 
«قمبيز 2102(565) » الذي احتفظ به. وبالتالي فإن قمبيز 3125(565) قد حصل 
على هذا اللقب من خلال ارتباطه بوالده قورش (209215) . وطول السنوات الثلاثة 
الأولى من السيادة الفارسية كان المدير والمسؤول الأعلى في الإقليم (إقليم بابليون) 
هو نابو 713611 الذي حصل على أعلى مرتبة في ذلك الوقت وهي مرتبة ساكن 
تيمي 201ع'1' ه521 وهي الوظيفة وا مكانة التالية مباشرة بعد «حاكم الأقطار». 
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وهذا النظام لا يعني ولا يعكس إعادة خلق وتكوين المملكة القدمة على 
الإطلاق؛ لأن السلطة ال مفوضة لقمبيز 565إ0210) كانت موجودة فقط في بابيلونيا 
ء: والأكثر من ذلك فإن خلق وإيجاد كلمة المرزبانية (الفارسية) تحت 
حُكم وسيطرة جوبارو 6950 الفارسي (535) تُشير إلى أنه بعد هذه الفترة من 
التحول اعتبر قورش (0(005) أنه من الأفضل والمفيد أن يتم التأكيد على إشرافه 
امباشر على الدولة». ونحن لا نعرف الأسباب ولا الظروف التي قادت املك إلى 
اتخاذ مثل هذه القرارات. ولكن الحقيقة واضحة وهي أن بابليونيا 2نهه8261 
قد تحولت في الحال إلى مرزبانية» ولكن ماذا يعني ذلك عمليًا؟؟ 

للوهلة الأولى» فإن التوثيق الخاص ببابليونيا يوضح أنه كانت هناك تواصلية 
كبيرة مما كان موجودًا مسبقًا (التواصلية تعني التكامل مع ما هو موجود بالفعل 
والإكمال عليه وليس الانقطاع) . 

وفي حالة غياب أي من السجلات الأرشيفية للمرزبانية. فإن سجلات أكاديان 
112 التي لديناء نجدها تأتي من السجلات الخاصة أو سجلات المعبد. ففي 
السجلات الخاصة نجد الأحداث التاريخية العظيمة مثل انتصار قورش (05) 
سوف يكون ملحوظً ومدونًا إذا كان كُتاب العدل لم يؤرخوا مستنداتهم؛ وذلك طبقًا 
لعام وتاريخ سيادة السلطة. وهناك العديد من المستندات منذ وقت قورش وقمبيز 
2121755 التي توضح أن مديري امعبد قد استمروا في الإشارة إلى النظم والقواعد 
التي تم إصدارها في وقت نبوخد نصر 202622215اعنااء]< الثاني وفي وقت نيري 
جليسار ١1118115531‏ » ومع وجود هذه العوامل ليس من السهل داتمًا أن تقوم 
بالتمييز بين صبيان المنشآت البابليونية وافتراض أن السلطة في أيدي المنتصرين 


الفرس» وهناك بعض الكتابات التي ذكرت أن قورش (15ا:0©) هو ملك بابليون» 
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مثل «إذا مم تلتزم بكلمتك فإنك سوف تحصل على العقاب من الآلهة ومن الملك» 
ويمكننا أن نطرح هذا السؤال وهو: هل يجب أن ننظر إلى هذه الكتابات بشكل 
مُبسط على أنها إشارة إلى التواصل القوي مع الأساليب والممارسات السابقة؟ أم هل 
تُعتبر دليلاً وإشارة إلى سياسة قورش (5نا,ت0) الذي كان يسعى وراء التأكيد على 
التعاون بين الحرفيين في المعبد ومع وجهة نظره في استعادة العمل الذي كان يُريد 
القيام به في بابيلونيا؟ 

وعلى خلاف ذلكء فإن العديد من الأفراد استمروا في مهنتهم بدون التأثر 
بالتغيرات السياسية على الأقلء وربمما نذكر على سبيل المثال أن الوظائف وال مهن 
الخاصة بكبار الموظفين أيضًا قد استمرت بدون تعطيل أو إيقاف . 

وهناك مُثْل يجب ذكره هو حالة سيري كيتي نينورتا 11]8اطالط 1164ل1111ك 
الذي حصل على الوظيفة والمكانة الأعلى في نيبيور +نامم2]1 منذ العام السابع 
عشر من حكم نيبيونودوس 71300110115 وحتى العام السابع من حكم قمبيز 
2265 (أي استمر طوال هذه الفترة في هذه الوظيفة). واللقب الخاص 
بالسانداباكو 532022111 الذي استمر في نيبور 11امم2]1 حتى بداية حكم دارا 
5 نستطيع أن نلاحظ ذلك من خلال الإشارة إلى شركة أعمال كبرى مثل تلك 
الخاصة بإيجي بيس (1881615) التي هي معروفة منذ بداية القرن التاسع, والتي 
استمرت بالعمل في ظل حكم قورش 05( وقمبيز 03125[565) , ومن تبعوهم 
مباشرة . 

ومع ذلك. فإن هذه التواصلية الرسمية يمكن أن تشمل بعض التقليد والمحاكاة 
وذلك للظروف الجديدةء حيث إن الإشارة إلى النظم والقواعد السابقة ربما أيضًا تشير إلى 
أنها قد خلت صيغتها من التعديل عليهاء فعلى سبيل المثال السجلات أو الأرشيفات 
الخاص بشركة (1ذع8) والذي شهد بعض التكامل مع القواعد البابليونية قد تحول إلى 
السياق والأسلوب الإمبريالي» حيث تقول إحدى ال مخطوطات التي يرجع تاريخها إلى عام 
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7 أن اطندوب أو الممثل الأساسي للشركة والذي يُدعى إيتي بلاتو 68-621341آ 
قد قام بعمل بعض الأشغال قِ إكباتانا 802822 . وبعد أربعة أعوام, قام 
الشخص نفسه بالعمل بالطريقة نفسها وذلك في مكان ما في إيران . 

والأكثر من ذلك. فإن بعض ال مخطوطات التي ترجع إلى عصر حُكم قمبيز 
(515( ته ) توضح أن إيجيبيس 881015 أيضًا قد قامت بعمل بعض الأشغال ف 
فارسء وبشكل أكثر تحديدًا في هوماديسو 1111123206501 التي كانت معروفة 
مماتيزيس 1413]2215 . وهي القريبة عدا من موقع برسيبوليس 2625600115 , 
والشخص السابق نفسه وهو إيتي 101 قد دخل واشترك في عقود عمل هناك أربع 
مرات. وأيضًا أحضر العبيد ذوي الأسماء الإيرانية هناك. وقد قام ببيعهم في بابليون 
10 2 وذلك قبل بيعهم فرة: أخرف: إل شرركة الأصلي في ميتيزيس 11262215 2 
وهذه المستندات توضح أن إيجيبيس 881015 كانت قادرة على اتباع وتبني 
الظروف الجديدة أو الشروط الجديدة بسرعة. والتي كانت مشتقة ومستوحاة من 
الانتصار الفارسي وناتجة عنه. وفي الوقت نفسه فإن المنتصرين كانوا قادرين جدًا 
على استغلال الاحتمالات التي وفرتها وفتحتها ا منشآت البابليونية . 

أراضي المعبد والإدارة الملكية: 

إن التوثيق الموجود أيضًا يسمح لنا بتحديد ومعرفة أن المرزبانية جوبارو 
1 كان مشغولاً بأمور عديدة. ومع وجود الحقيقة القائلة بأن الغالبية العظمى 
من ا مخطوطات ال مرتبطة بذلك آتية من السجلات أو الأرشيف الخاص با معبد. فإن 
علاقاته (علاقات جوبارود) مع سلطات هذه المعابد كانت موجودة بشكل جيد. وهذا 
صحيحًا بشكل خاصء وذلك بالنسبة لإيانا 832128 الخاص بمعبد 1:16 الذي كان 


مُخصصًا للآلهة إينانا إيستار 15681 1282312122 أو سيدة أورك ع1ن:لآ حيث ترى إن 
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الإينانا مهمد كانت ذات أرا اضِ ومساحات واسعة من الزراعة والتي يتم ريها 
بواسطة نظام متكامل من القنوات التي تعمل في شبكة بطول الإيفارات 
5 هع؛ وبعض هذه الأراضي ظلت أكثر أو أقل زراعة. وكان يتم استخدامها 
لرعي القطعان الخاصة بالماشية» ويبدو أن المعبد كان يحصل على إيراداته من 
خلال هذه الأراضيء وهذا هو السبب وراء أهمية تقييم المحاصيل الزراعية 
الموجودة وتقديرهاء وذلك على أساس المواسم والأيامء وفي البداية نجد أنه من 
المحتمل أن هذه العملية كانت مرتبطة بالحساب الذي يشمل الملك. بحيث يقوم 
كل شخص بالدفع للمعابد البابليونية . 

ومبدئياه فإن إدارة المعبد كانت مستقلة ويتم التحكم فيها بواسطة مواطنين 
أحرار من مدينة أوروك علن75آ والذين كانوا يجتمعون في مجلس البوهرو نانطنا2 
لتسوية الاختلافات التي ربما تحدث مثلاً بين سلطات المعبد ومن يتعاونون معهم 
أو مع المسؤولين المزراعين والسلطات العليا التي تعالي من شؤون المعبد والتي 
كانت تتكون من المدير الذي يُطلق عليه «كيبو 1ام1© » وإداري إيانا الذي يُطلق 
عليه «ساتامو 544:01 », حيث كان الإداري مسؤولاً عن الأراضي وعن إدارة 
العاملين بالمعبد والأنشطة المتصلة بالخدمات الدينية. ومن العام الثامن لحكمه 
(553) نجد أن نابونيدوس 7]3601110115 بمساعدة ابنه بلشازر 861522221 قدم 
بعض التعديلات التي عمومًا لم تكن طبقًا لتوجيهات قورش (15ا0(5) وقمبيز 
65 . 

ومن أجل الحصول على تحكم أكبر بهذه السلطات عالية الاستراتيجية. ومن أجل 
تحسين قابلية وجود فرص للزراعة. نجد أن السلطة الملكية قد قررت أن تلعب دور 
مباشرًا في الأنشطة الاقتصادية الخاصة با معابد البابليونية وهي تحت سيطرتهاء ومنذ 


ذلك الحين وصاعدًا نجد أن إداري المعبد الخاص بالآلهة أوروك علنمتآ كان مُهِاجَمًا 
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ومُحاصرًا بواسطة المبعوث الملي الذي يقوم بالتصرف كموظف ملكي أو باعتباره 
إداري إيانا 2صصدظ ء وأيضًا إيانا 83222 كان لديها «رئيس صندوق النقد الملكي 
«الذي كان بوضوح هو مدير وحامي المصالح الملكية». 

ومن أهم هذه التعديلات التي تم تقديمها وعملها بواسطة ابن آشبونيدوس 
15 باسم والده هو إيجاد ما يُطلق عليه الآن «فيرمي جترال عصمء8 
علهزعمء© ». حيث إن النظام يشمل -على قدر معرفتنا بالخصائص الأساسية- على 
وضع قدر مُحدد من الأرض تحت سيطرة وسيادة رجل أو مجموعة صغيرة 
بشرط أن يقوم المزارع الأساسي 026121 ع ع1 بتسليم كمية من الغلال أو 
الحبوب ال محددة مُقدماء وامطزارع الخاصة بالغلال مثل الشعير أو مزارع البلح كان 
يتم تخصيصها لأعلى المزايدين (الذين يُقدمون أعلى العروض). ونجد أن المبعوث 
ا ملكي يكون حاضرًا في كل مرحلة من تلك المراحلء ونجد أن إبرام وختام العقد مع 
ا مسؤول الرئيس يكون مع تقدير الحصاد في نهاية الموسم الزراعي ونقل ال محصول . 

وبعد الانتصار الفارسي, كان هناك رجل يُدعى كالبا 123102 كان هو المسؤول 
الرئيس المسؤول عن محصلي الشعير.ء وظل هكذا أثناء العامين الأولين في حكم 
املك قورش (5:/إ0) . ولكن بعد ذلك أصبحت هذه الوظيفة بالاشتراك مع 
نيجرال 7168781 بالنسبة للشعيرء وبالاشتراك مع أرديا 978إ01:ى بالنسبة لمحصول 
البلح . 

ومع بداية العام الثالث من حكم قورش (015) . أصبح لأرديا 018 التحكم 
التام والكلي في مزرعة البلح. ومع بداية حكم قمبيز 65::زط ته أصبح هذا الثيء 
موزعًا ومشتركًا بين أربعة فلاحينء حيث ظل أريدا 410172 مُسيطرًا وحاصلاً على المزرعة 


الأم والأفضل حتى نهاية فترة حُكم قمبيز (0306(515) وأيضًا الشيء نفسه تقريبًا كان 
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بالنسبة لمحصول ومزارع الشعير. وقد كان الموقف في نهاية حكم قمبيز 
(5أولإطصه0) مختلقًا كثيرَا عن الموقف في ظل حكم نابونيدوس 212602101015 ,2 
وهذا التعبير نتج عنه جزء من الشد والتوتر الذي وجد بين سُلطة ال معبد والسُلطة 
ا ملكية. وبعد إعادة التشكيل المحدود للمزرعة العامة أو ما يُطلق عليها عصمعء8 
علهعمء0 في بداية حُكم دارا 1811015 والعهد بها لشخص يدعى جي ميلو 
1111 ء نجد أن نهاية التنمية والتطور قادت إلى إصلاح التنظيم بواسطة 
سلطات المعبدء وفيما يختص بالنوايا التي كانت مرتبطة عمومًا با ملك نابونيدوس 
135 موأبنائه. فإن ذلك -إلى حد ما- كان عبارة عن نوع من التأكيد من 
جانب السلطة الملكية. ولكن التأكيد على طبيعة ومدى ما يصعب قياسه؛ بسبب 
الفقد في السجلات الخاصة بال معبد أو أرشيف المعبد منذ دارا 122115 . 

* الالتزامات امالية الخاصة بالمعابد البابليونية: 

ليس هناك أدنى شك فيما إذا كان الملوك العظام قد قاموا بالحصول على 
إيرادات أكيدة من المعابد البابليونية» وربما كانت الضغوط المالية قد تزايدت في 
وقت قورش (092005) وقمبيز (15وتإط10ة0) خصوصًا إذا أدركنا أن الملوك الفرس - 
بعكس من سبقوهم- م يعودوا يقدمون الضريبة الصغيرة للمعابد البابليونية, 
ولكن هناك دراسة حديثة لإيبابار :82020502 ربمما تتناقض مع هذه النظرية السابق 
ذكرها. 

على أية حال فإن الأمثلة الخاصة بالأشياء الملكية التي يتم تخصيصها عديدة 
ومتنوعة» وبناءً على الأوامر التي يتم استقبالها من المرزبانء فإن السلطة الخاصة ب 
83 دائما كانت تُقدم وتعرض كل أنواع وأشكال الدفع. حيث إن المعبد باستمرار كان 
عليه أن يرسل العمال إلى موقع العمل أو البناء في العصور الملكية؛ من أجل توفير 


وتطويع المواد الخام وجعلها مناسبة (مثل الأخشاب والطوب) للمبانيء وكان أمر التحذير 
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الموجه للشخص المسؤول عن التسليم يشمل ما يلي: إذا لم يفعل ذلك ويلتزم بما 
هو موكل إليه؛ فإنه سوف يُلاقي غضب وعقاب جوبارو 66821 والمعبد أيضًا 
يكون عليه تسليم إمدادات الطعام للقصر . 

وكما تقول العديد من المستندات والوثائق التي بين أيدينا من وقت حُكم 
قورش (72015إن)) وقمبيز 2120(565,) على سبيل المثالء في عام 1 نجد أن الإيانا 
8 كان عليه توصيل التوابل إلى القصر الملكي في آبانو 45022 », وحتى يتم 
الوفاء بهذا الطلب الخاص بتوصيل وتوفير هذه الإمدادات من الطعام. فإنه يكون 
من الضروري استعارة كميات كبيرة من القصر . 

وفي عام 528 على مدى فترة قصيرة كان على الإيانا 82828 أن يقوم بتسليم 
حوالي 200 من الخراف أو (الحمل) والغلمان» وقبل ذلك بأسابيع عديدة نجد أن 
سُلطات المعبد تسلمت أوامر بنقل مائتين (200) من نبيذ البلح حلو الطعم إلى 
أبانو نامةط4 ؛ وذلك من أجل توفير احتياجات ومتطلبات القصر . 

وربما كانت هذه المتطلبات غير عادية نتيجة وجود ال ملك والقصر على مقربة 
من الإيانا 83228 » ولكن هناك التزامات أخرى كانت تلقى على عاتق المعبد. 
ففي الإيانا 82222 على سبيل امثالء فإننا نعترف بوجود القطعان الملكية التابعة 
للقصر و(الملك) والتي كان يتم إطعامها ورعايتها على نفقة المعبد . 

وكان على الإيانا 88228 أيضًا أن يوفر ويقدم الجنود للإدارة الملكية -على الأقل- 
تحت ظروف خاصة ومحددة بعينهاء وهناك سلسلة من الألواح التي يرجع تاريخها إلى 
فترة نيوبابليونا 2160-826(:102132 (وهي فترة حكم نبوخد نصر 20262282 عنااءل< 
الثاني ونابونيدوس 21306010115 , وأيضًا إلى فترة حُكم الملوك قورش (5نا(0) وقمبيز 
(15أ0310(5) ١‏ والتي تقول على سبيل المثال إن قطعان المعبد كان يتم إرسالها إلى المراعي 
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البعيدة على ضفة نهر التيجر 118515 . وحتى يتم تحقيق الأمنء فإن الإيانا 
48 كانت توفر وتقوم بتعبئة الرّماة للتأمين والحراسة عند المداخل والمخارج. 
وبالفعل فإن بعض هؤلاء الرّماة الذين كانوا يستجيبون للإيانا 283223 كانوا 
ملتحقين بانتظام بالجيش الملي وتحت حُكم وسيطرة وأوامر قورش (ونمر©) . 

والمعابد كانت تقدم المبالغ المالية والضرائب التي كانت مُطبقة ومفروضة على 
المُدن البابليونية وعلى قاطنيها أو سُكانها. وعلى وجه الخصوصء فإن كل هؤلاء 
الذين يمتلكون أرضًا (سواء أفرادًا أو جماعات أو مُنظمات) كان عليهم مثل هذه 
الضرائب واطبالغ المفروضة. وهذه الضرائب أو المبالغ كانت مطلوبة ومفروضة من 
الإداريين التابعين للقصر والملك حتى يستطيعوا صيانة وتأمين وحفر القنوات 
الزراعية لري هذه الأراضيء ولكن إيانا اليورك 17:1 82223 كانت شاذة عن هذه 
القاعدة . 

وباختصارء فإن المعابد البابليونية لم تستمتع بأي حق زائد أو أقل مما هو 
مُتبّع في حالة باقي المقاطعات والأقاليم تحت حكم قورش (5ناءتإ0) أو قمبيز 
(وذة:زطدتةن) ولا حتى من تبعوهم من التيوبابليونيين أو البابليونيين الجُدد». 

السلطة القضائية والقضاء عند جوبارو: 

حتى مُنظمة المزرعة العامة أو ما كان يُطلق عليها 2216عم6© عصمع8 
نجدها قد تضمنت تدخلاً مستمرًا بين المرزبان جوبارو هط الذي كان أحيانًا 
يقوم بالتصرف بشكل أكيد حسب التعليمات الخاصة بال مبعوث الملكي في إيانا 
8 والتي بالتأكيد كانت تأتيه من القصر والملكء وبين السلطة ال مسؤولة عن 
عقود الزراعة التي كان يتم إبرامها في وجود المبعوث الملكي في إيانا هصصهظ8 , 
ونجد أن جوبارو كان يجب عليه أن يراقب التنفيذ التام والكامل للالتزامات التي 


تنص عليها العقود . 
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وفي عام 269 كان المرزبان نفسه هو الذي يقوم بإرسال الدعوات إلى أرديا 
2 وهو فلاح البلح (الممسؤول الرئيس المسؤول عنه كما سبق ذكره) ويقوم 
باستدعائه: «قبل نهاية شهر كيسليمو (911:001ذ»1) » من العام الرابع من حكم 
قمبيز (وذوتإط2:ة0) . فإن ملك بابليون وملوك الأقطار وآرديا وابن نابو يطلبون 
من المسؤول الرئيس للبلح في يورك :لآ ويجعلونه يُحضر خمسة آلاف من 
أوراق النخيلء ويقوم بإعطائها إلى قصر الملك. والذي سوف يتم تعيينه على الإيانا 
8 وإذالم يقم المسؤول الرئيس بإحضار ذلكء. فإنه سوف يُعاقب من جوبارو 
ومن حاكم بابليون» وبالطريقة نفسهاء فإنه كان مشتغلاً بالنزاعات المتصلة بعمل 
الري . 

وعندما يقوم جوبارو بالتدخل لإنهاء نزاع ما والذي ربما يظهر ويحدث بين 
سلطة الإيانا 183222 وسلطات مدينة اليورك >11ان] . والذين كانوا يرفضون رؤية 
حراسة الإيانا 83822 ». فإن القرار يؤخذ بواسطة مدير المعبد والمبعوث الملكي 
والأشخاص أو الأطراف التي لا تلتزم يتم تهديدها بالمثول أمام جوبارو نمهطنا© , 
وهناك بعض من اللوحات المكتوبة التي تبدو وكأنها تُشِير إلى أن العقاب يكون عن 
طريق أمر يقوم به جوبارو 1155© ومساعديه . 

وهذه الأمثلة تسمح لنا بتحديد المدى الخاص بمصالح المدن والمعابد 
والمسؤولينء والإدارة الملكية من جانبها تُجبر ا مرزبان على التدخل القضائي على 
حساب مجلس الدينة. وبشكل دقيق أكثر. وفي العديد من الحالات نجد أن إدارة 
جوبارو تؤدي دورها كمحكمة. والمثال الأكثر تعبيرً من ذلك هو تلك القضية التي 
تم رفعها بواسطة سلطات المعبد ضد جي ميلو 1114© وذلك في سبتمبر 2,538 
وذلك في غضون أقل من عام بعد دخول قورش (0(205) بابليون. وقد تم ذكر 
شخص حرفي؛ وذلك لارتباط وظيفته ومسؤوليته بإيرادات علف الماشية في 
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الإيانا ههه : وقد تم استدعاؤه بواسطة المحكمة في أوروك ناآ , وتم اتهامه 
بسرقة علف الماشية. وتم الحكم عليه بالإعدام. ومع ذلك فقد استمر في القيام 
بالعديد من امهام في إيانا 22828 وهو يحاول جاهدًا إغناء نفسه (إثراء نفسه) 
بطريقة غير شرعية». وهو يحتمي بأولئك الذين سوف يحمونه (من علية القوم) إذا 
وقع في أي مكروه. وإذا حدث شيء يتم عرضه بعد ذلك أمام المرزبان ليتم 
مقاضاته. وتقوم محكمة يوروك علنا:آ سريعًا بإرساله إلى ال محكمة الملكية في 
بابليون أو 82108 . ونضيف أن القضايا والأحكام هناك بشكل واضح ١م‏ تمنع 
جيمالو 1ا1[أدددة1 من إعادة الحصول على منصبه في وقت قمبيز (515(ططتهب) . 

وعندما أصبح مرة أخرى مسؤولاً عن علف الماشية في الإيانا هصههظ ء وفي 
بداية حكم دارا 1021115 نجده قد حصل على حق امتياز البلح والشعير. وفي هذا 
الإطار. نجده يقوم بالكتابة إلى «محاسب بابليون» ليشكو إليه من الظروف السيئة 
التي لحقت به هو وأطفاله. وقد قام قادة الإيانا 83822 برفع الدعوى ضده في 
عام 0 وترك مكانه في ال 66261216 862526 , واختفى بعد ذلك من الساحة وم 

إدارة الأراضي: 

وأخيراء فإنه من المحتمل أن من أهم نتائج الانتصار الفارسي هو إعادة توزيع 
بعض الأراضي؛ من أجل مصلحة الملك والمنتصرين من الفرسء وبالرغم من عدم 
توافر الأدلة الكافية» إلا أنه ليس هناك شك في أن الأرض قد آلت إلى التاج الملكي في 
المقام الأول والدليل على ذلك موجود في المستندات والوثائق التي تقول بأن إينا 
8 كان مطلوب منها إرسال العمالة للمساعدة في خلق وإيجاد العديد من 


الحدائق؛ وذلك من أجل الإقامة الملكية» وفي بابليونيا وغيرها من الأماكن تم تخصيص 
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الأرض أيضًا للموظفين في الأماكن المرموقة. وهناك لوحة من الألواح يعود تاريخها 
إلى 529 والتي تشير إلى سيلا 5112 وهو الشخص الذي كان مُختضًا بإدارة ممتلكات 
المرزبان. واستخدام كلمة جوبارو :1152© والتي ذكرت في هذا النص ترجع إلى 
تلك المجتمعات الواقعة في إقليم هانديد 1120014 التي تقع غير بعيدة عن سيبار 
وهناك أيضًا جزأين من الممتلكات بالقرب من يورك علدنا والتي قد تم 
تخصيصها للفرس منذ أوقات قمبيز 26565ده0 . 

بينما الجديد في هذا الصدد هو ما يُطلق عليه مؤسسة «الهاترو 11251 »». 
وهذا تم توثيقه بشكل تام منذ النصف الثاني من القرن الخامسء كما تبين من 
أرشيف منزل موراسو 211158501 . وهذه الكلمة «هاترو 11251 » تشير إلى ذلك 
المجتمع الذي كان يعيش على الأرض المنزرعة: وتلك الأرض التي كانت تطلق عليها 
العديد من الأسماء مثل «ملكية اليد» وغير ذلك من الأسماءء. وغير ذلك من أشكال 
الملكية التي كان يجب أن تقوم بإمداد جنود الملك بما يحتاجونه (وبعض النصوص 
-لسوء الحظ- كانت صعبة التفسير والترجمة)» والتي أشارت إلى أن هذه الملكيات 
أو بعض منها على الأقلء كانت موجودة في عهد قورش (07725) وقمبيز 
(15لإطج02©) » وهناك واحد من هذه النصوص يرجع تاريخه إلى العام الأول من 
حكم اطلك قمبيز 03025(7565 في بابليون سنة 2528 وهذا النص يُشير إلى مجموعة 
من المصريين الذين يمثلهم وينوب عنهم «مجلس الكبار» والذي قام بتقسيم هذه 
ا ملكياتء. وهناك بعض المستندات الأخرى التي ترجع إلى حُكم قمبيز 
(212(7515ن) والتي أشارت إلى «مدينة الكارين» (321325)) التي يقطنها أولئك 
الناس الذين استقروا على أرض الملكء وكان عليهم أن يقوموا بخدمة جنود الملك 
وتمويلهم» وهناك أيضًا نسخة بابليونية تقدم تأكيدًا تامّا على أن هذه المؤسسة 


(هاترو 112111) كانت موجودة حتى قبل دارا 103131005 . 
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وحتى نكون متأكدينء فإن هذه المؤسسة قد تم تحديدها والتعرف عليها 
أيضًا بسهولة في بابليونيا فيما قبل فترة الأخمينيين. ولكنء. وعلى قدر استطاعتنا 
بالتحديد. فإن قورش (29(2015)) وقمبيز 9565إ21225) قدما دلالة جديدة على 
النظام الذي ساعد في تشكيل سلطة جديدة. وفي زيادة الإنتاج الزراعي والإيرادات 
الملكية وعملية صنع وإنشاء مجتمعات جديدة يكون ولاؤها لأصحاب الأراضي 
الجديدة, وقد أوضحت أن الانتصار لا يمكن أن يتم تعليله إذ أنه كان مجرد غارة 
عنيفة, بدلاً من ذلك فإن الملوك العظام قد عبروا عن نواياهم في تسجيل سلطاتهم 
في كل من المكان والزمان . 

والأراضي الخاصة با معبد ذاتها لم تكن تعامل بشكل مختلف. وذلك لأننا 
نعرف بوجود «ملكيات اليد» في إيانا #صصة8 أثناء فترة حكم قورش (5ناءتإن) » 
وحامل الملكية كان عليه أن يقوم بدفع الضرائب إلى ا ملك. ونحن ربما نفترض أن 
هذه الملكيات والمسموح بها لتأمين الرجال الذين تعتبر خدماتهم ضرورية للملك 
من قبل المعبد. ويبدو أنه حتى السكان أو القاطنين في نيبور #نامم28]1 لم يتم 
استثناؤهم أو إعفاؤهم من هذا النظام» والذين سمحوا للمنتصرين بالسيطرة على 
الأرض التي كان يتم إدارتها سابقًا بواسطة الحاكم بشكل مباشر (حيث كان يُطلق 
على الحاكم لفظ «سانداباكو 5320268161 » من أجل مصلحة وفائدة المدينة 
ومعبد إنليل اذا . وحتى نكون متأكدينء فإن الدليل المُتاح لم يسمح لنا 
بالحديث عن إعادة التوزيع العام للأراضي في بابليونا في وقت حكم كل من قورش 
(505(©) وقمبيز 038:06(565 ؛ ولكن يجب ملاحظة أن تخصيص الأرض للأفراد أو 
الجماعات كان يشمل أيضًا تلك الأرض التي لم يتم العمل فيها من قبلء وعلى أية 
حال فإن لدينا انطباعًا بأن الملوك ومستشاريهم لم يكونوا يعملون على ذلك في 
بعض الأوقاتء ولكن على المدى القصير. حيث لم تستمر هذه الحالة طويلاً . 
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5 - من باكترا 82158 إلى ساردس 591015 : 

السلطة الأخمينية وحكومة باكترا: 

إن الأدلة المتوافرة لدينا لم تسمح لنا بالقيام بحسابات غير مشكوك فيها وغير 
قابلة للجدال حول الابتكارات والاستحداثات التي قام ال منتصرون بتقدههاء وهذا 
نجده صحيحًا بشكل خاص في بعض الأقاليم بعينها مثل وسط آسيا وهو الشيء 
المعروف فقط من البيانات الأثرية التي بالرغم من أنها متعددة إلا أنها مع ذلك 
تعتبر غامضة. لقد قال علماء الآثار بأن باكترا 8212 قد تطورت جيدًا قبل الفترة 
الأخمينية. وهذه هي الحالة التي منذ وجودها بدأت الأعمال الهيدروليكية 
العظيمة التي أوضحتها لنا الأبحاث والدراسات الحديثة خصوصًا في وادي «أوكس 
الأعلى» 0:35 ,مم17 والفتح العسكري الأخمينيء فلم يبدو وكأن له تأثيرًا ماديا 
محسوسًا على الإقليم. حيث نجد أنه كان هناك استقرار مدهش في العادات 
والتقاليد المحلية (خاصة في مجال الصناعات الفخارية والتكنولوجيا الهيدروليكية). 
ومع وجود مثل تلك العوامل فإن النتيجة تقول بأن الانتصار أول الفتح الأخميني 
في هذه الدول والأقطار في وقت قورش (02005) ١‏ وبعد ذلك م يكن أكثر من نوع 
من الظواهر العسكرية والسياسية وعملية استقدام واستحداث نظام المرزبان 
والحامية العسكرية والجزية واطبالغ ال مفروضة والضرائب العسكرية. وغير ذلك من 
الأشياء التي كانت من القبيل ذاته: والأعمال الهيدروليكية التي كان يتم إجراؤها 
أثناء هذه الفترة -فترة السيادة الفارسية- والتي لم تكن تحتاج إلى تمويل من جانب 
إدارة المرزيان . 

وعلى الجانب الآخرء وعلى العكس من ذلكء فإن التواصلية 
الأثرية كانت ترغب أكثر من ذلك في التعرض إلى وتناول الثوابت في 
التقاليد السياسية المحلية القوية والتي لم يكن للفرس أي تأثير عليهاء 
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وباختصار فإن أي تأثير لفتح قورش (0/:015) هو غير محسوس., أو ملموس في هذا 
المجال أو في الحقيقة». 

السلطة المركزية» والمركزية الثقافية متعددة الأقطاب: 

إن هذه الاستكشافات المركزية والأساسية نجدها تذكرنا وتُذكر ال مؤرخين بأن 
طرق ووسائل الفتح والإدارة الإمبريالية يجب تقيميها في ضوء التنوع الجغرافي. 
حيث نجد أن التغاير في المحتوى السياسي الأخميني صارخ جدًاء وا مجتمعات التي 
كانت موجودة قبل هذا الفتح بالتأكيد لم تكن جميعها قد وصلت إلى هذه المرحلة 
نفسها من التطور والتنمية. ولكنء على سبيل ال مثال.ء من هو سيد المملكة 
البابليونية الجديدة الواسعة؟ ليس هناك شيء يمكن اقتراحه مسبقًاء والقول بأن 
الفتح أو الغزو كان له الأثر نفسه على كل قُطر أو كل مجتمع . 

وبدلاً من ذلك. يجب علينا أن ندرك أن الانتصارات والمستحدثات التي حدثت 
كانت لها جذورء وذلك بطرق وأساليب مختلفة. حيث كان ال منتصرون أو الفاتحون 
يتطابقون معّاء ويتبعون الإطار الثقافي والسياسي والاجتماعي المحدد بالنسبة 
للأشخاص والشعوب التي كانوا يقومون بغزوها. 

وأفضل الأمثلة ا معروفة الشائعة يوضح بدون جدال أن الفاتحين م يحاولوا 
أبدّا توحيد تلك الأقاليم والمقاطعات التي كانوا يقومون بفتحها بشكل سياسي. بل 
على العكس من ذلك -وكما رأينا- كان فقط هناك تسلسل وهيكل هرمي محلي 
يتم بناؤه وتشكيله. وكانت هناك بعض التقاليد التي حاول كل من قورش 
(15اتو0) وقمبيز 021025565 فرضها على الأرض الجديدة؛ وذلك لبناء وعمل 
سلطان جديد . 

أما الفرس -على سبيل المثال- فلم يحاولوا من جانبهم نشر لغتهم 
ولا دينهم: وبدلاً من ذلكء. فإنهم عرضوا وأظهروا توافقًا وتسامحًا عظيمًا 
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مع الأديان المحلية الخاصة بالأقطار والأقاليم التي كانوا يفتحونها. فكل شعب 
استمر في التحدث بلغته ويقوم باستخدام نظام الكتابة المتبع لديه نفسه. وفي 
بابليوناء نجد أن افتراضات قورش 022015 وتعاليمه فيما بعد. تلك الخاصة بدارا 
118 كانت مكتوبة في المخططات والألواح. وذلك باللغات الثلاثة وهي 
الفارسية 26,5102 والأكادينية 41020158 والإيلامية 166جاظ . وعندما تناول 
قورش (0515) موضوع عودة اليهود إلى أورشليم فإن ذلك كان في العبرية. وتم 
تسجيله بالأراماتية عذهمءك ‏ ومع وجود بعض الشواذ البسيطة. نجد أن الفرس 
فقط هم الذين كانوا يتحدثون الفارسية» ويتعبدون لآلهة الفرس, ويحافظون على 
التقاليد والتعاليم الثقافية . 

ومن ثم فهل يستطيع أي شخص عاقل أن يشك في ذلك؟ لا قورش (كناءبت) 
ولا قمبيز 03127565 كان لديهم الهدف البسيط في الحكم بالاسم فقط؛ وذلك 
لوجود ما يطلق عليه اللغوية المتعددة الإمبريالية. والتي م تقدم في حد ذاتها أية 
عقبات أمام وجود السلطان الفارسيء فقد ظلت تحت السيطرة بواسطة الاستخدام 
المنتظم للإدارة الأخمينية. وذلك تحت ما يُطلق عليه الآرامية الإمبريالية 
عنتمصدحة لدتعم ص1 : وإذا لاحظ الفرد أن نمة شيء ما بعد ذلك مكتوب 
بالإيلامية 812:01 فإنه سوف يكون عبارة عن ألفاظ فنية فارسيةء. وعملية 
تعيين ال مرزبانات في ميديا 816014 » وفي آناتاوليا 113ه:22ث وفي بابليونا 
11 وفي مصر وفي وسط اسياء م تكق تيمل أذ تعني إيجاد اختلاف رسمي 
أو نظامي في الأوضاع والمحتويات السياسية المحلية. والنظامين القضائي الإداري تم 
ضبطهما على أساس المؤسسات الخاصة بالولاية أو الإقليم» والملك العظيم استمر 
في تقديم نفسه للشعوب وا مدن والملوك والطبقات الحاكمة بالنسبة للشعوب 
التي كان يغزوهاء وعلى الجانب الأول» فإن الغزو قد قاد إلى طمس كامل 
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للممالك التي قاموا بفتحها (وذلك مثل ميديا 216414 وليديا 1:01 وبابليونيا 
ومصر) في داخل إمبراطورية موحدة, وعلى الجانب الآخرء فإن تأسيس امرزبانية 
بشكل تام نجده يعبر عن ويمثل النية لدى الفاتح أو الغازي لخلق وإيجاد دولة 
جديدة. والتي تعتبر وحدتها غير قابلة للإلغاء. والكيانات السياسية المحلية 
(الشعوب. والمدنء والملوك» والطبقات الحاكمة والأرستقراطيين) كانت متكاملة في 
الدولة» ولكن بطرق وأساليب مختلفة, وحتى نكون متأكدين من ذلك بالشكل 
نفسه. فإن استقرار (الفرس الإمبرياليين) في الإقليم يبرهن على النية ال ملكية في خلق 
ظروف مناسبة من أجل إتاحة سلطة فعالة. وذلك على المقاطعات والأقاليم التي 
تم الانتصار فيها والسيطرة عليها وعلى سكانهاء وفي الإطار الخاص بالطرق 
والأساليب التي قام قمبيز 565:زطدةن باتباعها نجدها كانت لخلق وإيجاد ما 
نطلق عليه الأسطول الأخميني, وكان هذا الأسطول أيضًا فعالاً. والأسطول أو القوة 
البحرية مم تكن بشكل مبسط مجرد خليط أو مجموعة عشوائية من القوات أو 
الوحدات العسكرية الإقليمية التي تكون قيادتها متروكة للقادة المحليين أو تابعة 
للقيادة المحلية. ولكن الأسمطول الملكي تم بناؤه كقوة أولى للحكومة المركزية» وتتم 
قيادته بواسطة الضباط الفرسء وفي هذه العملية نجد أن الشعوب التي تم غزوها 
كان مطلوبًا منها دفع الضرائب على شكل فضة من أجل بناء مثل هذا الأسطول . 
وهناك مثال آخر واضح أيضًا وهو المباني التي تم بناؤها بواسطة قورش (5©) في 
باسارجاداي 06 ع؛: وأيضًا نشاط الحرفين من ليديا الذي كان متنوعًا من حيث 
الأسلوب وفن البناء. وهنا عليك مثلاً أن تقوم بإدراك مدى قوة قورش (0705) : وأيضًَا 
مدى الاهتمام بنتائج الأنشطة البنائية والخاصة بالمباني التي قام قورش (05©) 


بتشييدهاء ولا يمكن شرحها وتفسيرها بشكل سهل باعتبارها مجموعة من الأساليب 
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والأنماط غير المتكاملة» والتي منها يمكن للشخص أن يجد تأكيدًا على استمرارية 
التقاليد الفنية الأولى . 

ومن ثم فإن استقدام ما يُطلق عليه الحدائق ال مروية في عاصمة قورش 
(2115ز0) الجديدة لا يقوم ببساطة بالاعتماد على التكنولوجيا التي كانت موجودة 
ومستمرة» والتي كانت معروفة جيدًا وبشكل خاص فيما بين الملوك الآشوريين 
الجُدد صهةتروو2160-4 : وهناك دراسة حريصة بشكل أكبر نجدها توضح أن هذه 
الفنون المعمارية ذات المناظر الطبيعية) تحاي النموذج الذي كان موجودًا بشكل 
سابق. وذلك عن طريق جعل الحدائق جزءًا متكاملاً مع القصرء وواحدة من 
الأشياء التي تزين وتزخرف الحياة الملكية: وأيضًا الحياة في القصر . 

وبالتالي» فإنه ليس الفنانون الأجانب (من ليديا أو بابليونيا أو مصر... الخ) هم 
الذين قد عملوا في خطة باسارجاداي 04 أو قاموا بتحديد وظيفتها. ومثل 
بيرى سبوليس 0115م2625 بعدهاء نجد أن باسارجاداي كانت بالكامل حسب رغبة 
املك ومستشاريه. وذلك باعتبارها وظيفة البرنامج الإمبريالي وا ملكي, والتي من 
خلالها يوجد التنوع الأسلوبيء ويقوم بتغذية الوحدة السياسية للقصر الملكي ككل 
أكثر من تدميرهاء والتوفيق الأسلوبي أيضًا نجده يعبر عن الحقيقة القائلة بأن 
التنوع الثقافي للإمبراطورية قد كان يدا بيد أو موازيًا للسيطرة وتأكيد الوحدة 
السياسية. وعلى أية حالء فإنه من الجيد والأفضل أن نتحدث عن تقليد ومحاكاة 
الأشكال والتراكيب السياسية والاجتماعية المحلية. وذلك داخل الإطار الإمبريالي 
المحدد بواسطة ال ملك ومستشاريه أكثر من التواصلية البسيطة والصافية. وهذه 
الأشكال الخاصة بالتقليد والمحاكاة لا تتضمن ولا تعني اختفاء التقاليد المحلية. ولا 
حتى تعني وتتضمن استمرارية وتواصلية كل عناصرها المكونة لهاء وفي هذه النقطة, 
نجد ملحوظة منهجية مبدئية ربما يمكن تكوينها يقول بأنه ليس هناك تناقض 
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ضروري بين بسط وفرض السلطة الفارسية وتأمين وجود ما يطلق عليه التبني 
للحفاظ المحدود على الظروف المحلية والإقليمية . 

النص والصورة: 

حتى نعود للمثال الباكتري السابق ذكره حول باكترا 830152 نجد أنه من 
المهم أن ندرك أن المسألة التي يفرضها هذا المثال هي مسألة فريدة من نوعهاء 
وهي مسألة تاريخ هذه الدولة. خاصة أثناء فكرة حُكم قورش (0(2015) وقمبيز 
و0225 ٠‏ والذي نجده معروقًا بالضرورة من الدليل أو الأثر التاريخي الأثريء 
وفي الحقيقة نجد أن المؤلفين الكلاسيكيين هم بالكاد مهتمون بهذه الأقاليم من 
قبل انتصار وغزو أو فتح الإسكندر :41628202 وفي الخيال الإغريقي (اليوناني) 
نجد أن هذه الأقاليم واقعة على حدود وأطراف الأوي ميني 0112072626 ٠‏ والتي 
لا نعرف أية معلومات حقيقية عنها على الإطلاق». 

وهنا سوف يكون كافيًا أن يتم تذكر أنه قبل وقت الإسكندر لمم يكن هناك 
مؤلف قديم قد رأى أنه من المناسب أن يقوم بقراءة أو وصف للباسارجادي 
80 أو بيرسبوليس 2615650115 . وليس هناك سبب لأن نستنتج من هذه 
الفجوة الدليل الذي يقول إنه في عيون الملوك العظماء أنفسهم كانت الدول 
الإيرانية الشرقية بعيدة. ليس جغرافيًا وإنما سياسياء بل على العكسء نجد أن تعيين 
وتحديد باردايا 8312018 وهو الابن الأصغر لقورش (2©(2105) لقيادة باكترا 
8 يقودنا إلى الاعتقاد بأن الملوك العظماء كان لهم اهتمام كبير بباكترا 
ء: وفي عام 522 نجد داداريس 10203115 وهو مرزبان باكترا 8230612 جعل 
من السهل على قورش (7005ز0) أن يقوم بإخماد تمرد المتمردين والثورات التي 
اندلعت في الأقاليم الشمالية من الجانب الإيراني أو بعض البقع الإيرانية . 

وفي نظر سترابو 56860 (مؤرخ) نجد أن سيرداريا 592022212 ذاتها 
كانت على حدود المملكة الفارسية مع آسيا الوسطىء. وهناك قام قورش 
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(05115)) ببناء العديد من ال مدنء ووضع الحاميات العسكرية بهاء وباختصار فإن 
صمت الكتاب وامؤلفين الكلاسيكيين لا ممكن استخدامه باعتباره إشارة أو دلالة 
على أي شيء هنا أو هناك . 

والحالة الخاصة بباكترا 830518 مميزة وفريدة؛ وذلك بسبب أهمية الفجوة 
في الدليل النصيء وعلى الجانب الآخرء فإن المشكلات المنهجية والمسائل المنهجية 
أيضًا التي تنشأ عن ذلك تجعلنا نرجع بالزمن مرة أخرىء وبالمكان إلى الأقطار 
الأخمينيةء وصوصا 5058 إيلام 512:0 تبدوان وكأنهما استمرتا في الوجود. كما أنه 
لم يحدث شيء. ولا حتى التتبع الخاص بالوجود الفارسي يمكن أن نجده في 
السجلات الأثرية قبل دارا 10211115 . حيث يوضح الأثر التاريخ أو الأثري ف 
الحفاظ على التقاليد الخاصة بإيلام هناك. ونحن بصعوبة لدينا آثار تاريخية أو 
دليل أثري على السيطرة الفارسية على مصر في عهد قمبيز (5زه”رطميه0) . 

وبالتالي» فإن التفسيرات الخاصة بعلماء الآثار الباكترين تلقي ضوءًا مختلفًا 
على عملية أخذ السلطة والسيطرة في الدول المفتوحة أو التي تم غزوها بواسطة 
قورش (205(©) وقمبيز (02505(515) » وبعد ذلك إدارتها بواسطة الفرس لمدة أكثر 
من قرنين من الزمانء وبالرغم من الدليل الخاص بباكترا والذي يدعم الفكرة القائلة 
بآن الانتصار أو الفتح كان له أثر سطحي فقط على المنظمة الإقليمية المتطورة 
بالفعلء والتفكير في أدلة أخرى أيضًا يسمح لنا برؤية مختلفة. وذلك لآثار هذا 
الفتح على الأقاليم المتطورة الأخرى في الإمبراطورية . 

ونتيجة لذلكء فإن حالة باكترا 836]58 بالنسبة للمؤرخين تفرض تخصيص 


عامًا حول مسألة التكامل الإمبريالي» وهو ما سوف نناقشه مؤخرًا (الفصل 16) . 
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6- الفرس والشعوب (التي تم غزوها): 

الفتح العسكري والإستراتيجية الأيديولوجية: 

إن تحليل الحالات الإقليمية يقود ا مؤرخين إلى الاستفسار عن العلاقات بين 
الشعوب (التي تم غزوها) والشعوب الغازية. وهذه تعتبر مسألة أساسية والتي 
سنعود إليها في العديد من ال مرات؛ لأن هذه المسألة ثثير مناقشة وجدلاً واسعًا حول 
التكامل والتماسك الخاص بالبناء الإمبريالي» وبالرغم من الفراغات التي ربما تحدث. 
فإنه من الواجب أن نتناول تلك الحلول التي قام بها قورش (0(:05) وقمبيز 
(15ةلإط متهت )) . 

إن المشكلة التي تواجه القراء يمكن أن يتم تمثيلها بتغييرات بسيطة نسبيًاء 
وأولاً وقبل كل شيء فإن الغزاة كانوا يريدون أن يسيطروا على الأراضي والشعوب 
بشكل كفء وتام قدر الإمكان. ومع اعتبار العدد القليل نسبيًا للفرس. فإن 
الاحتلال العسكري للأراضي يُشكل فقط استجابة جزئية للمشكلة التي تواجه 
الغزاه. فليس عليهم فقط أن يكونوا قادرين على صد ومواجهة أي نوع من التمرد 
والعصيان الذي ربما يظهر, بل أيضًا وبشكل كبير عليهم أن يكونوا قادرين على 
اتخاذ خطوات حول منع هذه الثورات وأشكال التمرد هذه من الظهور. وذلك في 
امقام الأول وحتى هذا الحدء نجد أن قورش (15ا#لر)) وقمبيز 5ع5لإ2212) قد 
اتبعوا استراتيجية أيديولوجية. تعني بخلق ظروف للتعاون مع الصفوة المحلية من 
الشعوب التي كانوا يغزونهاء وهي الحاجة الأكثر إلحاحًاء وهذا هو السبب وراء 
عدم ظهورهم على أنهم خارجين أو دخلاء على هذه الشعوب والمجتمعات. حيث 
إن اطلوك العظماء قد قاموا بممحاولات جادة ليستطيعوا أن يجعلوا هناك تأقلمًا 
مع العادات والتقاليد المحلية على المدى البعيد, وأن يقدموا أنفسهم كحماة 


مصالح هذه الدول والشعوبء وفي الوقت نفسه. نجد أن هذه الاستراتيجية قد 
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تطلبت السماح لهذه الصفوة من الشعوب التي تم غزوها بالمشاركة في أداء 
وظائف السلطة الإمبريالية الجديدة. ولكن الخبرة توضح لاحقًا أن عملية وضع 
هذه السياسة وتنفيذها بشكل إجباري رما يُثير كثيرا من الغموض . 

وفي الحقيقة. وبينما يبدو أن تبني هذه الاستراتيجية يسير جيدًا وذلك على 
أساس الخطوط العريضة والشكل العام, إلا أنه لا يجب أن نسمح لأنفسنا بأن 
نكون منشغلين بها قدر الإمكان. حيث إن التعاون الفعلي من جانب الصفوة 
المحلية من هذه الشعوب يفترض مسبقًا أنهم يوافقون على خدمة السلطة 
الجديدة: والولاء لها ونحن يجب أيضًا أن نقوم بإبعاد تلك الخيالات الخاصة 
بالرؤية السائدة للمصادر القديمة. حيث إن هيرودوت 21610001115 وامؤرخين 
والكّتاب القدامى كانوا يحاولون تجنب أو عدم التعرض لحركات المقاومة التي 
كانت تحدث من طرف تلك الشعوب واممالك والدول التي كانوا يقومون بفتحها 
وغزوها (أي التي كان الفُرس يقومون بغزوها) . 

وبالفعل. وحقيقة لم يكن أي انتصار عسكري يحدث بشكل سهل أو مباشرء 
فما كان يحدث بعد الفتح أو الغزو لا يعتبر دليلاً كاممًا على احترام الفُرس لهذه 
الشعوب والممالكء. بل على العكسء كان ذلك هو الخطوة الأولى في تحقيق 
الاستراتيجية العسكرية الموضوعة والمخطط لها من قبل الفُرسء والتي تهدف 
في الوقت ذاته إلى تشجيع الطبقات الحاكمة في التحالف معهم. ومع تحقيق 
هذه السياسة وجعلها قيد التنفيذ. تحدث مثل هذه التحالفات فيما بين الفرس 
والصفوة من تلك المجتمعات وال ممالك. وقد أدرك قورش (2515زط52ة0) ذلك سريعًا 
في ليديا 17018 : ولكونه حريضًا عند زرع هذا التعاون مع الأرستقراطية 
الليدية. نجده قد قام بالعهد إلى واحد منهم, ويَطلق عليه باكتيز 290:5 وجعله 
مسؤولاً عن الجزية وهي الوظيفة التي كان الشخص نفسه مسؤولاً عنها في ظل 
حكم كروسوس 02065005 » ولكن باكتيز استخدم هذه المسؤولية وجعلها في 
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صالحه عندما قام بإلهاب مشاعر الجماهير (وهم جماهير ليديا 117018 ) وحثهم 
ضد الفُرسء وبالطبع» وعلى الجانب الآخر لمم يكن باكتيز هو ا ممثل أو المندوب عن 
كل الطبقة الأرستقراطية في الدولة فقطء ففي ليديا -وأي مكان آخر- نجد أن 
ممثلي الطبقة السائدة يتعاونون بالتأكيد وربما لا يشاركون في ثورات أو تمرد. 
وهذه كانت القضية والحالة نفسها عند «ميرسوس 247505 » وهو ابن حجايجوس 
68 والذي احتل مكانة وظيفية مرموقة في بيروقراطية مرزبان سارديس 
35 من قورش (15ا*ل) وحتى ذارا 10311115 : وامثال الخاص بسباكتيز جعل 
الفْرس حذرين من تولي الأرستقراطيين المحليين في الدول المفتوحة بأية مسؤولية . 

ونأت إلى أصول حركات المقاومة والتي من الصعب تحليلهاء مثلاً التمرد 
العظيم الذي كان في 522-520 (والذي سوف نعود إليه في الفصل التالي) يبرهن 
على قوة وسيطرة التقاليد السياسية الحاكمة وال محلية لتلك المجتمعات, حيث 
نعرف من البداية أن الأرستقراطيين خافوا على وضعهم الاقتصادي والاجتماعيء كما 
أن التحول المؤقت لهؤلاء الملوك الجدد (الفرس) وسيطرتهم عليهم لم يكن يؤدي 
بالقدر الكافي إلى استقرارهم» وعليك أن تُفكر على سبيل المثال في النبيل المصري 
الذي بعد الانتصار الفارسي نجده قد تحول من الثروة العظيمة والغني الفاحش إلى 
الفقر المدقع, وم يصبح أي شيء بعد ذلك إلا أن يكون شحادًا. فهو في السابق وقبل 
الفتح كان مقاريًا ورفيقًا للفرعون وكانت له مكانة دانئمة على طاولته ومأدبته. 
ووضعه الاقتصادي كان مرتبطًا جدًا بقدر سيده ومولاه (ملكه الذي ترك العرش 
عندما أ الفرس)» وهو أيضًا يُشارك سيده قدره ونصيبه . 

والرغبة والمشيئة الخاصة بالمقاومة والتمرد يمكن أن يتم التعبير عنها 
بواسطة شخص ما مثل الفرعون «سافيتيكونس كتاطء1]اع2502021 ».2 


وهذه الرغبة نجدها قد أضعفت مكانة النبلاء الذين ما زالوا على 
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إخلاصهم وولائهم له. ومن ثم» ونتيجة لذلكء كان النشاط الطاغي لاستجابة قمبيز 
(5ذة:زطد2ة0) ضد العائلات الكُبرى: وكان ذلك تحذير واضح جدًا ومُستهدف ضد 
النبيل المحلي أو التبلاء المحليين في تلك المجتمعات (يُقصد بذلك ما فعله قمبيز 
©2105 )» وبالتالي فإن تأمين وضعهم وسيادتهم الاقتصادية والاجتماعية يعتمد 
على تحالفهم وتعاونهم وولائهم ومثول الحقيقة الجديدة والخاصة بالأشكال 
الإمبريالية المفروضة من قبل الفرس . 

وإن مم يحدث ذلك من جانبهمء فإن ملكيتهم وسطوتهم ونفوذهم ومكانتهم 
سوف تذهب أدراج الرياح . 

نبذة عن النشاط السيامسي لقورش (5ناتنتن)) وقمبيز (515:(مرهن) : 

على أية حالء فإن تحليل النشاط السياسي وطاقم العمل السياسي لقورش 
(95115)) وقمبيز (312(515)) » نجده بوضوح., يؤكد الاعتماد على المديرين 
المحليين. فهم باستمرار كان يتم ذكرهم في العديد من المستندات الأكثر أهمية وفي 
الألواح البابليونية. ولكن (وبدون استثناء). وبعد السنوات الأولى من الاحتلال» نجد 
أن ال موظفين المحليين تم منحهم وظائف لا تشمل المعترك السياسي على المستوى 
العالي» وأية محاولة خاصة بالتحليل الإحصائي لأسماء طاقم العمل السياسي لا يمكن 
أن تكون دقيقة جدًا. 

وفي الحقيقة نجد أن البيانات الأساسية حول أسماء هذا الطاقم تأت من 
السجلات الخاصة أو سجلات المعبد (وهذه السجلات هي الخاصة بالأرشيف سواء 
الخاص أو ذلك المرتبط بالمعبد). بل والأكثر من ذلكء. نجد انتقال الألقاب 
والمؤهلات المهنية هي مسألة امتياز تسير بطول أجيال العائلة. وعلى العكس من 
ذلك فنحن ليس لدينا أرشيف رسمي منفرد يمكن أن يُقدم بيانات مقارنة حول 
الأصل الخاص مموظفي المرزبانية الأعلى . 
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وعموماء وعند الحديث بشكل عام فإن السجلات المصرية تقدم استمرارية 
وتواصلاً حول أسلوب الحياة قبل الفتح وحتى الأشياء التي أق بها الفرس بعد ذلك. 
وهذا يعتبر صحيحًا بشكل خاص من خلال ذلك النص الغريب الذي يتحدث عن 
الشجار الخاص بعائلة الكهنة من أجل خدمة معبد آمون 1202ثش . حيث يقول 
النص بأن: «بيتيس 15و66 » (الأول). قد ترك وظيفته لابنه إيستميتو 2]611ء85 »2 
وبالرغم من بعض المشكلاتء انتقل أيضًا إلى حفيده «بيتيس الثاني 11 وذوعاء2 ». 
وبينما هو في طريقه في حملة عسكرية مع الفرعون ساميتيكوس 5ناطعناع22 ه05 
الثاني (594-589) نجد أن بيتيتس الثاني قد تم تجريده من ممتلكاته وألقابه 
واستمرت متاعب العائلة ومصاعبها لفترة طويلة تحت حكم آماسيس 4128515 
570-5)) . ثم من بعد ذلك قمبيز 5ع5ت/إ0212) ودارا 10313005 » والوثيقة تقدم 
الانطباع القائل بأنه بعيدًا عن الإشارة إلى سنوات حُكم قمبيز 5©:ترطصته0 ودارا 
15 : فإن الفتح أو الغزو الفارسي كان فقط يتم إدراكه بشكل غامض والإحساس 
به على هذا النحو. وعلى وجه الخصوص,ء كانت كل الأسماء الموجودة والمستخدمة 
هي أسماء مصرية. والسبب وراء ذلك واضحء وهو أنه في هذا النص كان المتحدثون 
بشكل تقليدي هم المصريون وليس موظفي المرزبانية (أو موظفي الولاية الفارسية 
على اعتبار أن مصر بعد غزوها بواسطة الفرس كانت ولاية فارسية). ولكن يتبادر إلى 
أذهاننا الآن سؤال مهم وهو: هل كان الحاكم أثناء حُكم قمبيز 02227565 فارسيًا 
(المرزبان) أم كان مصريًا؟ وحتى هذا الوقت لا يمكن أن نؤكد بالفعل هل كان حاكم 
الإقليم ا مصري أثناء حكم قمبيز 7565إطتهن ال مرزبان الفارسي أم أنه كان شخضًا 
مصريًا؟ 

ولكن دعنا ببساطة تلاحظ أن الغزو الفارسي لم يضع نهاية مفاجئة 


لوظائف وأماكن البيروقراطيين أو ا موظفين في الوظائف العليا في الدولة 
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مثل أحمس 4512056 » والذين قد أحاطوا بآخر الفراعنة. ولكن يبدو في الوقت 
ذاته أن مكانهم في الهيكل الإداري كان متواضعًا نسبيًا بالرغم من الأتعاب التي 
أعطوها لأنفسهم, والتي تحى الكثير حول برستيجهم ومكانتهم في المجتمع ا مصري 
آنذاك: وعلى أية حالء فإن بعض الألقاب نراها قد اختفت مع الغزو. خصوصًا تلك 
«الألقاب التي كانت قبل املك مثل «أكسيد» أو المعروفة للملك. فقط رجل مثل 
«أودجارسنت 170132165686 استطاع أن يتفاخر بأنه معروف لدى الملك (قمبيز 
65 ). 

وبالإضافة إلى ذلك. وإذا قمنا بفحص وضع مثل هذا الرجل قبل وبعد الغزوى. 
فإننا سوف نجد أنه قد احتفظ بالعديد من الألقاب التقليدية. ولكن هذا يُعتيبر 
مسألة ألقاب لمجرد التشريف أكثر من أداء وظيفة سياسية أو دور سياسي. ونحن 
أيضًا نرى أنه قد فقد الوظيفة أو المكانة الوحيدة ذات المسؤولية: والتي كان 
يشغلها قبل وصول قمبيز 2125[565) » وهي وظيفة «أدميرال الأسطول». بينما 
نجده في ظل حكم قمبيز 02126(515 (ومن بعده دارا 10211115 ) يشغل منصب 
ضابط الخدمات الطبية الأول» وهذا كان بالكاد ابتكار وشيء جديد؛ لأن المصريين 
كان لديهم أطباء مشهورينء وكان يتم استخدامهم في العصر الفارسي وذلك في عصر 
قورش (0/5) » وحتى نكون متأكدين فإنها كانت تعتبر وظيفة تشريعية. وحتى 
لا يتم إنكار قدرته ومكانته. وقد كان «أودجارسنت أع 110310152 » فخورًا لأن 
قمبيز 565/إ212) خصص له هذه الوظيفة. وعينه رئيس ضباط الخدمات الطبية, 
حيث يعتقد أنه بوضعه بجواره وفي صحبته قد أصبح مُدير قصرهء فقد أطلق على 
نفسه العديد من الألقاب مثل «الباشاء والمستشار الملكيء والرفيق الوحيد. 
والصديق الوفي للملك الذي يُقدره ويحترمه. وهي مثل الألقاب المصرية التقليدية 


التي كانت موجودة في ظل حُكم أماسيس 95 وغيره. وهذا التراكم في 
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الألقاب لم يطمس الحقيقة القائلة بأنه بالرغم من ولائه لقمبيز 0200565 فإن 
أودجارسنت لم يحصل على وظيفة أو مكانة واحدة ذات نفوذ سياسي إما من الملك 
أو في مصر ذاتها. 

وننتقل الآن إلى المقاطعة امطيدية (346065) . حيث كان هو الشعب الوحيد 
الذي تم غزوه؛ واستطاع أفراده الحصول على وظائف عالية جدَا فمع ورود أخبار 
عن التمرد الموجود في ليديا 012:آ » نجد أن قورش (205/ز0) قام بتعيين «مزارس 
15 » وهو من ميديا لقيادة حملة قمع هذا التمرد. ومع وفاته أثناء هذه 
الحملة نجد أن من خلفه في قيادة هذه الحملة كان أيضًا من ميديا واسمه 
هارباجوس 32815م1131 وهو الشخص نفسه الذي قام بعمل تحالف مع قورش 
(5انانب)) في وقت غزو ميديا 216012 : وهو أيضًا الذي اكفل خؤة سشباعل اسننا 
مينور 211201 512 » وكان من بين أولئك القادة الذين كانوا مع دارا 122:15 في 
بداية حُكمه. وهناك ميدي آخر هو «تاج ماسبادا 2012م7225طكلة1' . وأيضًا داتيس 
85 الذي حصل على الوسام العسكري من الطبقة الأولى في نهاية عام 490 
والذي رمما يكون قد بدأ حياته ووظيفته في الجيش مع قمبيز 0210(565) »2 
والمكانة الخاصة بأهل ميديا 216401 هي بالطبع وبالتأكيد مكانة عظيمة بالفعل. 
ويبدو من المحتمل أنه بعد غزو إكباتانا 80526828 تمتعت ميديا بوضع ومظهر 
خاص بين الدول والأقطار التي قام الفْرس بفتحهاء وذلك ربما يكون بسبب الروابط 
الثقافية والسياسية القديمة بين الفُرس وأهل ميديا 216014 . ولكن في الوقت 
نفسه نجد من الواضح أن منظورنا ورؤيتنا منحرفة ومشوهة بعض الشيء ربما 
بسبب الدعايةء فعلى سبيل ال مثالء الزواج بين قورش وآميتس 405 قد تم 
تسجيله بواسطة ستيسياس 06165185) وهو ليس حقيقة مؤكدة. وسوف يبدو من 
امبالغ فيه أن نتحدث عن الارتباط السيادي بين الفُرس وأهل ميديا 21018 : 


حيث إن كل المؤلفين القدامى ادعوا بأن قورش (0215) هو الشخص الذي قام 
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باقتلاع سلطة الحُكم من أهل ميديا لنقلها إلى الفرسء. حيث إن أهل ميديا هم 
المنهزمين» بينما نجد أن الفُرس هم المنتصرونء ومع ذلك. وبشكل ثقافي. نجد أن 
الفْرس وأهل ميديا كانوا عبارة عن أولاد عموم متقاربين» وبالرغم من كل هذه 
الحقائق, إلا أنه أهمية الموروث الميدي 2160140 في تعظيمه دولة قورش (ودم0) 
وقمبيز 02120(565 يجب ألا يتم إغفاله ويجب تقديره بشيء من الاعتدال 
والمعقولية» والتأثير الخاص ب 1120116 أيضًا كان عظيمًا . 

ففي القوائم الفارسية التي تضم الدول والأقطار المعروفة بداية من وقت دارا 
1:18 نجد أن ميديا 26018 دائمًا توضع بعد فارس مباشرة. وقد تحولت ميديا 
أيضًا إلى مرزبانية أو ولاية فارسية تحت قيادة المرزبان» وعلى العكس من فارسء 
فقد كان عليها دفع الجزية مثل أية حكومة إقليمية أخرىء بل والأكثر من ذلك 
فليس هناك أي مرزبان معروف بالتأكيد له أصل ميدي (أي أنه من أصول ميديا) 
فقد كانت ميديا فقط ورجالها يشغلون المناصب العسكرية العليا وفي هذه 
الوظائف نجدهم داتما معتمدين على أوامر الملك ويقومون باتباعها والعمل على 
تنفيذهاء وفي آسيا مينور على سبيل المثالء نجد أن القادة الميديين كان عليهم أن 
يعملوا -على الأقل- ويتعاونوا مع المرزبان الفارسي ومع القادة من الفُرسء وأيضًا 
مع قائد قلعة سارديس الذي يُدعى تابالوس 1258105 والذي كان فارسيًا أيضًا . 

ويبدو من الملحوظ بشكل عام أن مرزبانات قورش وقمبيز كناد©) (وزةترطصتدت) 
كانوا بلا استثناء يأتون من عائلات فارسية. حيث إن جوبارو 1501© هو مرزبان 
بابليونيا وترانس إيفاريتس 17265طمنا1 5صه12 وأر يندس 41721065 في مصر 
وأور وتيس 0706665 في سارديس وميتروباتس 1015002]65 في داسليوم 2ناناته105 


ودارا 10115 في باكترا 332اء82 وفيفانا في 717222 في آراكوسيا 41250518 ,2 وأيضَا 
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الشيء نفسه كان صحيحًا بالنسبة للخازن الإمبريالي في بابليون هماتإ8 , وفي 
ميثراداتا 8 :؛:؛ ونجد أن هيرودوت 2001014015ع21 من بين الأرستقراطيون 
الفْرس قد قام بالتمييز بين الأخمينيين أنفسهمء فعلى سبيل المثال نجد أن الملك 
المستقبلي دارا 10213115 قد تمتع بمكانة عالية في قصر كل من قورش وقمبيز 
(515لإط ده ونانتر0) ووالده الذي كان يُدعى هيستاسب 1175685065 نجده قد 
حكم مقاطعة بارثيا-هيركانيا 2212ع12-1172ط]:22 , أو على الأقل قد احتل وشغل 
وظيفة عسكرية مرموقة هناك (في القصر). وأيضًا كان هم الفُرس الذين شغلوا 
المناصب الخطيرة التي تحتاج إلى الثقة والمصداقية حول املك مثلما كان 
بريكساسبس 216235065 هو حامل رسائل الملك في ظل حُكم قمبيز 
(515زط تهت ) والذي كان ابنه يقوم بدور حامل كأس (ال ملك). بالإضافة إلى قُضاة 
القصرء فعلى سبيل المثال نجد سيسامنز 515312122265 الذي ححكم عليه بال موت 
بواسطة ال ملك قمبيز 270(565هن) . 

وعند التفكير ككل في تكوين وتشكيل الطاقم الخاص بالعمل السياسي تحت 
إمرة الملوك الأوائلء نجد أن هناك سطوة وسيطرة كبيرة في هذا الكادر. والذي يمثله 
الأرستقراطيون الفرس في الحكومة الإمبراطورية. فقد كانت القيادة في هذا الجانب 
قاصرة على الفرس الذين كانوا يتولون المناصب السياسيةء وهذه الملحوظة البسيطة 
نجدها بوضوح تؤكد على أن الإمبراطورية عند تكوينها وبنائها لم تكن ببساطة 
عبارة عن مجرد وضع لأشكال وتراكيب خاصة بالدولة» والتي كانت موجودة جنبًا 
إلى جنب والتنسيق فيما بينهاء وإنما كانت إمبراطورية جديدة. حيث يجتمع فيها 
الغزاة والمنتصرون حول الملك ويقومون بالاحتفاظ لأنفسهم بالوظائف ال مرموقة 
وأوجه الاستفادة المختلفة: والتركيبة الاجتماعية والسياسية المحلية مم يتم ضبطهاء 


وأيضًا فئة الصفوة من المجتمع لمم تكن محددة إلا بالقدر وال مدى الذي يمكن أن 
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يحدث عنده تكامل في الدولة الجديدة. والعائلات المحلية التي كانت يتم توقيرها 
واحترامها كانت هي امرتبطة بحكومة الإمبراطورية باعتبارها عائلات مساعدة 
ومؤيدة وداعمة لمجموعة الحكم الجديدة, وبالتالي فإن هذه ال مجموعة -ربما بعد 
ذلك- تصبح هي الطبقة الاجتماعية السائدة التي يتم تشكيلها وتكوينها من أجل أن 
تكون هي الجزء الأعظم من مندوبي وممثلي العائلات الأرستقراطية العظيمة في 
فارس . 

الاتصالات المباشرة والتبادل الثقافي: 

إن تلك الملحوظة التي سبق ذكرها لا تتضمن أن الفرس لم يقوموا ببناء 
علاقات قريبة واتصالات مباشرة مع الطبقات الحاكمة المحلية. حيث إن هناك 
بعض الأمثلة وا منطق البسيط يفترض عكس ذلكء وفي بعض الأقاليم -خصوصًا في 
فارس 2225 أو إيلام 51252 - وكما رأينا فإن الاتصال والتبادل كان مستمرًا بعد 
فتح أو غزو قورش (5ا:(0) ٠‏ ففي بابليونيا على سبيل المثالء وأثناء الربع الأول 
من القرن السادس كان هناك بابليونيون كانت أسماء عائلاتهم إيرانية» وفي وثيقة 
ترجع إلى حكم قمبيز 021060565 التي كانت باللغة الفارسية وتم إرسالها إلى 
ماتيزيس 213162215 وهو سابق للبابليونيين. وكان لمه اسم إيراني وهو اسم 
بادجابادا أو 2م8283 : ولكننا لا نعرف شيئًا أكثر حول الزيجات الممكنة بين 
الفْرس وأفراد من الشعوب الأخرىء ونحن ربا نفترض تقريبًا أنه أثناء هذه الفترة, 
فإن بعض ملوك الفرس ربما كانت أصولهم بابليونية في الأساسء. وعلى الجانب 
الآخرء وفي آسيا مينور. نجد أن الزيجات بين الأرستقراطيين والخاصة بسارديا 
2 والعائلات التي تنتمي إلى المدن اليونانية هي بعيدة تمامّا عن التوثيق في 
الفترة الأخمينية الأولى (المبكرة) . 

ومن بين الأمراء المحليين الذين كانوا مفتونين بالترف الفارسي والبهاء 
وطرق الحياة. كان «بوليكراتيس 2017122665 وهو حاكم ساموس 
5 .ء: وذلك كما يذكر هيرودوت 20004015ع21 . وهناك العديد 
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من ال مؤلفين القدامى الذين قد ذكروا مثال هذا الرجل حيث إن من أهم 
اهتماماتهم (ال مؤلفين) العلاقات بين السلطة والثروة. وفي وجهة نظرهم. فإن 
بوليكراتش 2019172665 ممثل المثال الأكثر إيضاحًا للملوك الشرقيين خاصة من 
خلال حبهم وولعهم بالترف. ففي ساموس 531205 نجده قد قام بإعادة بناء 
القصر بشكل بهي جدًا وقام بدعوة الشعراء فيه حتى يحتفلوا به. وقام بتطويع 
الحرفيين لتقديم أفضل ما لديهم وبأغلى الأسعار. فقد قام بإنشاء ورش العمل 
لإنتاج الألياف وأوعية الشراب الفارهة من أجل ذلكء وقام بعمل أفضل الزخارف». 
وقد كانت هناك حديقة خاصة. وقام بوليكراتيس 2017:0265 بجمع الحيوانات 
فيها من كل نوع. حيث أ بالكلاب من أجينا 48183 ء وا ماعز من سيروس 
95 وإوناكسوس 818205 , والأغنام من ميليتوس وآتيكا ه4616 ,ونغ»11116 : 
وهذه الأشياء كانت تشكل واحدة من الوظائف التقليدية الخاصة بالحدائق 
الشرقية» والتي كانت أيضًا حدائق تضم أنواعًا غير معتادة من الحيوانات. وفي 
المثال الخاص ببوليكراتيس 20177022065 يكون لدينا هذا المثال خاصًا بالحاكم أو 
ا ملك اليوناني المفتون بترف القصور الشرقية. والتي نجد من وجهة النظر التنافسية 
السياسية قد تكون أيضًا في الحياة الملكية وحياة القصرء ويقول هيرودوت 
35 إنه كان يتمنى ويريد أن يجعل من نفسه سيد أيونيا 10214 والجزر 
الأخرى . 

وامثال الخاص ببوليكراتيس 201712265 هو المثال الأهم والأكثر تعبيراً؛ بسبب 
أشكال الإبداع التي قدمها المؤلفون أنفسهم الذين كانوا يحبون الحديث عن الترف 
والرفاهية الخاصة بالليديين في كل وجه من أوجه الحياة: وأيضَا نجدهم يدينون 
حبهم للترف والتنافسية بين قصور بوليكراتيس 20171265 وأوريتس 1206165© 
حدثت أيضًاء وتم ذكرها في التاريخ؛ ومع الوصول إلى سارديس 59:15 . فإن الفرس 
قاموا بتبني بعضًا من الأساليب الملكية الليدية إلى صالحهم ومصلحتهم. حيث كانت 
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الحدائق الغناء يتم إنشاؤها في ليديا قبل مجئ قورش (0715) . وليس فقط في 
سارديس وإنما أيضًا في داسيلوم أو ددن ناته .» وهذا لا يعني أن نقول إن قورش 
(092115)) قد حصل على فكرة الحدائق في باسارجاداي 2353182026 من سارديس 
5 » ومثل هذه الحدائق نجدها كانت معروفة في آسريا 4559212 وفي مكان 
اعرعحين قن:.ذلكه يل والأكر مق ذلك أن الفرس: من المحتمل أن يكوتوا قن قاهوا 
بنشر نموذج هذه الحدائقء. والذي لاقى انتشارًا واسعًا في آسيا مينور 85518 
1 .: حيث يقول زينوفون 202م2620 إن قورش (71115©) قد طلب من 
المرزبان أن تكون لديه حدائق أيضًا وبها حيوانات بحرية» ونحن ربما نقول إن 
التداخل بين الطبقات الأرستقراطية في فارس وفي ليديا والذي أكد على سلوكهم 
الاقتصادي لا يتفرع كثيرا ولا يختلف كثيرا عن بعضه البعض . 

وفي آسيا مينورء لدينا دليل حول التبادل الاقتصادي في هذه الفترة. وتتبع 
التأثير الإيراني كان نادراء وهناك واحدًا من الأمثلة الأكثر تعبير من خلال المقبرة 
هرمية الشكل والخاصة بسارديس 535015 والتي كانت شبيهة بشكل كبير بمقبرة 
قورش (5نا(0) في باسارجاداي في بلاد فارس 2855 » والتي يُعتقد أنها قد تم 
بناؤها بواسطة أرستقراطي فارسي في قصر المرزبان بعد غزو قورش (0(205) بفترة 
وجيزة. والمقبرة ال موجودة في بوزبار 8م802 في فارس 72125 كانت أيضًا لها أوجه 
تشابه واضحة مع تلك الخاصة بمؤسسي الإمبراطورية. وهناك مقبرة أخرى تم 
اكتشافها بالقرب من فوشيا 80068 والتي تظهر وتوضح مبادئ وأسس البناء 
والتشييد الذي بدا وكأن له علاقة كبيرة بالأساليب والتقاليد الفارسية أكثر من 
الموروث الليدي الأناضوليء ولسوء الحظ فإن الحديث عن توقيت هذا ا موروث 
وهذه الآثار وتاريخها إذا ما كان يرجع إلى عام 540 خلال القرن الخامس هو غير 
ثابتء. ومن ثم لا يكن الجزم بأن تلك الموروثات والآثار تُمُثل الجيل الأول من 
الشتات الفارسي الإمبريالي . 


205 


وعلى أية حالء ففي آسيا مينور. نجد أن الفْرس قد تعرضوا لما هو أكثر من 
الأرستقراطية المحلية» فهم أيضًا قد تأثروا كثيرا باليونانيين» وذلك مثلما فعل القصر 
اهملكي الليدي في ميرماندز 31677222065 . وهناك دليل واضح موجود في 
الرسومات الموجود على الجدران الأربعة للمقبرة الموجودة في لوسيا 002.آ . وذلك 
في كيزلبل 16121101 بالقرب من إطالي 8510211 . والرسومات بالضرورة مثل تلك 
التي تمثل المشاهد الأسطورية التي تنتمي إلى التقاليد اليونانية. وهناك بعض 
المشاهد الأخرى التي تحكي تفاصيل وأحداث خاصة بحياة الأمير المحلي أو الأمير 
الإقليمي الذي تم دفنه هناك. وهناك مشهد للإبحار ومشاهد أخرى للصيد (وذلك 
للدب البري والأسد)ء وحتى نكون متأكدين فإن مشاهد الصيد ومأدبة الحداد ربما 
تكون مشتركة فيما بعد مع الأسلوب التقليدي المعروف ب«الجريكوبرسيان 
0 2 )» أو الأسلوب الذي يجمع الخصائص اليونانية والخصائص الفارسية 
سويًاء ولكنها (أي الرسومات) نجدها تنتمي كثيرا إلى المحتوى والمضمون المحليء ولا 
تفترض مسبقًا التأثير الفارسيء وهناك أيضًا رسومات إمالي 10211 التي ترجع إلى 
عام 525 على سبيل المثال والتي تُعبر عن التأثير الثقافي اليوناني في القصر الملي في 
ليسيا 2ك1.آ . 

7 - مقاعد السلطة: 

مقار الإقامة (الملكية القديمة): 

بعد الغزو. نجد أن الأخمينيين قد احتفظوا ممقار الإقامة الملكية بالنسبة 
للولايات المفتوحة أو التي تم غزوها لأنفسهم. وهذه الولايات هي إكباتانا 
2 ءء وسارديس 53015 . وباكترا +اء83 وبابليون 2م1لإ83 وصوصا 
28 :»: وساس 5315 . وممفيس 135طم72ء]71 . 


وعشن نحن تأسنييق باسارجاداي 2352:8202 في بلاد فارس. كل تلك 
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العواصم نجدها قد احتفظت با مكان المميز لها في الإمبراطورية الجديدة ولكن 
بأدوار مختلفة. وبعض تلك الولايات. مثل ممفيس 515م21652 قد تم تقليل 
مكانتها إلى مرتبة العاصمة المرزبانية الفرعية (على سبيل المثال دمشق). وبعض 
الولايات الأخرى مثل سارديس 53:015 في الغرب أو باكترا 830:2 في الشرق 
نجدها تمُثل مراكز للسلطة الفارسية على الأقاليم الأوسع. وإكباتانا 8ص4غهداء58 
وبابليون 83102 وربما صوصا 51015322 . نجدهم قد تحولوا إلى أماكن إقامة 
ملكية بالمعنى الكامل أثناء حفاظها على دورها كعواصم مرزبانية أيضَّاء وفي إكباتانا 
8 وفي بابليون 8267102 م تكن هناك سجلات ملكية فقط وكنوز ولكن 
أيضًا كان هناك مقر واحد أو أكثر حيث يستطيع الملك ورفاقه أن يعيشوا ويقيموا. 

وفي غياب الحفريات المنظمة (أو الدلالات والعلامات والآثار) فنحن لا نعرف 
شيا عن القصور الملكية الخاصة بإكباتانا 8©52]222 والتي قدم لنا هيرودوت 
615 وصفًا عنهاء والمعلومات الأخيرة التي قدمها لنا بوليبيوس 1201(:61005 
» حيث نجد أن هيرودوت 1160004015 ينسب بناء وتشييد المدينة إلى ال ملك 
دوسوس 1010065 والذي قدمه هيرودوت 135 على أنه هو مؤسس 
المملكة الميدية أو مملكة ميديا 216018 . ونعلم من ذلك أن بناء العاصمة مفهوم 
من تأسيس اللمملكة الميدية. وطبقًا لهيرودوت أيضًا 000615/ع11 , فإن المدينة قد 
تطورت ونمت حول القصر. وكانت محاطة بسبعة حوائط أو أسوار ذات ألوان 
مختلفة. وهي: الأبيض, والأسود. والأزرق» والبنفسجيء والأحمرء والبرتقالي» وكانت 
هذه الأسوار مزودة بشرفات ذات هياكل فضية وذهبية: وعلى الجانب الآخرء ومن 
خلال الوصف امقترح من الفترة الهلينية ع1561ه11»16 نجد أن بوليبيوس قد سيطر 
على إكباتانا التي كانت في هذا الوقت بدون تدعيمات أو تحصينات» ونجده قد قام 
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بالتركيز على بهو القصر الملكي الذي تم تدعيمه بواسطة أعمدة مزودة بأطباق أو 
لوحات من الفضة والذهب. وأيضًا ببلاط من الفضة:» لكن من غير ال ممكن تحديد 
ما الذي يعود منها إلى الفترة الميدية من خلال نص آخرء وما هو ناتج عن العصر 
الأخميني وما بعده. وبعد ذلك تلك التباديل الهلينية. ولكن الشيء الأكيد هو أن 
إكباتانا 2602858 قد استمرت في أن تصبح واحدة من أفضل القار الملكية من 
خلال قصورها وكنوزها وسجلاتهاء والمدينة -بالإضافة إلى ذلك- نجدها قد شكلت 
موقعًا استراتيجيًا للسلطة, والتي كانت تبحث عن الوصول إلى وسط آسياء وصحيح 
أنه من وراء تلك الادعاءات والافتراضات الخاصة حول قورش (15مإ2) . فإننا لا 
نعرف الكثير عن أي شيء حول قصور بابليون في وقت الغازي أو ابنه . 

ومع ذلك. فنحن نعرف أن العديد من أماكن ومقار الإقامة الثانوية كانت 
مزودة بحدائقء وتم بناؤها في بابليون» ونعرف أيضًا أن الملك وابنه قد بقوا وظلوا 
في هذه القصور في ال مناسبات. وفي موسوعة السيروبيديا 26014م0912© نجد أن 
زينوفون «مطمهم»ع<7 يخصص موقعًا ومكانًا مركزيًا في بابليون من أجل تنظيم 
الساحة الإمبرياليةء وهذا هو المكان الذي وضع فيه وحدد القرارات المبدئية التي 
كانت موجودة مسبقًا بواسطة المنتصر أو الغازي فيما يتعلق بالإدارة الإمبريالية, 
وهو مع ذلك يقول إن املك قضى سبعة أشهر في السنة في بابليون» والتي تم 
اختيارها عن عمد بسبب موقعها في قلب ومركز الإمبراطورية. وأخيراً. وفي الحقيقة: 
نجد أن الحفريات والآثار الموجودة في صوصا 50154 توضح أن الملوك العظماء مم 
يقوموا بعمل أية مشروعات معمارية أو مدنية قبل نظام حكم دارا 10811015 » وحتى 
ذلك الوقت. فإن الآثار الموجودة في صوصا 5058 تدل فقط على تأمين وصيانة 


التقاليد الثقافية الإيلامية الحديدة 5غ21»0-1122016 . وهذه الملحوظة تتضمن 
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وتشمل أن صوص الم تكن مقر إقامة تحت حكم قورش (0(5015) وقمبيز 
65 . 

قصر وحدائق باسارجاداي 225218206 

في الحقيقة, نجد أن بلاد فارس من المهد إلى اللحد قد استمرت في أن تشغل 
مكانًا مركزيًا وأساسنًا تحت حُكم قورش وقمبيز (2612(515) 5تامت0)) . خاصة 
على أساس الخريطة الأيديولوجية. وكان قورش (7205إ0) في فارس عندما قرر بناء 
عاصمة جديدة وهي باسارجادايء. وهي الواقعة على ارتفاع حوالي 1900 مترا في 
سلاسل جبال زاجروس 228705 » وحوالي 40 كم بُعَدَا أو مسافة. ويصف سترابو 
0 ظروف إنشاء هذه ال مدينة حيث يقول: «إن قورش (0772015)) قد احتفل 
كثيرا بباسارجاداي؛ لأنه استطاع غزو أستياج» وقام هناك بآخر معركة له وجعل 
إمبراطورية آسيا تؤول إليه» وقام بتأسيس المدينة وبتشييد القصر الملكي كتذكار 
ودلالة على انتصاره». 

وفي الحقيقة, نجد أن العلاقة بين السبب والنتيجة قد تم تأكيده بواسطة 
سترابو من خلال المعارك التي تم الانتصار فيها في باسارجاداي ضد الميديينء وعلى 
أية حال فإن المناقشات الأثرية الواسعة والدراسات حول ذلك قد فضلت اليوم 
الذي كان يتلو الانتصار والغزو في سارديس من أجل تأسيس مدينة باسارجاداي . 

ومن الجيد أن نتذكر أنه طبقًا لهيرودوت 216700014015 . كانت باسارجاداي 
هي الأهم والأفضل والأكثر تمييرًا بالنسبة للفْرس ومن جانبهم: فهي تشمل وتحتوي 
على قبلة الأخمينية, وعليه اختيار الموقع الخاص بهذه المدينة» ثم شرحه وتفسيره 
بشكل طبيعي من خلال موقعها ووجودها في الإقليم الخاص بباسرجادايء. وطبقًا 
للتاريخ الأخميني ومن خلاله. ندرك أن باسارجاداي كانت تعتبر هي مدينة قورش 


(5105©) ء وهناك قصران واللذان أطلق عليهما علماء الآثار القصر (م) وتاريخ 
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القصر الأول وهو مبنى الإقامة وقد بقى قيد الجدال والذي كان يعتقد أنه يرجع 
إلى نظام حكم دارا 108111005 بينما القصر (8) وهو الثاني بلا شك يعود إلى حكم 
قورش (097215) » والإسكندر الأكبر كان يُطلق عليه أحيانًا فيلكورس 5منتواهانط2 
وهو يعني «صديق قورش» قد مكث في باسارجاداي مرتين؛ اللمرة الأولى في بداية 
عام 330: والطرة الثانية بعد عودته من الهندء وقد اهتم كثيرا بالمقبرة الأثرية التي 
تم دفن مؤسس الإمبراطورية فيهاء حيث إن توجهاته السياسية قادته إلى البرهنة 
على وإثبات إعجابه العام بذكريات قورش (5دم0) وذاكرته. وهذا يترك لنا مجالاً 
للإحساس بالتناقض مع ما كتبه وقاله الكّتاب الهلينيون وما أوضحه العمل الأثري 
حاليًا والذي يقول بأن حجرة الدفن تم بناؤها في أعلى المنصة الأثرية . 

ويؤكد الكُتاب والمؤلفون الكلاسيكيون على أنه كان هناك تخلٍ عن الأشجار 
المنزرعة (أي لم يقوموا بزراعتها) داخل مساحة الدفن» حيث يقول أرسطوبوليس 
211118 على لسان آريان 41285 إن الحجرة كانت واقعة في الحديقة ال ملكية أو 
الخاصة بالقصر الملي, وقد كان البستان مزروعًا حول هذا القصرء ويشمل كل أنواع 
الأفجارء ويتم ريه وهناك حشائش موجودة أيضًاء وقد تم إجراء بعض الحفريات 
الأثرية في الموقع. وأوضحت هذه الحفريات بالنسبة لكل مباني باسارجاداي أنها كانت 
كلها مفتوحة على الحدائق» والحديقة الملكية نجد أنها قد تم اكتشافها هناك ولها 
قنوات صخرية تجري خلال هذه الحدائق. ومميزة بواسطة حمامات السباحة التي 
يتم تغذيتها بالماء بواسطة نهر بولفار 2111781 الذي يروي السهلء وربما يكون هناك 
شك بسيط في أن الخطط الأصلية لهذه الحدائق تعود إلى عهد قورش (كنانت©) 
وتم صيانتها وتأمين وجودها أثناء الفترة الأخمينية بالكامل» وكل القصور الملكية كان 
يتم تزيينها مثلما تقول باقي المستندات والوثائق البابليونية العديدة والتي هي 
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من وقت قمبيز 2122(565) وتوضح ذلك بلا غموضء. والحدائق كانت متكاملة 
في الفضاء أو المساحة الخاصة بالعصر الأخمينيء وكانت تعتبر داتما واحدة من أهم 
مظاهر الثروة والترف الفارسي كما يقول المؤلفون اليونانيون . 

بدايات بيرسبولس 2625600115 : 

ليس فقط في باسارجادايء يمكننا أن نرى التواصل والاستمرارية من قورش 
(5تاتر2) إلى دارا دناه , وإنما يمكن أيضًا أن نرى هذا التواصل في برسبوليس 
التي كان يتم اعتبارها كالعادة مشروع دارا 10211005 الجديد بالكامل, ففي واحدة 
من مخطوطاته. نجد دارا 103131015 يقول إنه قد شيد قلعة هناك والتي مم يوجد 
لها مثيل من قبلء ومع ذلك فقد وجدت العديد من آثار المباني التي تم اكتشافها 
على السهل والتي تشير إلى أن هناك مساحة واسعة تبلغ حوالي 200 هتكارًا كانت 
قد تم استنفاذها في عملية التمدن هذه قبل بداية حكم دارا 10211015 بشكل 
جيد. والتحليل قد أوضح أن هناك في الحقيقة عديدًا من القصور والبوابات الأثرية, 
وأن الأساليب والفنون اللمستخدمة في بناتها تشبه تلك الموجودة في مدينة 
باسارجاداي أكثر من تلك الموجودة في بيرسبوليسء ونحن نضيف أن بعض الآثار 
الموجودة ربما هي واقعة عن قرب من أثر غير مُنته وهو عرش «الروستام ه105 
» والذي يبدو مُقاربًا مقبرة قورش (15إ0) في باسارجاداي 2353:8206 : وكان 
أحيانًا يتم تفسير وشرح النية والمقصد من هذا الأثر غير المكتمل على أنه مكان 
مقبرة لقمبيز 210(565.) . ومن ثم فإنه يدو من ال معقول استخلاص أن هذه 
الأشكال والتراكيب ترجع إلى نظم حُكم كل من قورش (0/5015) وقمبيز 
21225©5 .: ويبدو من الأكيد تقريبًا أن الموقع هو ذلك الذي كان يطلق عليه 
ميتازيس 1166822212 في الألواح الخاصة ببيرسبوليس من وقت دارا 10811115 2 


والعديد من المخطوطات البابليونية أوضحت أن ميتازيس 216432215 كان مركرًا 
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حضاريًا نشطًا وفعالاً جدًا أثناء فترة حُكم قمبيز 082/565 , وهذه الاكتشافات 
الحديثة وهذه التحليلات أيضًا نجدها م تتناول وتهتم بمسألة دوردوريس في إدراك 
تعقيد وتكوين قصر البروسيولتيان (القصر الخاص ببيرسبوليس). بل على العكس 
من ذلك. نجدها قد ساعدتنا في وضع واعتبار ذلك تابعًا للتاريخ الأخميني . 

والأشكال الأربعة الموجودة هي كالتالي: 

* الشكل الأول : يوضح المقبرة الهرمية الشكل في سارديس 58015 . 

* الشكل الثاني : يوضح مقبرة قورش (5نامتت) . 

* الشكل الثالث : يوضح مقبرة بوزبار 21012021 . 

* الشكل الرابع : يوضح ال مقبرة ال موجودة في تاس كول 116كآ 125 . 

وعندما اختار دارا 10851115 موقع بيرسبوليسء لم يكن ذلك فقط ليتم تمييزه عن 
قورش (072115) وذلك من خلال عمله الفعلي الذي قام به في باسارجادايء وم يكن 
ذلك ببساطة لأن في ماتيزيس 11262215 يوجد غريممه الأساسي ذو الأصل الفارسي وهو 
فايزداتا 172220268 . وإنما اختيار بيرسبوليس قد تم تفسيره بواسطة التطورات 
الأولية التي جعلت الإقليم حيويًا ومهمًّه ومركراً حضريًا متصلاً بالمراكز البابليونية, فقد 
كان أيضًا مركراً قادرًا على توفير المصادر الأساسية (خصوصًا الأطعمة). والتي تكون 
مطلوبة للأعمال المختلفة والمتعددة التي كان يخطط لها الملك ومستشاروه. ونحن 
نعرف أن -مثل دارا 103105 وكسركسيس في بيرسبوليس- أن قورش (0(2015) وقمبيز 
0206(5©5) قد قاما بتطويع العمال من الأطراف المختلفة للإمبراطورية (خصوصًا من 
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ليديا)» ونحن نعرف أن هناك نظامًا عقلانيًًا كان معمولاً به منذ وقت قورش 
(5115©) » ومع اعتبار أن هذه حقائق معترف بهاء فيبدو من المحتمل -قبل تاريخ 
اللوح الإيلامي المعروف حدينًا- أن الاقتصاد الملكي ال منظم جِيدًا بالفعل والخاص 
بأسلوب إيلام ع]ندواظ كان موجودًا في فارسء وأنه قد تمت مراجعته وتحسينه 
بواسطة دارا 10313115 وابنه من بعده . 

المجتمع الفارسي والإمبراطورية: 

إن هذه السياسات الإقليمية تتضمن تعديلات جوهرية وأساسية في أسلوب 
الحياة الفارسيء وبداية بقورش (0972015) وقمبيز 56©5لإط0312 على أساس آخر 
مرحلة من مراحل حكم قورش (0(215) وقمبيز 565(إ00:ة0 . حيث نجد أن 
جزءًا من السكان قد استقر حول أماكن الإقامة الملكية. وبعد ذلك تحول إلى 
النشاط الزراعي, لكن السكان الفرس بالكامل م يتخلوا عن أسلوب الحياة البدوي 
أو النصف بدوي حتى بعد ذلكء ونجد أن المصادر الكلاسيكية جعلت من ال ممكن 
تحديد المجموعات الفرعية العديدية التي تنتمي إلى «الإثني 5مصط]8 » الفارسي 
الذي مارس وقام بتطبيق البدوية ذات المدى القصير مع الزراعة المساعدة في 
الوديان.ء ومع ذلكء فإن الاتجاه العام للتطور والتنمية يمكن بالكاد أن يكون 
مشكوكًا فيه. وهذا التطور الذي كان ناتجًا عن سياسة واعية يقوم بها الملك من 
خلال توافر الثروة والسلطة التي يملكها الفرس. وذلك من خلال انتصاراتهم 
وغزواتهم العسكرية . 

والعديد من الكتابات وال مخطوطات البابليونية من وقت قمبيز 565ت7إطتطته) 
وبارديا 28210198 أيضًا قد فسرت تطور الأنشطة التجارية في ميتازيس 11262215 
» وهناك ستة كتابات أو مخطوطات نجدها تشير إلى شراء العبيد, وثلاثة عقود 
لدخول المدينة بواسطة مندوبي أو ممثل شركة العمل البابليونية والتي يُطلق عليها 
إيجيبي 1طئض818 . 

ونجد أن هذه الكتابات أيضًا تتناول التجارة بين بابليون والمقار 
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ا ملكية وأيضًا وجود تلك المجتمعات البابليونية في فارس في ذلك الوقت . 

وتشير الكتابات أيضًا إلى أن الفرس كانوا متكاملين بشكل جيد في هذه 
الشبكات التجارية؛ لأنه في واحدة من هذه الكتاباتء. كان الفارسي يُطْلّق عليه 
«التاجر الأساسي». 

وأخيرا» فإن العديد من العبيد وأصحابهم كانت لديهم أسماء إيرانية. وإذا 
كانت الأسماء التي يتم إعطاؤها للعبيد هي أسماؤهم. فإنها تُشير إلى أن الفرس 
من الطبقة الدنيا كان يمكن أن يكونوا عبيدًا؛ ولذا كانت أسماؤهم مستعارة, 
وأطلقها عليهم أسيادهم (ساداتهم). ويجب أن نستنتج أن أسرى الحرب كان يتم 
أخذهم إلى مارس وبيعهم كعبيد في وقت حكم قورش (0(205) وقمبيز 
65 6 وف كل مرة نجد الصورة ال معقدة والمتشابكة والخاصة بال مجتمع 
الفارسي ال مستمدة من هذه النصوص مختلفة تمامًا عما يقوله لنا هيرودوت 
395 .عه والذي يقوم ببساطة بالتمييز بين القبائل الزراعية والقبائل البدوية 
الرعوية وهذه المستندات نفسها أيضًا تسمح لنا بأن توضح وتفهم الإدعاء الخاص 
بالعديد من الكُتاب أوامؤلفين اليونانيين والذي يقول بأن الفْرس كانوا جميعًا غير 
معتادين على مفهوم الأسواقء وم يقوموا باستخدامها على الإطلاق «أو» م يطأوا 
هذه الأسواق؛ لأنهم لم يكن لديهم أي شيء يقومون ببيعه أو شرائه! ونجد أن 
هيرودوت 116500014115 يفترض تحريم الاستدانة باعتبارها واحدة من القواعد 
الاجتماعية. وهذه القاعدة ربما يكون لها تفسير في المعتقدات الأرستقراطية . 

8 - الملكية والسلطة: 

الإنابة والتمثيل الملي والألقاب في باسارجاداي. إذا كان أي شيء يفترض 
أن بناء وتشييد باسارجاداي كان دليلاً واضحًا على السياسة الحاكمة 
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أو سياسة الأسرة المالكة. فإنه أيضًا من الصحيح أن الروابط والعلاقات المباشرة بين 
قورش (0:515) وعاصمته الجديدة لم تكن واضحة تمامًا على أساس الأدلة الأثرية 
المتاحة. وهناك نحت غير كامل موجود في القصر (5) والذي أوضح أن الملك وهو في 
صحبة اثنين من خدمه؛ الأول يبدو أنه يحمل الباراسول 2268501 (أو المظلة 
الخفيفة الواقية من الشمس). ولكن هذه الصورة هي مثل بعض صور النحت 
الموجودة في بيرسبوليس والتي ربما يرجع تاريخها فقط إلى زمن حكم دارا 10211005 . 
وهناك تبقى «العبقرية ال مجنحة المنحوتة على البوابة (18) والتي توضح الرجل 
الملتحي الذي يرتدي زي الإيلاميين 1665د:81 , ويرتدي تاجًا مُركبًا من أشكال ذات 
طابع مصريء وله أربعة أجنحة؛ ونجد أن الصخرة ذاتها تحوي رسومات ومخطوطات, 
وهذه العبقرية المجنحة مكتوب عليها نص بسيط يقول: «أنا املك قورش كنتتر©) 
أخميني). وهناك العديد من الفروض النظرية التي حاولت تفسير هذا الكلام وهذه 
الصورة. وكانت هناك تأثيرات مصرية موجودة من خلال «التاج». ولكن السؤال نفسه 
هل هذه الصورة بالفعل تنتمي إلى قورش (5ناةةلإن0) ؟ -كما هو مفترض في الغالب- 
ليس هناك شيئ مؤكد حول ذلكء وفي بعض الأحيانء. نجد أن هذا النحت تتم مقارنته 
بقطعة كتبها هيرودوت 1165000115 حول واحد من أحلام قورش (5نالن) والذي 
حكاه أو أخبر به لهيستابس 11956858065 وهو أبو دارا 103111005 . حيث يقول: «لقد 
رأيت ابنك الأكبر بزوج من الأجنحة فوق كتفيه. يُغطي أحد جناحيه آسيا ويُغطي 
الجناح الآخر أوروبا». وهذا ربما يكون خيالاً حول السلطة أو الهيمنة الفارسية على 
أقاليم العالم من حيث تنوعها الثقافي العظيم, والصورة الفارسية الملكية الوحيدة التي 
ترجع إلى ما قبل عصر دارا 10251115 هي الخاتمة التي كانت لا تزال مستخدمة 


في عهد دارا 1011115 في بيرسبوليسء ولكنها بوضوح تعود إلى فترة ما قبل ذلك 
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بكثيرء وفي الحقيقة. نجدها تحكي عن أسطورة «كوارس 121585 » وهو ابن «تيبس 
65 » وهو الشخص الذي كان معروفًا عمومًا على أنه قورش الأول (1 قنم©) 
» وهو جد قورش العظيمء بالرغم من أنه مم يكن معروقًا بوضوح على أنه الملك. 
والصورة تعبر عن مشهد من مشاهد الحرب. حيث نرى في الصورة فارسًا يقوم 
بالقفز فوق اثنين من المحاربينء واللذين يقعان على الأرض ويجريانء ومهما كان 
هذا الشخصء فإنه لن يكون هناك شك في أنه كانت هناك القوة الجسمانية 
والشجاعة في الحرب في مثل هذا الوقت. وحول هذا ال موضوع نجد هيرودوت 
5 يحكي حكايته حول المواجهة الأولى بين قمبيز (03:0(:515) وأخيه 
سميرديس (515262015) , ويُطلق عليه أيضًا بارديا 83101972 وهو الوحيد من بين 
السلطة الحاكمة الذي استطاع سحب القوس الذي تم إرساله من الملك الأثيوبي. 
والبداية مع الملوك الأوائل فإن عملية سحب القوس تعني رمز السلطة الملكية, 
وهذا هو السبب وراء دفن قورش (92105©) ومعه أسلحته وأدواته الحربية, 
وعملية بناء وتشييد المقبرة الخاصة بقورش (15ا#لان) في باسارجاداي والتي لها 
مماثل شديد بالقرب من بيرسبوليس (أي مقبرة أخرى شبيهة) والتي في حد ذاتها 
أيضًا تتضمن المكانة الاستثنائية للملك في ا مجتمع الفارسيء والأوصاف الخاصة 
يمحتويات المقبرة الخاصة بقورش نجدها تؤكد على ذلك. وهنا على سبيل المثال 
نجد النص الذي قام آريان بكتابته. وهذا النص يوضح الكم من الترف 
والبهاء والجلال الخاص بقصر قورش (2115()) من حيث ثراء ملابسه ومجوهراته 
والحلي وسمات الملكية والسلطة . 

ولسوء الحظء يساورنا الشك حول تاريخ تلك المخطوطات الموجودة في مدينة قورش 
(0(05)) وهو الشيء الذي جعل من إعادة بناء وتشكيل الألقاب الملكية مشكلة,» حيث 


نجد أنه في بعض هذه المخطوطات, كان يُطلق على قورش (0/15) اسم «الملك الأخميني 
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لأطعصع دطاءه ». وفي بعض المخطوطات الأخرىء نجده يُطلق عليه اسمًا أو لقبًا 
ملكيًا مثل «الملك العظيم» وهو اللقب الذي أوجده دارا 102111015 ومن تبعوه . 

ولكن العديد من هذه ال مخطوطات نجدها قد تمت كتابتها إلى دارا 10211115 
نفسه؛ وهو الشيء الذي جعل من الصعب التمييز بين الألقاب الأصلية والخاصة 
بقورش (2015/إب) وتلك التي قام دارا 10213115 بمنحها لنفسه بعد ذلكء. واللقب 
الذي ليس هناك مجال للجدل حوله هو لقب «الملك». ولكن ماذا يعني هذا 
اللقب بالفعل في فارس في بداية النصف الأول من القرن السادس عشر؟ نحن ليس 
لدينا اعتقاد واحد غير قابل للشك أو الجدال حوله. أو حتى مخطوطة في 
باسارجاداي تسمح لنا بمناقشة الموضوعات والأفكار الخاصة بالسلطة الملكية 
والأيديولوجية المتبعة أثناء عهد قورش (25ز0) . وهذه الجملة نجدها لا تتضمن 
أنه ليس هناك تطورًا في هذا المجال أثناء عهد قورش (0/05) خصوصًا بعد 
فتوحاته. وعلى أي احتمالء فإن نوعًا ما من التطور يجب أن يكون مفترضًاء وبينما 
نجد أن المؤرخين لا يستطيعون اختيار مصادرهم, فإن الاهتمام مع ذلك يجب أن 
يكون بالفروض النظرية التي يتم استخلاصها من خلال التفسير والتأويل لهذه 
الكتابات واختيار الأكثر احتمالاً من حيث واقعيته . 

وطبقًا لمستندات بابليون التي يجب أن يتم ذكرهاء والألقاب البابليونية المفترضة 
بواسطة قورش (5نم0) وقمبيز (515:إطده0) لا يجب أن يتم أخذها في الاعتبار هنا 
أكثر من الألقاب المصرية التي كان يتبناها قمبيز (وذ5:إطده0) في مصر؛ لأنهم لم يكن 
لديهم شيء يفعلونه حيال تلك الألقاب التي كانت تنتمي إلى السلطة الحاكمة أو 
الأسرة الملكية التي حكمت في فارس 8355 وعلى الجانب الآخرء فإن القطعة 


الموجودة في مذكرات قورش (0(05) ممتعة جِدَا حيث يقول قورش (25) في 
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هذه المذكرات على لسانه بأنه: «كان يبدو وكأنه الابن الأكبر لقمبيز 656:تزطمتهة0©) 
(1) وقورش (1) وكان تببس 115065" يطلق عليه ملك انسان «دوصكة » وبواسطة 
هذا اللقبء قام المؤلفون والكُتاب البابليونيون بالإشارة إلى قورش في أحلام 
نابونيدس 2130010505 , وإذا افترضنا أن الكتاب أو المؤلفين قد اتبعوا تعليمات 
واضحة من الملك. فنحن نستفيد من هذه الكتابات في أن قورش (05ز0) مثل من 
سبقوه. كان مهتمًا بالإعلان بوضوح عن مكانته باعتباره وريث عرش إيلام 
اندنواظ في الدولة العظمى بآنسان 5045هى ء وتم إطلاق اسم فارس 22518 على 
هذه الدولة (22:50) . ولكن كان هناك قدر معقول من السكان ذوي الأصل 
الإيلامي الذين عاشوا ضمن الفرس الأصليينء واستخدام اللقب الخاص بملك آنسان 
م يكن يعني أنه في بلاد فارس ذاتهاء وم يكن الملوك أنفسهم يحملون لقب «ملك 
فارس»؛ لأن بعض المستندات البابليونية القليلة في الحقيقة قد استخدمت اللقب 
الأخير في وصف الملوكء وحتى نكون متأكدين: فإنه لا يوجد مستند من 
باسارجاداي يذكر هذا اللقبء ولكن بعد ذلك تم استخدامه بواسطة دارا 5نائة12 
بالصدفة, ويمكن أيضًا ملاحظة أن النسخة البابليونية للمخطوطة الخاصة ببي 
هيستون <ناأوتط86 ء نجد فيها أن جوماتا 8111022168© متهم بالاستخدام المستمر 
وتقديم نفسه على أنه -كما يقول: «أنا بارزيا 8312192 ابن قورش (5نتر2) 
(نفسه) ملك بارسو 23151 (وبارسو هذه هي فارس) والأخ الأصغر لقمبيز 
(15ة7(ط نهر ) . 

البروتوكول الملكي: 

وفي عام 2» وبعد إجراء أوسمرديس أو بارديا 2إ52261015/822031 
فإن الأرستقراطيين السبعة الذين قادوا الحدث الذي أدى إلى إيقافه. والذي 
سجله هيرودوت 11650010415 في الجملة التالية: «إن السماح لأي من 


السبعة بدخول القصر بدون إذن يكون باستثناء واحد وهو «وحود سيدة 
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في القصر». أي عندما يكون الملك في مضاجعة مع امرأة أو سيدة موجودة في 
القصر». 

ومن المفروض غالبًا أن هذه الامتيازات في الحقيقة موجودة لبعض العائلات 
تحت حكم قورش (0(2115) وقمبيز (0221(515) ٠‏ ومع ذلكء. فإن الظروف بعينها 
والخاصة بتنفيذ سمرديس أو بارديا 82101972 تبدو وكأنها تفترض أن أولئنك 
العظماء م يكونوا مُقيدين بشكل مُطلق بالنظم والقواعد ال معمول بها في 
البروتوكول الملي. حيث إن حراس البوابات الخارجية الفيلاكوي (12101:ط2) كانوا 
يسمحون بدخول الرجال الذين كانوا يعتبرون من البروتوي 2*0]01 » وأنهم لم 
يشكوا في أن يقوم أولئك الرجال بعمل أي شيء مثل محاولة الاغتيال» وطبقًا 
لستسياس 165185 فإن السبعة قد نجحوا في تعهداتهم فقط لتعاون باجاباتيس 
65ه: وهو الذي كان يحمل كل المفاتيح التي تؤدي إلى القصرء. وهذا 
الحدث يبدو كأنه يُشِير إلى أنه في وقت الملوك الأوائلء كل الأرستقراطيين كانوا 
خاضعين إلى القواعد والنظم العادية الخاصة بالبروتوكول الملكي, والتي كانت تُنظم 
وتحكم الدخول إلى داخل القصر الملي . 

وهذه القطعة المكتوبة بواسطة هيرودوت 21162000415 . وفي ظل وجود 
الموظف الذي يُدعى «الرسول» تشير إلى أن القواعد والنظم الخاصة بالبروتوكول 
المعروف من خلال التفاصيل الواسعة من الفترة المتأخرة أو في الفترة الأخيرة كانت 
إجبارية في عهد قمبيز (515إج:هن) . ولكن ما هو الوقت بالضبط الذي كان غير 
مسموح فيه بالإقتراب من الملك؟ حتى يتم استخدام الكلمة التي تم استخدامها 
بواسطة العديد من المؤلفين والكُتاب اليونانيين وفي موسوعة زينوفون 
03 »عه نجده يقدم حامل الكأس وهو ساكس 50025 الذي كان في قصر 


أستياج وهو ا مسؤول عن مكتب التقديم والدخول إلى أستياج» حيث يقوم بإدخال 
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أولئك الذين لديهم أعمال وشؤون مع الملك. والملك قورش (0115) هو الذي 
جعله مسؤولاً عن تقديم البروتوكول الخاص بالقصرء خصوصًاء البروتوكول الذي 
يُنظم الدخول وشروط من يكون في صحبة ا ملك ومن يدخل إليه . 

وعلى وجه الدقة. فإن الإطار الخاص بهيرودوت 71162001014015 يجب أن يتم 
التعامل معه بحرص, فربما يكون قد استطاع نقل تلك النظم والقواعد التي قد 
يعرفها من قصور دارا 1021115 وكسركسيس 161665 إلى قصر ديوسيس 
15 الأسطوري, والشيء نفسه أيضًا قد ذهب إليه زينوفون «مطمممعة 
وهو الذي كان دائمًا ملتزمًا بأي شيء يكون منسويًا إلى قورش ( 2092115 ) 2 وهو 
الذي نُسب إليه إيجاد نظام الدولة بالكامل, وأيضًا فإن بناء القصر الملكي والإقامة 
في باسارجاداي أو أي مكان آخر نجده يتضمن النظم والقواعد التي كان يتم 
الالتزام بهاء وذلك في ظل قورش (0(:25) ٠‏ وأن هذه النظم والقواعد قد قامت 
بترتيب وتنظيم حياة الملك. وقامت أيضًا بتحديد الالتزامات الخاصة بالملكية 
والحياة الملكية . 

من ملك إلى التالي: 

طبقًا لهيرودوت 1161000415 فإن العائلة الملكية ذاتها قد أتت من جماعة 
فرعية كبيرة والتي أطلق عليها لفظ «فراتري 57]همطا2 » الأخمينية, وهو اللفظ 
اليوناني الذي كان يعني عادة «القبيلة» أو «الجماعة». ثم قامت هذه القبائل 
والجماعات بتكوين القبيلة الأوسع التي في داخلها نجد أن هيرودوت 11620006015 
قد لاحظ ثلائة أشناء: وهي الباسارجاداي 225318306 والمرافي خنطمةة11 
والماسبي 11م2135 . ومن بين هذه القبائل الواسعة. نجد أن الباسارجاداي كانوا 
الأكثر تمييراء حيث نجدها تشمل جماعة الأخمينيين والتي منها جاء الملوك الفرس, 
حيث كان يُطلق على قورش (15ا0) اسم «الأخميني» أو 0تأمعميعدطء : وبعيدًا 
عن بعض ال معلومات التي تم تأكيدها الآن (ونلاحظ أن الاسم مارافي فطم2:ة)2 قد 
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وجد في لوحات ومخطوطات بيرسبوليس 2615650115 فإن تقديم هيرودوت 
115 أيضًا يثير شكوكًا خطيرة). وبسبب الشكوك التي تحوم حول دارا 
2115 وحول تأليف المخطوطات ال موجودة في باسارجاداي. فإنه يبدو أن اللفظ 
«أخميني» قد تم استخدامه مع دارا كنائعه2 . 

ويبدو من الجيد والأفضل أن يتم إزالة لفظ الأخميني 2ع 40 من 
ا مناقشة» وأن يتم الاعتماد على مستند موثوق به بشكل أكثر. مثلاً ال معلصنار0 
والذي فيه يحمل قورش السّلالة لأصل النسب) إلى جده الأكبر تيس بيس 1©15 
و . والذي كان يُطلق عليه «ملك آنسان 855885 ». وهنا لدينا التعبير البسيط 
الذي يُعطي المعنى حول التفسير الملكي أو تفسير السّلالة الحاكمة على أساس حق 
الدم. 

وظروف وصول قمبيز 08:00(565 إلى السلطة أيضًا يُشير إلى أن املك المتوج 
يتم إعداده طوال مراحل حياته لهذا المنصب حتى يتم تأكيد التواصل العائلي 
واستمرارية السلالة الملكية. ومع إطلاق لقب «ملك بابليون 8102 على قمبيز 
695 ». فإن قورش بالفعل قد حدد اختياره بوضوح ىق أن قورش بالفعل 
قد اختاره إلى منصب املك من بعده). والنصوص الكلاسيكية بشكل رسمي تقول 
بأن قمبيز 0226[565) قد تم تخصيصه ليكون اطلك المتوج بواسطة والده وهو 
الشيء الذي نجح فيه والده بدون صعوبةء ومع ذلكء فإن مشكلة الأخوة الصغار 
ربما تظهر في أية لحظة. فالأخ الأصغر لقمبيز 5ع02126(5) والذي نُطلق عليه 
سمرديس وبارديا 5326015/8210172 قد تم تعويضه بواسطة منحه الإقليم 
الواسع في آسيا الوسطىء وهو الشيء الذي جعله يوضح أنه لا ينوي الإقامة 
والاستقرار في مكان ثان . 

وليست هناك أية إشارة حول أي التزام في أن يتزوج من أفراد العائلات 
الأرستقراطية العظيمة وا معروفة بعينهاء وهو الشيء الذي أكده قورش (كناءر0) 
وقمبيز (272(7515دن) . 
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ونحن نعرف أن «الولادة للأب نفسه وللأم نفسها» كانت منطبقة على حالة 
قمبيز (2215(:515ن) وبارديا 82101972 . حيث كانا هم ثمرة زواج قورش (5تامترن) .2 
وكاسنداني 0355320226 وهو ابن فرناسيس 65م725صوغط2 وقمبيز 5ع5:زطمتهن) 
مثل أبيه ومن سبقوه. كانت لديهم العديد من الزوجات. حيث نجده قد تزوج من 
فيديمي 20010126 وهي ابنة أوتاتر 0]8065 التي كانت بالتأكيد من عائلة 
أرستقراطية عالية. حيث إن هيرودوت 1161000435 يُطلق عليه أنه واحد من 
أكثر أفراد الثُبل الفارسي من حيث ثروته. بينما نجد في السجل الملكي, أن فيديمي 
كانت فقط واحدة من زوجات الملكء ويبدو الآن من الملحوظ 
والضروري أن قمبيز ( 15وتإ0:ة0) أخته أتوسا 02 وهي ابنة قورش 
(5ناءت0) » وبعد ذلك بفترة قصيرة نجد أن واحدة من أخواته من الأب ومن الأم, 
قد تزوجها قمبيز (0210(/515) . ومن خلال هذه الأمثلة. نستطيع أن نُدرك 
سياسة الأسرة المالكة التي كانت مُطبقة باستمرار بواسطة الأخمينية من خلال 
تاريخهم:. وسمح لهم ذلك بالطموحات الملكية أكثر من أي عائلة أرستقراطية 
عظيمة أخرى . 

9 - الملك والآلهة: 

الدين الفارسي والتقاليد الإيرانية: 

إن معلوماتنا حول المعتقدات والأفكار الدينية الفارسية والطقوس والممارسات 
في وقت قورش (5ا#ت.)) وقمبيز (212(7515)) ضئيلة ومتناقضة بشكل كبير . 

ونجد أن دارا 10213135 يتهم جوماتا 21112268© بتدمير الآيادانا 
ء. ولكن ليس هناك اتفاق بين ال مؤرخين على تحديد هذه 
الآيادانا وتعريفهاء. هل هي كانت عبارة عن أماكن مقدسة خاصة 


بالجماعة أو القبيلة أم هي أماكن مقدسة خاصة بالأسرة الملكية أم شينئًا 
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ما مختلقًا عن ذلك؟ ونحن ليس لدينا تعريف ملكي يمكن أن يضع حلاً لهذه 
المشكلة. حتى النتائج الأثرية أو الموجودات الأثرية في باسارجاداي نجدها خاضعة 
إلى الاحتراس» وأن نكون حذرين عند التعامل معهاء وإن تفسير البُرج (والذي كان 
يُطلق عليه «ذنداي سليمان صمهصذهآن5 نه0مع7 على أنه معبد لتقديم القرابين 
من الصعب تصديقه لعدم وجود أدلة تدعم هذا القول اليوم). وهناك أيضًا اثنان 
من قواعد الأعمدة المربعة التي يُعتقد أنها موقع للطقوس الدينيةء حيث يستطيع 
الملك أن يّحيا ويُقدم القرابين. ولكن هذا يُعتبر افتراضًا نظريًا ينقصه أي تأكيد . 

والمشكلة هي أننا لا نعرف الكثير حول الدين الإيراني أو الأديان الأخرىء في 
النصف الأول من القرن السادس عشرء والوجود التاريخي لزاراسوستر 
28 تحت أسم زورستر 255025665 . قد تم تسجيله بشكل دائم 
بواسطة ال مصادر الكلاسيكية (فيما عدا هيرودوت 21200101615 ). وهناك جوانب 
عديدة م يتم التأكد منها والتي ما زالت تصف هذه الفترة . 

وأيضًا تلك الجوانب التي تتناول الأديان التي كان من المفترض أن يكون لها نبي 
يقوم بتقديم تعاليمه وإصلاحاته. ولكن هناك شيء من الشك حول المحتوى أو ا لمضمون 
الفعلي الخاص بهذه الإصلاحات والمصادر المتاحة وا مكتوبة فقطء وذلك بعيدًا عن 
المخطوطات الخاصة بدارا 10211105 ومن سبقوه, وهي عبارة عن كتب عديدة ومتنوعة 
من ال«أفيزتا 47658 » وهو الكتاب الإيراني الفريد. وقد تمت كتابة هذا الكتاب ما بين 
القرنين الخامس والسابع بعد الميلاد. وهذا الأفزتا نجده مقسمًا إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. 
الجزء الأول هو الياسنا 3582لا (وهي طقوس القرابين). والجزء الثاني وهو الياشت 
19 (وهي الترانيم الخاصة بالإلهيات). والجزء الثالث الفيديفات 17/1160026 


(وهو خاص بالقانون الذي يتناول الانفصال عن العفاريت أو الشياطين)» والدراسات 
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الفلسفية والمنطقية أوضحت أنه داخل الياسنا 3583لا هناك مجموعة فرعية 
يُطلق عليها الالجاثا 68458 (وهي الأغاني) التي تعود إلى أصل قديم جذدًا 
زارتوسترا 5658ناط)7012 قد ذكر ف الجاثا 2طغ3© وأيضًا تم ذكر علاقته بأهورا- 
مازدا 112202 -2نتتاطكط . 

ومن خلال وجهة النظر اللغوية. فإن الجاثا 2418© ضمن من يُطلق عليهم 
الآن الأفغان القديمة. والتي يمكن أن ترجع إلى سنة ألف قبل الميلاد على الأقلء ومن 
تاريخ وجهة النظر الدينية. نجد أن هذا النص يسمح لنا مبدئيًا بإعادة بناء 
وتشكيل الماذية 213201825 في المرحلة التي كانت قبل الأخمينية . 

ومع البداية في مقارنة المصادر الأخمينية المكتوبة ومع الأفستا 876568 . فإن 
المؤرخين قد جاهدوا في الإجابة عن السؤال حول ما إذا كان الأخميني زوراس 
5 أو مازديان 543201325 على وجه الدقة والذي 17 من خلال الدين الذي 
كان سائدًا بواسطة أهورا-مازدا 411113-23 » والمشكلة هنا في الدليل الفارسي 
على نظم حكم قورش 5نا0/6 وقمبيز 020/565 الذي من الصعب وبالكاد أن 
يسمح بالدخول إلى معتقداتهم (معتقدات قورش وقمبيز 5ناللإب) 09200[565 ) 
وإيمانهم بالدين المازدي 212201828 ؛ لأنه قد تم إعادة تشكيله وصياغته من الجاثا 
28 . 

والشهادة أو الدليل الخاص بهيرودوت 15162000615 ما زال غير واضح. ومن 
جانب واحد. فإن هيرودوت 11»2000415 يقوم بتهلين (يجعله إغريقبًا) أية 
معلومة يحصل عليها. 

وعلى الجانب الآخرء فإنه يقوم بكتابة ذلك بعد قرن من وفاة قورش 
(7:35©) » ومع البداية بمثل هذه المعلومات البسيطة. يبدو من الخطأ نوع 
ما محاولة إعادة صياغة وتشكيل ماهية الدين الخاص بقورش (2(205) 2 


والبعض الآخر يعتقد أن إصرار دارا 12211005 الثاني على تأكيد الأهورا- 
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مازدا 22-112202نناطة وجعله فوق كل الآلهة الأخرى (الباجا 83382 ) وهو 
الشيء الذي يُشير إلى أنه قد اختلف مع تقاليد ومعتقدات قورش (0(15) ٠‏ والذي 
كان بالنسبة لله (أي بالنسبة لقورش) ميثرا 2ط)241 هو الإله الأكثر أهمية. 
وبالضبط فإن الفروض النظرية المقابلة تجعل من قورش (15ا0) زيلوت 
زورستيني (أي مؤمن بزوراس 202025) مطبقًا لهذه الفروض النظرية: فإن 
«الزورو العظيم واستمراريته في السلالة الحاكمة يجب أن يتم التأكيد عليه. وذلك 
أكثر هن 5 اختلاف بين قورش (0921015)) وقمبيز 565إ02220) . 

ولكن كل تلك التقارير والتأويلات يبدو أنها مبنية فوق الرمالء فكيف نقوم في 
الحقيقة بممقارنة معتقدات كل من قورش (72015إ0) ودارا 12111015 . حيث إن الأول 
وهو قورش (0215) لم يتحدث عن ذلك مطلقًاء والثاني وهو دارا 122105 قد ترك 
الرسائل المتأزمة لمعاصريه وللأجيال التي تأق؟ والإشارة الوحيدة التي هي في صالح 
ميثرا 8116112 » وهي بناء وتأسيس قرابين للخيول حول مقبرة قورش (كنم2) , 
وتبعًا للتقاليد الإيرانية فإن القرابين دائمًا ما تكون مرتبطة بالفرقة الدينية لميثرا 
112 . 

مقبرة قورش (72015ز0) وأساليب الجنازة الفارسية: 

في الحقيقة, يوجد وجه واحد خاص بالدين الذي كان يتبعه كل من قورش 
(9215)) وقمبيز 212(7565) والذي تم توثيقه. وهذا الجانب هو عادات 
وطقوس الجنائز فقورش 03505 تم دفنه في مقبرة بناها أثناء حياته في 
باسارجاداي 06 : ونجد أن أريان 21م يقدم لنا وصقًا دقيقًا لحجرة 
الدفنء طبقًا لمعلوماته. فإن قورش (005) قد تم وضعه في لاحم ذهبيء وطبقًا 
لكوينتيس كورتيس 0115]10015© 4015مزنا0 فإن الملك تم دفنه ومعه أسلحته. ونجد 


أن الإسكندر في الحقيقة قد اكتشف درع ال ملكء واثنين من أقواسه . 
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وعليك في البداية أن تلاحظ أن أسلوب الدفن الخاص بقورش (05©) (ومن 
سبقوه) لم يكن متطابقًا مع قواعد وتعاليم الأفستا 47658 . حيث إن النواح 
والعويل,» طبقًا لهيرودوت 2120001015 . قد صاحب وفاة قمبيز 02207565 
والأرستقراطيين من الفرس . 

وأيضًا فإن الممارسات الفارسية تختلف عن العادات التي كانت مُتبعة بشكل 
جيد في إيران الشرقية حتى نهاية الفترة الأخمينية (وبعد ذلك). وتلك العادات 
كانت تتطلب التعرض للحيوانات التي ربما تلتهم الأجساد وتُترك العظام. ويقول 
هيرودوت 1161000405 حول هذه الطقوس الجنائزية والخاصة بالدفنء أن 
«الرجل الفارسي أو الذكر من الفرس لا يتم دفنه أبدًّا حتى يتم تمزيق جسده 
بواسطة طائر أو كلب». 

بينما نجد الكتابات المحفوظة بواسطة المؤلف نفسه وأيضًا المقطوعة التي 
كتبها سترابو 5652500 »: يوضحان أن الجُثمان ال«ماجي 21281 » «لا يتم دفنه إلا 
بعد تمزيقه بواسطة الطيور والكلاب. وأيضًا الكتابات الخاصة ببلوتارخ طءمةؤن1م 
وهيرودوت 05 أيضًا يقول بأن تمزيق الجسد كان يعتبر اسلو تقليدنًا 
فيما بين الفرسء وأيضًا تحقير أي شخص يكون موضحًا بواسطة العقاب الذي يتم 
إنزاله وإلحاقه بأي شخص يحاول إصابة الملك بأي أذى في حياتهه حيث يقول «إن 
ذلك الشخص يتم قطع رأسه وذراعيه» ويتم إلقاء جسده إلى الوحوش حتى تأكله», 
بل والأكثر من ذلكء أن هناك قطعة مكتوبة بواسطة ستيسياس 016515 والتي 
تُشير إلى أن إحراق جسد المتوفي كان خلاف الأسلوب المتبع فيما بين الفُرسء وهذا 
المنع الخاص بإحراق جسد المتوفي قد تم التأكيد عليه بواسطة سترابو 568500 . 

وفوق ذلكء فإن هناك العديد من النصوص التي تتناول أسلوب التحضير 
الخاص بامتوفي» حيث نجد أنه بعد معركة إيسوس 15505 قام الإسكندر 


بإعطاء إذن لوالدة دارا 1115:ه2 أن تقوم بدفن من توفي وذلك طبقًا 
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لتقاليد دولتهاء ولذلك فإنها قامت باختيار عدد صغير من الأقارب المقربين منها 
بشكل خاصء وعلى جانب من موقفها هذاء وكانت هناك المواكب العظيمة الخاصة 
بالجنائز والتي كان بواسطتها ومن خلالها يحتفل الفرس بآخر طقوس وداع المتوفي 
عندما كان المنتصرون من المقدونيين يتم حرق جثثهم بأسلوب غير مُكلف وبسيطء 
وبعد وفاة أرتاك كيين 65 .ء وهو الذي كان مسؤولاً عن حفر القنال 
في آثوس 40005 . قام كسركسيس 2265© بإعطاء أوامره بحمله ودفنه في موكب 
عظيم والاحتفال به. حيث ساعد الجيش بالكامل في رفع الركام عن قبره. وهذا 
يُكرر الأسلوب الذي ذكره هيرودوت 51200014015 بالفعلء فيما بين شعب إيراني 
آخرء والذين يُطلق عليهم «سكيزيانز 25ة1طره5 حيث إن كل شخص كان لديه 
حماس عظيم في رفع الركام عن القبر. وكل يتنافس مع جاره في عمل هذا القبر 
واسعًا قدر الإمكانء بينما نجد أن الدليل الأثري على ذلك يبقى غير واضح ففي 
صوصا 5055 . نجد أن الدفن الأخميني والذي يعود إلى بداية القرن الرابع الذي 
يتم اكتشافه. حيث إن جسد امرأة يتم وضعه في تابوت برونزيء وبه العديد من 
المجوهرات التي تنتمي إلى هذه المرأة بالإضافة إلى العديد من الفازات المصرية»», 
والشيء الماثل أيضًا قد وُجد في سوريا وذلك على بُعد مسافة صغيرة من كارشميس 
امتدمعطء هي ٠»‏ والتي توجد بها المقابر الأولى التي تعود إلى القرن الثامنء وفي 
هذه السيمترية أو هذه المقابر تشهد على التغير في أسلوب الدفن عنه في الفترة 
الأخمينية». 

القرابين حول مقبرة قورش: 

يكتب ستيسياس 0165185 قائلاً «إنه مباشرة بعد وفاته. قام قمبيز 
65 بإإعادة جسد والده إلى فارسء. وقام بإعطاء أوامره بدفن 
والده كما كان يتمنى (أبو هو قورش). وبالرغم من أن أسلوب التعبير 
الذي استخدمه ستيسياس هو عاه. إلا أنه من غير الصحيح أن يتم 
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ربط ذلك مع ما كتبه آريان حول القرابين والذبائح التي كان يتم عملها 
حول المقبرة منذ وقت حُكم قمبيز 0805565 حيث يقول أريان في ذلك: 
«وبجوار المقبرة ذاتهاء يكون هناك مبنى صغير يتم وضعه. وذلك للمجوس الذين 
كانوا يحرسون مقبرة املك قورش (وناةتإ0)) . حيث إن ابن املك قورش وهو قمبيز 
و02125(5) كان يُعطيهم خروقًا كل يوم وقدرًا من النبيذ واللحم؛» ويعطيهم حصان 
كل شهر من أجل التضحية وتقديم القرابين للملك قورش (0(15) . 

ونجد أن النص الخاص بآريان مفهوم تمامّاه وذلك في ضوء اللوحات التي تأقٍ 
من بيرسبوليس 2655650115 , حيث توجد واحدة من هذه اللوحات التي يطلق 
عليها المجموعة »© (وهي حوالي 40 لوحة) تشمل معلومات كمية حول امواد التي 
يتم توزيعها على المتعهدين من الديانات المختلفة الإيرانية» الإيلامية» والبابليونية, 
وهذه المواد كانت مستهدفة من أجل التضحيات والقرابين. وهناك مجموعة أخرى 
من هذه اللوحات التي يُطلق عليها المجموعة (ك1) والتي تشمل 35 لوحة, 
وتشتمل تلك ال مجموعة على مجموعة المؤن التي يتم توزيعها بواسطة الإدارة 
الملكية أو إدارة القصر للمتعهدين باعتبارها نظير خدماتهم: وحتى بالرغم من أن 
الألواح الخاصة ببيرسبوليس 2615650115 . هي بعد تلك الألواح الخاصة بقمبيز 
65 . فإنه يبدو من الواضح أن المعلومات التي تم تقديمها بواسطة آريان 
نجدها تتبادل لحد ما وبشكل قريب مع ما يمكن تحديده من اللوحات, 
حيث إن الكهنة كانوا يقومون بتقديم هذه القرابين عند مقبرة قورش (كدمتكت) » 
ويحصلون على المؤن لأنفسهم حيث يحصلون على خروف كل يوم. ويحصلون على 
نبيذ ودقيقء وأيضًا حصان كل شهر وذلك للقرابين». وفي الألواح البريسبوليسية 
19 نجد أن المؤن التي يتم تقديمها بواسطة الإدارة المسؤولة عن القصر 
كانت تتكون من الأصناف التالية: الدقيق (12 مرة).ء والبيرة (11 مرة)» والنبيذ 
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(6 مرات). والغلال (4 مرات»» والبلح (مرة واحدة). والتين (مرة واحدة). ونحن 
نجد أكثر أو أقل من هذه الأنواع والأصناف نفسهاء وا مستهدفة إلى القرابين ذاتها 
مثل (الغلال 23 مرة)ء والنبيذ (14 مرة). والدقيق (مرتان). والبيرة (مرة واحدة). 
والخراف يتم تقدمها مرة واحدة. ونحن رما نُلاحظ أن المتعهدين لا يحصلون أبدًا 
على اللحوم في المؤن التي يتم تقديمها لهم بشكل يومي أو شهريء وفي هذا الإطار, 
فإن كهنة مقبرة قورش (0(155) يكونون هم المفضلينء والكميات أيضًا بكثرة غير 
عادية حيث يكون هناك أكثر من 360 خروقًا في السنة» وبالفعل نحن لا نعرف 
عدد ال 21281 التي كانت مشتملة في هذه القرابين . 

والقرابين الخاصة بالخيول م يتم تسجيلها على الإطلاق في هذه الألواح» وقد 
كانت بشكل واضح أسلوبًا شاذّاء وفي قطعة مكتوبة بواسطة زينوفون 17م0طمممعة 
في السيروبيديا 07/206013 ٠‏ يقول إن الخيول كان يتم تقديمها كقرابين وذبائح 
للشمس أثناء الأعياد بشكل دوريء وهي الأعياد التي كان يتم انعقادها بواسطة 
ملك فارسء وهناء يبدو بشكل غالب أن الشمس هي ميثرا أو الإلهة ميثرا هعط)0/]1 
٠‏ وطبقًا لسترابو 562500 فإن مرزبان أرمينيا كان عليه أن يقوم بإرسال عشرين ألقًا 
من المهر (أنثى الحصان) لأعياد ميثرا 301:08 التي كان يُطلق عليها ميثراكانا 
18 كلل عام. والماجي 21381 كانت تقوم بالتضحية بالخيول البيضاء في 
عام 480 والعلاقة بين املك والخيول البيضاء التي كان يُطلق عليها «الخيول 
المقدسة» كانت تأقي من مزارع ميديا في سهول نيسا 215362 والتي كانت أيضًا 
مذكورة وموجودة, وطبقًا لهيرودوت 116700101615 بعد أن قام قورش (5نامترت) 
بالتحرك؛ ليُهاجم ويغزو بابليون. فإن واحدًا من الخيول المقدسة (البيضاء) قد 
ذهب ليعبر النهرء بينما قام النهر بأخذه في تياره السريع والمتدفق. وهو ما جعل 


230 


قورش (7215()) يقوم بتحويل مجرى النهر إلى 360 قناةه ومن خلال ذلك. نحن 
ربما نفترض أن هذا الحصان كان واحدًا من تلك الخيول التي كان يتعهد الماجي 
2128 بإرسالها كل شهر؛ لتقديم القربان عند مقبرة ال ملك قورش (5ناتتزت) . 

وأخيراء فإن حراسة المقبرة وأداء القرابين كانت مسؤولية الماجي 11281 . حيث 
ظهر أيضًا عدد قليل من المؤسسات التي تم النقاش من خلالها حول مسؤولية 
تقديم القرابين» والسبب وراء ذلك ربما يكون المصادر الكلاسيكية التي كانت 
مختلطة بشكل كبير واللفظ الخاص ب 31381 . والذي استخدمه هيرودوت 
15 يشير بشكل أساسي إلى واحدة من القبائل الموجودة في ميديا 26014 
» وربما هي القبائل التي أطلق عليها هيرودوت 7000615ع51 ودارا 1021105 في 
سمرديس/ جوماتا 21152264 /5331261015 اسم ماجوس 1138115 الميديء بينما 
نجد في السياق الفارسي أن كلمة ماجوس 2138105 تعني بشكل أساسي «حاضر 
الطقوس» أو الشخص الذي يُحضر الطقوس.ء والنص الخاص بآريان صوتهك أيضًا 
يوضح أن مكانة ووضع الماجوس 212805 ينتقل من الأب إلى الابن» وبالإضافة إلى 
ذلكء فإنه يبدو من الأكيد أنه منذ وقت حُكم قورش (5نا6ز0) وقمبيز 
0212/55 كان بعض هؤلاء المجوس (21281) داتًا ف بطانة أو حاشية الملوك». 
وطبقًا لبليني 21127 فإن ال ماجي 21381 هو الذي نصح ببناء مقبرة قورش 
(055©) وتوجيهها ناحية الشرقء وأيضًا كان الماجي معروقًا في كتابات الإغريق 
واليونانيينء وكان هناك امانتيا 2135618 الذين كانوا أيضًا معروفين في الكتابات 
اليونانية حيث كانت مهمتهم هي تفسير الأحلام الخاصة بال ملك . 

وحتى نقوم بعمل تلخيص واستنتاج مما سبقء فإن القرابن الجنائزية 
والخاصة بالدفن كان يتم القيام بها بشكل منتظم عند مقبرة قورش (215) 
هو ما يُشكل ويُقدم مثالاً غير قابل للجدال والنزاع. وهو المثال الذي 
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يوضح دين الدولة الذي كان متبعًا قبل دارا 28211015 , ويبدو من الواضح أنه في 
عيون الملك قورش (وناءز0) . فإن تأسيس وتشييد المقبرة في المدينة التي قام 
بتأسيسها يرمز إلى السياسة الخاصة بالأسرة الحاكمة, ويقدم لنا عاملاً أساسيًّا خاضًا 
بهاء وعندما يقوم أتباع قورش بعمل القرابين نفسها والحفاظ عليهاء فإن ذلك 
بسبب أنهم يتمنون ويرغبون في الاستفادة من شهرة قورش (005) ٠‏ والحالة 
نفسها أيضًا خاصة بقمبيز 565(طصمه0 . 

وهو الشيء الذي لا تشكل مشكلة. حيث إن قورش (5ناتإ0) هو الممثل 
الوحيد للأسرة المالكة. والذي ممكن أن يُقال عنه بالتأكيد أنه قد تم دفنه في مقبرة 
تم بناؤها فوق الأرضء وبداية من دارا 5نائئه12 : فإن الملوك قد اختاروا المقابر 
التي كانت محفورة في الطابق الأرضي أو منحدر تاي روستام 2122أكناظ 113051-1 . 

0- اغتصاب العرش بواسطة بارديا 821019 : 

سمعة قمبيز (22122(/515)): 

والوقت قد حان الآن لمعرفة ظروف وفاة قمبيز 08226(565) وفي هذا الصدد. 
يكون من امهم التركيز جيدًا منذ البداية والاعتماد أساسًا على المصادر الكلاسيكية, 
خصوصًا هيرودوت 1162000615 . وهو الذي قد صور صورة سلبية بشكل مقصور 
على قمبيز 565/إ3122.) . فالتناقض بين قورش (092115)) وقمبيز 2102(565) 
فكرة مؤكدة في المصادر الكلاسيكية. ونحعن يجب أن نعود إلى هيرودوت 
115 .ع فهو يقوم بشرح العلاقات المتوترة التي بدأت تظهر بين قمبيز 
65 وبين بطانته أو حاشيته في حملته على مصرء فلم يكن المصريون هم 
الضحايا فقط لجنون املك قمبيز 02207565 . 

حيث إنه -طبقًا لهيرودوت 2162001014115 - قد تسبب في وفاة 
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قمبيز 210(565) هو السبب في وفاة أخته وزوجته غندهًا كانت حاملاً حيث م 
يكن أقاربه المقربين منه بشكل كبير هم فقط ضحاياه. فهو أيضًا قد تسبب في وفاة 
ابن بريكساسبس 22685865 وهو حامل كأسه بواسطة سهم. 

وفي مناسبة أخرى نجد الملك قمبيز 65:ترطدمه0 يقوم بالقبض على اثنى عشر 
فارسًا من أعلى الرتب (والذين يُطلق عليهم البروتوي 280:01 ). وقام بدفنهم 
أحياء نتيجة تهمة باطلة» وجعل رؤوسهم عند الدفن إلى الأسفلء وأيضًا كروسوس 
5115 كان من أولئك الذين عانوا من جنون الملك قمبيز 565تلإ0020 . حيث 
يُضيف هيرودوت 5167000405 بدون تفاصيل قائلاً إن: «كل أولئك يُعتبرون مجرد 
عينة مما قام به قمبيز 565تإطصة0 , وأمثلة على ال معاملة التي كان يقوم بها 
قمبيز 212(565) مع الفْرس وحلفاته أثناء إقامته في ممفيس 5قطمطاء1/1 . 

وربما كانت تلك إشارة إلى الفعل الوقح والقاسي بشكل خاص الذي قام به مع 
القاضي ال ملكي الخاص بالقصرء والذي كان يُدعى سيسمانز 515512265 .» حيث 
يقول هيرودوت 112000615 : «لقد قام بتقطيع جلده وتمزيقه. وقام بوضعه في 
قماشء, وتم تمديده عبر الكرسي والمقعد الذي كان يستخدمه هذا القاضيء ويجلس 
عليه في القصرء ثم قام بتعيين ابنه أوتانز 068265 قاضيًا في مكانه. وأنه قال له لا 
تنسّ من أي شيء صُنع هذا الكرسي الذي تجلس عليه حتى تتذكر ما حدث للقاضي 
الذي كان قبلك عندما تقوم بإصدار أحكامك». 

والمعلومات التي قدمها هيرودوت 2162000815 تحتاج بالضرورة إلى أن يتم أخذها 
حرفيًا وفهم معانيها جيدًا. وتحتاج إلى تفسيرات حتى يتم التوصل للحقائق, وهو نفسه 
يقف في الخلف وهو يخفي وراءه من أخبره بذلك. وبالتالي فإن هناك رغبة في تقديم العديد 


من النسخ اليونانية والمصرية حول وفاة أخت الملكء بل والأكثر من ذلك فإنه يبدو من 
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الأكيد تقريبًا أن قصة قتل سمرديس 51261015 هي اختلاق أو مجرد أكذوبة. ومرة 
أخرى بعد ذلكء فإن قصة التعذيب التي لحقت بالاثني عشر فارسًا من الفرس 
الأرستقراطيين لا يمكن تصديقها في حد ذاتهاء وفي أي مكان آخرء يقوم هيرودوت 
1415 بذكر أنه في عام 480 وفي القصر الذي يُطلق عليه قصر الطرق 
التسعة 10205 عدذلا في ثراس عع122ط1' فإن الفْرس قد أخذوا الرقم نفسه من 
الشبان والشابات من الدولة حتى يتم دفنهم أحياء في الظلام نفسه. ويُضيف 
هيرودوت 1165000605 قائلاً إن «دفن الناس أحياء» هو عادة فارسية, وأنا أفهم 
أن زوجة كسركسيس 767*265 التي يُطلق عليها أمستريس 41702656115 قامت 
بعمل ذلك مع أربعة عشر صبيًا فارسيًا من العائلات المميزة التي يُطلق عليها 
(إيبي فائز 5أعصةطمذم2) على أساس أنهم هديةء والتي يتمني من الإله المفترض 
للعالم السُفلي أن يقوم بقبولها بدلاً من نفسهاء وإذا رفضنا الشرح والتفسير 
الأخلاقي لسلوك قمبيز 00565 الذي يتسم «بالجنون» و«القسوة». فنحن 
ربما ندرك أنه كان يُعادي العائلات العظيمة والكبيرة الموجود آنذاك من أجل 
المحافظة على العرش لنفسه وطن يتبقّ من عائلته وأولاده وأحفاده . 

وطبقًا لهيرودوت 117000405 فإن قمبيز 2200(565.) توفى فى سوريا بعد 
فترة قصيرة من استلام رسالة من الرسول الذي تم إرساله بواسطة مغتصب العرش 
والذي كان قد استولى على السلطة في فارس باسم أخيه سمرديسء ومهما كانت 
الحقائق. فإنه يجب التأكيد على أن هيرودوت 2161000115 في هذه النقطة قد 
قام مرة أخرى بإيضاح بعض الاختلافات الخطيرة بين الملك وكثير من الفرس 
مرموقي المقام وهم الذين كانوا بحضرته, فقد كان الفرس يعتقدون أن سمرديس - 
وهو ابن قورش (0©15) وأخو قمبيز 2220(565) - هو الذي قام بجعل نفسه 
ملكاء واستولى على عرش قمبيز 08107565 . حيث إن هيرودوت 116»2000405 


يقول بأن الفُرس كانوا يعتبرون قمبيز 565إط22ه0 أحمقًا ومتهورًا ومُهملاً 
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في كل شؤونه. «وأيضًا» نجد هيرودوت 1167000415 يقوم بتسجيل رأي أوتانز 
65 وهو واحد من امتآمرين في عام 522 والذي يتهم قمبيز 5ع2106[:56) 
بكونه متجبراً بسلطته ومتغطرسًا». 

سمرديس 51261015 . تانيوكراس 182370:3165' , وميرجيز ؤزأع11»1 ,2 
ماردوس 1125005 : 

ف حكايته حول قمبيز 565:إ03:06 » نجد أن هيرودوت 1162000405 يعود 
مرات عديدة إلى قضية سمرديس وهو أخو الملك «والذي ؤلد من أم قمبيز 
69 نفسها». وهذا الشخص قد تم إعطاؤه أو إطلاق العديد من الألقاب 
والأسماء عليه -كما تقول المصادر اليونانية- وهذه الألقاب هي (تانيوكراس أو 
85 : تانوكس 13203165' . ميرجين 117815 . ماردوس 21/135005 
والمخطوطة البيهوستية (منسوبه إلى البيهوستينيين) والألواح البابليونية تخبرنا عن 
الاسم الخاص ببارديا 820172 (وكان اسمه بارزيا 8223998 في الألواح البابليونية) . 

وهناك بعض الأحداث البسيطة في التاريخ الأخميني التي تثير العديد من 
الأسئلة أو تثير جدلاً واسعًا حول الفترة التي كانت بين خلع قمبيز 6©5زطتتهن) 
وقدوم دارا 5نائئه2 ٠‏ وتحليل ذلك هو شيء مهم جدًا؛ لأنه يسمح لنا بالتقييم 
الحريص جِدًا لجوانب الضعف والقوة الخاصة بالإمبراطورية في نهاية فترة حُكم 
قمبيز 2220030515) . 

وفي نسخته المسجلة بواسطة هيرودوت 116200045 . نجد أن بريسكاسب 
5 يحكم على سمرديس باللوت بناءً على أوامر من قمبيز 5ءوتزط ته 
بعد عودة أخيه من مصر إلى فارس, حيث كان قمبيز 5مةتزطا ددن في الحقيقة قلقًا 
لأنه كان قد رأى حُلمًا بأن أخيه سمرديس 57268015 قد جلس على العرش الملكي, 
وبعد ذلك كان هناك اثنان من الماجي 71381 الذين كانوا إخوة. وقد استفادوا من 
الحقيقة الخاصة بأن سمرديس قد تم قتله. وهو السر الذي كان محتفظًا به. وأن 
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الغالبية العظمى من الفرس كانوا يعتقدون أن سمرديس ما يزال حيّاء ولذلك فقد 
قام ال 31381 الاثنان بالتمرد على قمبيز 022(:5©5) , وواحد منهم والذي يدعى 
باثيزيس 296121565 الذي كان محط ثقة قمبيز 565/إ2106) قام بوضع أخيه 
فوق العرش بواسطة رعاية عائلته ومساندتها إياه في هذاء وهذا الأخ م يُطلق عليه 
سمرديس فقط إنما كان أيضًا يشبه سمرديس (أخو قمبيز 565ت7إطم:ه0 ) في الهيئة 
والشكلء ومن خلال ذلك نجده قد قام بحُكم الفرس تحت اسم أخو قمبيز 
091055 وفي مكانه. حتى قامت ثورة الأرستقراطيين ومؤامراتهم ونجحت في 
إزالته من السلطة. وقامت بإحضار دارا 12223115 إلى الحكم. 

وهناك العديد من المؤلفين الكلاسيكيين الذين تناولوا العديد من المناقشات 
حول هذه الأحداث. وبالإضافة إلى الوصف المختصر لماردوس 21925 في 
إيشيلوس 5ن الإداء46 فإن اثنين من الكتاب والمؤلفين قد أعطوا وقدموا حسابات 
أكثر أو أقل حول عملية اغتصاب السلطة. حيث نجد أنه بالنسبة لستيسياس 
5 ؛ كان الاختلاف بين قمبيز 080(565© وأخيه تانيوكسارس/ باراديا 
2 وعع12277031' قد ظهر نتيجة للنزاع بين تانيوكسارس والمجوسي الذي كان 
مدعنن سفين داداتس 562020265م5 والذي اتهم سيده. وبعد العديد من 
المحاولات غير المثمرة. نجح قمبيز 565:زطدة0 في إحضار تانيوكسارس إلى القصر 
وقام بقتله. ونجد أن المجوسي والذي كان يطلق عليه سفن داداتس قد أخذ مكان أخو 
ا ملك واستفاد من التشابه الجسماني الخارق للعادة: ولمدة خمس سنوات استطاع أن 
يشغل منصب مرزبان باكترا 8612 . وهي الوظيفة التي شغلها من قبله 
تانيوكسارس, وكان من بين أهل الثقة من حاشية الملك. من يُطلق عليهم أرتاسيرس 
5 .» باجابيتس 2]65م23832 وإيزاباتس 12202665 . حيث نجد أن الاثنين 


(الأول والثاني) قد وضعا سفن داداتس 5620202]65م5 على العرشء بينما نجد أن 
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الثالث وهو إيزاباتس 12862:65 والذي كان معهودًا إليه بنقل جثمان قمبيز 
75©5 02 إلى فارسء قد قاوم هذه الفعلة. ولكن مع نجاحها تم الحكم عليه 
باللوت: 

والرواية الخاصة بجوستين 115612[ نجدها تتوافق بشكل قريب مع تلك 
الخاصة بهيرودوت 11620004015 . ولكن هناك بعض الاختلافاتء فالرواية الأولى 
تأخذ في حساباتها الحكم الخاص بقمبيز 0210565 في مصرء وتضيف إلى ذلك أن 
قمبيز 2:06(565ة0 قد أعطى أوامره إلى كوميتس 000126665 الذي كان المجوس 
كنا من بين أصدقائه (أي كان يدعى ذلك فيما بينهم) ليقوم بقتل ميرجيس/ 
أو سمرديس 8461815/5126015 . وبدون الانتظار حتى تتم معرفة وفاة قمبيز 
65 .: نجد أن كوميتس 012665 قام باغتيال فيرجيس.ء وقام بذلك 
ممساعدة أخيه أو و كأسمين 55 الذي أصبح بعد ذلك الملك. وقد نجح 
هذا المزور؛ لأنه كان يشبه وجه وهيئة أخو قمبيز 02220(565) الذي يُدعى 
ميرجيس /سمرديس كدرجة كبيرة . 

وبواسطة هذه المقارنةء نستطيع أن نرى أن كل تلك الروايات تتفق على شيء 
واحد من كل هذه الأشياء العديدة وهي قتل سمرديس (الذي كان يُطلق عليه 
تانيوكسارس 1223702565 , أو ميرجيتس وذأع1ء21 أو بارديا (28إ82:03) . وذلك 
بأمر أخيه قمبيز 0225(7565) », واستبداله بواسطة المجوسي (والذي كان يُطلق 
عليه سمرديس 5803:015 ). أو سفن داداتس 8620208665م5 أو أوروباستس 
165 © والتشابه الطبيعي الجسماني بين المجوس و5دناع7)138 وبارديا 82:08 
جعل من الممكن الاحتفاظ بسر القتل بعيدًا عن أي شخص. بينما نجد هناك 
تناقضات في التفاصيل وهي واضحة. فالبعض الخاص بهذه التفاصيل نجده يفسد 
منطق هذه القصة . 


ففي خالشة ستسحصياس :6804158 مان سحسل اللشكال: قفد أن :395 
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بريكساسبس 22620865 بواسطة أيزاباتس 12253865 . وليس هناك أي اشتراك 
بواسطة الماجي 31381 الاثنين. والخطة قد حدثت كخطوة مبدئية لاثنين من 
الأفراد ذوي المكانة الرفيعة في القصر -من بطانة ال ملك- وهما باجاباتيس 
25 وأرتاسيرس 45©ء©6. وهما اللذين قررا إحضار ال مجوسي سفن 
داداتس 62020365طم5 إلى السلطة. وأيضًا الاختلافات المنطقية المتزامنة واضحة 
بشكل جايء. حيث إن ستيسياس 00665185 يضع حادث القتل الخاص ببارديا 
98 خمس مرات قبل الاستيلاء على السلطة واغتصاب العرشء بينما نجد أن 
هيرودوت 2000415ع11 يقوم بوضع وفاة بارديا 8310172 ثم بعد ذلك حادث 
اغتصاب العرش بواسطة سمرديس 588036015 أثناء حملة قمبيز 5»ةلإطة© على 
مصرء بينما نجد أن جوستين 1512[ يقول بأن الحدثين وقعا بعد وفاة قمبيز 
112255 . 

دارا (2115ة10) ء بارديا 8220137 , جوماتو 0321112212 

بعد انتصاراته على المغتصبين والمتمردينء قام دارا 1031015 برواية الأحداث 
التي أدت إلى انتصاره من وجهة نظره هو حيث نجده يقول ويروي التفاصيل 
كالتالي: «ابن قورش (071115)) .» اسمه قمبيز 02125[565) وذلك في عائلتنا كان هو 
الملك. وقد كان لقمبيز 02502565 أخ يُطلق عليه بارديا 8تإذ:82 وهو أخوه 
من الأب والأم نفسيهماء وم يكن بارديا 831012 معروقًا للشعب مثل قمبيز 
65, وبعد ذلك ذهب قمبيز 223259565) إلى مصرء. وعندما غادر قمبيز 
08358 إلى مصرء أصبح الشعب بعد ذلك شريرًاء وبعد ذلك كان هناك رجل 
يراقب أحداث التمرد في فارس وفي ميديا وفي أقاليم أخرىء. وكان اسمه جوماتا 
2 ؛»؛ حيث قام بالتمرد من بيسي بافادا 221519781570024 وخداع وكذب 
على الشعب عندما قال لهم «أنا بارديا 820198 » ابن قورش وأخو قمبيز 
65 ,». وبعد ذلك أصبح كل الشعب متمبردا على قمبيز 5ع210(:5.) في 
فارس وفي ميديا وفي كل الأقاليم» وحصل على مُلك المملكة. وبعد ذلك توفي قمبيز 
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وأيضًا دوريس تحدث عن عدم شرعية المغتصب الذي استولى على ملك 
المملكة. حيث يقول «إن هذا ينتمي منذ البداية إلى المسار الذي نتبعه» وفي ظل 
عدم استجابة من السكانء. يقول دارا 1031115 : «لم يكن هناك رجل ولا فارس ولا 
ميدي ولا أي شخص من عائلتنا يعتقد أن جوماتا يمكن أن يُحرم من اللمملكة» ولكن 
الشعب كان يخافه كثيرًاً (معتقدين) أنه ربما يقوم بقتل العديد من الناس الذين 
كانوا يعرفونه من قبل على أنه بارديا 8301978 ؛ ولهذا السبب فإنه سوف يقتل 
هؤلاء الناس إلا إذا عرفوا بأنني لست بارديا 8تإن82:0 ابن قورش كنامتز0 , وم 
يجرؤ أي شخص على أن يقول شيئًا عن جوماتا 21150268© حتى أتيت...». 

ونحن نرى بشكل مباشر أن رواية هيرودوت 11650001015 تتفق مع جَمل 
دارا 1031115 في النقاط الأساسية. خصوصًا في أن المتمرد هو المجوسي 1/1385 
الذي تقمص هوية وشخصية بارديا 83101398 سمرديس أخو قمبيز 0220/65 »2 
وف أن قمبيز 56©5تزطمة0 كان مسؤولاً عن وفاة أخيه. وأن وفاة بارديا 2تإنل82 
ظلت سرّاء بينما نجد أن المخطوطة البيهوستية أيضًا تقدم معلومات دقيقة حول 
التسلسل الزمني لتتابع الأحداث. حيث نجد أن العصيان المسلح لجوماتا 
42 يؤرخ إلى الحادي عشر من مارس عام 2 وبداً قِ شور اتريل: 
والألواح البابليونية في الحقيقة تبدأ وتؤرخ منذ حُكم بارديا 834:8 (بارزيا 
212 ) الذي كان يُطلق عليه ملك الأراضينء وملك بابليونء وفي الأول من يوليو 
استطاع جوماتا الحصول على السلطة قبل وفاة قمبيز 565/إ0210) بفترة قصيرة, 
ولكن يجب التأكيد على أن دارا 1011115 كان حريضًا على عدم تحديد اليوم أو 
تاريخ وفاة الملك, حتى بالرغم من أن هناك أحداث أخرى مؤرخة بالضبطء باليوم 
والشهر من خلال روايته». 

بارديا 2310132 ء» سمرديس 51261015 وجوماتا 311112212 : 


ونحن نستطيع أن نرى أن هناك العديد من الأشياء الغامضة حول 


239 


هوية المتمرد وظروف استمرارية ظهوره. والاتفاق العام بين هيرودوت 
135 ولذارا 1021115 حول ذلك لا يقوم في حد ذاته بتحقيق درجة التأكد 
لديناء ونحن في الحقيقة نعرف أن النص البيهوستيني قائم على أساس دارا 5ناتته12 
وليس أي أحد آخرء وقد نتج من خلال كل إقليم من أقاليم الإمبراطورية. ولكن 
هل الرواية اليونانية التي قدم لها هيرودوت 11670010615 الاستشارة موجودة؟ 
من الممكن أن تكون موجودة. ولكن مرة أخرى يجب علينا أن نلاحظ أنه إذا كانت 
تلك هي القضية. فإن هيرودوت 195 قد أخل حريته الكاملة ف التأويل 
والتفسيرء وفي الحقيقة فإن النقاط التي يختلف فيها هيرودوت 1162000415 عن 
نص دارا 102131015 هي أيضًا ملحوظة وتشمل دور دارا 10311115 نفسه في التخطيط 
ضد ال مغتصبء وهيرودوت 1162000115 أيضَاء م يتفق مع دارا 103115 في تاريخ 
قتل بارديا 8201/2 . حيث نجده يُعزي هذا الأمر إلى بريكساتس 65م2:6<05 
بناءً على أوامر من قمبيز 56©5ل/إ26تهب . وقام بوضع ذلك أثناء حملة قمبيز 
65 على مصرء بينما نجد أن دارا 12221015 يقول بأن قمبيز وءةتزطمته0© 
قد أعطى أوامره بقتل بارديا 83412 قبل رحيله إلى وادي النيلء ومن الجدير 
با ملاحظة أيضًا أن هيرودوت 1162000605 قد أعطى ا مغتصب الاسم سمرديس 
95 » بينما نجد مخطوطة يونانية «صادقة» تذكر شخصًا إيرانيًا يُطلق عليه 
اسم بارديا 83038 : وبينما نلاحظ ذلك بشكل مدهش نجد أن ماجوس 5ناع2/13 
كان له الاسم نفسه مثل ابن قورش 25تإ0 . حيث نجد أن الاسم جوماتا 
28 موجود فقط في كتاباته ورواية جوستين 15612[ » بينما نجد اماجيوس 
35 بواسطة هذا الاسم (كوميتس 00126665 ) يتم التعهد له شخصً 
بواسطة قمبيز 565إ22) بالقيام بقتل سمرديس الحقيقيء. وكان هو الشخص 


الذي وضع أخاه أوروباتس 65 على العرشء. ويبدو من الواضح هنا أن 
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هيرودوت 200101415ع21 ومن تبعه قد قاموا بخلط العديد من الروايات الشفهية 
التي كانت في وقت بحثه أثناء دورته في آسيا مينور واليونان. وفيما بين العائلات 
الأرستقراطية الفارسية العظيمة». 

وعلى أية حالء فإن التوافق بين هيرودوت 5دغه00م2ع11 ودارا 22215 لا 
يرهن على أي شيء لسبب بسيط وهو أن السيرة الذاتية لدارا 2115 هي محل 
شك في حد ذاتهاء وقد كان دارا 10211115 مصرًا على موت أخو قمبيز وء:تزطمته© 
وخديعة الرجل الذي كان يُدعى جوماتاء وذلك حتى يظهر على أنه هو الذي 
استعاد شرعية السلالة الحاكمة؛ ولأنه قلق من أجل أن يبدو ملكا شرعيًا يأق من 
العائلة الأخمينية. حيث قام ا ملك الجديد بحرص بإيضاح رغبته وحبه في إظهار 
الحقيقة». 

بينما نجد أن تأكيداته لم تقنع القارئ بشكل تام والذي أصبح حزرًا مُسبِقًا 
حول الشخصية المعكوسة (والتي تحتاج إلى تأصيلها وضبطها). وأصبح غير متأكد 
من هذه العبارات» والرواية البابليونية هي الوحيدة التي أطلقت على جوماتا 
28 أنه ميدي 21606 » ولكن ماذا يعني ذلك؟ 

لكل هذه الأسبابء كانت الأجيال المتعاقبة من المؤرخين تقوم بطرح السؤالء 
هل كان جوماتا هو ال مغتصب الفعلي للمملكة والعرش وهو الذي كان يدعى 
ماجوس 213815 كما أطلق عليه دارا 12813105 ذلك؟ أم كان مجرد اختراع أو 
أكذوبة لدوريس لأنه كان قلقًا من أن يتم الإعتقاد بأنه هو الذي قام بخلع بارديا 
8 الابن الفعلي لقورش؟ وهذا السؤال ربما يبدو بلاغيًّا لدرجة أن المصادر 
تتفق على قتل بارديا 5310178 » بينما باقي القصة تبدو غريبة بالكامل وغير قابلة 
للتصديقء وبالنسبة لستيسياس 066515) فإن ماجيوس 2813815 قام بخداع الناس 
من خلال الشبه الشديد بينه وبين أخي قمبيز 0::0(565 -وهو ابن قورش 
ونال - ولكن كيف يُفسر هذا؟ والأكثر من ذلك أن قتل شخص مهم مثل أخي 


قمبيز 0206(565 ممكن أن يبقى سرًا لمدة أربع أى تكوعين موث بحس 
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طبقًا ما يقوله هيرودوت 115 عن زوجاته أتوسا 2؛ وفيديمي 
©10ذل21ط2 ٠»‏ بينما نجد أن اكتشاف فيديمي لهذه الخديعة -كما قال هيرودوت 
5315 - هي حكاية عادلة أكثر مما يقوله التاريخ, ويمكن أن يتم تصديقها. 

ومع الوعي الواضح. بمدى صعوبة تصديق التشابه المتطابق بين بارديا 
02 والمغتصب للعرش نجد أن جوستين 15]12[ يحاول تقديم اعتراضات (أو 
أن يستجيب لاعتراضاته هو) من خلال ملحوظته التي يقول فيها: «إن السر كان 
محتفظًا به جيدًا لأنه فيما بين الفُرس»». والملوك لا يراهم العامة من الشعب ولا 
يظهرون لهم, «وبالتالي فإن جوستين بهذه الملحوظة يُشير إلى البروتوكول الملي 
الخاص بالقصر الذي يُبقي الملك معزولاً داخل القصر الملكي. ولكن هل من المتوقع 
هنا أن نصدق أن الملك (أو بديله) لمم يقم بالاجتماع بالشعب أو الجمهور ولو لمرة 
واحدة أثناء هذه الأعوام السبعة؟ وعلى أية حالء فإن هيرودوت 1162000415 
نفسه يقول بأن أوتانز 65 -وهو والد الزوجة فيديمي 21310126 - قد شك 
في هذه القصة الرسمية لبعض الوقتء والشيء نفسه كان بالنسبة لرفاق وأصحاب 
أوتائنز 08265 وهما آسبائينيز 5»صنط]2م45 وجوبرياس 6061725 , بالإضافة 
إلى دارا 10311115 . 

وأيضًا نجد هيرودوت 1162000405 يتعرض لأولئك النبلاء الذين أحاطوا 
بقمبيز 212(565) عند احتضاره. حيث يقول: «إنهم كانوا مقتنعين بأن سمرديس 
ابن الملك قورش 055 هو الجالس على العرش». ومن ثم فإنه يبدو واضحًا أن 
الرواية ا منشورة بواسطة دارا 10211115 مم تكن مقبولة بشكل عام. ولسبب وجيه. 
عندما شك المؤرخون المعاصرون في حقيقة قتل بارديا 820172 نجد أن بناء هذه 
القصة بالكامل ينهار ويتساقط مثل المنزل المكون من بطاقات تتساقط الواحدة تلو 


الأخرى . 
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ولكن من الضروري أن نتذكر أنه ليس هناك شيئًا على وجه الدقة. والتأكيد في 
الوقت الحالي نتيجة عدم وجود دليل أكيد متاح وموثوق فيه. حيث إن ال مؤرخين 
بدءوا في التفكير في احتمالات واختيار بدائلء والتي بدت في النهاية أيضًا غير أكيدة 
وليست حقائق دقيقة, وحتى يتم اكتشاف المشكلة. فإننا يجب علينا الآن أن نقوم 
بصياغة فروض نظرية» يمكن أن تكون مقبولة هذه الأيام حول الخديعة المختلقة 
بواسطة دارا 102131115 نفسه . 

قمبيز وبارديا 8212019 2(515هي) : 

حتى نستكشف نظرية حيلة دارا 102811005 فنحن نحتاج إلى العودة إلى قورش 
(5تز0) » وهو الذي قام -كما رأينا- باتخاذ قرار بنقل السلطة قبل وفاته إلى ابنه 
الأكبر قمبيز 038:06(:515 . وذلك تفضيلاً عن بارديا 8303178 والذي كان أخا 
قمبيز 565إ082 من الأب والأم نفسيهماء وهذه كانت هي القصة الأولى 
المعروفة حول اختيار الأب قورش 0/2005 لمن يخلفه على العرشء بينما الابن 
الأصغر بارديا 82141978 . نجده قد حصل على إقليم كبير وعظيم في وسط آسيا 
كتعويض عن ذلك والأسباب وراء اختيار قورش 0505 لابنه الأكبر ربمما تكون 
واضحة تمامًا؛ لأن عملية تفضيل الأخ الأكبر مذكورة على أنها قاعدة متبعة بواسطة 
الكُتاب الكلاسيكيين. ولكنها في الوقت ذاته لا تلزم الملك المتوج بالفعل والذي 
يتمتع بالحرية الكاملة في اختيار من يخلفه على أساس التفضيل الخاص به وحسب 
رؤيته» ونجد أنه يكفي استعادة تفضيل قورش (02015) لابنه الأكبر قمبيز 
565 والذي تم التعبير عنه منذ أن حصل قمبيز 03057565 بالفعل على 
لقب «ملك بابليون». ومع قراءة الخطاب الذي قام زينوفون 0م5620 بكتابته 
حول قورش (2005/ز0) عند وفاته عندما ترك انطباعًا بأن الملك الجديد سوف يُعاني 
من بعض المخاوف والاضطرابات في المستقبل. وهو ما يُبرهن بأي حال على أن 
بارديا 8تإن:82 لم يرضٌ أو ويقبل بالفعل قرار والده. وبالرغم من أن 
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بارديا 8241922 قد تم إعفاؤه من دفع الجزية للقصر ال مركزي -باعتباره مرزبانا- 
إلا أنه ما زال معتمدًا على أخيه الملك. وهذا هو ما أوضحه ستيسياس 25زوءع]1© 
الذي قال بأن قمبيز 0852567565 -لمرات عديدة- قد دعا أخاه بارديا 8210128 
للقصرء ورفض بارديا 830198 ذلك مرتينء متذرعًا بأن لديه التزامات أخرى . 

والواحد يستطيع أن يُخمن أن العلاقات بين الأخوين كانت منهارة. وهناك 
دليل على ذلك يُقدمه لنا هيرودوت 15162010115 . حيث إن ملك الأثيوبيين قد 
أعطى سفير قمبيز 02:00(:565 أولئك الجواسيس الذين تم إرسالهم بواسطة 
قمبيز 565:زط0:ة0 ومعهم هذه الرسالة «إن ملك أثيوبيا يرغب في تقديم النصيحة 
لقمبيز 212(565) ٠‏ عندما يستطيع الفرئن أن تنهنوا فقيل هذا االحنداف من 
هذا الحجم بشكل سهلء فعليك أن تعد جيشًا قويًا وتقوم بغزو الدولة التي عاش 
فيها الأثيوبيون لفترة طويلة وهو التحدي الذي قام به ملك أثيوبيا ضد ملك فارس 
مثل قمبيز 031057565 » بينما نجد أن سمرديس/ بارديا 822031998 على الجانب 
الآخرء «كان هو الفارسي الوحيد الذي استطاع أن يسحب مجداقًا يبلغ عرضه حوالي 
إصبعين». 

ومع إحساس قمبيز 0806565 بالغيرة من أخيه بارديا 82:0172 -الذي 
استطاع عمل ذلك- نجده يقوم بإرساله مرة أخرى إلى فارس (حدث ذلك عندما 
كان قمبيز 56©5تإطصطة© وأخوه وحاشيته في فهم )4 وبالقينة: الفرين ففي الحقيقة 
كان الدليل الأساسي على الرجولة هو القدرة على المحاربة» والملك نفسه قد برهن 
على قوته من خلال مؤهلاته كمحارب فقد كان راميًا جيدًا». 

وبالطبع. فإن هذه الملحوظات لا تزيل جوانب عدم التأكد. فإذا كان 
طموح بارديا 820178 واضحاء فإننا نستطيع أن نفهم حسد1 ان كمف 
65 قد قام بقتله». وإذا ما كان ذلك قبل رحيله إلى مصر 
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(وذلك طبقًا لرواية دارا 10211115 وستيسياس). أو بعد عودة بارديا 8تإنك:8 إلى 
فارس (وذلك طبقًا لهيرودوت 200046115ع11 وجوستين 05]12ا[ ). 

ونجد أنه من الصعب تصديق أن قمبيز 0206565 رما قد أرسله إلى فارس 
ليسمح له بالحرية في التحرك قبل أن يكون قد قام بالتفكير جيدًا في ذلك. ومرة 
أخرى يجب أن نتذكر أن مؤلقًا واحدًّا فقط (وهو جوستين 5018[ ) قد تسبب في 
موت بارديا 820108 بعد وفاة قمبيز 06(565ة0 وأن هذه الرواية. بصراحة: لا 
تعتبر أكثر أو أقل احتمالاً من الروايات الأخرى». 

وبعد العودة إلى فارس -وذلك في ظل فروضنا النظرية- أو مع عدم اصطحابه 
لأخيه إلى مصر (وهو من الاحتمالات الأخرى) فإن بارديا 83018 قد قام بالتمرد. 
وذلك في مارس من عام 522 وهو ما لاحظه ودونه دارا 10313115 بشكل دقيقء» 
ولكن هل كان ذلك اغتصابًا فعليًا للسلطة بالمعنى الواضح للكلمة؟ وطبقًا لدارا 
15 فإن قمبيز 0826565 كان لا يزال حيًا في بداية يوليوو والمشكلة هي أننا 
لا نستطيع أن تقفَارن بين دارا 10211115 وأي من المصادر الأخرى غير القابلة 
للحدل. ويقول هيرودوت 35 أن قمبيز 021057565 قد استقبل 
الرسول المُرسل بواسطة المغتصبء وذلك مع «الأوامر الخاصة بالقوات بأنها يجب 
عليها التصرف ليس على أساس أوامر قمبيز 0305565 » وإنما على أساس أوامر 
سمرديس 5503015 وهو من سورياء ونحن أيضًا نعرف أن الألواح البابليونية 
الأكيدة بعينها ما زالت مؤرخة بواسطة قمبيز 0210565 حتى منتصف أبريل 
عام 522: ولكن هذه المستندات -ذات الطبيعة المتعددة- لا تُشير إلى تاريخ وفاة 
قمبيز 03102565 » وعلى الجانب الآخرء دعنا نؤكد أكثر من ذلك أن جوستين 
كن[ قد وضع عملية الاغتصاب الخاصة بأوروباستس 25665م20© بعد وفاة 


قمبيز 565ت/إ080 : وطبقًا لستيسياس 01651845 فإن «المغتصب قد حصل 
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عن الحكم بعد وفاة قمبيز 2210595©5) » ودارا 10211115 نفسه نجده بحرص 
يقوم بالتمييز بين مرحلتينء في مارس 522 قام بارديا 8310172 بالتمرد في فارس. 
ولكنه لم يبق حتى يوليو 522 حتى «يحصل على السلطة الملكية». وحتى نكون 
متأكدين فإن الألواح البابليونية تقدم لنا دليلاً على أنه قد تم التعرف عليه في 
أبريلء بينما نجد أن التعبير الذي تم استخدامه بواسطة دارا 18:15 يبدو وكأنه 
يُشير إلى أنه حتى بداية يوليو لمم يكن قد قام بتقديم نفسه باعتباره هو وريث 
ا ملك المتخلع, إلا بعد حفلة رسمية تم عملها في باسارجاداي . 

وإذا كان قمبيز 08:06565 قد توفي في الوقت ذاته. فنحن ربما نفترض أن 
بارديا 8303358 قد انتظر حتى هذه اللحظة قبل أن يدعي حقه الشرعي في 
العرشء, مستخدمًا بذلك البروتوكولات الملكية» وباعتباره ابن قورش «فإن العرش 
كان ملكه لأنه حقه «كما يشرح جوستين 5]12ا[ ذلك». 

أما على صعيد الموقف الخاص بالتتويج. فقد كان الموقف في الوقت نفسه 
مُعقدًا وليس سهلاً فنحن نعرف في الحقيقة من هيرودوت 1162000615 أن قمبيز 
15 م يكن لديه أطفال «أولاد أو بنات», وعلى قدر معرفتنا فقد كانت 
تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقفء والحقيقة تبقى لتعلن أنه 
بعد وفاة املك قمبيز 23127565) » فإن بارديا 23101972 كان هو الذكر الوحيد 
الموجود في العائلة الملكية, وبارديا 88018 المتمرد والمغتصب للعرش بلدة شهور 
عديدة. جعل من نفسه ملكا بعد وفاة قمبيز 021207565 وحتى نعلق على 
شرعيته. نجده قد أخذ زوجات املك السابق» ونحن نستطيع الآن فهم واستيعاب 
اذا كان دارا 1021115 متحفرًً؛ فقد كان ذلك من أجل الادعاء الرسمي بأحقيته في 
السلطة قبل وفاة قمبيز 8:06(565ة0 » ومن أجل تحويل املك إلى ممُغتصب للعرش 


وهو الشيء الذي سوف يؤكد على شرعية سلطته . 
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وعلى أية حالء. فإنه ليس هناك شيء يُشير إلى أن هذا الإدعاء قد لاقى 
اعتراضات عديدة. حيث إن دارا 10311115 نفسه. وعلى العكس من عدم رضاه عن 
قمبيز 26(565ه0 كان بالفعل قد بدأ في الظهور بعد رحيل قمبيز 56©5تإط2ته) 
إلى مصرء ونجده أيضًا يقوم بالتركيز على ثورة وتمرد جوماتا 62110260 , حيث 
يقول: «كل الشعب قد تآمر ضد قمبيز 2225(/565) ». وم يستطيع أي شخص أن 
يُنظم أية معارضة في فارس أو ميديا أو الأقطار الأخرىء ونجده يضيف قائلاً: «إنه 
من الصحيح أن جوماتا قد حصل على الحكم والسلطة بالإرهابء وأنه لم يتردد في 
قتل العديد من الناسء: ولكن هنا مثل أي مكان آخرء فإن ادعاءات دارا 103105 
نجدها تخضع إلى الحرص والاهتمام وهو يتمنى علاوة على كل ذلك أن يحصل على 
اعتماد وموافقة على الفكرة الخاطئة وا مزيفة التي تقول بأنه كان هو الأول 
والوحيد الذي استطاع معارضة ومقاومة هذا الشخص الذي يُطلق عليه مُغتصب 
العرشء ووجود بارديا 83101928 في السلطة ووصوله إلى العرش بدلاً من ذلك يعنى 
أن لديه دعمًا كاملاً في فارس من أجل تأكيد ولاء الأسرة الحاكمة له. ومن الملحوظ 
فوق ذلك أن الانتفاضة قد حدثت في فارس نفسهاء وذلك في بيسي يافادا 
48 عء:ع: ورمما بالقرب من باسارجادايء وهو المكان نفسه الذي في وقت ما 
بعد ذلك قام الفُرس بالانتفاضة والوقوف في وجهه وضد دارا 105قه2 . 

بارديا 8201192 والأرستقراطية الفارسية: 

إن التقديم الخاص بالؤلفين القدامى حول العلاقات بين قمبيز 
65 والأرستقراطية قادتنا إلى الاعتقاد بأن بارديا 8310178 قد نجح في 
استقطاب العائلات الكبيرة لنفسه بعد أن قام قمبيز 2126565 باتخاذ 
إجراءات خطيرة ضدهم أثناء إقامته في مصرء وذلك عندمالم يكن عانًا 


بالطموحات الخاصة بأخيه» وهل بارديا 821092 قد أعطى توكيدات 


217 


لبعض رؤوساء القبائل ووعدهم بأنه سوف يحكم بأسلوب وطريقة أفضل من 
قمبيز 565:/إ02106) ؟ وهذا يعتبر افتراضًا سابقًا». 

وفي روايته نجد أن دارا 1253105 قد قام بإدانة الإجراءات التي قام جوماتا 
8 بأخذها والقيام بها في فارسء وأخذ شرف استعادة الوضع الصحيح 
للمملكة والذي تم تدنيسه بواسطة حوماتا ]8108© , وأيضًا باستعادة القدسية 
الخاصة بالعائلة الملكية التي تم تدميرها بواسطة جوماتاء وأيضًا لاستعادة الشعب 
الفارسي والحقول وقطعان الماشية والعمال. حيث يقول دارا 10211015 عن ذلك فيما 
كتبه: «ولقد فعلت ذلك من أجل أهورا-مازدا 202202:ناطة ء: لقد ناضلت حتى 
أعدت بناء منزلنا الملكي كما كان إلى أصوله الأولى» وم يستطيع جوماتا إزالته . 

وهذا النص نجده يقدم مشكلات عديدة من حيث التفسير والتأويل ودعنا في 
البداية تلاحظ أنه أولاً وقبل كل شيء, أن تلك الإدعاءات والخاصة بدارا 5تااعة8 , 
وهي الادعاءات التي تثير شكوكًا حرجة. حيث إنه يبدو من الواضح بشكل خاص 
أنه كان يريد أن يُظهر جوماتا على أنه شر كامن. وذلك من خلال المنطق الذي 
استخدمه في كتاباته» ومن أجل تبرير موقفه. ثم يقوم بعد ذلك بتهيئة نفسه على 
إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه قبل اغتصابها بواسطة حوماتا 62110268 . وقد 
قام بالتركيز على عدم شرعية جوماتا (باعتباره مغتصبًا للسلطة الخاصة 
بالأخمينيين) نتيجة عدم عدله (في أخذه ممتلكات الغير) . 

وهذه هي الطريقة التقليدية التي يقوم باتباعها كل شخص غازي جديد أو حتى 
مغتصبء عندما يقوم بتقديم نفسه بشكل أيديولوجي إلى الدول والأقطار التي يقوم 
بغزوهاء وذلك من أجل تعزيز شرعيته (وعليك أن تُقارن بين موقف قورش من نفسه 
وموقف نابونيدوس 81200210105 في بابليون). ويجب أيضًا أن نلاحظ أن روايات دارا 


3315 حول جوماتا تضع دارا 10311115 قِ إطار التمشيل التقليدي للمجتمع الإيراني» حيث 
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نجد أن ممثلي المجتمع الإيراني يتهمون جوماتا 62115122 بمهاجمة المصالح 
الخاصة بالجيش والكهنة والمسؤولين وبالشكل نفسه فإن اتهامات دارا 103231015 
محددة. وهذه الاتهامات لا يمكن إغفالهاء بينما نجد التفسير التاريخي لهذه 
الاتهامات تفسيرًً خادعًاء وهي التفسيرات التي حاولت أجيال المتخصصين 
وجاهدت وناضلت من أجل التوصل إليهاء والسؤال هنا هو: ما المجموعات أو 
الجماعات الاجتماعية التي كان يُفكر فيها جوماتا/ بارديا؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تظهر من خلال الكتابات والروايات البابليونية التي 
تقول بأنه استهدف الطبقة الأرستقراطية وقبائلها وجماعتها. 

ولكن هذا التفسير يبدو غير موضوعي؛ وذلك لأن بارديا 830192 كان 
يستهدف امزارعين البسطاء حتى يقوم بإضعاف شوكة وسيطرة الأرستقراطية, 
حيث كان يعتمد عليهم في ثوراته وتمرده. ولكن تلك النظرية أو هذا الافتراض يبدو 
غير مُحتمل؛ لأن بارديا 8210172 م ينس ذلك الدعم الذي قدمه له الأرستقراطيون 
وهم الذين في ذلك الوقت كانوا يحكمون الإمبراطورية تحت سلطة ال ملك والذي 
كان يقودهم وكان لا يمكن الاستغناء عنه إذا أراد أحدهم الحصول على سلطة علياء 
والأكثر من ذلك. فإن هذا الفرض قائم على أساس إدعاء غير مقبول وغير مذكور 
بالمرة . 

وهنا نجد طريقة بسيطة للتوصل إلى حل طثل هذا التناقض. وهذه الطريقة 
هي من خلال الافتراض التفسيري والقائم على أساس التسلسل الزمني الذي قدمه 
دارا 10115 » وهذا التسلسل في الأحداث هو كالتالي: (1) اغتصاب العرش بواسطة 
ماجيوس 2) . 05ا8138) مصادرة الأراضي والممتلكات. (3) الخطة المُدبرة لقتل 
بارديا 2320317728 . 

والمراحل المتبادلة هي ال مرحلة الثانية والثالثة. وهما اللتين تحتاجان 


إلى تفسير معقول بدرجة كبيرة. فإذا افترضنا أنه في الحقيقة قد 
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حدث التخطيط ضد بارديا 8201972 في سوريا بعد وفاة قمبيز 0010(52©5) بفترة 
قصيرة. نجد أنه من السهل أن نفهم أن بارديا 82:01 قد أخذ بعض الخطوات 
مواجهته . 

ونأ إلى الهدف من اغتصاب ومصادرة الأراضي وهو أن يتم تجريد مُعارضي 
بارديا 08إنك:82 من قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى أن هناك دولاً 
أخرى تم غزوهاء وتم تجريد أهلها من الأرض لصالح المغتصبينء وفي هذا الإطار ربما 
نقوم بالتركيز على أهمية الرواية البابليونية» بينما نجد أن التماثل مع الروايات 
الفارسية والإيلامية يتوقف هناء حيث إن بارديا 831031772 كان بمنع النبلاء 
ا متمردين من استخدام القوة العسكرية. والهدف من ذلك م يكن من أجل 
مصادرة ممتلكات العائلة الملكية.ء حيث إن السلطة الملكية كانت تأخذ حقوق 
المتمردين من النبلاء في الأرض التي تم منحها إياهم بواسطة الملك. وذلك على 
أساس قاعدة مشروطة (أي بشروط). ويبدو من المفهوم هنا في حالة الاعتماد على 
الهبات الملكية أنها كانت معتمدة على ال ملك والذي يستطيع إعادة توزيع هذه 
الهبات والمنح الملكية على الثبلاء. وإذا كان هذا التفسير صحيحًاء فإنه يؤكد فقط 
على أن الإجراء الذي قام به بارديا 830108 لم يكن على أساس هدف إيجالبي أو 
سياسية إيجابية لأذى المعارضينء وإنما أيضًا من أجل صيانة وتأمين تحالفه مع 
الشلاء من الفرس والذين دعموه وأيدوه منذ البداية (وذلك من خلال إعادة 
التوزيع) . 

وهذا التفسير يقدم ميزة لا يمكن إنكارها لحل هذه التناقضات الواضحة في 
السجل الوثائقي بدون أي تعارضء حيث إن بارديا 82412 لم يكن أحمقًا حتى 
يقوم بتأليب الطبقة الأرستقراطية ضده. وذلك في اللحظة التي كان سلطانه فيها 


مهددًا بالخطر بواسطة مؤامرة ماء فقد قام بعزل أولئك الذين قد عارضوه . 
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بارديا 8ذك:ه8 والجزية من الإمبراطورية: 

يقوم هيرودوت 1167000115 بعرض ملحوظة أثناء تناول القرار الذي اتخذه 
سمرديس/ بارديا 8210178 وذلك بعد جلوسه على العرش. حيث يقول هيرودوت 
35 بالنسبة لكل أمة وقطر تحت سيادته. وبعد جلوسه على العرش قام 
عسل إعفاء "من الحرافته والخدمة المسكرية لدرة تلاك سووات عسي قونلا 
هيرودوت 70004015ع11 إن هذا الإجراء قد جعله يحصل على شعبية كبيرة. وهذا 
التفسير لا يترك مجالاً للشك في أن بارديا 83018 قد قام بالتصرف على عكس من 
سبقوه. خصوصًا قمبيز 082050(565) . حيث كانت هناك -في عهده- زيادة في 
الضريبة وخاصة على تلك الشعوب التي قام بغزوهاء وحيث إن دارا 1021115 
نفسه يقول إنه بعد رحيل قمبيز 03:06(:565 إلى مصرء وقتل أخيه بارديا هتإن:82 
«كثرت الأكاذيب والتمرد والثورات. ليس فقط في فارس وإنما في ميديا 21606 : وفي 
شعوب أخرىء ويبدو من الصحيح, أنه قد قام بتأريخ الثورات العظيمة وبدايتها 
وذلك في أواخر سبتمبر من عام 2 بعد قتل شخص يطلق عليه جوماتا 0268لناه© 
ولكن أحداث التمرد هذه ممكن أن تعتبر نهاية فترة من المشكلات والصعوبات 
ا منتشرة:ء والمبالغ ا لمفروضة بواسطة قمبيز 020(:565 لبناء الأسطول البحريء 
وللحملة على مصرء وكان مُبالعًا فيها. وذلك على حساب الشعب والتي كانت فوق 
طاقته. وحتى يتم إعادة النظام الذي أضاعه قمبيز 085036565 . فإن بارديا 
4 وجد نفسه مجبرا على اتخاذ إجراء وقائي» ومن خلال هذه الخطوة نستطيع 
أن نفترض أنه هو ومستشاريه قد حلموا بإصلاح النظام الخاص بفرض الجزيةء وهو 
الإصلاح الذي أ مع دارا دناتته2 . حيث إن تحليل بارديا 82:08 للموقف كان 
يُشاركه فيه عدد أكبر من التُبلاء وهم الذين لم يكونوا يُريدون المتاعبء والذين كانوا 


يريدون مساعدة وتأييد بارديا 82:08 ضد قمبيز 03067565 , ولكن يبدو فى 
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الوقت نفسه. أنه قد أثار عداء بعض الفُرس الآخرينء والذين م يكونوا سعداء 
برؤية ال مملكة وهي تفلت من بين أصابعهم. 

وربمما يعتبر هذا هو ال مصدر الخاص بافتراض هيرودوت 11620004115 حول 
السمعة السيئة والحقيرة التي تركها سمرديس/ بارديا 834128 فيما بين الفُرس . 

وبدون شكء فقد ورد ذكر ماردوس في إيسخيلوس 15إد1ءو©8 . حيث يقول: 
«إن ماردوس 213405 كان هو الخامس في أخذ السّلطة وهو ما يمثل خزيًا لأرض 
والده ولهذا العرش العتيقء» وهذه الملحوظة بواسطة إيخيلوس مهمة بشكل خاص؛ 
لأنها توضح وتدرك شرعية ماردوسء وفي الوقت نفسه تقوم بلومه وتوبيخه على 
طريقته في الحكم. 

ومهما كان الموقف الذي وجد بارديا 831018 فيه نفسه. فإنه لم يكن ينوي 
أبِدَّا أن يبيع فتوحات وانتصارات قورش (1015/إ)) وقمبيز 021050(565) : وعملية 
تعليق الجزية والخدمة العسكرية كانت بشكل مؤقتء فقد كان يريد إنشاء نظام 
جديد من التقييم (أي تقيييم الطبالغ الماليه الخاصه بذلك)» بينما نجد أن سياسة 
الجزية لبارديا 8310178 كانت فيها تناقضات في حد ذاتها في وقت وفاة قمبيز 
0210755 » وأيضًا تمثل الفكر السياسي الواضح لشخص كان يُطلق عليه دارا 


5 مغتصب العرش. 
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الفصل الثالث 
الاضطراب والانشقاق ثم إعادة البناء 


1- قدوم دارا للحكم: 

مؤامرة السبعة: دارا 24121175 وهيرودوت 1181201001115 : 

إن المصادر القديمة تحتوي على كثير من المتناقضات (الأكاذيب) فيما يخص 
هوية جوماتا/ سمرديس 211113]3/51261015© . حيث إن استخدام هذه ال مصادر 
في المادة يكون بناء على الظروف التي أحاطت باستبعاد سمرديس 57065015 
وقدوم دارا 28181175 للحكم وهي متشابكة ومعقدة وبالنسبة هيرودوت 
5 . فإن أوتانيس 042065 هو من بدأ المؤامرة.ء حيث إنه كان أول 
فرد يشك في أن جوماتا/ سمرديس [51261015/62112128] ليس ابن قورش 5تام) 
ولكنه محتال (نصاب). وأثناء حواره مع ابنته فايديم 202101526 التي دعمت 
هذه الإدانة. قال للمقربين منه أسبائثينيس 1065ط26م45 وجوبرياس 5هتططه© 
وأخبرهم باكتشافه هذا وقد توصل الرجال الثلاث إلى اتفاق واختار كل واحد فيهم 
صديق أمين حيث إن أوتانيس 068065 اختار إنتافرنيس 261265م128 . كما أن 
جوبرياس 6019985 اختار ميجابيزوس 2186887272115 . وأيضًا أسبائينيس 
5 الذي اختار هيدارنيس 117:1315265 . وعندما وصل دارا 10411115 


إلى المشهد تم إضافته أيضًا إلى هذا العدد . 
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وفي هذه القصة السابقة يبدو لنا أن دور دارا 12411175 صغيرًا حتى وصوله 
وأن أوتانيس 65 هو الشخصية الرئيسية في هذه الدراما وعند هذه النقطة 
فقد تغيرت وتيرة قصة هيرودوت 1118101007575 من الآن فصاعدًا فقد أظهر 
هيرودوت 118180101175 كل من دارا 1411175 وأوتانيس بأنهم على آراء 
متناقضة في المناقشة الخاصة بالأساليب والإستراتيجية القائمة بين السبع. حيث إن 
أوتانيس على الأخص كان معارضًا لرد الفعل السريع من جانب دارا. وقد اقتنع دارا 
5 مناقشته مع جوبرياس 60651725 ومن ثم مع المتآمرون الآخرون. 
حيث إن دارا 2411175 كان ثابت في موقفه وتبادل السبعة الآراء في طريقهم إلى 
القصر. وذات مرة دخل محل أقامه سمرديس 512617015 كل من دارا 1241:1]75 
وجوبرياس 6061785 واللذان انقضا على السلطة من قبلء وفي الظلام الدامس قام 
دارا 12511115 بطعن 57261015 بسيفه. وقد قام جوبرياس باسناد سمرديس 
15ل . وأخيرا وبعد أيام قليلة عقد السبعة اجتماع والذي فيه تشاجر كل من 
أوتانيس 685 وذارا 12411115 وميجابيزوس 146835(205 حول ال مخرج 
السياسي من الأزمة التي فجروها. وبالنسبة للنقاش الخاص بالحكم فإن دارا 
75 قد حاز على استحسان الأربعة المتآمرين الآخرين وفي ال مشهد الأخير 
انسحب 20143265 من اطنافسة وقد حاز دارا 124111175 على السلطة من خلال 
حيلة قام بها خادم (سايس الخيل) وبهذه الطريقة أصبح دارا 124181175 هو ملك 
الفرس . 

وفي سياق تصريحه في 5ناأوذط5 فإن دارا 10411115 م يربك نفسه بهذه التفاصيل 
فمنذ البداية قد صرح بوضوح وبصوت عالي أن قوته وسلصطته الملكية إنماهي تنسب إلى 
شرف انتسابه لآبائه وأجداده وحماية اهورا- مازدا له 2-213208,ناطف . وهذه هي الوسيلة 


الوحيدة ليقنع بها الجماهير ويضمن بها استمراره في الحكم. فهو أيضًا يرجع أصل 


254 


اغتصاب حكم قمبيز 02125(565) إلى جوماتا الماجوس 5نا1028 عط 0211122162 
وقد أكد على أنه لا يوجد أي شخص سواء كان فارسي ممتوى2 أو ميدي 1/1606 
أو أي شخص آخر يجرؤ على الوقوف في وجه بارديا 830124 الزائف. وقد قام 
دارا 124181115 بمساعدة 1113.812203طى ومع مجموعة قليلة من الرجال يذبح 
جوماتا 621112262 وكذلك أهم أتباعه. وفي الحصن المسمى ب 51127115785 
الموجود في مقاطعة 721532 في ميديا 266012 هناك ذبحته وأخذت المملكة منه 
وبفضل 12-5:2208ناطى أصبحت ملكًا. فقد وهب 11112-702202ث المملكة لي 
(29 سبتمبر 522) وقد أخذ املك الجديد بإعادة بناء وترتيب ما دمره أتباع جوماتا 
23 . 

ويرجع دارا 124181115 لنفسه الدور الذي لمم يقتصر فقط على السيطرة بل 
الزعامة والرجال القلائل الذين قدموا يد العون له ظهروا في الخلفية حيث إن 
منزلتهم الأقل أهمية إنما تعمل على تعظيم صورة الملك 10261015 الذي قدم نفسه 
على أنه هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يطرد المغتصبين. وقد استمرت هذه 
الفكرة عبر الروايات الطويلة ولكنها غابت عن ترجمة هيرودوت التي كرست لشرح 
وسرد الانتصارات التي قام بها دارا 5ناثئةه12 . وبالطبع هنا أو هناك فإن الملك هو 
الذي يعطي أسماء القادة الذين يحاربون تحت سيادته. وفي كل حاله فإن الفضل 
في النصر إنما يرجع إليه هو. وهذا نتيجة لحماية 113-123202اطك له والذي يمد 
شخصيته بالقوة . 

وبالتالي فإن هيرودوت 112000405 ودارا 12411105 في تناقض كبير إذا لم يعرف 
15 الستة الآخرين. وفي فقرة بسيطة عنهم حيث قال «هؤلاء هم الرجال الذين كانوا 
هناك في الوقت الذي ذبحت فيه جوماتا 0621110818 الذي كان يسمى نفسه بارديا 


3 . وفي هذا الوقت فإن هؤلاء الرجال قد تعاونوا معي كأتباعي. وفي قائمة من ست 
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أسماء وفي تصريح نادر يقول «الملك 5دائته2 أنت الملك من الآن فصاعدًا. حافظ 
جيدًا على ذرية ونسل عائلة هؤلاء الرجال». ويجب أن نلاحظ أن قائمة الأسماء 
امعطاة من جانب كل من هيرودوت 21620001015 ودارا 12411175 إنها متفقة 
بصفة عامة . 

وهناك عدم اتفاق واحد وهو أن أرة انين 111نم واصكنا تنتسين 
وعصنطغدموة هما فردين مختلفين حيث إن الأول م يكن معروقًا في أي مكان آخر. 
وربما يكون قد هلك في الحملة أو في الهجوم على سمرديس 58062015 . وفي 
القاحتل فحإن استحباتتيس 5 الذي يتحدث عنه هيرودوت 
35 يسهل التعرف عليه كأحد رفقاء دارا 14181175 والذي يظهر 
حاملاً أسلحة ملكية على ضريح ال ملك ومن خلال الوصف أو التدوين يعرف باسم 
2 . 

وفي أي حالة فإن كل المشاركين في هذه القصة من الواضح أنهم من أحفاد (ذرية) 
عائلات فارسية أرستقراطية هامة [حيث إن الهوية الفارسية 2615148 لكل منهم قد 
أشار إليها دارا 128181175 ] . وحتى أننا نفتقر إلى الشرح الدقيق لأجداد بعض منهم 
إلا أن أصلهم الأرستقراطي معروف خصوصًا من خلال المنزلة العالية لهم ولأبنائهم 
التي نالوها بعد انتصار دارا 2871175 . ولقد أظهر هيرودوت شخصية أوتانيس أ 
5 على أنه واحد من أكثر الأفراد النبلاء الفرس 2625188 ثراء وأن واحدة من 
بناته وهي فاديم عتلنتوط2 أخذها قمبيز 0225(565) كزوجة له ثم من بعده 
8 . ومن هنا فإن الدور الذي لعبه في فضح عملية التدليس والغش قد أشار 
هيرودوت إليها. وطبقًا لهيرودوت فإن كاساندانى 0 وهي زوجة قورش 
5 كانت أخت أوتانيس 018065 . ولقد وصف هيرودوت كل من جوبرياس 
25 وأسبائيئيس 248502]51265 بأنهم اثنين من الفرس ذوي فنأن رفيع. حيث 
إن كلاً منهم رسم على المقبرة عند :21205-11615632 . وهذا الوصف م يجعل 
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ذريته يعرفوه ولكنهم نادونه باسم 2261511972115 . والتصميم الذي فيه يعرف بال 
5 على أنهم مجموعة فرعية من الفارسيين الذين وضعهم سترابو 
ه525 في قانئمة مبعثرة بين العشائر (القبائل) الفارسية ومهما كانت التركيبة 
الاجتماعية صهةةهطء215 فإنه بلا شك أن أفرادهم كان ا من بين الصفوة من 
الفرس 2©151225 . 

مشكلة السلطة 7012 01 2مءع1طمنزم عط11' 

إن منطقية القصة لكل من هيرودوت ودارا 124181175 لا يمكن إنكارها. إن 
ا مشكلة الأساسية كانت تقع في سلطة تتمتع بالشفافية والبساطة. ومنذ البداية 
ومشكلة استبعاد 8210192 تطرح نفسها حيث إنه لا يوجد وريث للعرش ومنذ أن 
مات قمبيز 020/565 وكما يعرف الجميع أنه مات بدون أن يكون له ذرية من 
الذكور. وكما يرى هيرودوت فإنه لم يستمر حتى بعد قتل ال ماجوس وناع1/138 
ورفاقه. وقد قام السبعة بمناقشة الموضوع «حيث تقابل المتآمرون لكي يناقشوا 
الوضع بالتفصيل وفي أثناء اللقاء دارت كثير من الأحاديث وعلى الرغم من أن بعض 
من المواطنين قد رفضوا أن يتكلموا في ذلك إلا أنهم فعلوا» وهناك ثلاث موضوعات 
(أمور) قد قدمها ودافع عنها كل من أوتانيس 018865 وميجابيزوس 
15 و دارا 10211115 وهي أ إرساء نظام حكم يسري على الناس والأفراد 
والكبار. ب- تأسيس نظام لحكم القلة بحيث يكون عبارة عن اختيار مجموعة من 
بين الأفضل وقد ذكر ميجابيزوس 5ا#لإط71682 أنه لا بد أن يكون ممن بينهم 
السبعة. ج- وأخيرً إعادة التدريب على النظام الملي. ولقد كانت النتيجة من هذا 
النقاش هي أن هذه هي الآراء الثلاثة والتي خرجوا بها من المناقشات الثلاثة وأما 
الأفراد الأربعة الآخرين الذين م يتحدثوا فقد أعطوا صوتهم للشخص الأخير دارا . 

ومثل الكثير من المستمعين لهيرودوت من الإغريق فإن ال مؤرخين 
امعاصرين قد اعتقدوا بصورة بسيطة أن هذا الكلام قد خرج من أفواه 


هؤلاء النبلاء. حيث إن مفرداتهم كانت إغريقية وهل من المتوقع منا أن 
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نصدق التجاوزات ال مفترضة لحوماتا 82101972/ 07321112262 ضد النبلاء إنها قد 
سببت تمرد.؟ ومنذ زمن بعيد فإن طموح زعماء العشائر والقبائل هو أن يحكموا 
بشكل جماعىء أو بعبارة أخرى أراد أن يجعلوا هذه التركيبة التي قامت بالمؤامرة 
كما وصفها هيرودوت تركيبة دائمة. وهذا التفسير يبدوا بعيدًا حيث إنه يتضمن أن 
عدد من الأرستقراطيين الفارسيين سوف يعرضون للخطر نتائج الفتوحات التي 
استفادوا منها كثيراً . 

وفي الواقع فإن الذي كان على المحك ليس قواعد أو مبادئ الحكم. إنما هي 
مشكلة الخلافة التي كانت تمثل الخطر والتي اهتمت بها الأحاديث والأقاويل. ذلك 
لأن السؤال الذي يطرح نفسه هو - في غياب الوريث المباشر من يقع عليه 
الاختيار؟ وهذا كان هو السؤال الحقيقي. ونحن نعرف من خلال شرح هيرودوت 
أن أوتائيس 2065])© قد أخرج نفسه من هذه المنافسة «قد ترك الستة الآخرون 
للقدر أن يصنع القرار. ولقد اقترحوا أن يمتطوا خيولهم على طرف المدينة ومن 
يصهل فرسه أولاً بعد شروق الشمس فإنه يصبح على العرش ومن ثم أعطى 
هيرودوت تفاصيل الحيلة التي قام بها أوباريس 0652265 وهو سايس دارا 
75 ولتي أدت إلى أن يتم الاعتراف بسيده كملك . 

ومن ثم فلم يصدق أحد أن وصول دارا 15آ1<411 للحكم كان بسبب حيلة 
أو خدعة وقد أضيفت فكرة الخيل بعد ذلك لأنها تتداخل مع الفكرة التي أراد أن 
ينشرها دارا 1411175 بخصوص علاقته الخاصة بالإله. ولكن من الواضح أنه من 
خلال خصاله وملكاته الأخرى أن ابن هيستاسبيس 1198685065 قد اضطر إلى أن 
يمسك بزمام الأمور بدعم وموافقة من المتآمرين الآخرين. وهذا الدعم الجماعي 
قد جاء لأن 013565 قد كان راضيًا عن ذلك. وبالتالي فإن رفاقه لم يكن لديهم 
اختيار إلا الاعتراف برفعه شأن دارا 24811175 الذي كان حقوقه السامية وتآلف 


مجموعة من القوى التي عملت كلها لمصلحته . 
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حقوق دارا 12411175 : 

لقد أكد دارا 124181175 على أنه قد جاء إلى الحكم تحت حماية -2تناطاى 
48 لأيضًا بسب عراقة وآصاله أسرته. ولقد قدم نفسه منذ البداية على أنه ابن 
هستاسبيس 11975685065 وهو حفيد أرساميس 281581265 الأخميني. ومن ثم 
أدرج (ذكر) أبية وجده في تسلسل يعود إلى فترات أبعد في الماضي حتى وصل إلى 
خسن 95 الذي يلقب بأنه الأب امؤسس الذي ينحدر من نسله 
كل من تيسبيس 150©5©ع]' وأر يارامنيس 41131312265 والد 81531265 الذي هو 
الجد الأكبر لدارا 124121175 . فهو داتمًا يؤكد على عراقة ورفعة شأن عائلته حيث 
يقول» لهذا السبب فنحن يطلق علينا الأخمينيون 46136177621225 ومنذ زمن 
بعيد فإننا نحن النبلاء ومنذ زمن بعيد فإن عائلتنا ملوك» وأضاف أخيرً قائلاً «أنا 
الملك دارا 5نالقة12 وهناك ثمانية من عائلتنا كانوا ملوك سابقًا وأنا التاسع. فنحن 
جميعًا إحدى عشر بالتتابع كلنا ملوك» وعلى الرغم من الصعوبات العديدة في 
النقل والترجمة إلا أن الصورة التي أراد دارا 1411175 أن يوصلها كانت واضحة 
تمامًا حيث إنه من وجهة نظره انه لا يوجد أي تعارض. وأن حقه في الملك له جذور 
وأصول على طول الفترة حيث إنه من بذرة ملوك أو الغرض من هذا كله هو أن 
يحافظ على منزلته وعلى أصوله القديمة . 

وربمما يحسب الفرد منا أن كلام دارا 12411]75 ليس له سند أو دليل حيث 
إنه مم يذكر قورش 077205 ولكنه ذكر تيسبيس 1615065 في نسبه ووصفه بأنه 
جده الأكبر. ونجد أيضًا أن قورش 09115 يسمى تيسبيس 65م15ء1' جدة الأكبر؛ 
والطريق الوحيدة للتوفيق بين هاتين السلسلتين من النسب هي أن نفترض أن 
تيسبيس 1615065 قد قسم مملكته إلى فرعين. الأولى قد حكمها كل من (إلى 


تكد ب تبيسبيس 115565 قورش 09/205 الأول) مثلها قمبيز 6©5:تإطسه0 
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و 8303/2 بارديا؛ والثانية مثلها دارا 12471175 من خلال أبيه هستاسبيس 
05 . ولكن وعلى الرغم مما قاله هيرودوت (الكتاب السابع. فقرة 11).» 
فإن نظرية (فكرة) المملكتين هذه ليست قائمة,. فمن المؤكد أننا إذا قبلنا هذه 
النظرية لن نعرف من هؤلاء ملوك الثمانية الذين سبقوا دارا 2411115 حيث إن 
هيرودوت كان حريصًا على أن لا يذكر أسماءهم. ونحن في الواقع نعرف أن والده 
هستاسبيس 1175685865 وجده أرساميس 65 كانا على قيد الحياة في عام 
2 وأنهم بالتأكيد لم يحملوا لقب ملك وإذا كان دارا 12411175 لديه في عائلته 
شخص يحمل إسم تيسبيس 1615865' فإن الاحتمال الوحيد هو أنه كان رجلاً 
يحمل نفس اسم الجد الأكبر لقورش 07005 الأول. ولا يوجد نص واحد يوضح أن 
ابن هستاسبيس 1175685065 قد جاء من نفس خط السلالة كما هو مفترض. وفي 
الحقيقة فإن أفلاطون 218:0 وإيليان 2ذاءة أكدوا على أن دارا 12411115 م 
يكن ابن ملك. وهذا ما يقترحه جوستين 528[ أيضًا (الكتاب الأول. فقرات 
14-0) وط يعطي هيرودوت 15 أدلى تلميح بأن دارا 10411115 
لديه أي حق في العرش أكثر من أتباعه المتآمرين وعلى النقيض من ذلك فلقد 
استخدم هيرودوت 215 كلمة 1110665 قائلاً بأنه على الرغم من أن دارا 
55 كن يحمل لقب دوريفوروس (50705م1027) والذي أحد ألقاب البلاط 
الرفيعة إلا أنه قبل عام 522 «لم يكن له أهمية خاصة بعد. حيث إنه كان شخص 
بلا سلطة» ويقصد هيرودوت 1162000405 من ذلك ببساطة أن دارا 12411115 
م يكن ابن ملك وأنه كان (110]65) » (فرد من العامة) . 

ولكن جعل دارا 104111115 مغتصب للسلطة كما هو معتاد لم يكن 
له أي مغزى أيضًا وذلك لسبب بسيط هو أنه لا أحد من الست المتآمرين 
الآخرين ولا حتى أوتانيس 65 نفسه م يكن بإمكانهم أن يحتجوا 
بآن لديهم من المؤهلات ما يمكنهم من إعتلاء العرش مثلما فعل ابن 
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هيستاسبس 11775685065 والذي أكد على أحقيته ف تولى السلطة دون أن يجادله 
أحد منهم. وم يكن هناك أ أهمية ف الاعتراض على أن هيستاسبس 1175685865 
كان له كثيرا من الحقوق عن ابنه. ومن الواضح أن بوجود الفرصة في خلو العرش 
هذا ما جعل دارا 1248181175 يطالب بأساس أو كيان جديد للملكة الفارسية. 
ولذلك فقد اختار لقب أحد أجداده أخمينيس 40361726265 ليضفى الشرعية 
على حقوقه في السلطة. ومن هنا فقد كان من المحتمل أن «قصة المؤسس» الجديد 
للمملكة قد تم تقديممها. وهي الأسطورة التي قيل فيها أن أخمينيس 
695 قد رباه النسر وهو الحيوان الذي توجد شواهد كثيرة على علاقته 
بالسلطة الملكية في بلاد فارس 26258188 . أما بالنسبة لكلمة أخميني 
لنصصءدداءة فمن الواضح أن دارا 24181175 قد استخدمها في معنى محدود 
حيث إنها بالنسبة له لا تشير إلى عشيرة وهي الطريقة التي نفهم بها كلمة 
هيرودوت 1167000115 «فراتريس 211265165 ». وهو الاسم الذي يطلق فقط على 
أفراد العائلة ال ملكية لدارا 128181175 . وكما يتضح لنا من هذا المعنى أن الملك 
الجديد قد استخدم الكلمة في تسجيلات (تصورات) باسارجاداي 2252182026 
الزائفة والتي اصطنعها قورش #15لإن) . وبوصف قورش 2015( كملك . 

ودارا 28181175 الذي كان يحاول أن يلبس الحيل العائلية له قناعًا زائقًا عن 
طريق حجعل قورش 09/1015 هو الجد ال مفترض للعائلة المالكة الجديدة. وهذه 
العبارة إنما تشير إلى العائلة المالكة وبالنسبة لنا فإننا لا نستطيع أن ندرك ماذا 
سوف يجني دارا 24101175 من تأكيده على أن قورش 5نا,ت0 ينتمي إلى 
عشيرة/أخوية الأخمينيين 105طعع2طءك . 

وليس من الضروري أن نؤكد على أن رجل مثل أوتانيس 5©مة6:© 
يكون لديه حقوق كثيرة مثل دارا 124115175 لأن والدة إنتافرنيس 


65 كان يطلق عليه هيرودوت اسم أخمينى 010ءعدمعة طءى . 
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وجانب من الحقيقة هو أن معلومات هيرودوت 216700104115 قد دمرت عن 
طريق نقش بيهستون ]86215 . وبالنسبة لكل من هيرودوت 116200014015 
ودارا 14121115 فإن كلمة أخمينيي 21 لها علاقة بالحقائق 
الاجتماعية ال مختلفة حيث إنها بالنسبة لهيرودوت 11670004015 تشير هذه الكلمة 
إلى عشيرة الأخمينيين 426726014 والتي هي جزء من قبيلة الباسارجاداي 
©8202 . وبالإضافة إلى ذلك فإن ذلك هو المعنى الذي إستخدمها وفي المقابل 
فإن دارا 124181175 قد استخدم هذه الكلمة ليشير بصورة مطلقة إلى جده 
(سلفه) في الخط ال مباشر للنسب وكما شمل إيليان 461185 .وبالإشارة إلى هذه 
الحقائق العائلية التي بها يستطيع الفرد أن ينسب النبل (الوجاهة) للعائلات 
الفارسية المختلفة وفي هذا الوقت وبعد ذلك ومن خلال الأحداث نستطيع أن نقر 
بآن النبل ثم يعد مرتبط بالنسب (الأصل) . 

وبعبارة أخرى فإن دارا 1881175 م يأقٍ إلى السلطة بسبب أجداده (أسلافه) 
الملكيين ولكن العكس صحيح إلى حد ما. وكنتيجة للسلطة التي اعتدى عليها وأخذها 
لنفسه فقد أقام حقوقًا موروثة لأجداده (أسلافه) ولم يكن تحقيق دارا 124181175 
للسلطة لكونه من الأخمينيين 61 . ولكن كان وصوله للحكم هو الذي 
سمح له أن يعيد تعريف معنى أن تكون أخميني 626214 . وفي نفس الوقت 
فإن إعادة التعريف لم تطمس المعنى السابق (الأول) ومن الواضح أن عشيرة 
الأخمينيين 4 قد استمرت في وظيفتها كما كان في ال ماضي لكن من 
الواضح أن العضوية في هذه العشيرة ليست كافة لأن تعطيك أي نوع من الحق في 
السلطة. ولقد بقى القرار فقط في يد رئيس العائلة - أو بعبارة أخرى الملك الحاكم 
(السائد) وربما كانت هذه هي أسس الواقع الملكي الذي حول دارا 24181175 من 


القمة إلى القاع. مثل ا موضوعات الخاصة بسلسلة النسب الملى والتى استخدمها كثيرا 
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ليخدعنا بدلاً من أن يردها إلى أصلها. وبالتالي فإنه الحكم على اعتلاء دارا 
55 للعرش ليس له معنى كما إن حقه في الخلافة كان أمر مشكوك فيه لذا 
فقد سعى إلى اختلاق القصص وإعادة التعريف بنفسه بعد أن اعتلى العرش . 

أسبقية دارا: 

في هذه النقطة من النقاش كان من الطفيد أن نترك وراء ظهرنا دائرة أو بؤرة 
سلسلة النسب والدعوة لها. ولكن أن نمنع النقاش في الموضوعات الخاصة بالذرية 
لدارا 124181175 فإننا نجد أنفسنا أمام نفس السؤال السابق الذي بدأنا به وهو 
طاذا من بين المتامرين السبعة كان إبن هيستاسبيس 1175685065 هو الذي تم 
اختياره. إذا يبدوا من الصعب أن نضع كثيرًا من المصداقية لحكم قورش هنارم 
والذي سجله هيرودوت 200016015ع11 والذي يتضمن أن في بداية عامة 530 عندما 
خاف قورش 15ا؟ل9ب) من تمرد دارا 104111175 إبن هيستاسبيس 11975185065 . 

(يوجد شيء مفقود هنا) إننا إذا تركنا التفكير في النبل (الشرف) في أصل دارا 
55 فإن هناك تفسيرات أخرى. التي بها نجد اكتشاقًا هام حيث إنه لا بد 
من المؤكد أن دارا 14811115 قد عمل ذلك من خلال موضع قوة سواء كان 
مفروضًا أو من خلال تفاوض. وحقًا فإنه عكس الظاهر لم يضع هيرودوت 
35 في منأى بعيدًا عما تضمنته العبارات الخاصة بدارا 12411115 في 
هذه النقطة. لذا فإن العبارات والقصة التي قالها هيرودوت 72162000615 عن 
تكوين الطؤامرة إنما تشير من البداية عن وجود شأن خاص لدارا 2411175 بين 
ا متآمرين. فقبل مجيء دارا 184181175 كان الشكل التنظيمي للمتآمرين الآخرين 
يأخذ شكل هرمي. مرتبًا حسب ظهور كل من الست المتآمرين في المشهد كما يراه 
هيرودوت 2000115ع11 . 


ويبدو أن هذا النسق قد استبعد دارا 284811115 الذي أقى بعد ذلك 
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ويبدو أن دارا 2811175 كان مرتبطً بالمؤامرة التي كونها رؤساء العائلات الست 
العظمى وبدون أن يتم دعمه إما بطريق مباشرة عن طريق أوتانيس 08265 أو 
على المستوى الأقل عن طريق أسبائينيس 2]0126©5م45 أو جوبرياس 006285 ,2 
أو بعبارة أخرى أنه لمم يكن معتمدًا على المتآمرين الآخرين. وخصوصًا على أوتانيس 
8 وبعبارة أخرى نقول أنه بمجرد ظهوره فقد شغل موقع قويًا مساويًا لموقع 
أوتائيس 0]80©5 . 

وملاحظة أخرى هي الأكثر أهمية هي أن ممثلى أسرة دارا 24781115 
كانوا جزءًا من دائرة المقربين لقورش 09/815 وقمبيز 56©5لإ0220 . وتبعا 
لهيرودوت 11670010415 فإن هيستاسبيس 1175635065 وهو والد دارا 104151115 
كان «حاكم فارس» 262514 في عام 522 ولكن هذا خطأ بالتأكيد: حيث إن نص 
بيهستون «د)أونطء8 يقول أنه قد يشغل منصب عسكري ف بارثيا 2225012 في 
ذلك الوقت. وربما كان بسبب هذه الوظيفة أنه أصبعح في حاشية قورش كناءتر© 
أثناء بداية حملته الأخيرة على آسيا الوسطى كما يرى هيرودوت 2000415ه11 . 
وكانت مهنة دارا 17411115 نفسه شيقة إلى المدى الذي يجعلنا نعيد فكرة أنها 
قد تكون بعيدة عن ملاحظات ال مؤلفون القدماء. وطبقًا لمؤلف حديث ولكنه لديه 
معلومات جيدة عن شؤون الفرس 261513 فإن دارا 124511115 قد حمل كنانة 
قورش 5ناك لات . ونحن نعلم أنه قد صاحب قمبيز 56©5ت/إ0220 أثناء حملته على 
مصر . 

ويؤكد هيرودوت 11620006005 بأنه في تلك الأثناء لم يكن لدارا 10411105 أي 
أهمية معينة. وهذا التقييم ربما يتعارض مع موقعه كملك وهو الموقع المكانة التي 
وصفها به هيرودوت 21162000405 في بداية روايته. ويذكر المؤلف الذي هو من 
هاليكرناسوس 112116311855015 (هيرودوت) أن دارا 12411115 قد حصل في مصر على 
لقب «دوريفوروس» أو«حامل حربة» قمبيز 5©#:زطصدهت . حيث إن حامل الحربة 
وحامل الجعبة ليس لهما عوائد كثيرة حيث إنه لقب يسعى الملك عن طريقه أن يكافيء 
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واحد من أمناءه. وربما كانت هذه هي العادة التي لاحظها دارا 175آ24811 عندما 
وضع أسبائنيس 2]51065م45 وجوبرياس 6051735 بالقرب من مقبرته في نقسى 
روستام 11156812 1205-1 . وبعبارة أخرى نقول أن دارا 1241111715 قد اكتسب 
صفة سياسية من الدرجة العالية عندما نال قوة/سلطة عالية وممتازة في 522. 
حيث إنه ولد عام 550 وقد كان قادرًا على أن يصنع لنفسه اسمًا في عصر (حكم) 
قمبيز 225(565) . ولكن المشكلة تبقى وهي أن دارا 12511115 م يكن رجلاً 
عصاميًا «لم يبنى نفسه بنفسه» هذا من ناحية وكونه أصبح ملكا هذا أمر أخر. 
وفي تطور للموقف بشأن ذلك في ربيع عام 522 أنه كان من داخل مجلس السبعة 
الذي قد صنع القرار. ولكن بتتبع ما وراء هذه الملاحظة فإنه من المفيد أن نكون 
على دراية بالإدارة الداخلية لهؤلاء السبعة حيث إنهم قد أتوا معًا لغرض ما وهو 
قهر سمرديس 588062015 وقد كان واضحًا أنه كان هناك تماسك شخصي وعائلي 
بينهم. تماسكًا «تضامنيًا» وكان دليلاً مقبولاً يسمح لنا بأن نلمح بأن هناك شيئًا 
خفيًا في حالة واحد من المتآمرين وهو جوبرياس 6027735 . حيث إن العلاقة 
الممتازة بين دارا 12418115 وجوبرياس 0051985 قد وضحت من خلال المكانة 
التي وضعها له املك الجديد في واجهة مقبرته الصخرية في نقسى روستام 27205-1/ 
ددة5 حيث يظهر هناك على أنه حامل الرمح الملي وحقًا فإننا نعلم من خلال 
هيرودوت 5 أن دارا 1248181115 كان قد تزوج من ابنة جوبرياس 
5 قبل أن يعتلي العرش. والتي أنجبت له 3 أبناء ذكور فالابن الأكبر كان 
يسمى أرتوبارزائيس 41063123265 . وولد آخر يسمى أريايجنيس 48112618265 
. وقد تزوج جوبرياس 0532785© من أخت دارا 24181175 في وقت غير معلوم 
والتي ولدت له ماردونيوس 38431001115 . وربما تبادل الزوجات نتج عنه تحالف 


عائلي قوي. وربما نستنتج من ذلك أن في التسجيلات القديمة لهيرودوت 
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75 أن جوبرياس 0519735© كان أكثر المقربين من دارا 1048181175 
والداعم القوي لله وقد أخذ دورًا هامًا في تقديم المقترحات الأولى للملك دارا 
5 . وقد ساهم بطريقة مباشرة في قتل ال ماجوسي 8138105 . وبالإضافة 
لذلك فإن جوبرياس 60517235 كان من بين الأربعة المتآمرين الذين وافقوا على 
المقترحات الدستورية لدارا 12411175 ويبقى في الذهن أنه من خلال تقارير 
هيرودوت 11620006015 نفهم أن جوبرياس 60527725 وامتآمرون الثلاثة الآخرون 
(إنتافرنئيس 261265م1242 . هيدارنيس 1172032065 وأردومانيس 41201028215) 
كلهم قد دعموا (الادعاء) الملكي لدارا 12411115 من البداية. والاثنين الآخرين 
وهما أوتانيس 5 _وميجابيزوس 1816835(205 م يتدخلوا في الواقع وأراد 
أوتانيس 048065 أن يبعد نفسه عن اطنافسة الملكية . 

القضاء على بارديا 

ولنستمر على الدرب فإننا يجب أن نكون على دراية بالأسباب والاعتبارات 
الفعلية التي أدت إلى مقتل سمرديس 588065015 . فكل المؤلفون القدماء يصرون 
على أن السبع قد نفذوا ذلك بمفردهم. حيث واجهوه بالأسلحة في أيديهم.. في 
الأول الحراس ثم سمرديس 580265015 ورفقاءه وهذا يبدوا غير محتمل وعلى أي 
حال فإن هذا يؤكد أن الملك كان محروسًا فقط من عدد قليل من الحراس عند 
البوابة وقليل من الطواثي. وهيرودوت 2162000605 الذي قال أن مكان هذا 
الحدث كان في القصر في صوصا 5058 يبدو أنه قد استوحى هذه الحكاية من 
الملامح البطولية التي قد كررها مرارًا في فقرته عن تمرد/عصيان إنتافرئيس 
5 . وهي تتماثى مع التمردات الأخرى بدلاً من أن يكون هناك أي 
معركة حامية. وهذا يتضمن أن السبع لديهم عساكر تحت أمرهم. والمقال 
الأخير لإنتافرئيس 261265م122 يقودنا إلى أن نعتقد أن كل واحد من السبعة 


قد جمع أفراد بيته وأولاده وأقاربه حوله. وافتراضي (نظرية) هي أن لهذه 
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الأسباب ترجع الاستعدادات الممتازة لدارا 124711175 حيث إن لديه العدد الأكبر 
ولديه أفضل فرقة جنود (كتيبة) . 

وفي هذه النقطة من النقاش فإنه من ال مفيد أن نترك آراء المؤلفون القدماء 
ونتحول إلى نسخة/ نقل دارا 17411175 . لكي نكون متأكدين فإنه من العدل أن 
تميز ونفرق بين جزء من نقش بيهستون 815002 والتي تشير إلى المعارك التسعة 
عشر مع الملوك الكاذبين الذين ادعى دارا 12811175 بأنه قد فاز بها في عام واحد. 
ومن ثم فإن جوماتا 2112358 قد انفصل عن باقي الملوك الذين يظهرون بحبال 
حول أعناقهم قبل الملك ويبدوا أن جوماتا 6110868© يرقد تحت أقدام الملك 
الأعظم الذي يضع قدمه اليسرى وقوسه على جسم جوماتا 0868:ناة© وم يظهر 
شيء عنه بعد ذلك سوى أنه كان في القائم الذين هزموا في المعارك التسع عشر وقد 
كتب دارا 12411175 قائلاً «أنا ومعي قليلاً من الرجال قد ذبحنا هذا الجوماتا 
2 والذين كانوا من إتباعه» عند حصن باسم 5112721125215 وعند قسم 
(ناحية) باسم 1/1538 وهناك ذبحته». 

ويبدو أن قصة دارا 14781175 مختلفة إلى حد ماعن قصة هيرودوت 
115 الذي قال أن مشهد الذبح كان في قصر صوصا 5058 . وكذلك 
القصة مختلفة عن قصة ستيسياس 0165145 الذي قال أن المتمرد (جوماتا 
028 ) كان في السرير مع أحد المحظيات البابليات في ذلك الوقت. فإذا 
اتبعنا دارا 124101]175 وصدقنا أن جوماتا 2102© قد استمال مجموعة 
من الناس لنفسه. فإننا لا بد أن نشك أن التخلص منه قد تم عن طريق قتله 
في حجرة نوم القصر المحمي بطريقة غير جيدة. ويبدو أن التصفية الجسدية 
للمتمرد كانت نتيجة لمعركة خاسرة والتي بعدها التجأ جوماتا 62802418 إلى 
أحد الحصون في ميديا ولذلك نستطيع أن نتخيل سيناريو مماثلاً لسيناريوهات 
التمرد الأخرى: وهو معركة ثم الهروب والتخفي في حصن ثم التخلص 
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من المتمرد ومجموعة معاونيه. ولو أن هذا السيناريو حقيقي فإن مجلس السبعة 
حدد مناقشاتهم هيرودوت 11620006315 وم يكن هذا ا مجلس سوى مجموعة 
عامة يعرفون كيف يعتمدون على جيش قادر على القيام بمعارك مع القوات التي 
لدى الملك بارديا 82122 ولو كانت هذه هي القضية فإننا يجب أن ندرك أن 
بعد وفاة قمبيز 7565إ212) حصل دارا 124181115 على موقع متميز سمح له 
بأن يتولى قيادة فرق عسكرية معينة والتي سماه فيما بعد ب«الجيش الميدي 
والفارسي الذي كان معي» ويشير هذا الافتراض إلى أن دارا 24181175 قد خطط 
لإنقلابه هذا بشكل جيد وعلى الأقل منذ وفاة قمبيز 5©5لإ0310 قبل ذلك بعدة 
أشهر ورمما كان من بين الأخمينيين 4636260104 الذين كانوا بجوار قمبيز 
65 وهو على فراش الموت والذين سمعوا الملك ال محتضر يحضهم على 
محاربة ال مغتصب. وقد كان من المحتمل أن القصة ضد بارديا 8201998 قد 
انكشفت. وحكاية أن بارديا 82418 الذي حاول أن يقابلها باستباحة أملاك 
النبلاء ولسوء الحظ فإن ليس لدينا معلومات دقيقة حول الفترة ما بين موت قمبيز 
65 وإقصاء حوماتا/ بارديا 32111322628© /23019782 وجزء بسيط من 
التلميحات في أحد التسجيلات ل أودجاهورسنت 170260165066 الذي قال أنه 
قد اصطحب دارا 14181175 معه إلى إيلام 0:ةا8 ومن ثم فقد قام الملك الجديد 
بإرجاعه من إيلام 813:2 إلى مصر مرة ثانية ونفهم من أودجاهورسنت 
أعموء 12م ط2ز170 أنه بعد موت قمبيز 2105(565) كان دارا 12411115 هو الذي 
يقود كل شيء ولكن يبدو من الصعب أن نعطي اهتمامًا كبيرا لهذا التصريح . 
ملاحظة على الأسلوب (الطريقة) المقارنة بين نظرية كل من 
هيرودوت 2001014115ع21 ودارا 1241215175 لا تبين لنا بصورة كاملة أن 
كل منهما أبسط من أن نصدقه. حيث إن التشويه في الرأي والدعاية 
للملك الجديد قد تم إظهارها حيث إن رؤيته (نقله) بعيدًا عن (نقل) 
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هيرودوت 21620010115 حيث إن قصة هيرودوت 212000015 قد تميزت 
بمجموعة من اطملامح التي نسجت في شكل مجموعة من الآراء الدائرة في عصره في 
آسيا الصغرى أو حتى في اليونان. حيث إن الإطار العام لنسخه هيرودوت 
115 مِكن تصديقه بالكاد. حيث إن مؤامرة السبعة الأرستقراطيين 
والتخلص من ال ماجوس 15ا14138 عن طريق السبعة والمناقشات الدستورية 
وانتخاب دارا 24181175 عن طريق اللجوء إلى فروسيتة. وبكل هذا فإن ولا 
واحدة من العناصر القصصية تستطيع أن تحوذ على انتباه المؤرخين لفترة طويلة 
وآراء جديدة يمكن أن تأي من خلال التحليل والفهم الجديد لعبارات دارا 
5 التي وردت في سياق تاريخ التوريث - الحكم. الثورات وإعادة الفتح 
«الغزو» . 

ا ملوك الكاذبون 

«ماذا فعلته بعد أن أصبحت ملكا» هذه هي كيفية تقديم دارا 75آ124151 
بطريقته في إعادة ال ملك (الحكم) وقد لاحظ هيرودوت 1162000615 قائلاً «بهذه 
الطريقة أصبح دارا 1241815175 ملكا لبلاد فارس» وبعد ذكر الزيجات أقام دارا 
5 متمثال للفروسية. وقد اتجه هيرودوت 1162000405 مباشرة إلى أهمية 
إصلاح الجزية التي أخذت قدر مكثف من النقاش على امتداد المقاطعات التي 
يحكمها ملك الفرس. وبعد ذلك ذكر هيرودوت 21620006015 التخلص من 
إنتافرنئيس 1212161265 ثم تمرد أوروتيس 5 وف اطقابل كان هيرودوت 
15 صامتًا تمامًا عن الأحداث الأخرى والتي لها أهمية عظمى مثل 
تمرد الشعوب الخاضعة للحكم والتي أعطى لها دارا 24811115 جزء كبير 
من عباراته على مقبرته في بيمستون 2تاأقخطء8 وفعلاً م يكن هيرودوت 
115 على دراية بأن ظهور دليل على دارا 124111015 في «أوقات 
الإضطرابات» ولكن لأسباب تغيب عنا فإنه لم يرى الحاجة إلى إعطاء الموضوع 
حجم أكبر. فمن جانب قصة ثورة البابليين فقد أعطى لها فكرة بسيطة وكذلك 
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تمرد اطاجوس واطؤلفون الكلاسيكيين الآخرين كانوا صامتين وبالنسبة للنقش على 
مقبرة صدونطء8 والتي أتجه إليها المؤرخون فإننا ليس لدينا نسخة واحدة ولكن 
أربعة: فبالإضافة إلى وجود نسحة باللغة الإيلامية 5812:0166 (وهي أول نسخة 
تذكر) ونسخة باللغة البابلية 226(:102132 وثالثة باللغة الفارسية 2615122 يوجد 
أيضًا نسخة قد تعرضت لتلفيات كبيرة وهي النسخة الآرامية ع1صهءة التي 
وجدت في مصر. ومن خلال كل ما تقدم فإن النسخ كلها متفقة ولكن أيضًا توجد 
بعض الاختلافات. والمؤرخون محظوظون في أن يقارنوا بين هذه النسخة وتلك 
النسخة التي تشتمل على مجموعة من ال معلومات لا توجد في مكان آخر. ومن ثم 
فإن النسختين البابلية والآرامية فقط يوجد فيهما عدد الأفراد الذين قتلوا وأخذوا 
سجناء من بين جيوش المتمردين . 

وطبقًا لما يعرض دارا 27811175 فإن الثورات والتمردات الأولى كانت في إيلام 
وبابل فبعد التخلص من جوماتا 0310502268 ففي إيلام قام أسينا 2مك4 وهو ابن 
أوبادارما 202122م0 بالاستيلاء على السلطة. أما في بابل فإن تشهد الألواح 
البابلية أن ثورة نيدينتو- بل 7271015406-861 قد حدثت بحلول بداية شهر أكتوبر 
عام 522 حيث عرف بملك بابل وإتخذ الإسم الملكي نبوخد نصر 
1 وقدم نفسه على أنه ابن نابونيدوس 226802101015 وفي حين 
أن الثورة الأولى قد أخمدت بدون صعوبات كبيرة إلا أن ذلك لم يكن حال الثورة 
الثانية. وكان على رأس الجيش دارا 75آ2411 الذي عبر نهر دجلة ثم الفرات 
وألحق هزهتين متتاليتين بالمتمرد نيدنتو- بل 7/101401-861 قبل أن يأسره 
ويعدمه في 18 ديسمبر 522. وعند هذه النقطة قام دارا 128411175 بإحصاء البلاد 
التي تمردت أثناء إقامته في بابل وهي: فارسء إيلام» وميدياء آشورء مصرء وبارثياء 
مارجياناء ساتاجيدياء والساكا في آسيا الوسطى. وقد جاءت بعد ذلك قصص 


انتصارات دارا 24121175 وضباطه . 
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وقد استخدم المؤرخون نقش بهستون 86115602 التي تقدم عدد من 
المشكلات فإذا تتبعنا قائمة البلاد المتمردة التي ذكرها دارا 1411175 فإن الثورات 
قد شملت الإمبراطورية بالكامل من المتوسط إلى نهر الإندوس 120115 . ومن سير 
داريا 10372 تإ5 إلى بابل وإيلام ولكننا مم يتم إخبارنا بكل الجبهات وقد تحدث 
دارا 12811115 في بادئ الأمر عن الاضطرابات في ثلاث أقاليم رئيسية وهي فارسء 
ميديا والهضبة الإيرانية وآسيا الوسطى وإيلام وبابل وفي المقابل فإن ذلك م يكن 
من خصائص الأقاليم الغربية. وقد تعلمنا من خلال هيرودوت 5 أنه 
كان هناك اضطرابات في آسيا الصغرى ولكنها كانت ناتجة عن عدم خضوع 
المرزبان الفارسي أوروتيس 0+06665 وليس تمرد إقليم ليديا إذا أردنا إعطائه 
الوصف الصحيح وذلك على الرغم من أن إدارة المرزيان قد أثارت سخط جزء من 
السكان. وكان املك صامنًا عن الثورة في مصر وعلى الرغم من أنه قد نوه إليها في 
إحصاءه ومن الممكن أن الحاكم المحلي بيتوباستس 260525015 قد تمرد في عام 
1 واختفى بعد عدة أشهر ولا شك أنه دفع تمن أخطاءه وقد قتل عن طريق 
المرزبان أريانديس 417738065 . وقد كان يعتقد في بعض الأحيان أن الاضطرابات 
قد زادت في إقليم يهودا بالاتفاق مع الثورات البابلية ولكن النصوص التي قدمت 
يجب أن تقرأ بعناية فربما نعتقد اعتقاد بعيد الاحتمال أن اليهود بعد خمس عشر 
عام وأكثر من عودتهم الصعبة والقاسية ربما يكون لديهم من الرجال والقدرة الذي 
يدفعهم للتفكير جديا باستعادة المملكة القديمة لصالح زيروبابل 1602561ائ26 . 

إنها الجوانب التاريخية هي التي تبقى محل نقاش فكل نصر محدد بالشهر واليوم 
والعام ولكن ليس من السهل أن نحدد العام. وفي مرات عديدة قد حقق دارا 1411115 
تسعة عشر نصرًا في عام واحد. ومعنى هذا التعبير قد ظل محل نقاش. وهناك بالكاد شك 


أن تكرار هذا الموضوع الأيديولوجي إنما هو معروف في مكان آخر فالهدف منه هو تعظيم 
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ا ملك المنتصر وبالتأكيد فإن دارا 2411115 ليس متواضعًا نظر لما يدعيه قائلاً 
«هؤلاء الملوك السابقين وطول المدة التي عاشوها لم يفعلوا أي شيء مثلما فعلت أنا 
في عام واحد بفضل أهورا مازدا 12-2112202ناطاك » ولكن في نفس الوقت أنكر 
دارا 28181115 الحقيقة وزيف «الواقع» قائلاً: 

اتجهت بنفس السرعة إلى أهورا مازدا 722202 -12ناطخ وهذا حقيقي وليس 
مزيف والذي فعلته بنفسي وفي نفس العام وبفضل أهورا مازدا 12-122202تاطم 
أشياء أخرى كثيرة فُعلت ولكن هذا لمم يذكر ضمن التسجيلات ولهذا السبب فلم 
يتم تسجيل لمن يريد أن يقرأ وفيما بعد هذه التسجيلات حيث ما فعلته أنا ربما 
يكون زائد عن الحد ولا يقنعه ولكن سوف يعتقد أن ذلك خطأ . 

ولأن العمليات العسكرية قد نفذت في جبهات عديدة في نفس الوقت. فإن 
جامعى النقش م يتبعوا خطة محددة لتقديم تسلسل الأحداث. فقد صوروا 
المواجهات على أساس المنطقة المشتركة لحدوثها فنجد: إيلام وبابلء ثم ميديا 
وَأرفيتتسا وساجارتيا 52821012 . ثم بارثيا-هركانيا 22112-11712212 . ثم 
مارجياناء ثم فارسء ثم أراخوسيا وساتاجيدياء ثم الملخصء وعلى الرغم من ذلك فإن 
الترتيب الذي تم به عرض الملوك الكاذبون في نقش بيهستون يبدو أنه يتبع 
التسلسل التاريخي للأحداث حيث إن جوماتا 211102]4© يحكم فارس وأسينا 
2ه ف إيلام ونيدينتو- بل 1ع601-8ه2101 في بابل وفرافرتيس 112981]15 في 
ميديا ومارتيا 21216178 في إيلام وسيسنتاخما 2162213111122 في ساجارتيا 
وفاهيازداتا 722220218 في فارس وأرخا 8طآ:ة في بابل وقرادا 22202 في 
مارجيانا ولكن بقيت هناك العديد من ال مناقشات وخصوصًا حول تاريخ التخلص 
من فرادا 782202 هل هو ديسمبر 522 أم ديسمبر 521 . 

انتصارات دارا 184121175 وضباطه: 

إن التعدد في الجبهات قد أكد عليها دارا 2411115 نفسه. فإنه أراد أن 
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يفخر بجراءته في النصر الأخير. حيث قال «بينما أنا في بابليون 105:زط82 في 
منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير 521 وهذه هي المقاطعات التي تمردت ضدي. 
وبالتالي فإن قائمة من تسع بلاد قد تبعتها في هذا الإطار. وقد نفذت عمليات 
عسكرية على نطاق واسع على جميع الجبهات وأحيانًا على مسافات بعيدة عن 
بعضها وقد انتصرت جيوش دارا 124781175 في أيام قليلة أو في نفس اليوم ففي 
5 يوليو 521 قام أحد القادة الميديين وهو تاخمسبادا 202م25صط121' بالقضاء 
على التمرد في ساجارتيا وهي بالقرب من ميديا وهناك قائد آخر وهو أرتافارديا 
10 أعاد فتح وهي فارس بعد هزمة فاهيازاداتا 727220268 . ومن 
ديسمبر 522 إلى يناير 521 احتاج دارا 12411115 وضباطه إلى إخماد مناوشات 
عديدة. وفي النصف الثاني من ديسمبر وحدة 522 كان هناك نصرين لدارا 
55 هف بابل حيث أخمد الثورة في إيلام ونصر آخر في آشور هذا بالإضافة إلى 
الانتصار على فرادا 25202 في مارجيانا إذا كان فعلاً يرجع إلى ديسمبر 522 ومع 
ذلك فإن دارا 12411175 قد دخل في معارك حامية. وفي الحقيقة يجب أن نتصور 
أن هذه الحملات تميزت بسلسلة من المناوشات . 

وحتى لو قدم كل هذه الانتصارات بنفسه [وبقوة من أهورا مازدا 
48 فقد قضيت على جيش المتمردين]. إنه ومن الواضح إلى حد ما أن 
ا ملك لم يقود العلميات طول وقت . 

ولقد تقدم ليخمد ثورة البابليين في ديسمبر 522. وقد كان واضحًا أنه قد أعطى 
أوامره بإعدام المتمرد الايلامى أسينا 428 وهو في بابل. وقد تسلم رسائل هامة في 
بابل من الجبهات ال مختلفة وأرسل رده عليها. حيث أرسل الأوامر إلى فيفانا هصه171 
وهو المرزبان الذي كان قد عينه على أراخوسيا بأن يهاجم الجنود الذين أرسلهم 
فاهيازداتا 7217320218 إلى هناك وهو الذي إستولى على السلطة في فارس باسم 


بارديا 530192 . وفي نهاية ديسمبر 522 إنتصر(ضابطه) فوميسا 1721112153 بمعركة في 


213 


آشور على المتمردين الأرمن. وفي 12 يناير التالي حقق فيدارنا 11021822 الفارسي 
والذي تم إرساله من بابل الانتصار في ميديا. 

وفي منتصف يناير 521 ترك دارا 12411]75 بابل وقرر أن يقيم مركز قيادة 
عامة للجيش في ميديا حيث كان يواجه ضباطه الكثير من الصعوبات هناك ومن 
الواضح أنه المتمرد الميدي فرافاتيس 781878005 قد حقق بعض النجاح هناك وكان 
يوسع من نطاق عملياته بإتجاه بارثيا-هركانيا وبعد فترة قصيرة حقق فيفانا 
48 النصر الثاني في اراخوسيا في 21 فبراير. وقد فتح هيستاسبيس 1175685065 
أبو دارا 124181115 بهزيمة مناصرى فرافاتيس 112721515 في بارثيا-هركانيا في 8 
مارس. وقد واجه دارا 12411175 بنفسه المتمرد الميدي وانتصر عليه في 8 مايو. 
وبعد هذا الانتصار نصب دارا 12411175 نفسه على عرش إكباتانا 106422 
وسرعان ما تم إحضار ملك الميديين المتمرد للمثول أمامه بعد أن تم أسره عند 
راجاي 853846 في ميديا (في منتصف مايو) ولأشهر عديدة قام دارا 1281:1175 
بتنسيق العمليات العسكرية على حبهات عديدة. ولقد كانت الثورة الأرمينية ما 
زالت مستمرة في يونيه 521 على الرغم من الانتصارات العديدة التي حققها بشكل 
متتالي كل من فوميسا 1721112153 ودادارسى 10203151 مرزبان باكتريا 518]ء52 . 
وبعد عدة أيام (في يوليو) تم إخماد ثورة ساجارتيا. ثم تم القضاء على آخر 
التمردات الباقية في بارثيا-هيركانياء وخلال هذا الوقت تابع فاهيازداتا 
032 هجومه في فارس وقد توقف في منتصف يوليو. ولمم يتمكن دارا والذي 
كان قد عاد في هذه الأثناء إلى فارس من أن يخفف من حدة جهوده ففي أغسطس 
1 تمرد البابليون مرة ثانية. تحت قيادة أرخا 41158 الذي أطلق على نفسه 
لقب ملك بابل. فأرسل دارا 2411175 جيشًَا إلى بابل تحت قيادة هيدارنيس 
65 (هف 1 سبتمبر) والذي انتصر في 27 نوفمير. وفي النهاية إذا كانت ثورة 
فرادا 181202 في مارجانيا 113183213 يرجع تاريخها إلى عام 521 وليس عام 
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2 فلقد قضى عليها دادارسي 12203151 في نهاية ديسمبر. ولقد أمر دارا 
5 بعد ذلك بعمل ذلك النقش البارز الموجود على سطح منحدر بيهستون 
حيث يفتخر بذلك قائلاً «هذا ما صنعته أنا بفضل أهورا مازدا 222202 -هتتاطة في 
عام واحد. وفي نفس العام بعد أن أصبحت ملكًا ووقمت بأسر هؤلاء الملوك الأحد 
عشر في هذه المعارك . 

انتصارات دارا 148181175 تقييم عسكري: 

على الرغم من الشخصية المنتصرة حسب ادعاءات دارا 28181135 إلا أن 
هناك أزمة لها أهميتها ولا نبخسها قدرها. وهي أن المحاولة التي قام بها دارا 
55 -وأتباعه عملت على إظهار نقاط قوة وضعف الإمبراطورية التي بناها 
قورش 0215 وابنه. إذا ما نوع التقييم الذي يمكن أن يوضع لذلك؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالمهمة السهلة وذلك لأن طبيعة الرواية 
ا منقوشة على سطح منحدر بيهستون تعوق أي محاولة للتحليل المفيد بسبب روايتها 
أحادية الجانب للانتصارات المتراكمة للملك على حساب أي ملحوظة عن الهزائم. 
وبالتالي فإنه من الصعب أن نؤكد أن في نهاية 521 انطفأت شرارة الثورة والتمرد. 
وربما نلاحظ على سبيل المثال أن لا يوجد ذكر واضح وصريح للهزيمة المؤكدة لأرمينيا 
ات وأورارتو 13 . حيث إن دادرسي 051 قد هزم الأرمن ثلاث 
مرات ولكن م يكن أي من هذه الانتصارات قوي أو حاسم لأنه انتظر في أرمينيا 
حتى يصل الجيش الميدي الملكي وهزم الأرمن مرتين ثم انتظر بدوره املك دارا 
5 حتى يصل من ميديا. وحيث إنها لم تذكر وحدها في قانئمة البلاد المتمردة 
فإن ثورة أرمينيا كانت توصف على أنها أصلا مرتبطة بتمرد فرافارتيس 72278015 في 
ميديا. وم تذكر أرمينيا في الملخص العام وم يتم ذكر أي أرمنى من بين الملوك الكاذبين 


في نقش بيهستون. ويبدو أنها مخاطرة أن نأخذ نتيجة الهدنة على أنها نصر كما 


275 


وصفه دارا 24181175 . وهو موقف محفوظ ومحقق لأنه في العام التالي 519 
تمردت إيلام مرة أخرى. واضطر دارا 17411175 بنفسه لقيادة حملة ضد شعب 
الساكا في آسيا الوسطى. وهناك حقيقة بسيطة ويجب نذكرها في البداية: إن دارا 
75 وقادته في غضون شهور قليلة قد أخمدوا نيران الثورة. وعلى مستوى 
النتائج المباشرة فإننا يممكن القول أن الجيوش الملكية قد أظهرت تفوقها وإن كانت 
هذه العبارة محل نقاش. وقد أكد دارا 124781175 مرات عديدة على أنه قد جمع 
وحدات عسكرية مختلفة من الجيوش الفارسية والميدية. وهذا بلا شك يشير إلى 
جيش قمبيز 03136565 الناقص الكتائب والتي أرسلت إلى مصر عن طريق البلاد 
التي تدفع الجزية ثم أن دارا 2411175 يستطيع أن يعتمد على عساكره لكي 
يبقوا وفي وكان هذا حقيقيًا حتى في ميديا حيث إن جزء قليل من الجيش الفارسي 
وال ميدي رفضوا أن يدخلوا في التمرد فضلاً عن أنه كان قادرًا على أن يجمع جنودًا 
جدد من خلال انتصاراته . 

والأشكال الأخرى التي نمتلكها هي أعداد خسائر المتمردين التي قد أعطيت 
في نسختين أحدهما باللغة البابلية والأخرى باللغة الآرامية . 

وبعض هذه الأشكال مؤثرة ولكن المشكلة كما نرى هي أن قراءة هذه الأشكال 
(النماذج) بعيدة عن تفسيراتهم الصعبة التي تتسم بالمخاطرة. وفقط إحصاءً واحدًا 
عن الجيش قد أعطى في النسخة البابلية: وفيها أن الجيش قد قاده مرزبان 
أراخوسيا 42520514 وهو فيفانا 7717828 بعد الفوز بالمعركة الثانية ضد 
ضباط فاهيازداتا 21:220248 والذي يعطي التقرير بأن عدد 4579 رجل. ونحن 
نعرف من مكان آخر أن الملك قد عهد إلى هيدارنيس 117021065 بكتيبة (فصيلة) 
من الجيش لإخماد الثورة (التمرد) في ميديا وقد أخمدت هذه الكتيبة الثورة إلى 
أقصى حد. وبالطبع فإنه طبقًا للنسخة البابلية فإن خسائر الميديين بعد هذه المعركة 


قدرت بنحو عدد 3827 قتلوا وعدد 4329 تم أسرهم وهذا يوضح أن مجموع 
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الجيش المتمرد كان أكبر بكثير. وأفضل دليل أن هيدارنيس 119034265 منذ ذلك 
الحين قد فضل أن ينتظر في تأهب واستعداد يتسم بالهدوء. حتى وصول دارا 
5 ولذي قد ينضم إليهم بعد ذلك بالقرب من بيهستون. لذا فلم يكن 
النصر الساحق شيئًا أكثر من اتخاذ/ارتباط غير محقق (أو حتى هزيمة) ولذا فإن 
الترجمة البابلية يجب أن نتعامل معها بحرص. وبأي معدل فإن التفسيرين الاثنين 
ليستا فقط لأن نتبادلهم. فمن الواضح أن نذكر قصة الدعاية لدارا 1241811715 : 
حيث إنه يجب أن يكرر بأنه قد تغلب على قوى متمردة عديدة (هائلة) بجيش 
قد وصفه في مرات عديدة بالصغير. ويبدو من الواضح أن الجزء الأكبر من الجيش 
قد بقى تحت القيادة المباشرة لدارا 1411175 وأنه قد استخدمه ليستعيد 
الحصول على بابل [من أكتوبر 522 حتى مطلع يناير 521]. وكنتيجة لذلك فقد 
أرسل وحدات عسكرية من آلاف قليلة من الرجال تحت قيادة ضباطه. ولقد كان 
النصر على فرورتيس 262021665 في ميديا [مايو 521] له أهمية إستراتيجية كبيرة. 
ولمعرفة أثر هذه ال معركة [معركة كوندوراس 16111220101015 ] على الجيش الميدي 
المتمرد أنظر الجدول. حيث إن تأمين الجبهة الشمالية في مايو - يونيه سمحت لدارا 
75 أن يعيد نشر العساكر ضد فاهيازداتا 77257220218 في فارس. وفي النهاية 
فإن دارا 24181175 قد هزم كل الجيوش التي تحالفت ضد السلطة الفارسية 
2 وقد كان ذلك ظاهرًا بسبب عدم وجود خطط محكمة لمواجهة الجيش الملكي 
وبسبب انعزال وانفصال بعض المتمردين الذين انهزموا بسرعة. فأول من تمردوا إيلام, 
أسينا 4128 واستسلموا بعد استلام رسالة من الملك. أما التمرد الثاني فلم يجد له أي 
مساعدة محلية وبالتالي فإنهم خافوا وتأثروا باقتراب الملك كما يقول دارا 175آ124761 
قام الإيلاميون بالقبض على ملكه وأعدموه بأنفسهم. وعلى العكس من ذلك فلقد 


أظهرت الثورات الأخرى مقاومة عنيفة. حيث إن متمردي أرمينيا كانوا قادرين على 
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أن يخوضوا خمس معارك في ست شهور وقد قاوم فرافاتيس 772722005 في ميديا 
لدة خمس أشهر وأيضًا فاهيازداتا 722220262 في فارس م يتم أسره إلا بعد أن 
مرت سبعة أشهر وبعد معركتين وقعت في فارس نفسها. 

وبهذا لا نستطيع أن نقول أنه ليس هناك تعاون إقليمي. وبالعكس إلى حد ما 
فقد كان هناك تعاون محكم والذي ساعد على توضيح الخطر الذي يأتي عن طريق 
ثورات الفرس واميديين. وأحد هذه المخاطر هي أن هذه الثورات قد منعت دارا 
55 على الأقل في البداية من أن يزيد عدد الجنود الجدد في هذين البلدين 
التي قد شكلت قاعدة للتجنيد في العهد الأخميني فضلاً على أن فرارتئيس قد أخذ 
قيادة جيش ميديا ال مستقر في البلد وقد حشد فاهيازداتا ١23173220268‏ الجيش 
الفارسي 565513 الذي كان في القصر... بعد الهزيمة الأولى عند راخا 8218 وقد 
حشد فاهيازداتا 12177220368 جيش جديد في بييوفادا 2315172115802 بالقرب 
من باسارجاداى فماذا إِذَا. لم يكن واحد من هذه التمردات مقيدًا بحدود فارس أو 
ميديا. حيث حاول فاهيازداتا ١357220248‏ أن يسيطر على الجزء الشرقي من 
هضبة إيران عن طريق إرسال جيش ضد أراخوسيا 4126205184 . وهذه 
الاضطرابات والهجوم في ساتاجيديا [وهو اقليم يقع بين أراخوسيا 412650514 
وقندهار 63205318 ] وهذه الاضطرابات قد هددت سلطة الأخمينيين على 
هضبة إيران الجنوبية وحتى كارمانيا 2222218 [وفي أواخر عام 522 ومطلع عام 
21]] وحالة التمرد فرافاتيس 1127815 في ميديا كانت ظاهرة. وفي ساجارتيا زعم 
قائد التمرد مثله مثل فرافارتيس 752721615 بأنه ينتمي إلى عائلة سياكساريس 
5 ولقد أطلق دارا 12411]15 على زعماء القبائل في بارثيا - هيركانيا 
«مناصرى فرافارتيس 722781115 ». ويبدو أيضًا كما رأينا أن طول الصراع في 
أرمينيا إنما يرجع إلى تمرد ميديا. وقد إستولى فرافارتيس 873078015 على الطريق 


الاستراتيجي من ميديا إلى آسيا الوسطى.. وبعد هزيمته قرر أن يزعف 
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ناحية الشرق ولذلك قام دارا 12411175 بارسال فصيلة صغيرة من جيشه والتي 
نجحت في اللحاق به وأسره عند راجاى 28028546 بالقرب من بوابات بحر قزوين 
ومن هنا تفهم دارا 12411115 الخطر جيدًا. وهذا هو السبب الذي دفعه إلى أن 
يستعيد قوته مرة ثانية في ميديا 21] 216014 يناير] لكي يستطيع أن ينظم دفاع 
مضاد وممنع فرافارتيس 7583722115 من أن يقطع اتصاله بآسيا الوسطى. وربما 
بسبب أهمية الثورة و(تمرد) فرافارتيس 113721015 فلقد جعل هذا هيرودوت 
7395 يلقي الضوء على ثورة الميديين عندما ناقش إخضاع 8652208 على 
يد قورش وناتتات وفي وقت ما بعد ذلك رفضوا خضوعهم وثاروا ضد دارا 
75 ولكنهم هزموا ورفضوا مرة أخرى». 

2- الجوانب السياسية للثورات: 

إن تعريف أسباب وأصول الثورات مبهم حيث الملاحظة التي تستحق الذكر 
هي أن كل زعماء الثورات كان لديهم طموح للحكم. فكل منهم أخذ لقب ملك. 
حيث إن أسينا ك4 أعلن نفسه ملكا على إيلام كم ان سيسانتاخما 
23 ملك ساجارتيا وفرادا 15202 ملك مارجيانا... الخ. 

وفي معظم الحالات أخذ المتمردون أسماء سائدة بينهم سمحت لهم بالاتصال 
بالحاكم المحلي والتي أزالها قورش 15نالات: في بابل أطلق نيدينتو-بل -1ا 4م2711 
[ع8 على نفسه نبوخد نصر 120262221اء1اطاء81 ابن نابونيدوس 212601210115 . 
وأيضًا ادعى فرافارتيس 722721415 بأنه كان من عائلة سياكساريس 265هته0) 
[اوفاكسترا 1773:5012 ] مثل المتمرد الساجرق. حيث كانت الرغبة في تهييج 
الرأي العام واضحة حتى أن الأجانب مثل مارتيا 713:1(8 الفارسي في إيلام أو 
أرخا 41152 الأرميني في بابل سعوا إلى التأكيد على استمرارية الحكم لمصلحتهم 
وهذا الاختيار إنما يعكس غرض سياسي واضح لكي يجملوا ويلخصوا التاريخ 
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ا محلي ولينهوا ذلك الفاصل القصير من السيطرة الأخمينية. ففي بابل وكانت هناك 
وثائق لمدة سبعة أشهر ترجع تاريخها إلى عام اعتلاء العرش والعام الأول لحكم 
الملك نبوخد نصر 20262231عنااء21 ؛ وفترة حكم فاهيازداتا/بارديا 
8 1721773201228 في فارس 262518 (ولكن هذا ربما يشير إلى بارديا 
7 الأول) 

ولسوء الحظ فإنه من الصعب أن نقدر الصدمة الكبيرة للناس بسبب هذه 
الاحتيالات. وهذه الصدمة لم تكن ظاهرة في إيلام حيث إن هناك م يكن أي من 
ا ملكين في وضع يستطيع أن يحشد القوات وعلى الجانب الآخر فإن عودة التمرد في 
نفس الإقليم على وجه الخصوص (إيلام وبابل] يؤكد على أن الترابط بين المقاطعات 
ا مقهورة (المفتوحة) داخل الإمبراطورية الأخمينية ما زالت غير مكتملة. وحتى دارا 
5 فإن صوصا 510154 ظلت ذات طابع إيلامي ولكن بصفة عامة فنحن 
نفتقر إلى معلومات عن عمق واتساع الثورات ويعتقد بعض الل مؤرخين أنه على 
أساس عدد الناس الذين قتلوا واسروا وهم نحو 100.000 ..فإنهم يستطيعون أن 
يصلوا إلى استنتاج بخصوص الشخصية القومية والشعبية للثورات العديدة . 

ولنأخذ جانب من بعض القراءات غير المؤكدة حيث إن عدد الخسائر الكلية 
في ميديا 146018 بلغ نحو 000,50 وفي مارجيانا 813181222 نحو 000,55 قتلوا 
و6972 أسروا. وطبقًا لبعض القراءات وهي كلها تستحق الذكر هل مقدار الخسائر 
يشير إلى الفتن/الثورات هي التي دفعت الشعب بالكامل أن يهب للحرب «و يتقلد 
السلاح» في ثورة شعبية ووطنية. أو هل هي انعكست على القمع الشديد لإبعاد 
السكان المدنيين الذين بقوا بعيدين عن هذه الحركة. ويوجد شك ضئيل في عودة 
هجوم الفرس على ضفاف دجلة 1181215 والفرات 5ع622]6مناظ . وفي النهاية 
الحقيقة بأن القادة قد حشدوا القوات بين السكان وم يقولوا أي شيء عن 


الشخصية القومية للحركة (الثورة) : 
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وطبقًا لدارا 2411175 فإن الثورات قد اندلئعت بعد أن انتصر على جوماتا 
9 232اة0 سبتمبر 522) ولكن للأسباب المعطاة فإن رواية الملك الجديد يجب 
أن نعرفها عن بعد. لأن عدم الرضا كان واضحًا بين السكان المقهورين. وأفضل 
برهان على ذلك هو المعايير التي أخذها سمرديس 5268015 لكي ينهي الجزية 
والضرائب العسكرية لممدة ثلاث أعوام. كما أن صعوبات الحكم في قلب 
الإمبراطورية إنما قد قدمت فرصة مثالية لمنافسة السلطة الأخمينية وبدون طرح 
فكرة معقولة بأن بعض البلاد قد تمسكت بذاكرة أو تراث الأجداد القدماء. لذا فإننا 
نستنتج حالة عدم الرضا القوية بسبب نظام الجزية. كما فهم سمرديس 51261015 
وقد قاد الثورات الطبقات المتسلطة المحلية الذين كانوا حريصين على أن يستبقوا 
الفوائد (العوائد) التي جلبوها من تسخير الناس والأرض وأنفسهم بدلاً من الطبقة 
الفارسية 2615135 الجديدة ال مهيمنة. كما إن عدم رضاهم أيضًا إممايرجع إلى 
العبء الزائد للضرائب كما وضح من خلال شكوى المصريين ضد حاكمهم 
أريانديس 42722065 (بوليانوس 5ناط201786, 7711 . فقرة7*1). وأيضًا من المفيد 
أن نلاحظ أنه حتى في البلاد التي تحمل هوية ثقافية قوية فإن شيئًا لم يسمح لنا 
بن نفترض بالإجماع الاتجاه المضاد للفرس . 

وأثناء عهد كل من قورش 015 وقمبيز 565تلإط020 فإن الكثير من النبلاء 
امحليين قد اشتركوا بإرادتهم مع السلطة الفارسية. ودعنا نسترجع على سبيل المثال 
أن دارا 28181115 قد تم تدعيمه عن طريق جيش فارسي - ميدي لكي ينتصر على 
ثورة المتمرد الساجارت الذي ادعى بأنه ينحدر من عائلة سياكساريس 078:81©5 
. وقد ذكر دارا 14181175 اسم دادارسي 12203151 الأرميني الذي سانده في 
أرمينيا. وفي أي حال ما هو المغزى من الثورات في صوصا 5058 وبابل التي قادها 


الفارسى مارتيا 21216192 والأرمينى أرخا 411523 على التوالى؟ 
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دارا 3115ةه(10 وفياهيازداتا 721722012162 : 

ثورة واحدة كان لها أهمية خاصة بالاسم وهي ثورة فارس حيث إن رجل 
اسمه فياهيازداتا 7220268ط77 قد رفع راية الثورة مدعيًا أنه بارديا 8ر820 هو 
ابن قورش ونةتإ0 . وكما لاحظ دارا 2811175 أنها كانت الثورة الثانية التي 
أثيرت باسم عائلة قورش 9215© وقد فاز فاهيازداتا 7257220268 بتأبيد الجيش 
الذي وصل من أنسان 82582 وأصبح ملك الفرس. ومرة أخرى نقول أن وضع 
الحكم غير ا مستقر كان أصل الثورة. وقد هزم فاهيازداتا 7727220242 عن طريق 
أرتافارديا 8187201 الذي أرسله دارا 1248181175 ولهذا نجح فاهيازداتا 
024 بف حشد جيش ثالي وأرسل قواته إلى أر اخوسيا 41650512 ولمم يكن 
حتى منتصف يوليو 521 حتى تم هزهته بالكامل وفي نفس الوقت قد أخذ أسيرا 
وأعدم في وجود دارا 12411175 في مكان مجاور مباشرة لبرسيبولس . 

إن أصول وطرق هذه الثورات مبهمة. هل حصل بارديا 8310192 الجديد 
مساعدة من عائلات نبلاء معينين الذين فزعوا من جرأة دارا 24881175 الذي 
دعمه طبقة الفلاحون الذين تألموا من فقدان بارديا الآخر 8310172 . 

ولي نسأل سؤال سوف يفتح علينا موضوع سياسة بارديا الأول 2ترنك82 . إذا 
كانت نظرية أن بارديا الأول هو المتحدث باسم طوائف معينة في المجتمع الفارسي لم 
توجد هذه النظرية حتى الآن. ولا يوجد سبب لأن نقبل التفسيرات الاجتماعية للثورة 
الحديثة بدون تحفظ. لأسباب ترجع إلى الثورة المتوالية للجيشين في الفرس التي 
لا تعطينا مؤشر قوي لاتجاهات وميول سكان الفرس. وقد اعتنى دارا 115آ10411 
بألا يعطي أي اهتمام خاص لثورة فاهيازداتا 778820268 . الذي لاقى نفس 
الرعاية مثل الملوك الكاذبون الآخرون. وم يكن لفاهيازداتا 177220268 مكانًا 
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خاضًا على نقش بيهستون ليس مثل جوماتا 681015288 . وقد أنكر دارا 
75 موقفه ال ملكي الذي كان مهددًا فعلاً عن طريق ثورة فاهيازداتا 
8 الذي لا يمكن تمييزه بأي طريقة عن الملوك الكاذبين الآخرين . 

ونحن ربما نقترح أن وصف دارا 124181175 نفسه مشكوك فيه فما حدث 
قبل ذلك من حيث إنه قد كان قادرًا على جمع مناصرين له من نبلاء الفرس 
وإدارة أخمينية 2»2©014طء4 حوله. حيث إن فيفانا 717208 القائد في 
أراخوسيا وأيضًا دادارسي 220251 وهو القائد في باكتريا قد نفذوا أوامر دارا 
15 بحزم وعزموا على صد الحملات التي قادتها قوات فاهيازداتا 
8 يف أراخوسيا وقوات فرادا 28208 في مارجيانا. وربما كان ذلك نفس 
الشيء بالنسبة لأريانديس 41782065 في مصر. وقد كان والد دارا 1048181115 
وهو هيستاسبيس 1177585065 حاضرًا وقد قاد العمليات في بارثيا - هاركانيا. كما 
أن أربعة من الستة المتآمرين في 522 كانوا ضمن قائمة القادة العسكريين لدارا 
5 حيت إن إنتافرنيس 261265م1212 الذي أخمد ثورة أرخا 1ه في 
بابل (نوفمبر 521) وهيدارنيس 1170311265 الذي حارب ضد فرافارتيس 
1115 في ميديا (يناير 521) وجوبرياس 6051785 الذي تم إرساله لكي يقضي 
على التمرد الايلامى الجديد (في العام التالي). وأيضًا أوتانيس 062265 نفسه الذي 
بعد فترة قصيرة قاد الجيش لغزو جزيرة ساموس 

ثورة أوروتيس: 

مرزبان واحد هو الذي رفض أن يساعد دارا 10411105 وهو أوروتيس 5ع 01 
والذي كان في فترة قورش 0/615 متقلدًا منصب حاكم سارديس. وهذا الشخص ذو المنصب 
الرفيع أصبح بالفعل مشهورًا عندما تخلص من بوليكراتيس 20120865 عن طريق الخيانة 


وكان ذلك في نهاية عهد قمبيز 200(56©5هن) . وقد ويمثل هيرودوت 1165000405 مصدرنا 
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الوحيد للمعلومات عن التداعيات التي أحدثها تولى دارا 28181115 الحكم في 
الأراضي الغربية للإمبراطورية . 

وبعد موت قمبيز 02126[565) وخلال الفترة التي كانت تحكم فارس فيها من 
قبل الماجوس المدعى. عاش أوروتيس 65 في سارديس 521015 وم يقدم أي 
مساعدة لأولاد بلده في مقاومة اغتصاب ذلك الميدي للسلطة ولقد دبر خلال هذه 
الفترة التي إتسمت بالاضطراب موت متروباتيس 21665052665 حاكم داسيليوم 
وأيضًا ابنه كراناسبيس 018225065 وهو رجل م يكن أكثر شهرة من والده وم يكن 
مقتل هذين الرجلين هو الجريمة الوحيدة التي إرتكبها أوروتيس 0206065 في 
خلال هذه الفترة . 

لذلك فقد خص بالذكر أوروتيس 5 الذي قتل أحد رسل دارا 
75 على طريق العودة لأن ما أمره به لم يعجبه. ولقد حدثت الواقعة 
مصلحة معينة لأنها أول مثال مسجل لعدم خضوع الحاكم للملك . 

وتواريخ هذه الأحداث محددة بدقة من جانب هيرودوت 121©»200014115 فقد 
كتب قائلاً ما زال القلق مستمر وبالفعل قد جاء دارا 24711175 للسلطة. ونحن 
الآن في أكثر فترات التمرد (الشورات) ويمكن أن ندعي أن دارا 28181]75 في 
أكباتاتا 18 (في بداية 521) قد أمر أوروتيس 0106465 بأن يسير ماهو 
متاح من عساكر ويعبر نهر 156 113175 ويقدم المساعدة للقوات الملكية التي 
كانت تواجه صعوبات كثيرة في وجه الثورات الأرمينية والميدية معتمدًا على حراسة 
(1000) فارسي. وقد اختار أوروتيس 5 أن يتجاهل الأوامر وأن يتحدى 
السلطة الجديدة لدارا 174181175 . و يريد أن يعيد نشر الكتائب على الجبهة 
الجديدة. وتحول دارا 12411175 إلى حاشية من الفرس. وقد قال هيرودوت 
5 أن 0 من الفرس اندفعوا وكان كل واحد منهم مشتاق ليؤدي دوره 
حيث تم اختيار باجيوس 5ناء2ع82 من قبل الكثيرين . 

فعندما وصل إلى سارديس 53015 اخترع حيلة لي يختبر وفاء هؤلاء 
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الحراس فقد رأى أنهم قد أظهروا قدرًا كبيرا من الوقار والاحترام لبعض الخطابات 
ا ملكية التي جعل السكرتير يفتحها واحد تلو الآخر. وقد فض باجيوس 15ا88886 
الختم لآخر خطاب وفيه رد الملك دارا 75آ124811 يأمر الفرس أن يقتلوا أوروتيس 
65 وهذا ما فعلوه على الفور. وقد تم مصادرة أملاك المرزبان . 

إن قصة هيرودوت 11620006015 توضح العلاقة بين ال ملك الجديد وبين الفرس. 
ليس فقط الفرس هم الذين أحاطوا به ولكن أيضًَا الفرس المنتشرين في أنحاء 
الإمبراطورية المختلفة والذي شدد هيرودوت 15162000415 على إخلاصهم. وقد 
افترى عليهم بأنهم هم الذين قتلوا الأرستقراطيين الكبار مثل متروباتيس 
15 وابنه. وم يترك هيرودوت 21»2000115 لنا الفرصة بأن نعتقد أن 
أوروتيس 0706665 قد وجد الكثير من الفارسيين في سارديس 585015 الذين كانوا 
جاهزين لأن يتتبعوه في ثورته. وبالنسبة لهم فإن الإخلاص للملك يتكون من الرغبة 
في المحافظة على كل الامتيازات التي من حقهم على السلطة الإمبريالية. وحقًا فإن 
رفض أوروتيس 0706165 مساعدة دارا 124101175 والفرس الخاضعين له قد ساعد 
ذلك على وضع أوروتيعن 5 تحت نظره. ليست فقط إدارة دارا 
55 و<ولكن أيضًَّا الصرح أو البناء الذي أقامه قورش 5نااتإ0 وقمبيز 
695 والذي يدل على وجود القوة والحيوية والسلطة الشرعية المركزية . 

3- نتيجة الانتصار: القصة الرسمية 

الجريمة والعقاب: الشهرة والدعاية 

إن الإجراءات والتحركات التي أخذت ضد الوك الكاذبين والتي صنعت 
من المخاطر التي تواجه دارا 12411175 إرادته القوية في مواجهتها من 


البداية. وبأمره قد أقام نيدنيتو-بل [72110121116-861 عند بابل ولقد 


255 


أحاطوها بسور ومعه 49-من اتباعه. وبعد نصر هيستاسبيس 1175635065 في 
باتيجرابانا قتل زعيم الثورة وعدد 80 من النبلاء الذين اصطحبوه. وأيضًا في 
مارجيانا فإن فرادا 7202 قد أعمل فيه السيف مع كل من تبعوه وفي بابل حيث 
أحاط هيدارنيس 1197032865 أرخا 4:18 والنبلاء الذين كانوا معه وأيضًا 
فاهيازداتا 22088:رطه77 ومجموعة عديدة من المتحالفين المقربين إليه قد أحيطوا 
في وجود دارا 12411115 . وكل من الثورتين قد لاقتا معاملة خاصة وحيث كانت 
الاثنتين عندما كان دارا 2411175 في ميديا. وقد تم إرسال المتمرد الساجرقٍ 
سيسانتاخما 03قط]اة]2دء01 إليه فقال دارا 1481:1175 «لقد قطعت كل من أنفه 
وأذنه وأخرجت إحدى عينيه وظل مربوطًا (مقيدا) على مدخل بوابة قصري وقد 
رآه كل الناس. بعد ذلك ثبته (صلبته) عند أربيلا 445613 . ولا يزال دارا 
75 متحدثً عن القدر الذي نزل بفرافارتيس 72878215 قائلاً «لقد قطعت 
أنفه: أذنه ولسانه وأخرجت عينه وقد شد بالسلاسل تحت الحراسة عند بوابة 
قصري ويستطيع أن يراه كل فرد هناك» ثم ثبته عند إكباتانا وكذلك أيضًا بالنسبة 
لضباطه الموثوق فيهم فقد علقتهم في القلعة عند إكباتانا وقد علقت رؤوسهم على 
حوائط القلعة. وقسوة العقاب لم تكن غريبة فقد كانت عادة في عهد الدولة 
الآشورية وفي عهد الدولة الأخمينية أيضًاء. حيث كان قطع الأنف والأذن يشكل 
أسلوب طبيعي لتعذيب المتمردين والمغتصبين وهذا ما لاحظه مؤلفي اليونان. وقد 
دعي الناس بالكامل لميروا ا ملوك الكاذبين يعذبون على بوابات القصر وربما 
تستدعى أنه طبقًا لديودورس 11000115 فقد أنشأت أعمدة برونزية ارتفاعها 
حوالي 8 أمتار بالقرب من البوابات في برسيبولس حيث إنهم يريدون أن يجذبوا 
أنظار المشاهدين». 

وهذه الإثارة لعواطف شعب الإمبراطورية قد تم مناقشتها مرة ثانية 
عن طريق املك الجديد. وقد عمل نسخ من النقش ال موجود في بيهستون 
لكي يتم إرسالها إلى كل البلاد في الإمبراطورية. ومن ثم فإننا نعرف الآن 
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أن الإرادة كانت لصالح الملك الذي لم يخفي كلمات. وفي بابل وجدت هناك أجزاء 
من النقش وأجزاء مما كان أساسًا بلاطة حجرية. على نص بيهستون وجدت على 
أوراق البردي وكان هذا في فيلة في مصر. وهذه ليست هي النسخة الأصلية التي 
أرسلها دارا 2411175 إلى مصر ولكنها نسخة للدراسة كتبت أثناء فترة حكم دارا 
15 الثاني 11 دداتقهآ1 وقد ظل النص ينقل (يترجم) حتى في صيغة عمل 
مدرسي وقد تم اكتشاف نسخة من نقس بيهستون وأيضًا لوح آخر قد وجدت في 
صوصا ونحن ربا نفترض أن النقش البارز كانت موضوعة في مواقع بارزة في كل 
بلد. ولا شك أن الإصدارات الثانية قد تم حمايتها بنفس طريقة النسخ الأصلية 
وبالئسبة لمن يفحصون الآثار فقد ناشدهم دارا 174181175 بألا يحطموا 
المخططات التي على التماثيل فهو يمنح الرخاء للمن يحميها ويوقع ال مصائب بمن 
يحطمها. ومن الواضح أن عن طريق نشر هذه المخطوطات في كل مكان في 
الإمبراطورية والتي أراد دارا 12471115 أن يعرف كل فرد في كل مكان بأنه ملك لا 
غبار عليه. ومرة أخرى عرف الزائرون وأكد لهم على الحقيقة المطلقة لأعماله 
وإقراراته حيث قال «الآأن دع ما قد فعل بواسطتي يقنعك حيث إن ما يعلمه 
الناس لا يمكن إخفاءه أو كتمه: إذا وأن لمم يخفى عليك هذا فأخبر به الناس. فربما 
يكون اهورا مازدا 112-312202اطى صديق لك وربما يكون عندك بركة (وفرة) في 
عائلتك وربما تعيش طويلاً». 

حقائق وأكاذيب في بيهستون: دارا 124181175 واهورا مازدا 

وبعد انتصاراته في 521-522 قرر دارا 24181175 على الفور بأن ينحت قصة 
ازدهاره وأعماله العسكرية الباهرة على الصخر وقد اختار لهذا سفح منحدر في بيهستون 
والذي يستحوذ على سهل كيمانشا 16723255885 . وهو على مسافة قصيرة من الطريق 


الرئيسي اللمؤدي من بابل إلى إكباتانا 2652:8824 . وعلى هضبة ترتفع لأكثر من 
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الشكل 5 
0 متر. ولا بد أن هذا المنحدر كان مقدس لفترة طويلة. ومما لا شك فيه أن 
استخدام الفرس له كان لصالحهم حيث إن المؤلفون القدماء قد أكدوا أن الفرس 
قد عبدوا الآلهة في مكان مرتفع ومفتوح وبه هواء. ومن المحتمل لهذا السبب أن 
الجبل قد سمي باسم باجيستانا 8381568122 وبالتالي فإن باجيستانا 82815]0828 
الإيرانية هي معقل الآلهة. وطبقًا لستيسياس 0165135 فإن الجبل قد خصص 
لزيوس 5ناء7 والذي يقصد به بالتأكيد اهورا مازدا 2202 وعسطث (أو) الآلهة 


الإيرانية والفارسية الأخرى. ونجد أن ستيسياس 0:65145 الذي وصف رحلة 
سميراميس 5612113015 من بابل إلى إكباتانا قد أضاف التفاصيل الآتية: 

وعندما وصلت سمريراميس 56121121215 إلى الجبل المعروف باسم 
باجستانوس 82815682115 أقامت معسكر بالقرب منه وصنعت متنزه والذي 
له أبعاد 12 ستادس (2كم) واستقرت على الجبل وزرعت هناك حتى روت 


زرعها. وجبل باجستانوس 83815682115 يبدو مفزعا وعلى الجانب امطواجه 
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للمنتزه يوجد منحدرات ترتفع حتى ارتفاع 
سبعة عشر ستاويا (3000 متر) وفي الجزء 
المنخفض لهذه المنحدرات عملت على 
تسويتها ونحتت صورة لنفسها مع مائة 
من الرماحيق (حاملي الرماج) بجانبها وهي 
أيضًا قامت بعمل هذه الحروف على 
امنحدر بالحروف السورية . 

ومن الواضح أن دارا 1411175 
قد اختفى تحت هذا الوصف لسميراميس 
5 وقد لمح ديودورس 
35 بوضوح شديد (ولو أنه 
بطريقة خيالية) إلى النقش البارزة في 


بيمستون و81 . فعندما قام 





الشكل 6 الاسكندر 416:22061 برحلة خاصة لزيارة 

المكانء ذهل هو وأصحابه من جمال وزهو السهل الواقع أسفل المنحدر «فهي بلد 

بديعة تغطيها أشجار الفاكهة. وهي بلد غني في كل شيء تجعلها صالحة للحياة 
الطيبة» معلقًا ديودورس 11000115 . 

ورب ماأن قورش إتاتت0 قد صنع جنة بالفعل في باسارجاداي 

0 بأننا نعتقد وبشدة أن الجنة في 

بيهستون كانت من صنع وبناء دارا 104111115 


نفسه الذي أراد أن يضيف إلى الأثر الذي تم 








إنشائه لتمجيده أمجاده البيئة الذى إعتقد أنه 
يستحقها «. ونحهن نعرف على أية حال 
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أنه في بداية عام521 كان دارا 241581175 على هذا السهل حيث التقى بجيش 
هيدارئيس 119031:0565 هناك. ويبدو أنه أثناء إقامة دارا 12411115 الطويلة في 
إقليم ميديا (يناير - يونيه 521) قد اهتم هو ومستشاريه بالتخطيط لهذا الأثر في 
هذا المكان ليستطيع أن يمجد الانتصارات السياسية والعسكرية الذي تمت على يده . 

والاهتمام بذلك النقش إنما كان للإعلان عن ميلاد مملكة جديدة وللإشارة إلى 
إمبراطورية تولد من جديد. وبالتالي فإن دارا 5نائه2 ومستشاريه لم يعتمدوا على أثر 
موجود قبل ذلك بل الأثر الجديد كان نشأ جديدًا بالكامل وهو عمل فني جديد في 
خدمة السلطة والتي لمم يذكر اسم أي مملكة قبلها. ولقد أخذ الأثر أهمية أكبر حيث 
إنها موضوعات روائية متفردة في كل الفنون الأخمينية حيث إنه أول عمل يقره دارا 
75 بعد نصره. وهو منحوتًا على سطح أملس 3 <ا 5.5م الصورة البارزة لدارا 
55 ووجيهه ناحية اليمين ويرتدي رداء فارسي وتاج على رأسه وفي يده اليسرى 
يمسك قوس والذي يتكأ على قدمه اليسرى ويده اليمنى مرفوعة إلى مستوى وجهه 
وكفه للخارج. وفوق رأسه يوجد لوحة مستطيلة الشكل مكتوب عليها اسمه فقط «أنا 
دارا 12416115 املك العظيم. ملك الملوك. ملك الفرس 261558184 , ملك البلاد وابن 
هيستاسبيس 1195185865 وحفيد (من نسل) أرساميس 81521265 الأخميني». 
وأمامه يوجد ال 8 ملوك الكاذبين مقيدين بحبال حول أعناقهم وأيديهم مربوطة خلف 
ظهورهم وتم تصوير هؤلاء ال ملوك وهم مختلفون في ملابسهم ويوجد تسجيل قصير 
لأسمائهم والتي أيضًا كررها دارا 2418115 في الأمسلوب الذي تبناه في تلخيصه: 
«هذا هو أسينا 48 . وهو الايلامي الذي كذب. ومن اليسار إلى اليمين نستطيع 
أن نعينهم وهم نيدينتو-بل 2]101241-861 وفرافاريتس 213781015 ومارتيا 
2 وسيسنتاخما 122211122 وفاهيازداتا 1١72572202162‏ وأرخا م41 
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الشكل 8 
وفرادا 781208 والوضع المخزي لهؤلاء الملوك لا يظهر فقط من خلال شكلهم 
(رسمهم) بل أيضًا من خلال أطوالهم حيث إن كلهم أطوالهم 1.17 متر على عكس 
دارا 12811175 الذي يكون طوله 1.72م. ولكن هناك أحد الملوك الثمانية الذي 
يظهر في وضع أكثر إهانة وهو جوماتا 6110268 والذي يضجع على ظهره ورافعًا 


يده بتضرع إلى دارا 174181115 والذي بدوره يقف فوقه بكل عظمته واضعًا قدمه 


فوق صدره . 

ويوضح النقش على المنحدر في بأن الكل مرتب حيث إنها ليست واقعية على 
الإطلاق بالمعنى الصحيح. حيث يصور جوماتا 61111268 كما لو أن دارا 1811175 
قد فاز باللقب الملكي قبل أن يقتله. ووجود الملوك الثمانية الكاذبين إنما يقصد به 
إظهار الملك على أنه الشخص المنتصر على كل منهم. وهذا لا يوحي بالواقع الموجود 
في التسجيلات. حيث إن مارتيا 213:18 قد قتل عن طريق الايلاميين. وأيضًا فرادا 
08 قد قتل عن طريق الحاكم فيفانا 717322 المرزبان كما أن أرخا قط84:1 


قتل عن طريق فيدارنا/هيدارنس 771013:03/119:02:265 بأمر من الملك بالتأكيد. 
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ولكن فوق كل هذا فإن النقش البارز مم يشير إلى الطرق التي تم تعذيب ال ملوك 
الكاذبين بها. فالغرض الرئيسي هو إظهار مقدرة املك على أنه الفاتح» في صيغة 
رسالة تعتمد على الاستعارة والواقع . 

وكل هؤلاء الرجال قد تم وصفهم بأنهم «كاذبون» باضطجاعهم حيث إنهم 
قد خالفوا قوانين الملك دارا 12411175 والتي حددها عند الحديث عن ال 23 بلد 
الخاضعة له والتي قد أحصاها: 

هذه هي البلاد التي تؤل إلي وبفضل من أهورا مازدا 2-112202نناطة قد 
ضموا ليّ. وقد دفعوا الجزية ليّ. وما كان يقال لهم مني بالليل أو النهار كان يُفعل 
(يؤدى). ودارا 124181115 الطلك: من بين هؤلاء الناس من كان وفيا أكافأه. ومن 
كان سيئا أعاقبه. وبفضل اهورا مازدا 41112-313202 أظهرت هذه البلاد احترامًا 
لقوانيني وما كنت آمر به كان يُفعل . 

وعلى النقيض كان كل هؤلاء ا ملوك المزيفين الذين كذبوا على الناس عن 
طريق ادعائهم بأنهم أبناء قورش 097235 أو نابونيدس 721350210115 أو من نسل 
سياكساريس 0773:8565 . وبالنسبة لمفهوم السلطة والذي قدم لأول مرة في 
بيهستون فإن «الكذب» متصل مباشرة بالتمرد (الثورة) ضد السلطة الشرعية. ومن 
ثم فإنه عندما ذهب قمبيز 56©5تإ2220ب إلى مصر أصبح الناس سيئين. وانتشر 
الكذب في الريف في فارس وميديا وفي كل المقاطعات الأخرى. وفي العمود رقم 6 
(71) كرر دارا 75آ1411 هذه هي المقاطعات التي أصبحت متمردة. فالكذب 
جعل منهم متمردين لذلك فإن هؤلاء الرجال قد خدعوا الناس» محذرًا: «أنتم يا 
من سوف تكونون ملوك فيما بعد وقدوة وسوف يكون عليكم معاقبة الكاذب 
وامخادع». 

وقد قدم دارا 1248711175 نفسه على أنه الرجل الذي لا يكذب والذي م 
يكذب أبدًا وقد ضمن ذلك عن طريق الدعم من أهورا مازدا -وعتاطف 
23 . والكذب بلا شك هو مقابل الحقيقة وكل من ال مصطلحين ينتمي 
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إلى النطاق السياسي والديني وهذا إذا كان دارا 12411175 وشعبه قد ميزوا 
وفصلوا بين السياسية والدينية . 

ويوجد شكل مكان فوق المشهد (المنظر) وهو يلعب دورًا عظيمًا. وهذا 
يجعل الفرد يظهر من خلال قرص جانبي. ويظهر مرتديًا ملابس في شكل فارسي 
ويرتدي غطاء رأس طويل وأسطواني الشكل وعلى قمة هذا الغطاء يوجد ستة 
نجوم ويمسك بخاتم في يده اليسرى ومن الواضح أنه يقدم لدارا 1248781175 . 
وهذا يتم فهمه على أنه تقديم - عرض لأهورا مازدا وهو الإله الذي يضمن المملكة 
لدارا 12411175 بحمايته وبقوته والذي يرجع إليه كل الانتصارات وهذا ما يؤكده 
دائمًا دارا 24181175 وهو الشخص الوحيد الذي قد حاوره دارا 24181175 وفي 
الواقع فإن دارا 17411175 يرفع يديه إلى الآلهة كما لو كان سوف يتسلم الخاتم 
الذي في يد أهورا مازدا 122208-متتاطم . وهذه هي إحدى ملامح الفن املكي ف 
الشرق القريب. وما نراه على هضبة بيهستون 861151602 هو مشهد التنصيب 
ومن الواضح أن دارا 2471175 يدعي «شكرًا لأهورا مازدا 213202-هنناطة 
لأنني أنا الملك. إنه هو أهورا مازدا 411113-213202 الذي منحني المملكة وأعطى 
السلطة لي» وهذا التوضيح إنما يعبر بقوة عن الحقيقة بأنه بعيدًا عن كونه رب 
فإن الملك يستمد قوته وسلطته من الرب. ومن سيطرة أهورا مازدا -متتاطف 
28 على الأرض» وهي نتيجة لهذا الميثاق الذي انتهوا إليه ونجد أن أهورا 
مازدا 112-522202اطاى هو إله الملك وهذه هي الحقيقة التي يؤكد عليها تمامًا 
دارا 24181175 بنفسه في مخطوطاته وقد ذكر اسم أهورا مازدا نحو 63 مرة 
ولكن الآلهة الأخرى الموجودة قد ذكرت مرة واحدة وفي شكل تضرع يقول» 
هذا ما فعلته في عام واحد وذلك بفضل أهورا مازدا 2722202 -دنتطة الذي 
أمدني بالمساعدة والآلهة الأخرى». وقد كان واضحًا في تسجيلات (مخطوطات) 
دارا 248181175 أن الصلوات الملكية كانت لأهورا مازدا 2-2722202غناطف 
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لذلك فإننا نخضع لوساوس التحدث عن التقدم نحو نظرية الإله الأوحد. ويجب أن 
ندرك أنه في الديانة الرسمية التي وضعها دارا 18181175 أن أهورا مازدا -وعتاطة 
23 كانت له مكانة سامية. ويبدو أن هذا التحالف المميز منح ال ملك السلطة 
المطلقة والتي لا يستطيع أحد أن يتسائل عن مدى شرعيتها دون المخاطرة بإغضاب 
الآلهة. وهذا في الواقع هو السبب في أن الكذب والحقيقة يقدمان ويظهران 
مفاهيم سياسية ودينية . 

وحكم املك للناس والأرض إنما يرجع إلى حماية أهورا مازدا ولذلك فيجب 
عليه أن يكون حكمه عادلاً وأن يقضي على الكذب بينهم وذلك بحكم القواعد التي 
تحكم العلاقة بين الرجال والآلهة . 

ولكن ما تم معرفته من خلال هذا الأثر (البناء) ببساطة هو الحقيقة بأن 
اللغة الفارسية 2615132 كانت تكتب لأول مرة» وعلى الرغم من الجدل ال مستمر 
حول المعنى الدقيق للفقرة رقم 70 العمل المتمثل في ترجمة ونقل النص الذي 
كان مكتوب باللغة الإيلامية؛ هناك ميل هذا الأيام لإعتبار أن تلك الكتابة الفارسية 
قد شكلت أحد الإبداعات الكبيرة لدارا 12811175 والذي م يتردد في استخدامها 
باسارجاداى 2353182036 لكي يستثمر مكانة قورش 0/115 مصلحته». وحتى 
هذا الحدث فقد تم نقل (ترجمة) كل أفعال الملك إلى اللغة الفارسية من خلال 
خُطب أو أغاني. ومن المؤكد أن النقل الشفهي ظل مستمرًا عبر التاريخ الطويل 
للفارسيين. كما ظهر ذلك من خلال الدور البارز للكهنة المجوس بصفة عامة. ولكن 
هذه الملاحظات ما زالت مصدرًا كبيرا للشهادة بوجود كتابات ملكية التي وُصفت في 
وجود الملك وكُتبت على قطعة من الورق أو الصلصال. وهو النموذج الذي قد اتبعه 
كل خلفاء (أحفاد) دارا 241115 ولهذا فأن الملك الأعظم يستطيع أن يدعي بأنه 
بالتأكيد هو الأفضل بين الجميع. حيث أراد أن يتحكم (يسيطر) على التقليد الذي 
نوك هله إن اق نيد ب نكن الله انع لماك كل لوقه و 
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تحت رعاية لأهورا مازدا 2-723202ناطة كحماية ممن رما يريدون تحطيمها. 
وهذه هي الطريقة التي م ينتقل بها فقط ذكرياته عن أعماله الفريدة (المميزة) 
بل أيضًا سلسلة نسبه. وقد اتخذ معايير مناسبة لكي يجعل كلماته تنقل في كل 
أنحاء الأراضي التي يحكمها بهذه الطريقة». 

فبعد أن يتم التصديق على هذه الكلمات وتصبح رسمية يتم قراءة النص عليه 
وأيضًا في نفس الوقت يتم التأكد من وجود ذكريات عن إخلاصه ووفاءه الذي لا 
يستطيع أحد ولا حتى خلفاءه أن يكون لهم الحق في أن يسألوا عن ذلك. وعلى 
سفح الجبل في بيهستون 5ناأو1ط86 نجد أن تاريخ المؤرخون غير موجود في كل 
الأوقات . 

حملات جديدة. وإضافات جديدة (التوسع الإستعمارى والدين) 

وسوف نتحول بال موضوع كله إلى جمع الأحداث التي لم تكن ظاهرة في الوقت 
الذي كان فناني املك ما زالوا منشغلين بالعمل في الجبل المخيف. وهناك عمود 
جديد (عموده) كان لا بد من إضافته باللغة الفارسية القديمة فقط (لعدم وجود 
حيز كافي). وبداية النص «سايس دارا 72411175 الملك: هذا ما فعلته أنا في كل 
من العامين الثاني والثالث بعدما أصبحت ملكًا. فهناك مقاطعة باسم إيلام والتي 
أصبحت متمردة. وللمرة الثالثة منذ أكتوبر 522 تمرد الإيلاميون وهذه اللمرة تحت 
قيادة أتاميتا 42018 . وقد قاد جوبرياس 0051725 أحد القادة ال مخلصين 
للملك الحملة ضد ذلك المتمرد وانتصر عليه وإستولى على صوصا 5054 وأحضر 
المتمرد أتاميتا 468:01:8 إلى دارا 174181175 الذي قتله بدوره. وربما بسبب هذه 
الظروف أو فيما بعد ذلك بفترة قصيرة عزم دارا 24181175 على إعادة تخطيط 
صوصا وإقامة مجمع كبير للقصور الأخمينية هناك . 


وفي العام التالي قاد دارا 2411175 بنفسه بقيادة الجيش الملي 
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وزحف بإتجاه شعب الساكا 5318 في آسيا الوسطى. وكان ملك ساكا 5212 هو 
املك سونخا 128هنك![5 ولقد تم أسره واستبدله دارا 12811175 بملك آخر عينه 
هو ومن الواضح أن دارا 124101175 قد وضع شعب الساكا ضمن قائمة الشعوب 
المتمردة» والتي لم يستطع أن يقهرها مرزبان باكتريا 80]538 فيفانا 2صه<717 أو 
يحتمل أنه قد قتل أثناء المعركة مع الساكيين؟ لا نعرف بالضبطء وفي الحقيقة فلقد 
عاد دارا 2411115 بعد هذا الإنتصار إلى إكباتانا وبيهستون. وتم إضافة اسم 
سونخا 2188ناء!5 إلى النقش البارز في بيهستون خلف الملوك الكاذبين الآخرين؛ 
ولقد تم تمييزه من خلال قبعته الطويلة التي يتميز بها شعب الساكا. وإضافة 
سونخا 2148ناء!5 اقتضى تدمير النص الإيلامي الأصلي الذي أعيد كتابته على يسار 
النسخة الفارسية. وهذا أيضًا هو السياق الذي تم فيه إضافة نص العمود الخامس 
والموضوع الذي يستحق الذكر أكثر في هذه الإضافات الفارسية هي بلا شك هو 
التبرير الديني والذي أرجع إليه دارا 18181175 الحملات ضد إيلام وشعب ساكا 
ويمكن فهم الحملة كالتالي «إن هؤلاء الايلاميين والساكيين ملحدون وإنهم ا 
يعبدون أهورا مازدا بينما أنا عبدت أهورا مازدا وبفضل لأهورا مازدا وبرغبتي 
فعلت فيهم ذلك. وربما أدرك دارا 2481115 أنه بسبب ثقته في إيمانه بأهورا 
مازدا كان قادرًا على أن يغزو الناس الذين لا يعبدون إلهه وعلى أي حال فإن 
التضمينات والتشابكات السياسية والدينية كبيرة جدّاء وعلى العكس من التأكيدات 
ا ملكية بخصوص المتمردين في الأعمدة من 4-1؛ نجد في العمود الخامس أن 
المتمردين لمم يتم شجب تصرفاتهم فقط لأنهم كانوا يحملون صفة الكاذبين 
92 وإولكن تم وصفهم أيضًا ب«أريكا» 2 والتي تترجم عادةً إلى معنى 
«الكافر». حيث إنهم يوصفوا بشكل حقير كعباد لآلهة غير الآلهة الفارسية؛وهذا 
الوصف أيضًا قد تم ذكره في أحد النقوش التي أمر بصنعها كسركسيس 762265 
والتي يدين فيها عبادة الآلهة المزيفة (فصل 6-13) . 
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وهذه التصريح لايعنى بأى حال من الأحوال أن دارا قد قام بإحداث تغيير 
جذري في الإستراتيجية الأيديولوجية التي إتبعها ال ملوك الذين سبقوه في البلاد 
المفتوحة. ولكن الشيء الواضح هو أنه في خلال عدد قليل من الأعوام وبمبادرة من 
دارا 2411115 منحت السلطات الملكية الفارسية أيديولوجية دينية - سياسية 
ثابتة ومترابطة. وصار الملك في أوقات الحرب والسلم وأكثر من أي وقت مضى هو 
نائب الإله أهورا مازدا 2-03208تناطة على الأرض. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
العمود رقم (5) ينتهي بالجملة التالية: «يقول الملك سيث دارا 2411175 إن من 
يعبد أهوار مازدا 2-503202ئناطة فإن بركة الآلهة سوف تنزل به أثناء حياته 
وبعد مماته» وبالنظر إلى السياق الكلى فإن هذه التصريح يعد برضى السماء لكل 
من يخدم الملك بإخلاص . 

4- دارا 124121175 والستة: 

ويجب علينا الآن أن نتحول للحديث بشكل مطول عن العلاقات بين دارا 
5 وأوأصحابه الستة بعد اعتلائه للعرش. وعند قراءة رواية هيرودوت 
215 بدون منظور يجعل الفرد فعلاً يحصل على انطباع بأن دارا 
55 كن مرتبطًا بالإتفاقات التي توصل إليها مع الخمس المتآمرين الآخرين 
عندما أق إلى السلطة (أوتانيس 65 كان قد أبعد نفسه من اطنافسة) وهي 
الإمتيازات التي جعلت الملك الجديد مقدمًا على باقي رفاقه. وطبقًا لجوستين 
كن[ الذي كان قد قرا رواية هيرودوت 20001615»ع21 بعناية فإنه ونتيجة 
لقيامهم بقتل ال ماجوسي كان الرجال الست العظماء متساويين في الجدارة 
وفي النبل»» ونجد هذه الرواية أيضًا في كتاب أفلاطون 212:0 (القوانين. 695ج) 
في فقرة مشكوك في صحتها إلى حد كبير: «عندما أ دارا 75آ12411 وأمسك 
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سبع أقسام والتي توجد والتي توجد لها رسوم تخطيطية غير واضحة باقية حتى 
اليوم, فهل نستنتج من ذلك أن دارا 12411175 قد اتفق على محددات لسلطته 
الملكية منذ البداية. وأنه قد قدم نفسه على أنه مجرد القائد الرئيسي الذي قاد 
مجموعة النبلاء الذين نجحوا في إستعادة السلطة من يد ال مغتصب والذين كانوا 
يهدفون في الأساس إلى وضع للحكم الملي المطلق الذي وصل إلى أبعد مدى له على 
يد كل من قمبيز 65ع212(75) وبارديا 2309212 . 

ونحن نعرف أن لقب «السبعة» قد استمر يستعمل كدليل على الرفعة 
والتميز بين الأرستقراطيين الفرس إلى درجة أن تم جعله جزء لا يتجزأ من أصل 
بعض الأرستقراطيين والذين حددهم هيرودوت 21670004005 . لذلك فنحن لدينا 
إشارات عن أوتانيس 0680865 وجوبرياس 606785 أو حتى زوبيروس 
5 «إبن ميجابيزوس الأول 135 والذي كان أحد المتآمرين السبعة 
الذين قتلوا اللماجوسي» (الكتاب الثالث. فقرة 153) الخ. ولقد ذكر ديودورس 
35 الذي عاش في القرن الرابع أن امرزبان روساسيس 5عع21053 «كان 
ينحدر من نسل أحد الفرس السبعة الذين خلعوا ال ماجوسي». وكذلك أيضًا فقلد 
قدم لنا كوينتوس كورتيوس 0111115 011126115 أورسينيس 65 وهو شيخ 
قبيلة باسارجاداي 2353182026 والذي كان يقخد رز فق نشل أحن الفرسن السيعة 
ويمكن تتبع سلسلة نسبه حتى «قورش ونالن » (الكتاب الرابع. فقرة 8-12). 
وهكذا فإن دوام هذا ا مصطلح أصبح أمرًا مؤكدّاء ولكن هل هذا يعني أن السبعة 
كونوا كيانًا لديه القدرة على التحكم في أنشطة الملك؟ 

ولقد كان هيرودوت 15162000615 ينادي السبعة غالبًا بكلمة بروتوى 7210601 
.ولقد كان الملك يدعو مجموعة البروتوى الصغيرة هذه للاجتماع في وقت السلم والحرب» 
ولكن من الخطأ أن نستنتج أن عضوية هذا المجلس كانت مفروضة على الملكء. فما 
نسميه فقط عن طريق العادة ب «مجلس الملك» لم يكن مؤسسة قائمة بذاتها على قواعد 
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وأسس لا يستطيع ا ملك أن يفرض قراره عليهاء فاجتماعاته ومداولاته كانت تعتمد 
فقط على رضا ا ملك ومعظم القرارات كان يتخذها املك بمفرده والذي كان يأخذ 
المشورة من هؤلاء الأشخاص الذين يثق فيهم والذين يدينون إليه بكل شيء . 

ونحن لا نستطيع القول بأن النبلاء كانوا يجتمعون في ال مجلس لأنهم كانوا جزء 
من البروتوى. ومن الواضح أن الملك نفسه هو الذي كان يختار أعضاء المجلس من 
بين النبلاء: فلقد تم إدراج لقب مستشار ضمن ألقاب البلاط الملي. ويعتمد هذا 
التفسير على عزرا 8212 وايستر 85667 . حيث يظهر أهاسويروس 5نااءناقةطم 
«وهو يجتمع بالقادة السبعة لفارس وميديا الذين لديهم ميزة التمكن من مقابلة 
الملك والذين كانوا يشغلون مواقع قيادية في المملكة». (إستر. الكتاب الأول فقرات 
14-3).: ولقد تم استنتاج غالبًا أنه كان هناك مجمع يضم سبع قضاة وهو نوع 
من المحكمة الملكية توجد في البلاط الملكي. ولكن هذه الفقرة مشكوك في صحتها 
إلى حد كبير بالنظر إلى الإشارات الكثيرة للرقم 7 الموجودة في نفس هذا العمل 
الأدلى: حيث نجد أن أهاسويروس 35 حكم ما يزيد على 127 إقليم, 
وكان عنده «(7) من الخصيان يقومون على خدمته». ولقد حصلت 1850661 على 
«سبع وصيفات يعملون على خدمتها» ولا شك أن مؤلف الفقرة السابقة كان في 
الواقع على دراية بوجود سبع عائلات. ولكن هذه الملاحظة في حد ذاتها تمثل إعادة 
تفسير لا يستطيع ال مؤرخ المعاصر أن يستخدمه كدليل مضاد . 

وتنطبق نفس هذه الملاحظة على فقرة زينوفون 101م5620 والتي 
يتم الاستشهاد بها غالبًا في هذا السياق: إلى القاضي أورونتاس 2685جه+02 . 
لقد اجتمع قورش ونانتإ0 الأصغر في خيمته مع سبعة من أنبل الفرس 
اموجودين في حاشيته» ولقد أضاف إليهم كليرخوس و5ناطاء2ةء1) . وكل 


ما نحتاج أن فعله هو جمع الأدلة الخاصة بالقضاة الملكيين لي ندرك أنه 
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لم يكن هناك وجود لمجموعة القضاة الملكيين السبعة الذين كان يتم اختيارهم 
بشكل منتظم من بين «العائلات السبع» والذين والذين كانوا يعملون بشكل 
مستقل عن الملك. وقد حدد هيرودوت 15162000615 وظيفتهم كالآقي: «هؤلاء 
القضاء ا ملكيين هم أشخاص مختارون بطريقة خاصة. والذين يتقلدون مناصبهم 
طوال حياتهم أو حتى تتم إدانتهم بإساءة التصرف بشكل ماء ولقد كانت واجباتهم 
تتمثل في البت في القضايا وتفسير قوانين الأرض القديمة وكان يتم تحويل كل أنواع 
الخصومات والنزاعات إليهم» (الكتاب الثالث. فقرة 31): ولقد كانوا هم من حكم 
بالموت على المصريين الذين قتلوا الرسول المليء ولقد كان هؤلاء القضاة هم الذين 
لجأ إليهم قمبيز 0227565 لتحديد ما إذا كان يحق له أن يتزوج أخته. ومن 
المحتمل أنهم أيضًا كانوا القضاة السبع الذين قدمهم مؤلف كتاب إستر #عطاو8: 
حيث إنه ليحكم املك أهاسويروس 5 على سلوك الملكة فاشتي 
2541 سأل أصدقائه «أن يقدموا حكمًا وقانونًا في ذلك». وقد قدموا تقريرًا للملك 
يقترحون فيه إصدار مرسوم يعلن عن تطليق الملكة يتم نشره في جميع أنحاء 
المملكة. وهؤلاء الأصدقاء يطلق عليهم «أمراء (أي حكام) فارس وميديا السبعة». 
إن العلاقة بين القضاة الملكيين والعائلات السبع ذات الشأن الرفيع الذين 
ساعدوا دارا 124181175 هي علاقة لا قيمة لها ولا تستحق الذكر. فعند ما قام 
ارا كي ميسن الثاني و4121 بإحضار تيريبازوس 1111632115' للحكم «اختار 
ثلاثة من أعلى الفرس منزلة كقضاة». ومن الواضح أن تعيين أو طرد القضاة 
الملكيين كان من سلطة ال ملك وحده الذي يستطيع أن يكافئ من يريد بلقب قاضي 
ملكي حتى لو كان لرجل متدني المقام مثل الفلاح البسيط راكوكيس 8216165 ,2 
ولقد حكم على قضاة بالموت في مرات عديدة لأنهم أصدروا أحكامًا ظللمة 


وخصوصًا طن يبيعون أنفسهم مقابل الطمال (هيرودوت 200101015ع51 الكتاب 
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الخامسء فقرة 25): ففي هذه الحالة من يثبت عليه من القضاة أنه فاسد كان يتم 
سلخ جلده وهو حيء يتم شد هذا الجلد على مقاعد القضاة. والقضاة الذين 
يصدرون الأحكام وهم جالسون على هذا الجلد كانوا يضعون أمام أعينهم نموذج 
العقاب الذي يترتب على إصدار أحكام ظابمة مقابل الحصول على ال مال»» وحتى 
القرارات التي أصدرها قضاة أهاسويروس 45251061015 السبع لم تكن أكثر من 
مجرد رأي: «فإذا حاذت على إعجاب الملك كان سيقوم بإصدار مرسوم ملكي».: وعلى 
الرغم من أن القضاة كانوا يشيرون إلى قوانين الفرس واميديين إلا أنه من الواضح 
أن قراراتهم كانت مبنية أساسًا على إرادة السلطة الملكية وحدها. 

ولقد كان حرية القضاة في إصدار الأحكام مقيدة هي الأخرى لأنهم كانوا 
خاضعين مراقبة الملك. وعلى الرغم من أن ديودورس 110010105 ذكر أن 
ارثا كيم كيين الثاني 5ع<عجهاهى م يكن حافرًا أثناء محاكمة إبنه دارا 
75 إلا أن هذا لم يكن القاعدة العامة. ويضيف بلوتارخ اءمة)ن1ط قائلاً أن 
الملك «أمر كتابه أن يكتبوا رأي كل قاضى من القضاة وأن يعرضوه عليه».وبالمثل 
فلقد قام أرتاكسركسيس 41136165 هذا نفسه بعد تبرئة تريبازوس 221015ط1” 
«باستدعاء القضاة فردًا فردًا وسأل كل واحد منهم عن أسس العدالة التي التي بنى 
عليها قراره بتبرئة هذا المتهم». والأسباب التي أعطاها أولئك القضاة لقراراتهم 
تظهر بوضوح كبير أنهم قد وصلوا إلى استنتاجاهم على أساس الولاء والإخلاص الذي 
أظهره تريبازوس 111510821015 في السابق واهتمامه بكل ما يصب في مصلحة املك . 

وعلى الرغم من ذلك فغالبًا ما كان يقوم الملك بإدانة الأشخاص 
المتهمين دون أن يكونوا قد مثلوا أمام المحكمة. ومن المؤكد أن هذا كان 
ينطبق على القضةة الملكيين الذين أدانهم الملك مباشرة. ولقد كان 
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بإمكانه أيضًا أن يمنح الرحمة والعفو لمن يريد. وفي إحدى الحالات رأينا ا ملك 
يحكم بالإعدام على شخص متهم كان قد تم تبرئته من قبل القضاة. وهناك رجاحة 
في التفكير تظهر من خلال الرد الذي أعطاه القضاة ال ملكيون لقمبيز وء:تإطمته0© 
عندما أراد أن يستوضح منهم بخصوص أحقيته في الزواج من أخته. «وقد نجحوا في 
إيجاد إجابة لا تخل بالحقيقة ولا تعرض رقابهم للخطر: حيث قالوا أنهم م 
يكتشفوا أي قانون يسمح بزواج الأخ من أخته ولكنه بلا شك يوجد قانون يسمح 
ملك الفرس بأن يفعل ما يحلوا له». وقد فهم هيرودوت 11»20005 أن القضاة 
قد فعلوا ذلك «حتى لا يعرضوا رقابهم للخطر»» وبعبارة أخرى أصبح الملك أصبح 
هو المصدر المتفرد للعدالة . 

وجهة نظر دارا: النبلاء والملك في بيهستون . 

من وجهة نظر دارا 10411115 م تكن فكرة إنشاء مجلس إستبدادى من 
المستشارين مطروحة على الإطلاق. ففي الإضافة الموجودة في فقرة 68. كان دارا 
75 متحفظًا وحذرًا للغاية في حديثه عن الدور الذي قام به النبلاء الست: 
«يقول ال ملك سيث دارا 2811175 : هؤلاء هم الرجال الذين كانوا هناك في 
الوقت الذي ذبحت فيه جوماتا 621112268 الطاجوس الذي يطلق على نفسه 
بارديا 52:01 . وفي ذلك الوقت تعاون معى هؤلاء الرجال في قتله كتابعين لي 
(أنوسيا)» ثم بعد أن أعطى دارا 24181175 قائمة بأسمائهم أضاف بلصلحة 
خلفائه: «أنت يا من سوف تكون ال ملك فيما بعد. احمي نسل هؤلاء الرجال» وفي 
النسخة البابلية 1021212:إ83 كانت الكلمات المستخدمة هي: «قوموا بحماية 
هؤلاء الرجال بصورة كاملة وإعتنوا بنسلهم» (فقرة 54). ولكن هذا التصريح 
الملكي يفتقر إلى الكثير من الخصوصية عند مقارنته بالفقرات الأخرى في العمود 
الرابعء حيث يخاطب هؤلاء الذين يشاهدون النقش معلمًا: «الآن إقتنع بما 
فعلته. وأخبر به الناس لعل أهورا مازدا 12-212202اطة يكون صديق لك ولعل 
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أسرتك تعيش في رخاء» (فقرة 60) أو حقًا «إذا قمت بالمحافظة على هذا النقش ما 
دامت لديك قوة فلعل أهورا مازدا 2-02208:ناطة يكون صديق لك وعسى 
أسرتك تعيش في رخاء وعساك تعيش طويلاً ولعل أهورا مازدا 22202-وعتاطف 
يكتب لك النجاح فيما تسعى لتحقيقه» (فقرة 66)» ولا تختلف هذه التصريحات 
كثيرا عن كلمات قمبيز 02257565 التي قالها وهو يحتضر في وجود «قادة الفرس» 
الذين اجتمعوا ليستمعوا إلى وصيته الأخيرة: «إذا فعلتهم ما أمرتكم به (خلع 
الماجوس وإخضاع الليديين) فسوف أصلي لتكون الأرض مثمرة لكم, ولكي تلد لكم 
زوجاتكم الأطفالء ولكي تكثر قطعانكم ولكي تظلوا أحرارًا على الدوام» (هيرودوت 
115 هه الكتاب الثالث. فقرة 65)» وفي الحقيقة فإن كلمات دارا 1041:1115 
تبدو كإلتزام قطعه على نفسه وعلى خلفائه بالمحافظة على المكانة المميزة لعائلات 
المتآمرين الذين إشتركوا معه. ولكن على العكس من الوعود الأخرى بالمكافأة أو 
العقاب فإن هذه الكلمات لا تبتهل إلى الإله أهورا مازدا 2-522202تناطك . 

إنه لمن الصحيح أيضًا أن دارا 12411115 لم يكن الشخص الوحيد الذي ظهر 
مع املوك الكاذبين على منحدر بيهستون ]8615 . حيث يظهر خلفه شخصين 
(أصغر من الملك ولكنهم أكبر من المتمردين): ويحمل أحدهما قوس في يده 
اليمنى» بينما يحمل الشخص الآخر رمح بكلتا يديه يرتكز طرفها على الأرضء ومن 
الواضح أنهما اثنين من نبلاء الفرس يحملان أسلحة الملكء وم يتم ذكر 
أسماءهم؛هل من الممكن أنهما كانا أسباثيئيس 8]81265م45 وجوبرياس 
5 كما هو مكتوب على مقبرة دارا 124181175 ؟ تنهار كل النظريات أمام 
حقيقة واضحة هي: إذا كانت أسماءهم م يتم ذكرها على الرغم من أنه تم ذكر 
جميع أسماء الملوك الكاذبين فإن هذا يرجع إلى أن دارا 124811175 قصد عدم 


2 ٠. 


تحديد هوية هذين الرجلين. حيث إنهما يرمزان مجارًا إلى النبلاء الذين 
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ساعدوهء وعلى الرغم من أننا نقر بأن ألقاب «حامل الرمح» و«حامل القوس» 
يمكن أن تميز أحد النبلاء عن الآخر؛إلا أن كل ما نستطيع قوله هو أن هذه الألقاب 
كان ممنحها الملك للنبلاء إعترافًا منه بما قدموه من خدماتء وهكذا فنحن أقرب إلى 
حاشية ثبلاء التلاظ أكتر من ثلا العشيرة: 

الستة والبروتوكول الملكي: قضية إنتافرنيس 1211265م 1212 : 

بالطبع نحن نفترض أن تصريحات دارا 12411175 ط تكن سوى دعاية ملكية, 
ودعونا نتحول إلى نص هيرودوت 2000405ع11 والذي يشرح بالتفصيل في الكلمات 
التالية الامتيازات التي اتفق عليها المتأمرون الست بالتبادل قبل اختيار ا ملك من 
لبهم 

يسمح لأي فرد من السبعة بأن يدخل القصر دون أن يعلن عن نفسه ماعدا 
عندما يكون الملك في السرير مع امرأة. ولقد اتفقوا أيضًا على أن املك لا ينبغي أن 
يتزوج من خارج عائلات الحلفاء السبع . 

وعلى الرغم من أن هذه القصة هي غير محتملة: إلا أننا نقبل بحقيقة الاتفاق 
بينهم. ويجب علينا أن نعمل على توضيح هذه ما تضمنه ذلك. دعونا نؤكد قبل 
كل شيء على أنه إذا كان ذلك فعلاً قد حدثء فإن التخفيف في صرامة التقاليد 
المتبعة في البلاط الملكي لصالح السبعة لمم يستمر طويلاً وهذا هو ما نعنيه بقضية 
إنتافرنئيس 1213161265 والتي وقعت بعد ذلك ببعض الوقتء ولا يوجد شك في 
أن إنتافرنئيس 567265م10:4 كان عضوًا هاما في الممؤامرة؛ ففي الحقيقة نجد دارا 
75 قد على رأس قائمة هؤلاء الذين يسميهم مساعديه في قتل ال ماجوسء 
ولقد كان هو الشخص الذي أظهر ولاءًا داتمَا للملك الجديد. ونحن نعرف على 
سبيل المثال أنه هو الذي قاد الجيش لنصر عظيم على المتمرد البابلي في نوفمبر 
1 . 
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وعلى الرغم من ذلك يقول هيرودوت 65 أن املك الجديد قدأمر 
بإعدام إنتافرنئيس 1212261265 (هيرودوت 21167000415 , الكتاب الثالث» 
فقرات 119-118). حيث أراد إنتافرنيس 1261265م12432 مقابلة املك وهم 
بدخول القصرء وعند هذه النقطة يذكرنا هيرودوت 1162000405 بأن السبعة كان 
بإمكانهم «زيارة الملك دون الإعلان عن أنفسهم بشرط ألا يكون في هذه اللحظة 
في السرير مع امرأة» وفي هذه الأثناء «أوقفه المسؤول عن حجرة نوم الملك وكان 
قد أخبره الحارس الموجود عند البوابة أن دارا 24811175 كان مع امرأة في هذا 
الوقت» وفي نوبة غضب شديدة «أضر إنتافرنيس 561265م1262 بمصالحه 
الشخصية» ونتيجة هذه القصة التي رواها هيرودوت 21»20001015 على غرار 
إقتحام السبعة لقصر سمرديس 565015 الملي تقترح أن دارا 28181175 م يكن 
متأكدًا بشكل كامل بعد من ترسخ سلطته: «حيث ظن أن الحلفاء الستة السابقين 
ربما يكونوا مشتركين معه في ذلك ولذلك فلقد أرسل لهم واحدًا تلو الآخر وسألهم 
عما إذا كانوا موافقين على ما فعله إنتافرنيس 15617265م1262 ». وعندما اقتنع بأن 
إنتافرنئيس 161265م1212 قد قام بذلك بممفرده؛ قام دارا 10411115 باتخاذ هذة 
الإجراءات الخطيرة: حيث حكم على إنتافرنيس 261265م122 بالموت هو وكل 
رجال بيته (أويكيوي) - أولاده وأقاربه (سيجينيس) ماعدا أحد أزواج أخواته والذي 
نجى من القتل بفضل أخته . 

وتتميز القصة بسلسلة من الموضوعات الأدبية المتكررة وهكذا فهي تتحمل 
معنيين. فنحن رما نقر بأن سلطة دارا 24101175 كانت لا تزال غير راسخة بسبب 
الامتيازات التي منحها للمتآمرين الآخرين, وبموجب البنود المعمول بها فإن الحراس كان 
بإمكانهم أن يرفضوا إدخال إنتافرنيس 15617265م122 إلى القصر فقط إذا كان الملك مع 


واحدة من زوجاته. ولكن يجب أن نفكر فى إحتمالية أن إنتافرنيس 561265م1242 كان 
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يتفاخر بعدم خضوعه عندما قام بخرق القوانين الصارمة الخاصة بالبروتوكول المتبع 
في القصر والذي أعاد دارا 17411175 تطبيقه حتى ولو على رفاقه القدامى. وحتى 
بالنظر إلى الافتراض القائل بأن سلطة دارا 14181175 كانت م تترسخ بعد. فإننا 
ميل إلى أن نستنتج أن الامتيازات الأولية قد ألغيت بسرعة. وفي الواقع فإنه لا 
يوجد نص آخر يشير إلى معافاة أشخاص محددين من النبلاء الفرس من صرامة 
القواعد المتبعة في القصر الملكي والتي من المحتمل أنه قد تم وضعها في عهد قورش 
5 وقمبيز 565/إ3120) والتي اكه تعزيزها بعد ذلك في عهد دارا 
5 وكسركسيس 561*265 على وجه الخصوص . 

زيجات دارا 24121175 : 

ومن الواضح أيضًا أن دارا 248181175 م يعط أي اهتمام إلى الالتزام الذي 
يقضى بأن يتخذ زوجته من عائلات المتآمرين الآخرين: 

وكانت أول السيدات التي تزوجها دارا 2411175 هم ابنتا قورش كندر© 
أتوسا 460554 وأرتيستون 41756006 . ولقد كانت الأولى في السابق زوجة 
لأخيها قمبيز 565إ03:05 وأيضًا كانت زوجة ال ماجوس المدعىء أما الثانية فكانت 
لا تزال عذراء.ء وبعد ذلك تزوج دارا 124181115 من بارميس 221125 وهي إبنة 
سمرديس 508061015 إبن قورش 7205© وبالإضافة لكل هؤلاء فقد تزوج أيضًا من 
فايديم »نل ت2ط2 إبنة أوتانيس 5 الرجل الذي فضح ا ماجوسي (الكتاب 
الثالث. فقرة 88) . 

لقد كان الهدف والرسالة واضحيين: حيث ربط دارا 2411175 نفسه 
مباشرة بعائلة قورش وناز/ز0 بزواجه من ابنتا قورش وناتتز0 أتوسا 
وأرتيستون (416956026 ١‏ 440552) وأيضَا حفيدته بارميس 5لإم1ة2 . 
وبالنسبة لزواجه من ابنة أوتانيس 043265 فإنه من الصعب أن نعتبر ذلك 


تنازلاً لأوتانيس 018065 ء فهذا الزواج كان قائمًا على العادة التي تقضى بأن 
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يتزوج الملك الجديد زوجات الملك السابق له (أتوسا وفايديم) ( عدمذل221, 
02 مثلما قام سمرديس/بارديا 15لنع م5 / 820162 أيضًا بالزواج أتويننا 
823 ؛:؛ والتي كانت الأخت الزوجة لقمبيز 02225(:565 . وفي الحقيقة فإن 
سياسة لدارا 2811]75 فيما يتعلق بالزواج تشير إلى إنشغاله بالتواصل الملي مع 
أسرة قورش (على الرغم من أنه كاذب) أكثر من رغبته في إستعادة الطبقة 
الأرستوقراطية. «لذلك فإن دارا 17411115 في الحقيقة قد دخل في روابط عائلية 
مع الملوك القدامى... وبذلك فإن السلطة لن تبدو أنها ذهبت إلى غريب بل ظلت 
في عائلة قورش 5ناءتر0 » (جوستين ]5ن[ ء الكتاب الأولء فقرات 210 14-13) . 
ومن الواضح أن دارا 248181175 قد طبق بصورة منتظمة سياسة سمحت له 
من ناحية أنه يربط نفسه بصورة مصطنعة بتسلسل نسب عائلة قورش 5ن0 
ومن ناحية أخرى قيدت عدد الأفراد الذين لديهم الحق في تولى السلطة بأن 
إشترطت فيهم الإنتساب المباشر إلى الأسرة الأخمينية بالمعنى الضيق للكلمة. وأخيرا 
فقد تزوج أيضًا واحدة من بنات إخوانه وهي فراتاجون ©2ناع2]2ط2 إبنة أخيه 
أرتانئيس 412265 , والاستثناء الوحيد المعروف لهذه السياسة هو زواجه من ابنة 
جوبرياس 6051735 ولكن هذا حدث قبل أن يعتلي العرش, ولقد أنجب منها 
ثلاثة أبناء قبل أن يتولى السلطة., ولكن المناقشات التي سجلها هيرودوت 
115 حول مسألة خلافته في الحكم تبين أنه لم يكن لديه أي نية في نقل 
السلطة إلى إبنه الأكبر الذي تم إنجابه نتيجة زيجته الخارجية. وكما سنرى فورًا فإن 
سياسة اطلك الأكبر تمثلت في توزيع بناته. وهي السياسة الزيجية التي كانت تحمل 
معنى مضاد تمامًا للمعنى الذي نسبه إليها هيرودوت 11620001015 . ولقد اتبع 
خلفاء دارا 24181175 نفس هذه السياسه بالإجماع حتى عهد دارا قتائقة2 الثاني 


وهو الوقت الذي أصبحت العائلة المالكة في عهده منفتحة على الزيجات الخارجية . 


307 


قصة الأعمال البطولية التي قام بها أوتانيس 2©5ة]0 : 

إن استخدام مصطلح «السبعة» يقتصر فقط على ال مؤلفين اليونانيين الذين 
أرادوا أن يحددوا هؤلاء الأشخاص في رواياتهم: وأرادوا في بعض الحالات أن يبميزوا 
بين الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم. وفي بعض الحالات كانوا يذكرون تقاليد 
بعض الأسر التي كانت تميل إلى المبالغة في تعظيم مكانة أجدادهم: وقصة أوتانيس 
65 وعائلته تم مراجعتها وتصحيحها في الفترة بين القرن الخامس والعصر 
الروماني ربما تكون توضيح طثل هذا التشويه والخداع . 

ونحن نعرف على الأقل تبعًا لما يقوله هيرودوت 11620004015 أن أوتانيس 
69 قد لعب دورًا هاما في المؤامرة في 522 وأنه قد حصل نتيجة لذلك على 
امتيازات له ولأحفاده. وفي الحقيقة فإن هيرودوت يقول أن أوتانيس 068065 قد 
رفض أن يشغل أي منصب ذو سلطة بشرط أن لا يخضع هو أو أحفاده إلى سلطة 


من سيصبح الملك وإلى الأبد. وبالإشارة لذلك الموقف كتب هيرودوت 1167000405 


حتى هذا اليوم فإن عائلة أوتانيس 0120265 لا تزال هي العائلة الوحيدة 
الحرة (إلويثري) في فارسء وحتى الآن فإنهم يخضعون للملك بالطريقة التي 
يختارها أعضائها فقط: ولكنهم ملتزمين بمراعاة القانون (نوموس) مثل أي شخص 
آخر. ولقد ناقش الست الآخرون بعد ذلك الطريقة الأعدل لاختيار من سيعتاي 
العرش, ولقد اتفقوا على أنه لو اعتلى أي واحد منهم العرش فإن أوتانيس 5عمة]:0© 
ومن هم من نسله سوف يتسلمون كل عام بدلة من الملابس الليدية وهدايا أخرى 
ينظر إليها الفرس على أنها قيمة تقديرًا للدور الذي لعبه في المؤامرة ضد ال ماجوسي 
والذي كان أوتانئيس 042065 هو ال محرك الأساسي وامنظم الرئيسي لها. 

وبعد ذلك روت لنا أسطورة بلاط كبادوكيا أصول العائلة والأسرة الحاكمة 


بهذه الطريقة: 
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يقول ملوك إقليم كبادوكيا 40062مم028 أنه نسبهم يعود إلى قورش 
ونا الفارسيء ويؤكدون أيضًا على أنهم ينحدرون من واحد من الفرس السبعة 
الذين تخلصوا من الماجوس.ء والآن وفيما يتعلق بصلتهم بقورش 005 فإنهم 
يذكرون الآق: إن قمبيز 25(5©5دهة0 أبو قورش 921005© كان له أخت من زواج 
شرعي وهي أتوسا 460554 . ولقد تزوجت من فارناسيس 6©5ع22+02ط2 ملك 
كبادوكيا وأنجبت له ابن وهو «جالوس» 5نالله© والذي أنجب سمرديس 
9 : وأنجب سمرديس 57261015 كل من ارتامنيس 41880265 وأنافاس 
95 ولقد كان أنافاس 5 هذا ذو شجاعة وجسارة غير عادية وكان 
أيضًا واحدًا من الفرس السبعة. وهذه هي سلسلة النسب التي تربطهم بقورش 
كنات وبأنافاس 525م428 والذي حصل على حكم مرزبانية كبادوكيا بفضل 
جراءته وشجاعته ومنح إمتيازًا بأنه لا يدفع أي جزية للفرس وبعد وفاته تقلد 
الحكم ابن له نفس الاسم. وعندما مات ترك ولدين داتاميس 102631265 
وأريمنيوس 75 . ولقد خلف داتاميس 102621205 والده على العرشء. وهو 
رجل نال الثناء لما أبداه من تميز في وقت الحرب وفي جميع جوانب الواجبات 
الملكية الأخرى والذي إشتبك مع الفرس في معركة وقاتل بشجاعة حتى قتل 
وإنتقلت المملكة إلى ابنة أريامنيس 65 والذي كان لديه ولدين هما 
أريارشس 5 ووهولوفيرنيس 110107261265 . ولقد حكم أريامنيس للمدة 
0 عام ومات بدون أن يحقق أي شيء يستحق الذكر ثم إنتقلت السلطة إلى 
أريارئيس الأول 4:13:55 أكبر ولديه والذي قيل عنه أنه أحب أخيه حبًا فاق الحد 
وقد العديد من المناصب البارزة: ثم أرفكل إلى مساعدة الفرس في حربهم ضد 
المصريين ورجع بالأوسمة والتشريفات التي منحه إياها ملك الفرس أوخوس كناطء© 


تقديرً لشجاعته. ومات فى وطنه الأصلى تاركًا ولدين أوكارثنن ا 0 
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وأريسيس 41297565 والآن لأن أخيه ملك كبادوكيا لم يكن لديه ذرية شرعية فقد 
تبنى أريارئيس 82122]565 وهو الابن الأكبر لأخيه. وفي هذا الوقت قام الاسكندر 
ا مقدوني بقهر وهزيمة الفرس ثم مات. ولقد قام بيرديكاس 5معع26:01 الذي كان 
يشغل منصب القائد الأعلى بإرسال يومينيس 8115026265 ليكون قائدًا عسكرنًا 
على كبادوكيا. وقد هزم أرنارشعن الأول 5ه وقتل في المعركة وقد وقعت 
كبادوكيا والأقاليم المجاورة لهما في أيدى المقدونيين . 

وقد تتبع ديودورس 1101015 تاريخ الأسرة الحاكمة حتى العصر الروماني 
وقدا استنتج قائلاً: «وهذا يكفي بالنسبة لملوك كبادوكيا الذين يرجع أصلهم إلى 
قورش 2605© »». ومن ثم فإننا يمكننا أن نرى أن هذه الرواية كانت موثقة بشكل 
جيد في عهد ديودورس 101001014015 . وقد تعرفنا فيها على العديد من الشخصيات 
التاريخية بداية من عهد قمبيز 7565ز020 أبو قورش 15ا1لإن) حتى ديادوقي 
أداء101200 ومن بعده بما فيهم داتاميس 102635265 المرزبان المجرم الذي تم 
وزحة :فون اتسلسل الشسي :هذا وقد خطئ: قلسل السب هنذا يتجاح كيز 
حيث قام هولوفيرنيس 261265م1]1010 بتوثيقه وتقديم الأدلة عليه في كتاب 
حوديث 1015[ . 

ومهما كانت الحقيقة التاريخية فإن هذه الرواية عن تسلسل نسب العائلة قد 
إستغلتها ووظفتها لمصلحتها: حيث تم وصف قورش 0205 بأنه جد العائلة وأن 
أوتائيس 08265 (أنافاس) (5235م4232) كان من نسل أحد ملوك كبادوكياء وخالة 
قورش 0915© أتوسا 92 (التي تم الخلط سواء عن عمد أو لا بينها وبين بنت 
قورش 5ناالؤر) وأخت قمبيز الثاني 2226(75©5.) . وفي حين أن مؤرخ للرواية الشفهية 
عن تاريخ هذه الأسرة قد يستفيد من هذا النص إلا أن الشخص امهتم بأصول ومصير 
الستة/السبعة لمن يستطيع الاستفادة منها. ولقد كانت إسطورة البلاط معرفة 
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بالفعل في وقت بوليبيوس 201(1015 والذي كتب عن مثراداتيس 2/1151202665 
حاكم بونتوس 202405 قائلاً: «أنه كان يتفاخر بأنه ينحدر من واحد من الفرس 
السبعة الذين قتلوا الماجوس وادعى بأن نسله قد إحتفظ منذ ذلك الوقت بحكم 
هذه المنطقة والتي كان قد حصل عليها جده في الأساس من دارا 748181135 » وفي 
مكان آخر يقدم لنا بوليبيوس 5داذاتإ201 تفاصيل أخرى عن هذه الأسطورة. ففي 
إستطراد خصصه للحديث عن كبادوكيا ذكر أن شخصًا فارسيًا غير معروف اسمه قد 
قام بعمل رائع أثناء صيده مع أرذا كس ركسكسين الثاني 5©<:ء<4162 حيث هاجم 
أسد حصان ال ملك ولحسن الحظ فإن هذا الفارسي قد تمكن من قتل الأسد «وأنقذ 
حياة الملك من خطر عظيم»». ومقابل ذلك فقد أعطاه الملك هديه (دوريا) تتمثل 
في كل الأراضي التي يمكن أن يراها نظرة عندما يقف على جبل مرتفع. وهذه 
القصة تكرر موضوعات أدبية مشهورة جدًا وخصوصًا صيد الملك للأسود. وتشبه 
هذه القصة قصة ديودوراس 1010010115 عن عمل تيريبازوس 1121622115' في بلاط 
اركاكيم كتفقفة الثاني 41636165 والنتيجة البائسة لفعل مماثل لهذا الفعل 
والذي قام به ميجابيزوس 246825(205 لينقذ حياة أرتاكسركسسس الأول 
1215 . وومكننا أن نفس هذه الحالة المتمثلة في تخصيص الأرض طن يقوم 
بأعمال بطولية أشكال متعددة في التقليد اليوناني والفارسي. ولكن هذا التقليد هو 
أقدم من ذلك بكثير. حيث يذكر ديودورس 1210002015 والذي قد اعتمد بلا شك 
على هيرونيموس 1116507102115 حاكم كارديا 2018 (والذي كان معاصرًا 
لديادوي خطءه130) أن مثراداتيس 1011]15202:65 الذي حكم كبادوكيا على 
الرغم من معارضة انتيجونوس 4261801115 كان ينحدر من نسل واحد من الفرس 
السبعة الذين ذبحوا الماجوس وقد سمع أبيان 98ذمم4 أن مثراداتيس 
165 كن متصلاً بالعائلة المالكة الفارسية». 
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ونحن نعرف أن أوتانيس 08565 والذي كان واحدًا من السبعة قد قاد غزو 
ساموس 531205 في بداية عهد حكم دارا 124181115 . ولكن هيرودوت لم يذكر 
شيء عن حصوله على أراضي في كبادوكيا حيث إنه يؤكد مرارًا على أن أسرة أوتانيس 
65 بقيت حرة وأن أوتانيس 65 كان يتسلم كل عام رداء ميدي وهدايا 
أخرى يقدرها الفرس كدليل على التشريف. كما أن إستقرارعائلة أوتانيس 5عصمهة]:© 
في كبادوكيا يُستدل عليه من خلال الأسطورة (والتي سجلها بكلمات مختلفة) كل 
من ديودورس 10100101115 وبوليبيوس 201961015 . وهذه الإفتراض (والذي لا 
يمكن أن يكون سوى ذلك) قائم على المقارنة مع أمثلة أخرى من تقديم إمتيازات 
في صورة أراضي لبعض الأشخاص «بدون الاضطرار لدفع جزية» مثل: الامتياز الذي 
قدمه قورش وناكلب إلى بارديا 83012 , وذلك الذي قدمه دارا 12411115 إلى 
زوبيروس الأول 5 ه: والامتياز الذي قدمه أو شحعين 7411 اللي 
بيليسيس 8616575 . وعلى أي حال فإنه ولأسباب عديدة نجد أن الحالتين الأخيرتين 
مشكوك في صحتهم تاريخيًا إلى حد ما. فنحن نعرف أخيرا أنه في عام 515-514 كان 
مرزبان كبادوكيا يسمى أريارامئيس 41131210265 وأنه هو من عهد إليه دارا 
75 وف البداية بقيادة الحملة ضد سكان سكيثيا. هل يجب أن ننظر إليه 
على أنه أحد أبناء أوتانيس 65 الذي سماه ديودورس 1010001105 أرفسوس 
15 ؟ ولكن ديودورس 60115 حدد أنه عند وفاة أوتانيس 025 
إنتقل الحكم إلى إبنه الآخر المسمى داتاميس 108]812©5 . 

ويظهر من كل هذا أنه لا يوجد ما يبرهن على أن أوتانيس 5عصهةغ© 
قد حصل على حكم كبادوكيا من دارا 1811175 وهناك أدلة أقل لدعم 
فكرة أن دارا 24121115 وافق على وجود مملكة مستقلة. ومن ناحية 


أخرى فإنه من المحتمل أن يكون قد كوفئ بالهدية كما تم توضيح ذلك في 
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الرواية التي ذكرها بوليبيوس 20176115 ولكن تكرار فكرة الصيد تجعلنا في شك. 
ومن المحتمل أن أسطورة السيادة على كبادوكيا قد قد تم نسجها حول القصة 
الأصلية» وبعد كل شيء فإن هذا لن يكون هو اللثال الوحيد على سلاسل النسب 
الهيلينية التي تم نسجها بشكل مصطنع حول أحداث عام 522. ومهما كان الحال 
فإنه يبدو أن إستغلال الروايات التقليدية والتلاعب بها قد بدأ بالفعل في عصر 
هيرودوت 11650001015 حيث قدم أوتانيس 5 على أنه «ابن فارناسبيس 
265 )» وأنه أبو كاساندانى 0255320826 التي هي أم قمبيز 5ء9إطامتهة) 
. وفي الحقيقة فإن النقوش الموجودة في بيهستون «مدااونط86 قد برهنت على أن 
معلومات هيرودوت 11620010405 مختلقة لأن اسم والد أوتانيس 18265© هو 
ثوكرا 152ناط1' . ومن المحتمل أن هذا التشويه الأصلي للمعلومات في رواية 
هيرودوت 11»7000]15 كان المسؤول عن تاكية ديودورس 1010010135 على وجود 
روابط أسرية قوية بين عائلات أوتانئيس 012065 وقورش 9205© . 

وإنه لمن الصحيح أنه طبقًا لستيسياس 0165185 فإن كسركسيس 762265 قد 
تزوج امسارئسش 35 والتي تم تقدمها على أنها ابنة أونوفاس 25م0م© 
ولكن هل أونوفاس 25طم020 هو أوتانيس 0485265 ؟ إن هذا يبدو افتراضًا كلبًا. 
وفي حالة واحدة ميز هيرودوت 116750001615 بين أشههاء أوكاننسن 2©5) 
وأونوفاس 5 >»؛» وحتى لو اتفقنا أن شخص واحد إسمه اوتانيس 00123265 
هو الذي يدور حوله الحيث هناء فإننا يجب أن نؤكد على أن هذا الاسم كان شائع 
ا وقد ذكر هيرودوت 1135 أن شخصًا إسمه أوتانيس 25) 
والذي كأآن أن أمسترسيين 5 قام بقيادة إحدى الفرق الفارسية في عام 
0 ولكنه وضع في القائمة العديد من الأشخاص الآخرون أيضًاء وكان أحدهم هو 
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الأول) كان متزوجًا من واحدة من بنات دارا 124181175 والثالث كان هو والد 
أنافيس 2©65م428 وآخر هو أبو سمردومينيس 5726100706065 وشخص آخر هو 
والد باتيرامفيس 2215800165 . وسوف يكون من الغريب جِدًا أن يقبل دارا 
5 بزواج إبنه كسركسيس 72265 من إبنة أوتانيس الذي إشترك في 
مؤامرة عام 522, حيث إن الرابطة الوحيدة الأكيدة بين العائلتين هي زواج دارا 
5 من فاديم ©2نل1ط2 بنت أوتانيس 018865 والزوجة السابقة 
لقمبيز 02227565 وبارديا 830732 . وم يكن لهذا الزواج أي تشعبات سياسية 
فيما يتصل بالزواج المفترض بين كسركسيس 761*658 وبنت أوتانيس 068865 . 
حيث إنه بيزواج كسركسيس 761*658 من بنت أوتانيس 042865 كان هذا 
سيعطى حقوق لأي حفيد من أحفاد أوتانيس 0182065 للمطالبة بالسلطة (بينما 
رفض دارا 115آآ124121 إعطاء هذه الحقوق لأحفاد جوبرياس 602025) .2 
وبالإضافة لهذا فإنه إذا كانت أمستريس 472656515 هي بنت واحد من السبعة 
لكان هيرودوت 11620004015 قد ذكر ذلك بالتأكيد لأنه يذكر بشكل متكررٌ مثل 
هذه الروابط الأسرية . 

عائلة جوبرياس 01925©) : 

دعونا الآن نتحول إلى جوبرياس 6005725 . لقد رأينا أنه قد لعب دورًا 
جوهرنً ف امؤامرة وطبقًا لهيرودوت 217000605 فإن جوبرياس 060512725 كان 
الداعم الأقوى لدارا 1281115» ونحن نعرف أيضًا أن تحالفه مع دارا 1411175 
كان طويل المدى حيث إن تبادل الزوجات قد حدث بين الأسرتين قبل 522 
وأن زوجة دارا 1724181175 الأولى كانت إحدى بنات جوبرياس 601725 ومن 
هذه الزيجة رزق دارا بثلاث أولاد منهم أرتوبارزائيس ]11 . أما من 
ناحية جوبرياس 051725© فقد تزوج إحدى أخوات دارا 24181115 ومن هذا 


الزواج ولد ماردونيوس 5ناأط2/1200 وأراواستديين 65 . ولقد لعب 
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جوبرياس 6061785 دورًا أثناء ثورات الشعوب الخاضعة للحكم الفارسي. حيث 
تم إرساله منذ عام 520 لإخماد الثورة الإيلامية الجديدة وقد ظهر مرة ثانية في عام 
3 ف الحاشية المباشرة للملك الأكبر في سكيثيا ولقد نصح الملك بالإنسحاب . 

وقد اختفى من المصادر القديمة ثم عاود الظهور في وثائق بيرسبولس في فبراير 
- مارس 498, حيث قام بإذن من الملك باستخدام الطريق الملكي بين صوصا 
وبرسيبولس وأخذ إمدادات السفر في محطتين قرب صوصا. ولقد إنضمت قافلته 
(أو مرت) بقافلة أخرىء وقد ذكرت الوثيقة أن «زوجة ماردونيوس 5نائثطه1/1200 
هي بنت الملك»». وبالمصادفة فإن هذا يتفق مع رواية هيرودوت 1162000615 
والذي قال أن ماردونيوس وناثط21300 ابن جوبرياس 6019985 وإبن واحدة 
من أخوات دارا 28181175 وصل إلى آسيا الصغرى عام 493 ليتولى القيادة. ولقد 
تزوج من أرتوزوسترا 28 وهي إحدى بنات دارا 12411115 وبذلك 
أصبح ابن عمة وصهر كسركسيس 1615265 . وبعد حملته في طراقيا يبدو أن 
ماردونيوس 21200105 قد فقد رضى وتعاطف اطلكء وم يشارك مطلقًا في حملة 
عام 0 وبعد ذلك تقلد منصبًا رفيعًا يقربه من كسركسيس 7265© . ويحكم 
هيرودوت 1000115ع11 عليه بقسوة. وقد لقى ماردونيوس 11210021115 حتفه 
في معركة بلاتياء وم نسمع أي شيء عن عائلة ماردونيوس 2413100115 بعد هذا 
الحدث . 

ويتضح لنا مدى المودة والاستمرارية في الروابط الأسرية بين العائلتين من خلال 
الحظوة المستمرة التي إحتفظ بها جوبرياس 0517:35© في عيون املك دارا 10411115 
والتي حصل عليها فيما بعد إبنه ماردونيوس 2131001115 لدى كسركسيس 6765 . 
والكميات الاستثنائية من إمدادات السفر التي حصل عليها جوبرياس 000125 توضح 
منزلته الرفيعة في البلاط ا ملي وهو ما يتضح لنا أيضًا من الطبيعة المفصلة 
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العم الطيوع على اد اقواع اوسني لسن وناكو مشناركه قر سسؤائرة الشنعة لا 
يبدو أنها تعطيه أي حريات أكثر من الالإمتيازات التي تم تقديمها لعائلته. ولقد 
كانت هذه المكانة راجعة إلى تحالفات زوجية عقدت قبل عام 522 وخصوصًا أيضًا 
لإخلاصه الثابت للملك. واختيار دارا 104181115 لكسركسيس 161265 (إبنه من 
أتوسا) 282 على حساب أرتوبارزانيس 65 ربنه من بنت 
جوبرياس) لكي يخلفه في الحكم يظهر أن تبادل الزوجات لم يكن سوى في مصلحة 
دارا 10311115 . 

قصة الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس 1/1382(:215 

إن ميجابيزوس الأول 2128/2015 هو الأكثر شهرة من بين المتآمرين الآخرين 
لأن هيرودوت 1161001016115 وستيسياس 0665135) قد قاما بسرد قصص عائلته. 
وتبعًا لهيرودوت 112000405 فلقد حقق ابنة زوبيروس الأول 5ناالإم70 تحولاً ف 
ميزان القوى عندما إستولى على بابل تحت اسم دارا 103:3115 . وربمما نفصل رواية 
ستيسياس 2165135 : «فلقد ارجع النصر إلى ابنة ميجابيزوس 81683[721015 الثاني 
الذي تزوج من أميتيس 41215 ابنة كسركسيس 7617265 ولقد أنجب منها ثلاث 
أولاد هم: زوبيروس الثاني 5م20 وأرقتفيجوين كا وأرتوكساريس 
15 . وتحليل الفترة التي قضاها ميجابيزوس 246823021015 في خدمة كل 
من كسركسيس وأرتاكسركسيس يشير إلى أنه على الرغم من سمو نسبه وبعض 
النجاحات التي حققها إلا أنه تم طرده من حظوة الملك لعدة أعوام. وم يكن 
أولاده أفضل حالاً منه حيث إنه بعد وفاة الوالد قام الابن الأكبر زوبيروس الثاني 
0/15 بترك اطلك والذهاب إلى أثينا أما الابن الثاني أرتيفيوس 5تاأطم4167 فقد 
أعدم بعد ثورة فاشلة ضد دارا 2818115 الثاني. وهذا السلوك من الاثنين إنما 
يشير إلى أن المصالحة بين ميجابيزوس 21682(205 وأرتاكسركسيس 416986165 


التي وصفها ستيسياس 665185) م تزيل سوء النية المتبادل بين العائلتين . 
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هيدارنيس 11971211165 : 

ليس لدينا أي إشارة واضحة لهيدارنيس 117080265 بعد عام 520, ولكن 
تشهد بعض ألواح برسيبولس على أنه كان مرزبان ميديا في عهد دارا 12411175 
فَفق المفكق: أن ابن هيدارنيس 117021265 إبن هيدارنيس 11702265 الذي قاد 
فرقة الخالدين في حملة عام 480 كان هو ابن المتآمر الذي إشترك في مؤامرة عام 
2 وربما تكون هذه هي الحال أيضًا بالنسبة لسيسامنيس 515312265 ابن 
هيدارئيس 117121265 . ولكن العلاقة بين المرزبان تيسافرنيس 16122©5م11552' 
وهذه الأسرة يجب أن تظل مجرد إفتراضات. وتعاود أسرة هيدارنيس 1170121265 
الظهور بعد تولي دارا 12411115 الثاني السلطة ولكن هل هو نفس الشخص؟ 
وهذا الأمر غير مؤكد إلى حد بعيد. وعلى أي حال فإن قصة هذه العائلة أدت إلى 
ظهور أسطورة البلاط في العصر الهيليني» وفي الواقع فلقد ذكر سترابو 565860 أن 
الأسرة الحاكمة في أرقينا كانت تنحدر من أورونتيس 15 والذي كان ينحدر 
نفسه من هيدارنيس 117082065 «أحد السبعة». ولكننا نعرف أن الروابط بين 
أورونتيس 0202665 والعائلة الأخمينية المالكة ترجع في الواقع فقط إلى زواجه 
هق فنك أونا كور كسيسن الثاني 4121511 مما يعني أن أحفاده ممكن أن يعدوا 
دارا 12411175 من بين أجدادهم في نيمرود داغ طاع26»701010-1028 . ويثبت هذا 
المثال مرة أخرى أن القصص التداولة عن عائلات السبعة قد تم استخدمها فيما 
بعد بشكل منتظم لإضفاء الشرعية على تولى أحد الأسر للسلطة . 

ملخص المناقشة: 

مما سبق يتضح لنا أن الملك الأكبر لم يقم بمنح أي من عائلات 
السبعة مكانة استثنائية بشكل دائم. حتى ولو قبلنا الافتراض القائل بأن 
بارديا/ حوماتا 3211121262/82101972) قد سعى إلى إضعاف بعض عائلات 


النبلاء إلا أننا لا يجب أن نستنتج من ذلك أن الطبقة الأرستقراطية قد 
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إستعادت مكانتها السابقة عندما تم إزاحته من السلطة. وإفتراض أن بعض شيوخ 
العشائر كانوا يأملون ولو للحظة في موازنة قوى الملك هو افتراض مع أنه لا توجد 
عليه أدلة كافية إلا أنه ممكن. ونحن لا نزال نحتاج إلى تفسير كيف أن أوتانيس 
65 قد انسحب بهذه الدرجة من حسن النية. ولقد حاول واحد فقط من 
السبع هو إنتافرنيس 12125561265 أن يحرر نفسه من سلطة الملك. ولكن 
محاولته باءت بالفشل لأن دارا 12411175 كان قد حقق في هذه الأثناء إنتصارات 
باهرة وكان قادرًا على إجتذاب وفاء النبلاء الفرس. وقد أظهر دارا 12411175 
مقدرة استثنائية على تولى السلطة والقيادة والتي يبدو أنه لم يكن هناك أحد من 
بين رفاقه الآخرين من ينافسه فيها. 

وفي حين حصل بعض أحفاد السبعة على تكريمات وامتيازات الخاصة: إلا أنها 
م تكن مختلفة بشكل أساسي عن التكريمات والامتيازات التي مُنحت لعائلات 
النبلاء الآخرين. ولقد عبر بلوتارخ 511182 عن هذه الحقيقة: «بالنسبة للفرس 
السبعة الذين قتلوا الماجوس فقد منحوا امتياز هم وأحفادهم يتمثل في وضعهم 
لغطاء للرأس مائل للأمام على جباهمء لأن هذه كانت على ما يبدو هي إشارتهم 
السرية عندما شرعوا في تنفيذ مخططهم». ولقد عبر بوليانوس 2017262115 عن 
ذلك هو الآخر. وهذا التمييز والذي وجد بلوتارك طء168]ط إشارة إليه ضمن 
أدلته كان مجرد هدية ملكية بسيطة والتي لم تكن ملزمة للملك على الإطلاق بل 
على العكس زادت من إعتمادهم عليه. ومن المحتمل أن هذا هو السبب في أن 
جوبرياس 00512725 وأسباثينئيس 5 يظهران وهم يحملان أسلحة 
املك على مقبرة ناقسى روستام 1156212 7213205-1 : فلقد تم دمجهم في التسلسل 
الهرمي للمكانات داخل البلاط الملكي . 

وأخيرًا فإن عبارة «العائلات السبع» بعد 520 هي في جانب كبير 
منها عبارة مضللة (يجب أن نتحدث عن العائلات الست بعد قتل 
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إنتافرنيس 561265م10]2 وجميع أهله). ويتعلق هذا الرمز بشكل أكبر بالقصص 
المتداولة حول عائلات الستة أكثر من كونها تتعلق بقصص عن أسر حاكمة والتي 
تميل على العكس من ذلك إلى حد ما إلى التعتيم على وإغفال ذكر هؤلاء الذين 
شاركوا في المؤامرة التي أوصلت دارا 24121175 إلى السلطة. وحتى إذا كانت 
عشيرة الأخمينيين جزءًا من المؤامرة. فلقد قام دارا 1241115 بوضع عائلته نفسها 
في منزلة أعلى من هذه الدائرة الصغيرة من النبلاء. ولقد كانت هذه طريقة أخرى 
لاستبعاد الأرستقراطيين الذين ساعدوا دارا 1411175 من المنافسة على الحكم. 

5- ا ملخص والمنظورات ال مختلفة: 

أساس جديد للإمبراطورية: 

إن الطرق والأساليب التي تمكن بها دارا 12411175 من الوصول للسلطة- 
بقدر ما نستطيع إعادة تجميعها - تشهد على صرامة وحيوية هذا ال ملك 
الجديد. فلا يممكن أن ننكر أن دارا 124121175 كان ذا شخصية استثناتية, ولكنه 
أثبت أيضًا بأن لديه المقدرة التنظيمية. ففي نفس الوقت الذي كان يعيد فيه 
ترتيب نظام الجزية بالكاملء كان يقوم بتنفيذ مشاريع أخرى في أقاليم متنوعة: 
إنشاء عواصم جديدة. وغزو ساموس.ء والحملات الإستكشافية من نهر الإندوس 
135 إلى نهر النيل. وفي عام 8 كلف اطلك المرزيان أريانديس 417722065 
بالاجتماع بحكماء ال مصريين لجمع «القوانين المصرية» ولقد تم إتخاذ إجراءات 
أخرى تتعلق بالقدس في نفس هذا الوقتء والشيء الذي يبهرنا هو العناية التي 
خطط بها الملك لمشاريعه على المدى البعيدء ولقد أراد دارا 124115175 
قبل كل شيء أن ينشيء سلالة حاكمة جديدة تمتد من نسله وحده. وللوصول 
إلى هذه الغاية إستغل ظروف الأسرة الحاكمة السابقة بقدر كبير من 


امهارة. وإعادة التعريف الذي قدمه لكلمة الأخمينى 26211 6 سمح 
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له بأن يستثني ويستبعد هؤلاء الذين ينتمون إلى العشيرة التي تحمل نفس الاسم 
من سلسلة نسبه. ومن ثم فلقد إنتقلت السلطة من الأب إلى الابن في عائلة واحدة 
محدودة والتي وضعت تحت عناية وحماية البطل المؤسس الجديد أخمينيس» وقد 
تمكن دارا 124181175 ومستشاريه من القيام بعملية إعادة تفكير أيديولوجية 
وسياسية والتي لم تكن أقل إبهاراء فمنذ البداية رأينا أن الملك كان منشغلاً بعمل 
قاعدة وأساس إيديولوجي لحكمه ولسلالته الحاكمة. ونجد أنه بداية من أواخر 
العقد الثامن من القرن السادس ق.م تم الإعلان عن الأيديولوجية الملكية الأخمينية 
إعتمادًا على قواعد وتبريرات تم فيها ا مزج بين الدين والسياسة في كل واحد يندر 
حدوثه. ومن ثم فإن سلطة الملك وحقوق عائلته كانت تحت حماية من أهورا 
مازدا 22203:-دصتاطة الذي تم التضرع إليه على أنه الإله الأعظم للملك 
وللإمبراطورية. كما أن مفهوم أرتا 4118 (الحقيقة) وعلاقته با معنى المتناقض له 
وهو دروجا 11810188 (الكذب) هو المحور الحقيقي لأيديولوجيته. وهذا هو 
البرنامج الذي تم العمل به في المساكن الجديدة في صوصا وبرسيبولس كما هو في 
المقيرة ال ملكي في ناقسى-روستام 5]822ناآ1 1205-1 . 

وبدون أن ننتقص من قدر الإنجازات التي حققها الملوك السابقين له. إلا أننا 
نؤكد على أن قدوم دارا 2881175 إلى السلطة يمثل أساس نظام إمبراطورى وملكي 
جديد. حيث إن السنوات الأولى من حكمه بالتأكيد كانت فترة حاسمة في 
التاريخ الأخميني. ولكن في نفس الوقت اهتم دارا 75آ124181 بتعزيز حكمه 
على المدى الطويلء فالمشاريع التي شرع دارا 124811175 في تنفيذها في 
باسارجاداى 2353182086 هي دليل آخر على طموحه المتمثل في وضع التحول 
الكبير الذي أحدثه في سياق التاريخ الفارسي. وعلى النقيض مما كان معتقدًا 


لفترة طويلة فإن دارا 124115175 م يسعى أبدًا إلى الإساءة إلى ذكرى مؤسس 
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الإمبراطورية. بل على العكس فقد نوى أن يكثف من دعايته الماهرة في باسارجاداى 
©8208 ولتي ستسمح له بإنشاء صلة مصطنعة مع قورش وناةت0 تمامًا كما 
فعل في سياسته الزيجية . 

التزامن واختلاف الزمن: 

يجب أن أذكر بصورة عابرة بأن نشاط دارا 1411175 توجد شواهد عليه في 
مجالات عديدة وفي مناطق عديدة. ولكن من المستحيل أن نقدم قصة متصلة حول 
ذلك بداية من عام 520 وحتى 486. ولقد وجدت نفسي منقاد نحو تحليل كل غزو 
ناجح للملك الجديد بصورة مفردة لأن هذه الفتوحات هي التي سمحت 
للإمبراطورية الأخمينية أن تحقق هذا الامتداد العظيم. والجوانب الأخرى من 
إنجازاته الواسعة سوف يتم تناولها في الفصول من 5 - 12 الخاصة بإنجازاته في 
الأقاليم» وهذه الدراسة سوف تساعدنا بصورة أفضل أن نعرف بالكامل كيف كانت 
الإمبراطورية عند وفاة الملك الأعظم وأيضًا سوف يؤدي ذلك إلى أن نعرف بصورة 


جيدة الإنجازات الخاصة بكسركسيس 162265 (فصل 13) . 
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الفصل الرابع 
دار 241115 الفاتح (496-520) 


1- مواصلة التوسع الإقليمي (513-520): 

م يأل دارا 248181175 جهدًا في مواصلة توسيع حدود إمبراطوريته. ومما لا 
شك فيه أنه بعد الفتوحات التي قام بها قورش 0:15 » وحتى بعد الاستيلاء على 
مصرء كان الفرس يرغبون في توسيع ملكهم من القارة الآسيوية إلى جزء بحر إيجه. 
وفي هذا السياق -وعلى سبيل المثال- فإن هجوم أوروتيس 01018:185 على 
بوليكراتيس 201:5011411:5 حاكم جزيرة ساموس كان لا يتعارض مع أهداف 
الحكومة المركزية -سواء المعلنة أو الخفية- ولا توجد لدينا معلومات كافية عن بلاد 
آسيا الصغرى في الفترة ما بين إعدام أوروتيس 0101:1185 حاكم سارديس 54112015 
5322-0 )) » وأول هجوم مباشر يشنه دارا 2411175 على أورويا عام 513 ونحن 
ندين لهيرودوت 118101801575 بسبب التوضيحات العديدة التي قدمها حول 
السياسة التي اتبعها دارا 2811175 في بحر إيجة في البدايات الأولى لحكمه. ولسوء 
الحظ فإن ملاحظات هيرودوت 2181801001175 لا تزيد عن كونها مجرد قصة 
فرعية, والتي كما يمكن أن نقول تأتي في صورة سرد طويل نسبيًا ولكنه غير علمي 
لغامرات دمموسيديس 182100181085 . وهو طبيب من مدينة كروتون في إيطالياء 
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والذي قام الفرس بأسره عندما قتل أوروتيس 0180178:1185 بوليكراتيس 
5 حاكم الولاية جزيرة ساموسء وبعد أن تم إحضاره إلى البلاط 
ا ملكي بعد إعدام ذلك المرزبان الشريرء أصبح ديموسيديس 10582100151085 أحد 
المفضلين عند دارا 12411175 : «فلقد عاش في بيت كبير في صوصا 50054 » وكان 
يتناول الطعام على مائدة الملك» (111.132) . 

ولقد كان على ود أيضًا مع إحدى زوجات الملك. وهي أتوسا 410554 ابنة 
قورش وناتإ0 » والتي يحاول هيرودوت 1181801001175 أن يضفي عليها وضعًا 
سياسيًا غير عاديء فبإلحاح من أتوسا 48:50554 أعلن دارا 17411175 عن رغبته 
في غزو بلاد اليونان» ولكن قبل شن هذه الحملة قرر دارا 12411175 أن يرسل 
بعثة استطلاعية تحت توجيه دمموسيديس 105821001:10585 : «ولقد طلب منه 
دارا 2241115 أن يقدم لهذه الفرقة الاستكشافية كل ما تحتاج إليه من 
امعلومات والإرشادات. وأن يعود بعد ذلك إلى بلاد فارس» (111.135) . 

ولقد انطلقت هذه الفرقة الفارسية من صيداء وقامت «بإعداد تقارير مكتوبة 
عن نتائج ال مسح الدقيق الذي أجرته لمعظم ال معاط المشهورة على الساحل اليوناني 
ولقد وصلوا في النهاية إلى تارنتوم» (111.137) . 

ثم يخبرنا هيرودوت 118101001175 كيف أن هؤلاء الفرس فقدوا 
مرشدهم., وتحولوا إلى عبيد في ياباجيا في إيطالياء والتي كانت تسيطر عليها اليونان 
آنذاك: وذلك قبل أن تتم إعادتهم إلى دارا 1411175 بواسطة جيلوس 611:1:115© 
» الذي كان طريدًا للعدالة من تارنتوم,» ثم يستنتج هيرودوت 118101001175 
أن هؤلاء الفرس كانوا أول من قدم على الإطلاق من آسيا إلى بلاد اليونان» 
(111.138) . 

ومن الصعب أن نفصل التاريخ عن الأسطورة في رواية 
هيرودوت 1518101001575 ١‏ ففي الأساس ال منطقي الذي يقوم عليه 
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منظوره كان لقصة دمموسيديس 1051100051085 هذه غرض معينء وهو توضيح 
أن الإمبراطورية الفارسية واليونانيين قد تعارفوا على بعضهم البعض قبل بداية 
الحروب الفارسية. وأنه ومنذ وقت مبكر كانت لدى دارا 2411]75 أفكار حول 
القيام بفتوحات في الغرب . 

دارا 124121175 : سيلوسون 5511050171 , وجزيرة ساموس: 

بعد أن قام هيرودوت 518801001575 برواية مغامرات ديموسيديس 
5 .ه«. نحده يبدأ استطرادًا جديدًا بهذه الكلمات: «لقد أعقب هذه 
الأحداث قيام الفرس بالاستيلاء على جزيرة ساموس» (111.139) . 

والسياق التاريخي المحتمل يجعلنا نعتقد أن دارا 24811175 قد قام باتخاذ 
قراره هذا بعد اعتلائه العرش بوقت قصير (5519-520). وعلى الرغم من ذلكء. 
وكما عودنا هيرودوت 118101001575 داتماه فإن الأسباب التي نعتبرها مهمة 
للحدث التاريخي نجده يعرضها في صورة قصة شخصية . 

ولقد قام أحد إخوة بوليكراتيس 201:80141185 , والمسمى سيلوسون 
25017 بالمشاركة في غزو مصر. وحدث خلال هذه الغزوة أن أصبح دارا 
75 مدينًا لسيلوسون 5105017 بصنيع. حيث قام سيلوسون 
017 بتقديم رداء إلى دارا 12411175 كهدية. وعقب اعتلاء دارا 
55 العرش قدم سيلوسون 551050171 نفسه عند أبواب القصر الملكي 
مؤكدًا مكانته «كمحسن» إلى الملك. وهو ا لمصطلح الذي كان يشمل كل شخص 
يحق له لأسباب معترف بها رسميًا أن يطلب صنيعًا من الملك (راجع فصل 1-8). 
ولقد استأذن ا ملك في استرداد جزيرة ساموس التي كانت منذ وفاة بوليكراتئيس 
55 تحت سيطرة مندريوس 15آآ21418171101 بن 
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مندريوس 175آ21481817011(101 «وهو الرجل الذي كلفه بوليكراتس 
5 عند مغادرته الجزيرة بأن يتولى القيام بمهامه» (111.139-142) . 

«ولقد وافق دارا 24811175 على طلب سيلوسون 1,050175آ57, وقام 
بإرسال قوة تحت قيادة أوتانيس 0'1871185 (وهو أحد النبلاء السبعة)» وأصدر 
أوامر عليا إليه بأن يفعل كل ما يطلبه منه سيلوسون 51.0507 وبناءً على 
ذلك نزل أوتانيس 01471155 إلى الشاطىء ليقوم باستكمال استعداداته» 
(111.141) : ويظهر هنا أوتانيس للمرة الأولى منذ خسارته في «المسابقة الملكية»». 
ومن الصعب معرفة اذا تم اختياره لقيادة هذه الحملة بدلاً من مرزبان سارديس 
5 (وهو الذي مم نسمع عنه شيئًا منذ قيام دارا 1411175 بإعدام أوروتيس 
5 ). وكما هو معتاد داتماه فقد تلقى قائد الحملة تعليمات مشددة ودقيقة من 
دارا 124181115 «بعدم قتل أو أسر أي شخص من سكان ساموس.ء وأن يقوم بتسليم 
الجزيرة سليمة إلى سيلوسون (111.147) 5910501771 ». 

ولكن قام أوتانيس 01871155 بمخالفة هذه التعليمات -طبقًا لهيرودوت 
75 - بسبب أحد الأعمال الاستفزازية التي قام بها مندريوس 
75 :. وكانت نتيجة هذه الحملة أن تم تنصيب سيلوسون 
7105011 كحاكم الولاية في جزيرة ساموس . 

وقد كانت هذه القضية مهمة. ففي الحقيقة ومن الناحية النظرية تم تنفيذ 
هذا الغزو لمصلحة سيلوسون 511050171 » ولكن سيلوسون 571,050171 كان 
في الواقع عميلاً أخمينيّه حيث إنه تم تنصيبه بواسطة أحد الجيوش الفارسية» وبناءً 
على أمر من الملك الأكبر. ولقد جعله هذا التوريث الملي مديئًا لدارا 2411115 
إلى الأبد. وهكذا فإنه يمكن أن نعتبر جزيرة ساموس أولى جزر بحر إيجه التي يقوم 


الفرس بغزوهاء وفي الواقع فإن هذه الجزيرة كانت ذات أهمية كبيرة جدًا من 
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الناحيتين الاستراتيجية والتجارية؛ وذلك بسبب التغيرات التي أحدثها بوليكراتيس 
5 :.ء وخلق هذه الطبيعة الرواتية لقصة هيرودوت 
75 همه ويمّكننا أن نرى صياغة استراتيجية التزم بها دارا 104181175 
لفترة طويلة بعد ذلكء ولا شك في أن هيرودوت 118801001175 قد ارتكب 
مفارقة تاريخية عندما نسب إلى دارا 124181115 إعداده خطة لقيادة حملة ضد 
سكان منطقة سكيثيا في ذلك التاريخ المبكر. ومما لا شك فيه أيضًا أن دارا 
5 م-م-متبعًا لخطى أسلافه- قد أدرك مبكرًا أهمية السياسة الإيجية؛ وذلك 
نظرًا لقرب جزيرة بحر إيجه من مدن البر الرئيس التي كانت خاضعة للسلطة 
الأخمينية في ذلك الوقت. بالإضافة إلى العلاقات القوية التي كانت تربطهم بهذه 
ال مدن . 

دارا 14181]75» نهر الإندوس ونهر النيل: 

يذكر هيرودوت 5181801001175 أيضًا أن دارا 124181175 قام بشن حملة 
بدأت من نهر الإندوس (17.44) . وأن هذه الحملة وصلت إلى مصر بعد ذلك 
بثلاثين شهرّاء وعلى الرغم مما يبدو من أن نص هيرودوت 7518801001175 هذا 
يقوم على المعلومات التي حصل عليها من مواطنه سكيلاكس 5191.476 . إلا أنه 
ليس واضحًا بشكل كاملء وطبقًا لهيرودوت 1181801001175 يتضح أن دارا 
5 كن يهدف إلى شيئين؛ فمن ناحية كان يريد أن يحدد ما إذا كان من 
ا ممكن ربط أطراف إمبراطوريته ببعضها البعض وبالمركز (إيلام)» ومن ناحية أخرى 
فلقد أراد تنظيم بعثة استكشافية تقوم بفتح الطريق لغزو وادي نهر الإندوس 
والذي تسميه النقوش الملكية (الهندوس). ويشهد نص هيرودوت 1158101001175 
على أن هذا الغزو قد تمت قيادته من قبل دارا 2411175 نفسه أو أحد قادة 
جيوشه. ولكن لا يمكننا أن نحدد بشكل قاطع أيهم كان هذا القائد. وتاريخ هذا 
الغزو نفسه غير أكيد. ويحتمل أنه كان مباشرة بعد الحملة التي وجهت 


327 


ضد الساكيين سكان إقليم شونخاء أي حوالي عام (5518). وعلى أية حالء فلقد 
أظهرت أحدث الأبحاث أنه لا يوجد رابط تاريخي منطقي بين هذه الحملة وبين 
الأمر بحفر قناة تربط بين نهر النيل والبحر الأحمر . 

أريانديس 412548771215 وبرقة: 

تشتمل رواية هيرودوت 5185101001575 الطويلة على تاريخ أهل قورنائية 
وليبيا ( 177 . الفقرات من 205-145) والتي تشتمل على بعض المعلومات عن 
العلاقة بين أريانديس 415587171055 والقادة اليونانيين لكل من بلدة برقة وبلدة 
قورنائية. فلقد فُتل أحد حكام مدينة قورنائية وهو أرسيسيلوس 480178511.4175 
(خليفة باتوس) 541"1115 في الحرب الأهلية. وقد لجأت أمه «فريتيما 
114 »© إلى مصرء التي كان يحكمها في ذلك الوقت المرزبان الفارسي 
أريانديس 428711085 . ولقد استغلت فريتيما 21182711314 حقيقة أن 
ابنها «كان قد قام بوضع قورنائية تحت سيطرة قمبيز 083181775585 » وأنه كان 
ملتزمًا بدفع قدر محدد من الجزية» وذلك في عام (525). وتبعًا لهيرودوت 
5< ه«فقد أظهر بذلك صداقته للفرس» ( '19: فقرة 165) . 

ولقد قام أريانديس 41558271055 بعد استئذان دارا 12411115 بإرسال 
جيش قوي ترافقه قوة بحرية لمحاربة برقة» وكان هذا الجيش والأسطول تحت 
قيادة اثنين من نبلاء الفرسء. وهم أماسيس 4214515 (مارافي) وبادريس 
5 (باسارجادي). ولقد وافق البرقيون بعد مقاومة قوية على توقيع 
معاهدة مع أماسيس 48148515 . ولكن أماسيس 4214515 ١‏ يلتزم بكلمته. 
حيث «تم إرسال الأسرى البرقيين من مصر إلى الملك الفارسي دارا 2124161175 
والذي أعطاهم قرية في إقليم باكتريا ليعيشوا فيهاء حيث قاموا بتسمية هذه 
القرية «برقة». وظلت هذه القرية مأهولة بالسكان -على ما أذكر» ( /19. فقرة 
4) . 


وم يقم هيرودوت 118101501575 بتوضيح دوافع هذه الحملة 
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الفارسية ضد ليبيا وبلدة برقة بدرجة كبيرة. حيث إنه يسجل ما أخبره به بعض 
الذين كانوا يقدمون له المعلومات. قائلاً: «إن إيواء فريتيما 211151278111/4 كان 
مجرد ذريعة: والهدف الحقيقي للحملة -على ما أعتقد- هو إخضاع ليبياء فقد كان 
يسكن في ليبيا أجناس عديدة ومتنوعة من البشرء وكان عدد قليل منهم فقط هو 
الذي يخضع لسلطة املك الفارسيء أما العدد الأكبر فلم يكن يأبه بدارا 124781175 
ولو للحظة» ( /19: فقرة 167) . 

ولكنء وعلى الرغم من ذلك لم يصل الفرس أبدًا لما هو أبعد من 
يوهيسبيريدس 81711858181211(55 بالقرب من برقة. ويقدم نص الاتفاق الذي 
تم بين البرقيين وأماسيس 4218515 سببًا جزئيًا «فلقد وعد البرقيون بدفع جزية 
مناسبة إلى الملك الأكبر». وذلك في مقابل التزامه بترك المدينة وشأنها (وهو الالتزام 
الذي لمم يحفظه أماسيس 4814515 ). ويشير هذا الوعد الذي قطعوه على 
أنفسهم إلى أنهم كانوا قد توقفوا عند دفع الجزية التي ينسبها لهم هيرودوت 
75 يفي تقريره الذي أخبرنا به عن الجزيات» والتي كانت تدفع لدارا 
5 : «فلقد كانت مصر بالإضافة إلى الليبيين الذين يسكنون على الحدود 
وبلدتي قورنائية وبرقة (كانتا ملحقتين بالإقليم ال مصري). كانوا يدفعون جزية 
مقدارها 700 طالن» ( 111 : فقرة 91) . 

وممعنى آخرء فلقد استفاد أريانديس 4125877120585 من طلب فريتيما 
114 هذه في محاولة زيادة سيطرته على بلدة قورنائية» والتي 
كانت في ذلك الوقت لا تزال خاضعة له بشكل جزيي فقط؛ ولأن أماسيس 
8+5 قد قام بتذكير بادريس 8481012155 بأن «غرض الحملة كان محاربة 
مدينة واحدة فقط وهي برقة» ( 117 . فقرة 203)»: فيمكننا أن نستنتج من 
ذلك أن هذه المدينة تم اختيارها لسبب معينء فبلدة قورنائية بداية من 


عهد أرسيسيلوس 14175آ4101:51 . كان أهلها يقومون أيضًا -ويشكل 
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منتظم- بتسليم نصيبهم المحدد من القدر الكلي للجزية التي كان يقوم أريانديس 
4885 بتحصيله من مصرء بالإضافة إلى ذلك فلقد قام أريانديس 
55 عند هذه النقطة بإصدار أمر إلى قادة الجيش بالعودة. وهكذا كان 
الغرض من التدخل نيابة عن فريتيما 2118111811114 هو إعادة بسط سيادتهم 
على بلدة قورنائية» ولكن وعلى الرغم من ذلكء يبدو أن الفرس م ينجحوا في إعادة 
بسط سيطرتهم على جميع الليبيين» حيث كتب هيرودوت 118101001175 : 
«كان معظمهم لا يأبه على الإطلاق بملك فارس أكثر مما يأبه به اليوم» (197 , فقرة 
7). 

2- الفرس في أوروبا: 

حملة دارا 124121175 على سكان منطقة سكيثيا (513): 

بالبحث في الأدلة التي تعود لعامي (517-518).: يجد المؤرخون أنفسهم في 
موقف صعبء حيث إنه من المستحيل تقريبًا تشكيل رواية متصلة. وفي الحقيقة 
فإن رواية هيرودوت 518801001175 في الكتاب الثالث. وبعد الملحق الذي 
يحي عن دمموسيديس 1151100151085 وسيلوسون 591050171 نجدها تنتهي 
بقصة تتناول ثورة قامت بها بابل (الكتاب الثالث. فقرات 159-150) . 

ولقد قام جوستين 05618[ أيضًا بتكرار هذه القصة (الكتاب الأول فقرات 210 
222-5).: ولكن يصعب تفسيرها من حيث التسلسل التاريخيء ولا يعود أي من 
هيرودوت 1181801001175 وجوستين 1156112[ ستيسياس 01185145 إلى مجرى 
الأحداث إلا في عشية الحملة التي شنها دارا 2411175 على سكان منطقة 
سكيثياء ويفتتح هيرودوت 818101001175 الكتاب الرابع بهذه الطريقة: «بعد 
الاستيلاء على بابل قام دارا 12411175 بغزو إقليم سكيثيا» (الكتاب الرابع؛ فقرة 


1 راجع جوستين 1512[ الكتاب الأول فقرات 23-10) . 
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وتشرح هذه الفجوات اذا ظل التسلسل التاريخي بعد الأحداث الأخيرة التي 
ذكرها دارا 12411115 في بيهيستون موضعًا لكثير من الجدل (وتقصد بذلك تاريخ 
حملة دارا 24181175 على مصر). ويتكرر هذا الموقف نفسه مع حملة دارا 
575 على سكان إقليم سكيثياء والفجوات الموجودة في الأدلة تجعل من 
الصعب القيام بتحديد تاريخ هذه الحملة. ولكن يوجد الآن سبب جيد للاعتقاد 
بأنها كانت عام (513)» وهو تاريخ يتزامن تقريبًا مع الحملة الفارسية على ليبياء 
وعلى الرغم من أن تحديد تاريخ الحملة لا يتسبب في مشكلات يستحيل تخطيها. 
إلا أن انقسام المؤرخين حول أسباب وأهداف ونتائج الحملة ما زال مستمرً . 

وطبقًا لهيرودوت 818101001575 . فلقد قام دارا 124111715 بتجهيزات 
مهولة لهذه الحملة «حيث أرسل مبعوثين إلى كل جزء من مملكته. ومعهم أوامر 
لحشد الجنود هناكء أو تجهيز السفن هناكء. أو جمع العمال في مكان آخرء وذلك 
للعمل على بناء جسر عبر مضيق البسفور» (الكتاب الرابع. فقرة 83) . 

وتبعًا لهيرودوت 118101001575 فقد بلغ عدد القوارب التي تم تجميعها 
(600) قاريًا (الكتاب الرابع» فقرة 87)» ولكن هنا -كما في أي مكان آخر- يجب ألا 
نثق في هذه الأرقام كثيرً؛ وذلك لأن هيرودوت 11810101175 كان مهتمًا دائمًا 
بالتأكيد على مدى ضخامة القوات الملكية (الكتاب الرابع: فقرة 87). ويقدرهم 
هيرودوت 1181201001175 فيها بنحو (700 ألف رجل). وذلك باستثناء القوات 
البحرية . 

ومن ادن اليونانية التي شاركت في هذه الحملة -يذكر هيرودوت 
75 على وجه الخصوص- المدن التي تقع على مضيق 
الدردنيل وبحر مرمرة. مشل: (أبيدوس.ء لامبساكوسء باريون» 
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سيزيكوسء بروكونيسوس.ء بيزنطة). وأيضًا بعض المدن الأيونية. مثل: (كيوس, 
ساموسء فوكياء ملطية). ومن المدن الأيولية: (سايمي). ويذكر هيرودوت 
5 أليضًا شخصًا أثينيًا اسمه «ملتياديس» 2111612065 «والذي كان 
حاكمًا لشبه الجزيرة التي تقع على مضيق الدردنيل» (الكتاب الرابع» فقرة 137) . 

وبعد خروجه من صوصا 51754 وصل املك بجيشه إلى منطقة كالسيدون 
المتاخمة» ثم عبروا إلى أوروبا بعد أن ضموا إليهم الفرق العسكرية الأيونية» والتي 
كانت مع يونانيين آخرين من المدن الأيولية» وا مدن التي تقع على مضيق الدردنيل 
كانت مسؤولة عن الأسطولء ولقد قاموا بالإبحار بالحملة في البحر الأسود حتى 
وصلوا إلى نهر الدانوب. حيث كان يفترض بهم بناء جسر على هذا النهر لتعبر من 
عليه الحملة, ثم انتظار عودة دارا 128181175 » (الكتاب الرابع» فقرة 89) . 

ولقد توغل دارا 128181175 في أراضي طراقيا 11184078 . وهناك خضعت 
له بعض الشعوب بدون قتالء بينما مم ينجح في إخضاع شعوب أخرى إلا بعد 
مقاومة عنيفة (شعب الجيتاي) (الكتاب الرابع. فقرة 93). وبعد أن ترك حكام 
الولاية الأيونيين لحراسة القنطرة التي تمت إقامتها على نهر الدانوبء قام الملك 
بالتوغل في أراضي سكيثياء وهناك قابل تحالقًا حقيقيًا من الشعوب. التي اشتبكت 
معه في معارك ضارية ومرتبةء ولقد وجد دارا 1411175 نفسه في موقف صعبء 
وعملاً بنصيحة قدمها له جوبرياس 60812545 قرر الانسحاب . 

وعلى الرغم من مطاردة وتتبع سكان إقليم سكيثيا له إلا أنه تمكن من الوصول إلى 
نهر الدانوب وعبوره. وعلى الرغم أيضًا من المناقشات الحامية التي دارت بين سكان 
سكيثيا وحكام الولاية الأيونيين لحثهم على التخلي عن دارا 12481281175.» إلا أنهم رفضوا أن 
يتركوا صف المعسكر الفارسي (الكتاب الرابع» 139-136)»: ولقد كانت نهاية هذه القصة 
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مفاجئة «إذ توغل دارا 12481175 في أراضي إقليم طراقيا .111848601 حتى وصل 
إلى سيستوس في شبه الجزيرةء وهناك ركب إحدى السفن متجهًا إلى آسيا تاركًا 
خلفه أحد قادة الفرس ال مميزينء والذي كان اسمه «ميجابازوس 11580647842175 
» لقيادة القوات الفارسية في أوروبا» (الكتاب الرابع» فقرة 143) . 

ولقد أثارت حملة دارا 12411175 هذه العديد من التساؤلات. ونتج عنها 
الكثير من التفسيرات المتشعبة. ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى أن مصدرنا الأساسي - 
هيرودوت 118101501575 - قد قام بالتعامل معها بشكل سطحي للغاية» فلقد 
كان اهتمامه الأساسي منصبًا على القيام بوصف الشعوب المختلفة التي تسكن في 
إقليم سكيثياء وبعد تقديمه للحملة الفارسية بشكل مختصر شرع هيرودوت 
5 !بف تقديم أحد الاستطرادات التي يحبها كثيرا (الكتاب الرابع؛ 
الفقرات من 40-1). ويقود هذا الاستطراد إلى آخر. ثم قام بعد ذلك بتخصيص 
فصول عديدة لليبيا. 

وقد كان الخيط المرشد لهذا التقدم هو استفسار حول حدود وشكل العام 
المعروف في ذلك الوقت (آسياء ليبياء أوروبا) (الكتاب الرابع» الفقرات من 47-36): 
وم يعد هيرودوت 118801001175 للحديث عن دارا 124181115 إلا في الفقرة 
(83): وذلك بعد أن قام بإعطاء كمية كبيرة من المعلومات عن عادات أهل سكيثياء 
وفي القصة ككل نجد أن الأجزاء التي تتناول حملة دارا 128181115 تركز على عرض 
الأسباب أكثر من تركيزها على مناقشة الحملة ذاتها. 

وعلى الرغم من هذه الظروفء فإننا نستمر في التساؤل عن أغراض 
وأهداف دارا 124121175 من تلك الحملة: بالإضافة إلى ضخامة الهزيمة 
الفارسية. وهل كان الملك الأكبر يخطط لإخضاع شعوب منطقة سكيثياء 


التي توجد في جنوب روسيا ودمجهم في إمبراطوريته. ليرجع 
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بعد ذلك إلى آسيا عبر القوقاز؟ أم هل كان التوغل إلى ما هو أبعد من نهر الدانوب 
يعتبر لازمة أو نتيجة طبيعية لهدف رئيس آخر تركز حول غزو أراضي طراقيا 
11405" ؟ وسوف يحاول هيرودوت 118101001575 أن يجعلنا نفهم أن دارا 
75 قد حلم منذ وقت مبكر بغزو سكيثياء وأن أتوسا 4150554 -نتيجة 
لإلحاح ديموسيديس 1082100581015 - قامت بحثه على تحويل اهتمامه نحو 
بلاد اليونان (الكتاب الثالث. فقرة 134. راجع صفحة 139 بالأعلى). ولكن قصة 
ديمموسيديس 10831001510585 بأكملها هي قصة مشكوك في صحتها إلى حد بعيد. 
وحتى إذا كان غزو ساموس حوالي (519) يوضح بشكل فعال أن دارا 1481175 
كانت لديه خطة فيما يتعلق ببحر إيجه. إلا أنه لم يثبت أن دارا 2411175 قد 
فكر في ذلك التاريخ في شن حملة على أراضي سكيثياء أو أنه كان يعد لشن هجوم 
موسع ضد الجزء الأوروبي من أراضي اليونانء أما التفسير الآخر الذي يقدمه 
هيرودوت 718101001175 فهو أن غرض دارا 12411175 كان يتمثل في الانتقام 
من سكان سكيثيا لقيامهم بغزو جزء من أراضيه في آسيا (الكتاب الرابع» فقرة 1 
والكتاب السابع: فقرة 20): فهذا التفسير لا يستحق لفت انتباه المؤرخين . 

وأنا أيضًا لدي تحفظات حول رواية جوستين 5ذؤ5نا[ عن أن دارا 1411115 
قد بدأ الأعمال العدائية لمعاقبة ملك سكيثيا الملسمى إيانثيروس 14701111116115 
لرفضه تزويج ابنته له (الكتاب الثاني 11 . فقرات 5: 9)» وفي الحقيقة فإن هذا 
موضوع أدبي متكررء والذي نجده -على سبيل المثال- في إحدى الروايات 
الخاصة بحملة قمبيز 243187518:5 على مصرء ويضيف ستيسياس 125وعا0) 
بعض المعلومات التي لا توجد في رواية هيرودوت 118101001175 . فيسجل 
أن: «لقد أمر «دارا 124181175 » أريارامنئيس 41141282/1111585 » مرزبان 


كبادوكيا بالتوغل في أراضي سكيثياء وأن يأسر بعض الرجال والنساء من 
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هناك. ولقد عبر ا مرزبان في ثلاثين سفينة شراعية كبيرة (خماسية المجاديف). وقام 
بأخذ بعض الأسرى. حتى إنه أسر أخا ملك سكيثياء والمسمى «مارساجيتيس 
65 »». حيث وجده مسجونًا بناءً على أمر من أخيه بسبب تصرف سيئ 
ارتكبه. ولقد سخط سكيثاربيس 59]58:565 (ملك سكيثيا) على ذلكء وأرسل 
رسالة إلى دارا 12411115 شاكيًا مما حدث. ولقد رد دارا 2411175 عليه 
بالأسلوب نفسه» (الفقرتان 17-16) . 

وهكذا بدا أن حملة دارا 2411175 قد سَبقت بفترة من التوترء وبحملة 
محدودة قادها مرزبان كباد وكيا ربما بغرض جمع ال معلومات عن تلك المنطقة. 
ولكن من بين كل هذه القصص والاستطرادات لا نجد تفسير واحدًا مرضيًا بالفعل؛ 
ولهذا السبب فإنه من الصعب جدًا تقدير مدى ضخامة الهزيمة التي تعرض لها 
دارا 128181]175ء وإننا بالكاد يمكننا أن نثق فيما يرويه هيرودوت 405ه11»200 ,2 
والذي استقى معلوماته من اليونانيين وأهل سكيثيا. 

وتزداد صعوبات التحليل بدرجة أكبر بسبب الأمور غير المؤكدة التي لا تزال 
تقابلنا في تحديد شعوب سكيثيا التي تحدث عنها هيرودوت 1181501001115 
.والشيء الذي يبدو مفاجنًا في تلك الرواية هو أن دارا 128181175 قد ترك الأسطول 
اليوناني عند مصب نهر الدانوبء وتشير هذه الاستراتيجية إلى أن الأهداف الإقليمية لدارا 
75 ل بد أنها لم تكن بعيدة بدرجة كبيرة؛ لأنها لو كانت كذلك لقام بتبني التكتيك 
التقليدي المتمثل في جعل الجيش والأسطول يتقدمان مع بعضهماء وذلك حتى تتمكن 
البحرية من تقديم الإمدادات للجيشء, ولكن هل بمثل الأسطول الذي بقى عند مصب نهر 
الدانوب كل السفن التي قام ال ملك الأكبر بتخصيصها لهذه الحملة؟ ويمنعنا توجه 
هيرودوت 118120801115 اليوناني الضيق من أن نكون على يقين من هذا الموضوع., 


ومهما كان الوضع فإنه من الأكيد أن انسحاب الجيوش الفارسية من أراضي سكيثيا 
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قد أضر بهيبة ووضع املك الأكبر -علي الأقل في المدى القريب- وكذلك كما شاهدنا 
في الثورات التي اندلعت في ال مدن اليونانية وعلي وجه الخصوص المدن التي تقع 
على مضيق الدردنيل (الكتاب الرابع 1440. الكتاب الخامس فقرة 1). ولقد كانت 
المدن التي أسهمت بفرق عسكرية بحرية في حملة دارا 2411175 هي من بين 
المدن التي خرجت على الفرس عند هذه النقطة (الكتاب الرابع فقرة 138). ومن 
المحتمل أن هذه الفرق البحرية قد عادت بعد انتهاء الحملة إلى مدنهاء وقامت 
بتمهيد الطريق للتمرد (راجع الكتاب الخامس فقرة 27)» ويمكن تفسير ثورة ال مدن 
على أنها كانت خداعاء خاصة إذا وافقنا على أنه في البداية تلاقت مصالح بعض 
حكام الولاية الذين انضموا إلى قوات دارا 12411175 أملاً في أن الحملة على 
البحر الأسود سوف تمكنهم من الدخول مرة أخرى إلى منطقة كانوا قد أسسوا فيها 
مستعمرات فيما سبق, ولكن تزايد النفوذ التجاري الأثيني قد قلص من نفوذهم 
هناك . 

الفرس في إقليم طراقيا 111842601 : 

سواء أكان هذا تخمينًا مشروعًا أم لا فإنه من الواضح أن النتيجة الأخيرة 
للحملة كانت بعيدة عن أن تكون سلبيةء وفي الحقيقة فسواء أكانت طراقيا 
118405" هي الهدف الرئيس لدارا 24181175 (ومن المستحيل تحديد ذلك). 
فلقد قامت بغزوها الجيوش الأخمينية. وكان دارا 248121175 قد تمكن 
بالفعل من إخضاع بعض شعوب طراقيا 111886001 وهو في طريقه إلى 
نهر الدانوبء. وقبل الإقلاع مرة أخرى عائدًا إلى آسيا الصغرىء ترك دارا 
5 القائد ميجابازوس 81682221015 في أوروبا وكلفه بمهمة. وهي 
القيام بغزو إقليم طراقيا 1111:4017 (الكتاب الخامس فقرة2): ولقد بدأ أولاً 
بالاستيلاء على هذه المجتمعات التي تقع في المنطقة المجاورة لمضيق الدردنيل 
والتي قاومت القوات الفارسية (الكتاب الرابع فقرة 144). فقام بالاستيلاء 
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على برنثوس (الكتاب الخامس فقرة 1) ثم توغل ميجابازوس 72683632105 خلال 
أراضي طراقيا 1118460078' . وقام بإخضاع كل مدينة وكل شعب في ذلك الجزء من 
الإقليم لسلطة الملك الفارسي (الكتاب الخامس 2): ولقد كان سكان بيونيا هم أكثر 
الشعوب تضررًا من هجوم ميجابازوس 215806488482115: فقد استولى على 
مستوطناتهم الداخلية الرئيسة» وقام بترحيل بعضًا منهم إلى آسيا الصغرى (الكتاب 
الخامس 16-15). ولقد أكمل أوتانيس 0187155 هذه المهمة والذي عهد إليه 
دارا 1241811715 قبل مغادرته لسارديس 54111015 مباشرة بقيادة قوات الساحل 
(حوالي عام 510 الكتاب الخامس فقرة 25). ولقد قام أوتانيس 018171185© 
بالاستيلاء على بيزنطة وكالسيدون (مفاتيح مضيق البسفور). ثم أنتندروس في 
تروس» وأخيرًا جزر لمنوس وإمبروس (الكتاب الخامس فقرة 27)» وعلي العكس فإن 
المدن الأيونية لم تشترك في الثورة. وبلا شك كان سبب ذلك هو أن حملة دارا 
5 مثلت نهاية مرحلة من الاستقلال والحكم الذاتي والذي كانت تتمتع به 
مدن بحر مرمرة» وهو الاستقلال التي كانت قد فقدته بالفعل المدن الأيونية عند 
غزو ساموس حوالي عام 519, ومن الواضح أن معظم حكام الولاية الأيونيين قد 
شاركوا هيستيوس 11151141175 حاكم ملطية في رأيه. فعندما طلب منهم أهل 
سكيثيا أن يفصلوا أنفسهم عن دارا 75آ174181 أوضح لأهل سكيثيا أن كل واحد 
منهم يدين ممركزه كرئيس دولة إلى دارا 24181]15 . وأنه في حالة سقوط دارا 
55 سيكون هو نفسه غير قادر على المحافظة على سلطته في ملطية. وأن 
حكام الولاية الباقين كلهم سوف يجدون أنفسهم في مواقف على درجة الصعوبة 
نفسها (الكتاب الرابع فقرة 137) . 

ملخص: 

في الوقت الذي نعجز فيه عن تقييم أهداف حملة دارا 2104181175 
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نجد أننا نستطيع تقييم النتائج التي حققتها هذه الحملة. فعلى الجبهة الشمالية 
لن يتعرض أبدًا جيش أخميني فيما بعد إلى تهديدات مما وراء الدانوب . 

ورما كان دارا 1024181115 يهدف ببساطة إلى حماية حدود الإمبراطورية ومنع 
تكرار غارات سكان سكيثيا على المناطق التي تقع بين نهر الدانوب وبحر إيجة 
(راجع الكتاب السادس فقرة 40) وعلي أية حالء وتبعًا لدينو فإن ملوك الفرس قد 
اعتبروا أن الدانوب هو نهاية حدود ملكهم (بلوتاركء الإسكندر 4036). وهو ما 
يعني أن -علي الأقل في مخيلة أباطرة الفرس (راجع فصل 5)- كل مناطق إقليم 
طراقيا 1118401 التي تقع جنوب النهر كانت تعتبر خاضعة لسلطة الملك الأكبر 
بينما وفي الوقت نفسه كانت الأراضي التي تقع فيما وراء نهر الدانوب مطرودة من 
الأيكوميني ومن التاريخ . 

ولقد كان الاستيلاء على طراقيا 111846017 حدثا ذا أهمية كبيرة بالنسبة 
للسلطة الفارسية. حيث إن تلك المنطقة غنية بالمواد الاستراتيجية. ولقد قام دارا 
5 منح هيستيوس منطقة في طراقيا 11111405 بالقرب من مرسينوس 
في كانتون إدونيانس: وذلك كمكافأة له على ولائه. وقد نوى هيستيوس القيام 
بتشييد مدينة هناك (الكتاب الخامس فقرة 11). وبعد ذلك بفترة قصيرة قام 
ميجابازوس 21864884827175 بنقل مخاوفه إلى دارا 2411175 بشأن القوة 
ا متنامية لهيستيوسء. 1162686115 فلقد كان ذلك الموقع قيمًا للغاية لما يحتوي عليه 
من مناجم للفضة. ولوفرة الأشجار والأخشاب فيهء والتي يمكن استخدامها لبناء 
السفن وصنع المجاديفء. ولقد كان يسكن المنطقة المجاورة له عدد كثيف من السكان 
من اليونانيين ومن شعوب أخرى. ولقد اقتنع دارا 1248181115 بكلامه واستدعى 


هيستيوس إلى سارديس 5811015 وأحضره معه إلى صوصا 51054 ومنحه لقبي 
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«مستشار» و«رفيق مائدة» (الكتاب الخامس الفقرتان 24-23). وفي الحقيقة فإن 
مناجم جبل بانجيوم في طراقيا 11114601 كانت ذات شهرة (راجع الكتاب السابع 
فقرة 112)» حتى إنها كانت بشهرة ال منجم نفسه في سكابتي هايلي بالقرب من 
ساسوس (الكتاب السادس فقرة 46)» وتشهد العملات المعدنية التي كانت تصكها 
شعوب بيونيا وطراقيا 111846158 على وفرة المعادن النفيسة عندهم., وباختصار 
فإن هذه الشعوب واللممدن كانت قادرة على دفع الجزية باستخدام الفضة إلى 
الإدارة الفارسية واتجاهًا نحو الغرب فلقد تأثرت مقدونيا منذ ذلك بالملك الفارسي 
(راجع الكتاب السادس فقرة 44). وفي الحقيقة فقد أرسل ميجابازوس 
75 2 وفدًا إلى ملك مقدونيا أمينتاس 412772685 الأول وكان يحمل 
معه طلبًا للأرض واماء وعلي الرغم من الأساطير المحببة التي جمعها هيرودوت 
575 مفيما بعد عن البيت الملكي المقدوني (الكتاب الخامس فقرات 
21-7 إلا أن الحقيقة التي تظل باقية هي أن الملوك المقدونيين اضطروا للاعتراف 
بسيادة ا ملك الأكبر عليهم: فلقد كان هذا الأمر لا مفر منه إذا نظرنا للحاميات 
الفارسية القريبة للغاية منهمء والتي كانت أهمها وأقواها هي الحاميات الموجودة 
في إيون (عند مصب وادي نهر «56712012) ودوريسكوس على نهر 5ر116 
(الكتاب السابع فقرة 59 باسيليون/ الحامية). والتي قام دارا 1411175 بتعيين 
قادة عليها (الكتاب السابع فقرة 105): ولقد قامت كل البلاد هناك منذ ذلك الحين 
بدفع الجزية إلى الملك الأكبر (الكتاب السابع فقرة 108) . 

ويجب أن نعترف من خلال ذلك بأن الأدلة التي تتعلق بالاستيطان الفارسي في ذلك 
الوقت هي أدلة غير كافية إلى حد كبيرء وهناك اعتقاد شائع بأن البلاد الجديدة كان يتم 
ضمها أو دمجها في مقاطعة مرزبانية جديدة, ولكن هل كان ذلك هو الحال فعلا؟ وفي أثناء 


حديثه عن توغل كسركسيس 115111585 من دوريسكوس في وسط اليونان في عام 480 


239 


يذكر هيرودوت 515818010071575 أن المنطقة بأكملها حتى الوصول إلى تساليا 
'زلهدوء1” قد تم إخضاعها بالقوة. وأجبرت على دفع الجزية للفرس من خلال تلك 
الفتوحات التي قام بها أولاً ميجابازوس 2186818847175 , ثم تلتها تلك التي قام 
بها ماردونيوس 2121001115 (الكتاب السابع فقرة 108): ومن الممكن أنه مم يتم 
إنشاء هذه المقاطعة إلا بعد الحملة التي قادها ماردونيوس 5نائمه21200 ؛ لأنه 
يبدو أن أعماله وإنجازاته في المنطقة قد تمت بإشراف وتخطيط أكثر دقة من 
السلطة الأخمينية. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بعد حملة ميجايازوس 
75 اسستمر 1514505 في إدارة وتشغيل المناجم الموجودة في 
ممتلكاته (الكتاب السادس فقرة 46): بينما يذكر هيرودوت 11818010071175 أنه 
في عام 480 كان يتم إدارة وتشغيل المناجم الموجودة في جبل بانجيوم من قبل 
البيرين والأودومانتي و 53586 (الكتاب السابع فقرة 12). وفي الحقيقة فإن 
هيرودوت 118801001175 نفسه يحدد عددًا من الشعوب البيونية (التي تنتمي 
إلى جبل بانجيوم). دوبريء أجرياني والأدومانتي (الذين يسكنون على بحيرة 
25 )» ويقول: «إنها لمم يتم إخضاعها من قبل ميجابازوس 7180688142115 » 
(الكتاب الخامس فقرة 16) . 

كذلك فإنه لا يوجد دليل قاطع على أن مقدونيا قد تم دمجها في مقاطعة 
فارسية. ولقد حظي أمينتاس 12(:285ث الأول بفترة حكم عادية حتى خلفه 
الإسكندر 41574711081 الأول في عام 498 وتبعًا لهيرودوت 118101001175 
(الكتاب الخامس فقرة 21) فلقد زوج الاسكندر الأول أخته جيجاي 678868 إلى 
شخص فارسي اسمه بوباريس 805023165 . والذي كان قد أق للتحقيق في المذبحة 
التي تعرض لها الوفد الفارسي الذي أرسله ميجابازوس 75آ1158648848 إلى 


بلاط أمينتاس 4127:2085 الأول (الكتاب الخامس فقرات 20-18). ومما 
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لا شك فيه أن بوباريس 81563165 هذا هو ابن ميجابازوس 1/158:488.47175 
(الكتاب السابع فقرة 22). ومن الواضح أنه بقى في مقدونيا لسنوات عديدة 
(جوستين 05618[ الكتاب السابع فقرة 21 4): ولقد ولد أمينتاس 7<685إددى الثاني 
نتيجة زواجه بجيجاي 678368 (هيرودوت 118101001175 الكتاب الثالث 
فقرة 136): وطبقًا ا يقوله جوستين 11512[ فلقد سمح هذا الزواج لكل من 
أمينتاس 412770625 الأول والإسكندر 41,834771(11 الأول با محافظة على 
علاقات طيبة مع دارا 104161115 وكسركسيس (167©5) من بعده (الكتاب 
السابع فقرة 9-3: 1-4). وسيكون من المخاطرة بالنظر إلى حالة الأدلة أن نستنتج 
أن بوباريس 810563265 قد لعب دورًا يشبه دور ا لمفوض السامي الفارسي في مملكة 
مقدونياء والتي كانت نفسها جزءًا من مر زبانية طراقية-مقدونية. ولتلخيص ذلك 
فإن مشروع دارا 24811715 في طراقيا 11184607 كان من الواضح أنه لميس 
هدقًا ثانويًً أو مؤقتًاء فإنشاء الحاميات وفرض الجزية (التي كانت تدفع في صورة 
فضة ورجال). والحماية التي فرضت على مملكة مقدونياء بالإضافة إلى استعادة 
المنطقة التي كان قد تم التنازل عنها من قبل ولفترة قصيرة إلى هستيوس 
85 :ع تشير كل هذه الأشياء وبشكل لا يقبل الجدل إلى أن هذا ال مشروع 
من وجهة نظر الملك كان مرحلة إعداد أساسية للقيام بفتوحاته الجديدة. مثلما 
كانت الحملات التي وجهت نحو وادي الإندوس وبلدة قورنائية» وسيكون من الجيد 
القيام بالتأكيد على جانب مهم من الاستراتيجية التي اتبعها ميجابازوس 
75 أولاً ثم أوتانيس 0187185 من بعده. والتي تتمثل في السيطرة 
بصورة قوية على الطريق الذي يربط آسيا الصغرى بالفتوحات الأوروبية الجديدة, وفي 
الحقيقة فقد سيطر الفرس على المضايقء وعلى كل من البسفور (بيزنطة. كالسيدون) 
والدردنيلء وعاي الجزر التي تتحكم في مدخلها (إمبروس, لمنوس) ولقد كانت 
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مدينة لامبساكوس (علي الدردنيل) تخضع لسيطرة حاكم الولاية هيبوكلوس 
ونااءهمم:11 والذي كان الأقوى قبل وصول دارا 12411115 (ثيوسيدس الكتاب 
السادس فقرة 3-59). ولقد ظلت جزيرة سيجيون الواقعة على مدخل مضيق 
الدردنيل لفترة طويلة جزءًا من الممتلكات الملكية لطغاة أثيناء وفي عام 513 لمم يكن 
أمام ميلتياديس 211612065 الأصغر ممثل العائلة الملكية الأثينية سوى الاشتراك في 
حملة دارا 24811175 على أراضي سكيثياء وبعد ذلك بسنوات قليلة عندما نجح 
كليومينيس 0160126265 الأول حاكم إسبرطة في طرد حاكم الولاية هيبياس 
5 من أثيناء لجأ هيبياس إلى أرتافرئيس 561+0265م41]2 . ولقد حرك الأرض 
والسماء ليخضع أثينا لسلطته ولسلطة دارا 124181175 (الكتاب الخامس الفقرة 
6) . 

ولقد قام دارا 12411115 قبل مغادرته سارديس 5411015 بتعيين أرتافرنيس 
5 مرزبانًا عليها. ولقد كان أرتافرنيس 562+0265م4168 هو أخوه من 
الأب (الكتاب الخامس فقرة 25): ولقد حصل على سلطات موسعة وانطلق -كما 
يقول أرستاجوراس 41156880125 وتحت قيادته- إلى المقاطعة الساحلية لآسيا 
بأكملها أو بانتوى هوى إبيثالاسيوي وهو الوصف الذي نقله لنا هيرودوت 
35 ذف (الكتاب الخامس فقرة 30) . 

ولقد تم منح أوتانيس 014871585 قيادة الساحل (هوى باراثالا سيوي 
أندريس) (الكتاب الخامس فقرة 25): ومن الواضح أنه حصل على جزء من سلطات 
أرتافرنيس 5 والذي قام بتنسيق عمل القوات الفارسية ال موجودة في 
المنطقة بأكملها وحتى نهر 113175 6ط (الكتاب الخامس فقرة 102). ومن الصعب 
الشيقن :مها إذا كان أوتافرنيس 65 هو الذي أشرف على الفتوحات 
الأوروبية أم لاء ويشير هيرودوت 11812010017175 في سياق الثورة الأيوينة (الكتاب 


السادس فقرة 33) إلى حاكم داسيليوم وهو أوباريس 065365 ابن ميجابازوس 
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(الكتاب السادس فقرة 33)» ومهما كانت درجة عدم التيقن التي عندنا حول 
المضمون الإداري المتغير للكلمة «هيبارخوس» فإنه توجد أسباب كثيرة تدفعنا 
للاعتقاد بأن أوباريس 652+65© هذا كان مرزبانًا على داسيليوسء ومما لا شك فيه 
أنه كانت له مسؤوليات بهذا الخصوصء ولو فقط بسبب الموقع الاستراتيجي 
للمرزبانية التي يحكمهاء والتي كان يؤهلها وبشكل رائع لأن تعمل كجسر بين آسيا 
وأوروباء وأخيرًا فلقد كانت مدينة سيستوس في شبه جزيرة طراقيا 11114017' 
مدينة محصنة. وذات أهمية حاسمة. ولقد كان الجسر الذي عبر عليه دارا 
75 عقب عودته إلى طراقيا 11184607' هو ذلك الجسر الذي بناه 
ماندروكليس 21220700165 حاكم ساموس قبل عام 513, والذي كان يؤدي إلى 
إحدى المناطق المتاخمة لسيستوسء ولقد قام أرتايكتيس بالاستيلاء على سيستوس 
وا منطقة المجاورة عام 480 وذلك بناءً على أوامر من مرزبان داسيليوم أو سارديس 
5 أو بأمر مباشر من الملك . 

3- الثورة الأيونية: 

خيط الأحداث والمشكلات التي يثيرها: 

توقفت القلاقل لبعض الوقت قبل أن تعاود الاندلاع مرة أخرى في أيونياء ولقد 
كان مصدر الاضطرابات هذه امرة مدينتي ناكسوس وملطية (الكتاب الخامس فقرة 
8) ن هذه هي الطريقة التي يبدأ بها هيرودوت 118101001175 فقرة 
طويلة حول ثورة إقليم أيونياء وبدون أن يذكر أي شيء إضافي عن الفترة بين 
الفتوحات التي قام بها أوتانيس 0187155 (الكتاب الخامس فقرة 27: حوالي عام 
0 » ومقدمة هذه الثورة (449). وهذه هي رواية هيرودوت 1181501001175 
عن تسلسل تواريخ وقوع الأحداث . 

ففي حولي عامي (499-500) تقدم أرستاجوراس 841156880185 
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حاكم الولاية ملطية وابن أخو هستيوس 15ا1115]136 (الذي ظل منذ عامي 511- 
0 في بلاط دارا 248181175 (الكتاب الخامس فقرة 24) إلى أرتافرنيس 
عطء طم ة:4 باقتراح سوف يعود بالنفع على الاثنين» حيث إن بعض أثرياء من 
ناكسوس قد طردهم الشعب من تلك الجزيرة, ولقد لجأ هؤلاء الأثرياء إلى 
أرستاجوراس 41156880525 طلبًا لمساعدته» واعتمادًا على العلاقات الطيبة التي 
كانت تربطهم بهستيوس 11156126115 ؛ ولأن أرستاجور اس 411568280185 م تكن 
لديه القوات اللازمة للدخول في مثل هذه المغامرة فلقد لجأ إلى أرتافرنيس 
وعمعطم4148 موضحًا له مميزات وفوائد شن مثل هذه الحملة بأنها سوف 
تضيف إلى ممتلكات املك ليس فقط ناكسوس نفسها ولكن أيضًا جزر أخرى في 
65 مثل باروس وأندروس التابعة لناكسوسء وحينئذء وعندما يتخذ من 
065 قاعدة له فإنه لن يجد أية صعوبة في مهاجمة يوبيا (الكتاب الخامس 
فقرة 31). ولقد قام أرتافرنئيس 56+0265م41]8 بعد حصوله على موافقة دارا 
5 بجمع قوة كبيرة. وعهد إلى ميجاباتيس 2816822]65 بقيادتها (والذي 
كان ابن عم له ولدارا 12411115) . ولقد دب الشقاق بسرعة كبيرة بين 
ميجاباتيس 5ع82526ع11 وأرستاحوزاس 15 20 وأقصى ماتمكنامن 
تحقيقه هو أنهما تركا أثرياء ناكسوس المنفيين في حصن وعادا إلى البر الرئيسء فقد 
منيت هذه الحملة بالفشل (الكتاب الخامس فقرات 35-30) . 

وخوقًا من أن يتم طرده من جزيرته. ومن رسالة وصلت إليه من هسيتوس قرر 
أرستاجوراس 811562801585 إعلان التمرد على دارا 141115 : وذلك على الرغم من 
معارضة المؤرخ ا لملطي هيكاتيوس 15ا11602]2 لهذه الفكرة. ولقد عزم أرستاجوراس 
5 بعد تغلبه على حكام الولاية الذين شاركوا في حملة ناكسوس على 
القيام بتمرد علني للإضرار بمصالح دارا 2811135 بكل الطرق التي يمكن تخيلها 


345 


(الكتاب الخامس فقرة 37)» ولقد كان من أول الأفعال التي قام بها أنه ادعى 
التنازل عن سلطته لصالح الحكومة ال منتخبة ديممقراطيا (إيسونومي). ثم أخذ 
يعمل على تحقيق هذا الشيء نفسه في المدن الأيونية الأخرى (الكتاب الخامس 
فقرة 38) . 

ونتيجة لإدراكه مدى ضعف القدرات العسكرية له رحل إلى اليونان» وفي 
إسبرطة رده الملك كليومينيس 0160126265 الأول بلطف. وذلك على الرغم من 
الغنائم المغرية التي وعده أرستاجوراس 4215880525 بالحصول عليها بعد هزيمة 
هؤلاء الهمجيين» والذين م يكونوا على دراية بالحرب (الكتاب الخامس فقرة 49): 
ومن إسبرطة اتجه أرستاجوراس 41156850125 إلى أثينا (الكتاب الخامس فقرة 55)), 
وعندما اقتنعوا بقبول طلب أرستاجوراس 41156380125 أصدر الأثينيون مرسومًا 
يقضي بإرسال 20 سفينة حربية إلى أيونيا (الكتاب الخامس فقرة 97) وتبعتهم 
إرتريا ب5 سفن حربية أخرى بعد ذلك بوقت قليل (الكتاب الخامس 98) . 

وقد بدأت الأعمال العدائية بغارة شنها الأيونيون على سارديس 54112015 نفسها 
(5499؟)» وعندما عجز الأيونيون عن الاستيلاء على القلعة (الأكروبوليس) في سارديس 
5 ولتي كان يتولى أرتافرنيس 4180561065 بنفسه الدفاع عنها «قاموا 
بإحراق الجزء السفلي من المدينة وانسحبوا بعد ذلكء ولقد قامت القوات الفارسية 
بمطاردتهم وأنزلت بهم هزيمة كبيرة بالقرب من إيفيسوس. وقام الأثينيون عند هذه 
النقطة باستدعاء سفنهم (الكتاب الخامس الفقرات 103-99).: وعلى الرغم من ذلك 
فقد امتدت الثورة بعد ذلك بقليل من بيزنطة في الشمال إلى كاريا في الجنوب (498- 
7 » ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدويلات القبرصية باستثناء أماثوس, ولقد نزلت القوات 
الفارسية من سفنها على الجزر وفاز الأيونيون في معركة بحريةء ولكن الفرس انتصروا 


بريه وتمكنوا بعد عدة شهور من الاستيلاء على آخر ال مدن المقاومة (الكتاب الخامس 
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فقرات 116-104). وعلي أرض القارة واصل القادة الفرس هجومهم البري. وذلك 
حتى قيام إقليم كاريا بإعلان الحرب عليهمء: مما دفعهم إلى إرسال جنودهم إلى 
هناك وبعد تحقيقه انتصارًا أوليّه وقع الجيش الفارسي في كمين لقي فيه قادته 
مصرعهم (الكتاب الخامس فقرات 122-116)» وعلي الرغم من ذلك واصل القادة 
الفرس الباقون عملية متصلة ومنظمة لإعادة غزو المدن التي تقع على مضيق 
الدردنيل والمدن الأيونية (497): وعندما أدرك أرستاجوراس 4115688085 استحالة 
هزيمة القوات الفارسية قام بالتنازل عن السلطة إلى بيثاجوراس 2900380125 , ثم 
أبحر متجهًا إلى مرسينوس (والتي كانت فيما سبق هدية من دارا 241115 إلى 
هستيوس 1115136115 . ولقد فقد بعد ذلك في إحدى ال معارك غير ال معروفة التي 
شنها ضد طراقيا 1118401 (الكتاب الخامس فقرات 126-122) . 

وكما يقول هيرودوت 11812020:71575 , فإن هذه الظروف كانت هي 
السائدة في وقت عودة هستيوس 1115126115 إلى سارديس 496 ) 5411015 ؟)2 
ولقد أمر أرتافرنيس 561265م4142 بقتله بعد ذلك بفترة قصيرة. وكان الأسطول 
الأيوني متمركرًً في لادي 1,206 . ولقد أصابه الضعف جراء ارتداد بعض المدن 
الأيونية إلى صف الفرس سواء بشكل معلن أو خفيء وقد انتصر الفرس في 1206 
وبناءً عليه تمت محاصرة ملطية برا وبحرّاء مما اضطرها إلى الاستسلام (الكتاب 
السادس الفقرات 22-1 سنة 494).: ولقد أعقب هذا الانتصار على مدينة ملطية 
انتقام لا رحمة فيه (الكتاب السادس الفقرات 41-22. سنة 493)» وينهي 
هيرودوت 1151201001175 روايته بوصفه للإجراءات التي اتخذها أرتافرنيس 
25 لاستعادة القانون والنظام (الكتاب السادس الفقرتان 43-42) . 

وهذا هو الإطار المختصر لما يرويه هيرودوت 111101001175 2 


ومن الواضح أن الأهمية التي يعطيها هيرودوت 718101(0:1175 لهذه 
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الأحداث لا تتناسب مع الاهتمامات الكبرى لدارا 12411115 . حيث إنه كان يدير 
إمبراطورية أصبحت تمتد -منذ ذلك الحين- من مقدونيا حتى نهر الإندوس, 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الملك الأكبر كان في الفترة ما بين عامي (493-500) مشغولاً 
بعدد من المشروعات الأخرى التي لم يكن للموقف الأيوني أدنى تأثير عليهاء وبلا 
شك فإن هذه الملاحظات تشتمل على جانب من الحقيقة التاريخية: ولكنها أيضًا 
تثير بعض التحفظات فيما يتعلق بطريقة الوصول إليها أو تكوينهاء حيث تقوم 
ضمنيًا على صمت كل من المصادر اليونانية والفارسية وعدم ذكرها شيئًا حولهاء 
وبالتأكيد فإن هذا الصمت لا يعني شيئًا؛ وذلك لأن النقوش الملكية ليست نصوصًا 
روائية» وبالمثل فإننا م نكن لنحصل على أية معلومة عن المدى الذي وصلت إليه 
السياسة التي اتبعها دارا 24101175 في وادي النيل لو لم تكن لدينا الوثائق 
المصرية. ولا توجد إشارة واحدة للثورة الأيونية التي كانت في أحد الألواح من 
090) 15اومء2»1:5) . حيث تشير في الحقيقة إلى أن داتيس 1235 (انظر: ص 
8) قد عاد من سارديس 541115 حاملاً معه تخويلاً ملكيًا ونميل إلى افتراض 
أنه قدم من عند دارا 1248181175 ليقوم بجولة تفقدية لآسيا الصغرى عشية 
الهجوم الأخير (والذي من المؤكد أنه كان بناءً على أمر من ال ملك شخصيًا 
ومستشاريه). ولا يوجد شك بعد ذلك في أن القوات الفارسية المتمركزة في كيليكيا 
كانت تتلقى أوامرها مباشرة من الإدارة المركزية؛ وذلك للقيام بشن هجوم واسع 
على جزيرة قبرص في عام 497 (8, 1. 7)». وما يرويه هيرودوت 118120100175 
عن اللحظات الأخيرة في حياة هستيوس 11150136115 يوضح أيضًَا أن دارا 
5 أراد أن يتصرف أرتافرنيس 4182612265 بناءً على التعليمات 
ا ملكية له (الكتاب السادس فقرة 30) بالطريقة نفسها التي تصرف بها عندما 
قام بالحصول على إذن الملك أولاً قبل شنه الحملة على ناكسوس (الكتاب 
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الخامس فقرات 31-3): وفي حين أنه من المحتمل أن دارا 24181175 في البداية 
(كان كما يسجل هيرودوت 1518101001175 في إحدى الفقرات المثيرة للشكوك: 
الكتاب الخامس فقرة 105) لم تكن تساوره مخاوف كبيرة. حيث إنه كان واثقًا من 
التفوق العسكري لقواته. إلا أنه من المؤكد بدرجة أكبر أن ال مسار الذي اتخذته 
العمليات العسكرية قد تسبب بالتأكيد في إثارة قلقه. وفي رغبته بألا يتم تنفيذ أي 
شيء إلا بناءَ على قرار منهء ويروي لنا هيرودوت 21810100175 في هذا السياق 
كيف أن هستيوس 05ا1115]126 قد أقنع ال ملك الأكبر بأن يسمح له بالعودة إلى 
ملطية ليحاول إقناع مواطنيه بالكف عن القتالء وفي الحقيقة فإن الاستراتيجية 
الغريبة لدارا 174181175 قد تطلبت منه القيام بمجهودات كبيرة وقوية لاستعادة 
ساحل آسيا الصغرى؛ لأنه لو خسرها في ذلك التوقيت لكان رأى عددًا لا يمكن 
حصره من الإخفاقات الخطيرة. والتي ستكون أخطر من تلك الهزائم التي تعرض 
لها في السهول الأوكرانية» بالإضافة إلى ذلكء فإن الثورة الأيونية تثير عددًا من 
المشكلات التاريخية التي تتخطى أهميتها الحيز الجغرافي المحدود لساحل آسيا 
الصغرىء وفي الواقع فإن تحليل هذه الأحداث يمكن أن يرشدنا إلى الوضع السياسي 
والعسكري للإمبراطورية بأكملها عند بداية القرن الخامس. بالإضافة إلى طبيعة 
الروابط التي كانت تربط السلطات المحلية وامرزبانية بالسلطة ا مركزية. وللإجابة 
عن هذه التساؤلات قام المؤرخون -وبدون توقف- بتحليل رواية هيرودوت 
575 ؛؛ لأنه باستثناء عدد قليل من الإشارات المختصرة الموجودة في 
مصادر أخرى (مثل ديودورس 1010001115 الكتاب العاشر فقرة 25). وبالرغم من 
النقد والهجوم الذي شنه بلوتارك طء:2162 عليه (مال. هير. 240 مور 861) إلا 
أنه لا يزال يمثل مصدر المعلومات الوحيد لدينا. 


وبالنسبة لهيرودوت 51810107175 فإن قيامه بوصف الثورة يرتبط 
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بشكل وثيق بهدف تاريخي وجغرافي أشمل وأعمء. وهو شرح أسباب اندلاع الحرب 
بين الفرس واليونانيين» وفي اعتقاده. فإنه من الواضح أن الأيونيين الذين لا يكن لهم 
أي تعاطف قد لعبوا دورًا حقيرًاً فلقد جلبت ثورتهم الخراب والدمار (الكتاب 
الخامس فقرة 28): ولقد أعطى حرق سارديس 58181015 الذريعة للفرس لشن 
حرب للثأر من كل من أثينا إرتريا (الكتاب الخامس فقرة 102): وكان إرسال 
التعزيزات إلى أثينا إرتريا هو بداية القلاقل والاضطرابات ليس فقط بالنسبة 
لليونان ولكن بالنسبة لباقي العام أيضًا: (الكتاب الخامس فقرة 97). ولقد تم 
تقديم أرستاجوراس 5 كُرجل مجنون يقوده ويوجهه في البداية الخوف 
من فقدان السلطة في ملطية» وكان مستعدًا لتوريط اليونانيين في ثورة لا أمل في 
نجاحها (الكتاب الخامس فقرة 35). وعندما حث البيونيين الذين تم إبعادهم إلى 
آسيا على العودة واستعادة السيطرة على بلادهم لم يكن ذلك من أجل تحقيق أية 
فائدة للبيونيين. ولكن فقط ليضايق دارا 24181175 (الكتاب الخامس فقرة 98): 
ويذكر هيرودوت 5181101001175 أيضًا (وبشكل ينم عن الخبث ولمكر) أن 
أرستاجوراس 5 “:نفسه م يشترك في الغارة على سارديس 584181015 
(الكتاب الخامس فقرة 99). وفي النهاية. وعندما عجز عن مواصلة العمليات 
الحربية التي كان قد تسبب في اندلاعها ترك «هذا المخلوق الجبان» آسيا الصغرى 
متجمًا إلى طراقيا 1118460015 (الكتاب الخامس فقرة 126-124) . 

كارثة اقتصادية: 

من الواضح أن ا مشكلة تتمثل في أن هيرودوت 118801001175 لا يقوم بشكل 
واضح بتوجيه أسئلة يسعى المؤرخون للوصول إلى إجابات لهاء ولا يزال يوجد العديد من 
الأمور غير المؤكدة, بما فيها تلك الأمور التي تتصل بالتواريخ المحددة للأحداث وتسلسلهاء 
وهذه أكثر الأشياء التي تسبب حيرةً وإرباكًا لهؤلاء الذين يحاولون إعادة بناء سلسة 
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الأحداث التي تقوم على السبب والنتيجة. ولكن أسباب اندلاع هذه الثورة وطريقة 
تطورها خلال مثل هذه الفترة الطويلة هي من الأشياء المحيرة على وجه الخصوص, 
وقد تساءل العديدون عما إذا كان الغزو الفارسي قد تسبب في حدوث كارثة 
اقتصادية في آسيا الصغرىء ولا يزال يتم تقديم إجابات متناقصة تمامًاء والوثائق 
المتوافرة متفرقة ومتناثرة للغاية. ويتم الاستشهاد غالبًا بتقييم هيرودوت 
575 والذي يقول فيه: لقد بلغت مدينة ملطية خلال هذه الفترة أوج 
ازدهارهاء وكانت مصدر إجلال لأيونيا كلها (الكتاب الخامس فقرة 28). ولكن 
يجب أن نضع هذه العبارة في سياقها. ويسجل هيرودوت 118101001175 أنه 
قبل ذلك ببعض الوقت كانت هذه المدينة في الحقيقة ممزقة بسبب الاضطرابات 
ا مدنية. وقد تمت تسوية هذه الخلافات بواسطة ال محكمين. وتظهر المناقشة بوضوح 
أنه من وجهة نظر هيرودوت 11818010071175 (الكتاب الخامس فقرة 29) كان 
هذا الثراء الافتراضي يرجع فقط إلى زراعة المحاصيل مرة أخرى في الأراضي التي 
كانت قد تحولت إلى أراض جدباءء ولا شيء أكثر من ذلكء وإذا كان أرستاجوراس 
5 طلب من أرتافرنيس 6120265م4162 أن يعينه قائدًا على حمله يتم 
توجيهها ضد ناكسوسء فإن ذلك يرجع إلى أن بلدة ملطية مم تكن قادرة على تحمل 
نفقات هذه الحملة بممفردها (الكتاب الخامس فقرات 35-30). فمن الواضح أن 
ملطية لمم يكن عندها الثراء الكافي الذي يمكنها من انتهاج سياسة مستقلة: وبمجرد 
أن عاد هستيوس 111513615 إلى ملطية (كما يذكر هيرودوت 118201001175 )2 
شرح طواطنيه اذا حث أرستاجوراس 411588085 على مواصلة الثورة كما 
يلي: «لقد كان دارا 1412115 يخطط لتنفيذ عملية نقل السكانء وكان ينوي 
توطين الفينيقيين في إقليم أيونياء وأن ينقل الأيونيين إلى إقليم فينيقيا» (الكتاب 


السادس فقرة 3): ويتم الاستشهاد أحيانًا بهذه الفقرة لادعاء أن الفرس بعد 
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قيامهم بغزو جبهة البحر المتوسط كانوا يفضلون وبشكل منظم البلاد الفينيقية 
التابعة لهم على البلاد اليونانية.ء وأن هذه السياسة أدت إلى الدمار التجاري للمدن 
الأيونية. ولكن هذا التفسير لا يقوم على أية مصادر أخرى مستقلة. فمن ناحية لا 
يخفى هيرودوت 1181801001175 حقيقة أنه يعتقد أن هذا التفسير غير صحيح., 
ومن ناحية أخرى فإنه يمكننا أن نفترض بسهولة أن القصور المرزبانية في آسيا 
الصغرى قد خلقت سوقًا استفاد منها الحرفيون في المدن الأيونية (انظر على سبيل 
المقارنة هيرودوت 218101001175 الكتاب الثالث فقرة 105).: وييدو من 
المحتمل أيضًا أن جزءًا كبيرا من الأواني الخزفية اليونانية التي كان يتم توريدها إلى 
الشرق الأدنى في ذلك الوقت كان يأقي من مدن آسيا الصغرىء ولا يجب أن يتم 
التضخيم من حجم المنافسة التي كانت بين اليونانيين والفينيقيين مهما كانت 
أهمية الصراعات السياسية التي كانت موجودة بينهما ودورها في كسب رضاء الملك 
الأكبر (راجع الكتاب الثامن فقرة 90). فلم يحدث أبدًا أن اختار املك طرفًا أو آخر 
كشريك تجاري مفضلء وتشهد إحدى الوثائق الأآرامية البارزة التي نشرت مؤخرًا 
(تاداي 7030 ©) » والتي تعود إلى عهد كسركسيس 475) 20581727685) على أنه كان 
من الممكن أن نجد التجار الفينيقيين واليونانيين جنبًا إلى جنب في أحد الموانيْ 
المصرية. وأنه في مواقع عديدة كان يتم المزج بين نماذج الآنية الخزفية اليونانية 
والفينيقية: بالإضافة إلى ذلك واجهت الأيونيين منافسة شديدة في العام اليوناني» 
وخاصة من جانب الأثينيين الذين تمكنوا خلال القرن السادس -وبشكل متنامي- 
من الفوز ببعض التجارة الإيجية في المناطق الشمالية على حساب الأيونيين» ولكن 
من غير ال ممكن تحليل تأثير نتائج هذه المنافسة بأي قدر من الدقة على الوضع 
الاقتصادي لكل من ملطية والمدن الأيونية الأخرى . 
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التوترات المدنية والسلطة الأخمينية: 

إن الشيء المفاجئ للغاية هو أن الاضطرابات نشأت حوالي عام (500) في حين 
أن الظروف كانت مواتيه بدرجة أكبر لحدوث ذلك في أوقات سابقة. على سبيل 
امثال من خلال التحولات الكبيرة التي حدثت في الفترة (520-522) عندما جاء دارا 
75 إلى السلطة. أو خلال الحملة على أراضي سكيثيا (503) كمثال آخرء في 
حين أنه من الصحيح أن سلطة أوروتيس 0801185© خلال فترة تولي دارا 
5 السلطة م توفر الظروف التي تسمح بمحاولة المدن اليونانية الانفصال 
عن الفرس في آسيا الصغرى. فإن هيرودوت 11581201001175 يقرر وبوضوح أنه 
من خلال حملة دارا 124121115 على سكيثيا كان لدى حكام الولاية الأيونيين - 
والذين تعرضوا إلى ضغط كبير من أهل سكيثيا للتخلي عن دارا 2471115 - كل 
ما يلزمهم لاختيار طريق الانشقاق على دارا 12411175 , ولكن هذا كان هو 
المسار الذي اقترحه ملتياديس الأثيني. «يا سيد شبه الجزيرة التي تقع على 
الدردنيل والقائد... يجب أن يعملوا بنصيحة أهل سكيثياء وهكذا سيحررون 
أيونيا» (الكتاب الرابع فقرات 138-137): ولقد حاول هستيوس الملطي (ومازلنا 
نتحدث تبعًا لهيرودوت) 518120100115 أن يستخدم حجج الدمقراطية لإقناع 
زملائه بالانفصال «كل واحد منهم كان يدين بمنصبه كرئيس دولة إلى دارا 
5 . وفي حالة سقوط دارا 2411175 فهو نفسه لن يكون قادرًا على 
المحافظة على سلطته في مدينة ملطية. وسوف يجد الباقون أنفسهم في مواقف 
مماثلة. ومن المؤكد أن كل مدينة من المدن الأيونية سوف تنقلب ضد الحكومة 
الاستبدادية التي تحكمهاء وسوف تهيج الرأي العام من أجل الدممقراطية 
(الكتاب الرابع فقرة 137). ولا تخلو رواية هيرودوت 1181801001175 هذه 
من عدم الدقة (دور ميلتياديس 2111614065 على سبيل المثال)» أو الاشتمال على 


مفارقات تاريخيةء ومن الواضح أنه يذكر هنا -على لسان هستيوس 5نا11150186 - 
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مناقشة أو حجج كان قد استخدمها أرستاجوراس 5 دف بداية الثورة. 
وهذا يشير على الأقل إلى أنه من وجهة نظر هيرودوت 11812082071175 كانت 
المدن اليونانية تواجه مشكلات سياسية داخلية في ذلك الوقتء والتي كانت ذات 
صلة وثيقة بالعلاقة التي كانت تربطهم بالسلطة الفارسية؛ وتلقى هذه المناظرة 
بصيصًا من الضوء على طبيعة التناقضات التي وجد حكام الولاية اليونانيون 
أنفسهم فيها عالقين بين مطمحين لا يمكن التوفيق بينهماء وهما التحرر من الحماية 
الفارسية. واستعادة سلطاتهم الخاصة . 

ويقدم هيرودوت 51810100175 الإجراءات التي اتخذها أرستاجوراس 
5 بف بداية التمرد المعلن كما يلي: فبعد أن قام بالقبض على القادة 
الذين شاركوا في حملة ناكسوس,ء اتخذ القرار التالي (الكتاب الخامس فقرات 37- 
8): «ليحرض أهل ملطية على مساندته (هيكونتيس)» بدأ في الادعاء بالتخلي عن 
مركزه لصالح حكومة دمقراطية (إيسونومي). ثم مضى ليفعل الشيء نفسه في 
الدويلات الأيونية حيث تخلص من القادة السياسيين بطرد بعضهمء وتسليم البعض 
الآخر كل إلى المدينة التي ينتمي إليهاء آملاً بذلك أن ينال رضاء مواطنيهم السابقين. 
وفي مدينة 1497611626 وبمجرد أن أصبح كوس 0065 في قبضتهم أخذوه إلى الخارج 
ورجموه حتى الموتء ولكن في مدينة 0206© تركوا أرستاجوراس 41156880185 حراء 
ولقد أظهرت غالبية المدن الدرجة نفسها من اللين والتسامح تجاه حكامهم. 

ومباشرة نجد أن هيرودوت 71181801001175 يصدر حكمه بدون 
شفقة على أرستاجوراس 5 »ء. حيث إنه مم يصدق -ولو للحظة- 
حماسته هذه للدممقراطية (بدأ في الادعاء). ولكن بغض النظر عن هذا فإن 
طريقة تقديمه للمواقف التي حدثت في عامي 513. 499 تقوم على اقتناعه 
بأنه كانت هناك رابطة مطلقة بين حكام الولاية والسلطة الأخمينية, 
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ومنذ ذلك الحين الذي استولى فيه الأخمينيون على السلطة. كان طرد حكام الولاية 
أحد المتطلبات اللازمة لاندلاع الثورة ومن الصعب عدم الاتفاق مع هيرودوت 
375 حول هذه النقطة. وبالتأكيد لم يتم طرد جميع حكام الولاية عن 
طريق التدخل الأخميني. فعندما رحل هستيوس 1115186115 إلى صوصا 51054 » 
كان من تولى السلطة من بعده هو زوج ابنتته وابن عمه أرستاجوراس 
15 االكتاب الخامس فقرة 30) . 

وهذا يوضح حقيقة أن تناقل وظيفة حاكم الولاية كان يتم في المقام الأول 
خلال الأسرة نفسهاء وفي الوقت نفسه. وكما يقول هستيوس 1115618605 فإنه يبدو 
واضحًا أن السلطان الذي كانوا ممارسونه كل على المدينة التي يحكمها كان مرتبطًا 
وبشكل مباشر بالدعم الذي كانت تقدمه لهم السلطات الأخمينية . 

وعلي أية حال فإن معظم حكام الولاية الذين تم طردهم نتيجة لأفعال 
أرستاجوراس 5 قد تحولوا على الفور إلى ا لمعسكر الفارسي (الكتاب 
السادس الفقرتان 10-9).: وهناك قاموا بتزويد الفرس بمعلومات داخلية عن ال مدن 
التي كانوا يحكموها (راجع الكتاب السادس فقرة 13). ومن وجهة نظر الأيونيين كان 
السلطان الذي يخضعون له ممارس عليهم بصورة مشتركة من قبل كل من الفرس 
وحاكم الولاية الذي يحكمهم (الكتاب السادس فقرة 21). ولقد حدث هذا الوضع 
نفسه في قبرصء فبمجرد أن استولى أخوه أونيسيلوس 2©511115© على السلطة. وثار 
ضد الفرسء قام جورجوس 15ا018) ملك سلاميس بنقل ولائه إلى بلاد فارس (الكتاب 
الخامس فقرة 104). وعندما يكتب هيرودوت 115812001175 قائلاً إنه بعد 
انتصار الفرس أعاد الشعب (شعب سلاميس) المدينة إلى حاكمها السابق جورجوس 


5 االكتاب الخامس فقرة 115) فإنه بذلك يقول إن سلطة جورحجوس 
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815 كانت شرعية (بالنظر إلى التقاليد الملكية لسلاميس). ولكنه يوضح في 
الوقت ذاته أن هذه الشرعية لا يمكن أن تتم استعادتها بدون القوة العسكرية 
الفارسية . 

وبالتأكيد فإننا لا يمكننا أن نرى أي تفضيل أيديولوجي ضمني من جانب 
الفرس والذين قرروا ببساطة خلال إحدى الفترات في تاريخ الممدن اليونانية أن 
التحالف مع حكام الولاية هو أفضل طريقة لتثبيت ملكهم هناك . 

ومن هذا المنطلقء فإن السياسة التي اتبعها الفرس في آسيا الصغرى لا تختلف 
اختلاقًا جذريًا عن السياسة التي اتبعوها في البلاد الأخرى التي فتحوهاء والتي 
تتمثل في مساندة القادة المحليين طالما وافقوا على أن يلعبوا مع الفرس لعبتهم, 
ولكن عند أول مخالفة لهم يستطيع ا ملك أن يطردهم, ويأقٍ بقادة غيرهم أكثر 
خضوعاء بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة دارا 12411175 فيما يتعلق بال معابد 
الموجودة في آسيا الصغرى لم تختلف اختلاقًا جوهريًا عن سياسته في بابل مصرء أو 
في إقليم يهودا (فصل 12) . 

ويُظهر ما حدث في ناكسوس أن سلطة الأسر العريقة التي انحدر منها حكام 
الولاية في آسيا الصغرى كانت مهددة بسبب الضغط الشعبيء والذي حدث بعد 
ذلك هو أن شعب ديمموس (الكتاب الخامس فقرة 30) قام بإزاحة ممثلي هذا 
الحزب العريقء ومهما كانت الحقائق الاجتماعية التي تعكسها كلمات هيرودوت 
75 فإنه من الواضح أن ناكسوس قد مرت بثورة دبمقراطية (أو 
أيسونومية». لا يوجد بينهما فرق مهم). وم تظهر هذه الاتجاهات الديمقراطية 
أو الأيسونومية في آسيا الصغرى فجأة. حيث -علي سبيل ال مثال- تشهد النقوش 
التي تعود للفترة ما بين عامي (550-575) على وجود حكام ومجلس محلي 
في كيوس (28418) . ومن المحتمل أيضًَا أن نموذج أثينا اللمجاور (الثورة 
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الكلستينية) قد حفز إرادة الشعب للتخلص من استبداد الأسر العريقة. وقد أدرك 
أرستاجوراس 5 ف ظل هذه الظروف أنه حتى تكون عندهم فرصة في 
النجاح, فإنه يقع لزامًا عليهم توسيع القواعد الاجتماعية للثورة؛ ولتحقيق ذلك 
كانوا مضطرين للاستسلام للضغط الأيسونومي (والذي من الواضح أن ملطية قد 
شعرت به هي الأخرى كما يقترح هيرودوت 118101001175 في الكتاب الخامس 
الفقرتان 29-28). ولقد سمحت هذه السياسة أيضًَا لأرستاجوراس 41156880125 
بأن يتولى قيادة العمليات حيث طلب من كل مدينة أن تسمي بعض القادة 
(ستراتيجوي) الذين سوف يعملون منذ ذلك الحين تحت توجيهه . 

ويشهد هذا القرار على براعة أرستاجوراس 5 اسلسياسية فقد قام 
حكام الولاية الذين كانوا موجودين في عام 513 بتبني الخيار الأفضل فيما بين 
التبعية الخارجية أو الدممقراطية الداخلية. وفي ذلك الوقت أي عام (513) كان 
شعار تحرير أيونيا هو الشعار الذي كان ميلتياديس (311162065) يزعم الدفاع 
عنه» وعلي الرغم من أننا لا نعرف من حفزه على هذا القول فإن هذا لم يكن 
بالتأكيد شعارًا فعالاً في تعبئة الجماهير أكثر مما كانت عليه الحال في عام (500), 
وبمعنى آخر فإنه من غير الممكن أن نشرح أسباب نشأة الثورة الأيونية من خلال 
وعي قومي (غير موجود أساسًا)ء أو من خلال عدو ورائي (ونقصد بذلك «لقد كان 
الفرس أعداءنا داتنًا») وهما ال مفهومان اللذان تمت صياغتهما فيما بعد في بلاد 
اليونان بواسطة مناظرين مثل أيسوقراط . 

وم يتم تحديد الموقف الأيوني تجاه السيطرة الفارسية فقط من 
خلال النظر إلى الفرس على أنهم مختلفين ثقافياء وبدلاً من ذلك وبشكل 
أكثر أهمية فقد كان الموقف الذي يتخذه الأيونيون تجاه الفرس يتحدد 
تبعًا لمكانة كل مجموعة في إطار المدينة اليونانية التي تعيش فيهاء 
وبالجهود التي كانت تبذلها كل جماعة لتحقيق مصالحهاء ولقد استطاع 
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أرستاجوراس 411563801585 أن يصل بهذه الفكرة إلى نهايتها المنطقية لشن الحرب 
على الفرسء وكان ذلك يستلزم أن يتم إشراك فئات المجتمع التي ظلت مستثناة 
حتى الآن من السلطة؛ ومن الملائم أيضًا أن نقوم بإضافة ملاحظة أخيرة والتي 
ستسمح لنا بإنشاء رابطة أخرى بين التوترات الداخلية والثورة ضد بلاد فارس, ولقد 
تعززت هذه الملاحظة بالإجراءات التي اتخذها أرتافرنيس 561265م41]2 عند 
نهاية الثورة» ويقرر هيرودوت 51581015071175 بشكل واضح جِدًا أن هذه 
الإجراءات أدت إلى السلام (الكتاب السادس فقرة 42).: وبالنظر إلى أنها كانت 
تتصل في الأساس بمسألة الجزية وليس فقط بمقدارها: فصل 12- 5. فإن هذا 
يدفعنا للاعتقاد بأن انتزاع الجزية داخل كل مدينة قد أثار أو بشكل أدق كشف 
عن الاضطرابات الداخلية الاجتماعية. ولقد كان هذا هو أيضًا الوضع في إقليم 
يهودًا بعد ذلك بخمسين سنة (نهيميًا 5: 3-1 انظر بالأسفل فصل 5-14). حيث إن 
انتزاع الجزية بشكل ينم عن عده المساواة بين الأغنياء والفقراء ربما يكون قد لعب 
دورًا في تسريع وقوع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية, وعلى أية حال فإن تأييد 
الثورة في حالة الأيونين قد عزز الأمل في وضع نهاية لهذا الضغط الخارجيء وما 
سيلي ذلك من ضغط داخلي اجتماعي وسياسي . 

استراتيجية أرستاجوراس 41156280125 بداية الثورة: 

إذا افترضنا أن التفسيرات السابقة تعكس بشكل كلي أو جزي الحقيقة. فإننا 
ما نزال في حاجة لأن نفهم ماذا قام أرما حورانن 5 لدف هذه اللحظة 
بالذات برفع راية الثورة؛ ولتحقيق ذلك فإننا يجب أولاً أن نرجع إلى قصة الحملة 
على ناكسوسء. فمنذ وقت مبكر لم تكن هناك فرصة لعدم التعاون مع أرتافرنيس 
5 مرزبان سارديس 5411015 ؛ ولأن كل السفن كانت تحت قيادة 


القادة الفرس. فقد كانت الخطوة الأولى لأرستاجوراس 41156880125 هى 
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السعي للحصول على مساعدة أرتافرنيس 5612265م41632 . ولقد وعد أثرياء 
ناكسوس الذين تم إبعادهم عن الجزيرة بتقديم مساهمات مالية. ولقد كانت 
هذه هي الشروط التي قام أرستاجوراس 4115380185 بناءً عليها بالتقدم إلى 
أرتافرنيس 5 ل( ومفاتحته. وعقب صدور إعلام بالتعبئة طلب من بعض 
المدن الأخرى إرسال مجدّفين إلى الأسطول ال مليء وبالتأكيد فإنه منذ البداية كانت 
للأطراف المتحالفة أهداف متناقضة: فقد كان أرستاجوراس 41156280185 يأمل أن 
ينال المزيد من المكانة بسبب هذه الحملة. أما أرتافرنيس 612265 2م4148 على 
الجهة الأخرى فكان يعلم أن هذه الحملة هي حملة فارسية أمر بها الملك. وأن لها 
هدقًا أخمينيًا حقيقيًا هو السيطرة على جزيرة صورها له أرستاجوراس 
5 على أنها المفتاح للسيطرة على 007761065 »156 (الكتاب الخامس 
فقرة 31) ولكن سرعان ما دب الشقاق وعدم الثقة بين أوشتعاحة زان 1385 
والقائد الفارسي للأسطول المسمى ميجاباتيس (21683563]65) . ولقد ازداد هذا 
الشقاق فيما بعد عندما وجد الفرس أنفسهم في حاجة إلى امال (الكتاب الخامس 
فقرة 34): وفي الحقيقة فإنه من المحتمل -وكما كان من المعتاد- أن أرتافرنيس 
65ل طم 412 قد تلقى أوامر مشددة من السلطة ال مركزية بممنح قدر محدود من 
التمويل للحملة» والذي كان يتم حسابه اعتمادًا على عدد السفن والجنود الذين 
تم تجنيدهم. وامدة المتوقعة للحملة . 

وتبعًا لهيرودوت 718101001175 فمنذ هذه اللحظة اتخذ أرستاجوراس 
65 قراره بالتمرد والثورة. ويقوم هيرودوت 118101001175 بتقديم 
تفسيرات ذات طبيعة شخصية لذلك القرار. ويضيف أن أرستاجوراس 481156880185 
قد تلقى تعليمات بإعلان الثورة صدرت إليه من هستيوس (1115]13615) في قصره 
الذهبي في صوصا 51054 . ولكن القصة التي قدمها مشكوك في صحتها إلى حد كبير 
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(الكتاب الخامس فقرة 35): فلم يكن أرستاجوراس 241156880125 بأي شكل من 
الأشكال غافلاً عن تفوق الفرسء ولقد كان الأمل الوحيد لليونانيين -كما يصفه لنا 
هيكاتيوس (5ناء1160268) - والذي من المؤكد أن أرستاجوراس 41156880185 كان 
يدركه جيدًا يتمثل في نقل المعركة إلى البحرء ولقد «نصح هيكاتيوس (15اع8]هع»11) 
بالسيطرة على البحر». وكان الحل الوحيد هو الاستيلاء على الأسطول الفارسي الذي 
كان قد رسى للتو في ميوس عقب عودته من الحملة الفاشلة على ناكسوس.ء ولقد 
تم إرسال أرستاجوراس 95 إلى ميوس للقبض على قادة السفن (وهم 
حكام الولاية الذين ساهموا في الحملة على ناكسوس». وبالتأكيد أيضًا للاستيلاء على 
السفن عن طريق شن هجوم جريء على القاعدة البحرية. ولكن كان على 
اليونانيين بعد استيلائهم على الأسطول الملكي أن يقوموا بتسوية وحل الأزمة المالية 
التي كان يعاني منهاء ولقد كان الاحتفاظ بأسطول ضخم كهذاء والذي من المحتمل 
أن عدد سفنه كان يبلغ 200 سفينة أمرًا مكلقًا للغاية» ويمكننا أن نقدر التكلفة 
على الأقل ب(60 طالن) في الشهر. وذلك بدون حساب تكاليف الصيانة 
والإصلاحات. وقد حل الفرس تلك ا مشكلة عن طريق التجنيد والجزية. وكانت 
التكاليف هي السبب الذي جعل أرستاجوراس 5 يقترح قيامهم 
بالاستيلاء على خزائن ديدها: «إذا تم تنفيذ ذلك فسيكون لديهم أمل كبير في 
نجاحهم في السيطرة على البحر» (الكتاب الخامس فقرة 36). ولقد تم رفض 
اقتراحه -كما يقول هيرودوت - 11812050:1575 «فلقد قرروا على الرغم من ذلك 
التخلص من سيطرة الفرس واستعبادهم لهم». 

وعلي الرغم من أن استراتيجية أرسعاجوراين 5 تبد و 
منطقية حتى الآن (أو على الأقلء إذا كان ال مؤرخ المعاصر يستطيع أن 
يعطيها معنى!) إلا أنه من الصعب إدراك لماذا قرر عقب عودته من 
أوروبا (حيث نجح هناك في الفوز بدعم مشوب بالحذر من كل من أثينا 


2060 


إرتريا) بدء حملة ضد سارديس 54181015 بعد أن جعل الأسطول يرسو في 
إيفيسوسء ولقد نجح اليونانيون في الاقتراب من سارديس دون أن تواجههم أية 
مشكلات؛ وذلك بفضل المرشدين من مدينة إيفيسوس الذين قادوهم عبر طرق 
متعرجة. وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتوا عجزهم عن السيطرة على قلعة ال مدينة, 
والتي قامت جميع المصادر القديمة بالتأكيد على مدى حصانة موقعهاء وعلى أية 
حال كان من المستحيل بالنسبة لهذا العدد الضئيل من القوات الذي تنقصه آلات 
الحصارء والذي واجهته مقاومة كبيرة أن يتمكن من اقتحام هذا الحصن, ولا بد أن 
أرستاجوراس 4171568801585 كان مدركًا لحقيقة أن أرتافرنيس (5عم7عطمة2ة) 
سوف يكون قادرًا في وقت قصير جدًا على جمع قوات من الفرسانء وكل الفرس 
المتمركزين غرب نهر 112125 عط (الكتاب الخامس فقرة 102). أي أنه من المؤكد 
أن احتياطي الجيش سوف يتقدم من الأراضي ال ممنوحة للنبلاء الفرس المتفرقين في 
أرجاء الإمبراطورية وبالفعل فإن هذا الاحتياطي قد استجاب لما حدثء ولقد 
اضطر اليونانيون إلى الفرار في حالة من عدم النظام نحو إيفيسوس قبل أن يتمكن 
الناجون من القتال من التفرق (الكتاب الخامس فقرة 102). وسرعان ما تخلى 
الأثينيون والإرتريون عن الأيونيين وتركوهم يواجهون الفرس بمفردهم (الكتاب 
الخامس فقرة 103) . 

وإذا قمنا على العكس مما يقوله هيرودوت 1181201001115 بافتراض أن 
أرستاجوراس 5 مم يكن مجنونًا. فإننا يجب أن نقر بأنه كانت له أسباب 
وجيهة لفعل ما فعله. فمن ناحية يجب أن نذكر أنه مم يضع في المواجهة سوى جزء ضئيل 
للغاية من قواته. فلقد ظل الأمطول والجنود الذين كانوا على متنه سامين كما هم. 
ومستعدين لخوض معارك أخرى: هل يمكن أن يكون السبب من وراء الهجوم على سارديس 
5 هو إعطاء إشارة إلى سكان آسيا الصغرى؟ فقد كان مثل هذا الهجوم غير 
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المسبوق سيؤدي إلى إثارة إعجابهم, حيث إنه لا يوجد له مثيل في تاريخ السيطرة 
الفارسية على آسيا الصغرى باستثناء المحاولة التي قام بها أجيسيلوس 1205ز5ء4.8 
بعد ذلك بقرن من الزمانء أو المحاولة الأخرى التي قادها الإسكندر 
1ك بعد ذلك بأكثر من 160 عامًا (وفي ظل ظروف مختلفة تمامًا) . 
وبمعنى آخر فإن ما نقترح قوله هو أن أرستاجوراس 5 م تكن 
عنده أية طموحات حول مدى الفاعلية العسكرية لتلك المغامرة. ولكنه كان يأمل 
من ورائها وقبل كل شيء أن ينال بعض المكاسب السياسية. وتظل الحقيقة هي أن 
الأسطول اليوناني قد قام سريعًا بعمل جولة دعائية حقيقية حول ساحل آسيا 
الصغرى من الدردنيل وحتى إقليم كارياء ولقد انضم جزء كبير من شعوب ومدن 
هذه المنطقة إلى الثوار (الكتاب الخامس فقرة 103).: وكان هذا أيضًا هو ما فعله 
جميع الملوك القبارصة باستثناء ملك سلاميس الذي هرب إلى الفرسء وملك أماثوس 
الذي سرعان ما حاصرته القوات القبرصية الأخرى (الكتاب الخامس فقرة 104): 
ولقد حقق الفرس بعد ذلك بفترة قصيرة نصرًا بريّا على قبرص (ساعدهم في ذلك 
ارتداد بعض الفرق العسكرية القبرصية). ولكن تعرض الأسطول ال ملكي الفارسي 
الذي كان عماده أساطيل المدن الفينيقية لهزيمة على يد الأسطول اليوناني 
(الكتاب الخامس الفقرات 114-108). والتي قام الأسطول الأيوني بعدها 
باستعادة أيونيا (الكتاب الخامس فقرة 115).: ومن المحتمل أيضًا أن أرستاجوراس 
45 كان يأمل من وراء القيام بهذه الغارة الإضرار بهيبة وسلطة 
أرتافرنيس 5 :؛ ويتحدث هيرودوت 11181801001115 عن حدوث 
انشقاق في بلاط سارديس 5811015 في سياق التسلسل التاريخي للعودة 
الغامضة لهستيوس 11156186115 مباشرة بعد الهجوم الذي شنه أرستاجوراس 


5 على سارديس 54811015 (الكتاب الخامس 2))107-105 
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ولكن التاريخ الذي ذكره هيرودوت 115101001175 مشكوك فيه. ويحتمل أن ما 
قاله عن الوضع السياسي في سارديس 5411015 له صلة وثيقة بإدراك دوافع 
أرسنقا جوراسن 5 من وراء شن هذا الهجوم. فلقد قام هستيوس 
5 بإرسال رسائل إلى رجال من الفرس كانوا موجودين في سارديس 
5 يفهم من مضمونها أنها كانت مرسلة إلى أشخاض: قد أخرف هسسوين 
1395 معهم محادثات حول موضوع الثورة. ولقد اكتشف أرتافرنيس 
5 هذه المؤامرات وقام هذه ل مرة بإعدام عدد كبير من الفرس 
(الكتاب السادس فقرة 4)» وبغض النظر عن الشكوك التي تحيط بهذه الأحداث. 
إلا أنها تفسر الانشقاقات التي أحاطت بأرتافرنيس 06+265م4162 . ويحتمل أنه 
على الرغم من كون أرتافرنيس 261+065م418 أَخَا للملكء إلا أن الرسائل التي 
استقبلها منه كانت تشير إلى عدم رضا اطلك عنه. ولمم يعد كل الفرس يثقون فيه 
ثقة كاملة, والذين لا بد أنهم كانوا بالفعل قد أصابهم الإحباط نتيجة تلك الغارة 
الأيونية والتي كانت تشير إلى فشل الأجهزة الاستخبارية. وعلى أية حالء فإن هذا 
هو أول دليل من هذا النوع على ا مناخ الذي ساد الدائرة القيادية في المرزبانية 
عقب قضية أوتانيس 0181755 , وإعدام عدد كبير من الفرس هو دليل على 
الخلافات العميقة التي نشأت حول الاستراتيجية التي يجب إتباعها. 

الانتصار الفارسي: 

ويمكن أن نفترض أن خطط أرستاجوراس 411568801585 -مهما كانت تلك 
الخطط- تم تنفيذها بشكل جيد نسبيًا حتى الآن» ولكن المشكلات التي ذكرناها 
بأعلى ظلت باقية» ومن ناحية أخرى فباستثناء الهزيمة السريعة في كاريا. ظل 
الفرس محتفظين بالسيادة ا مطلقة على البر . 

ولقد تحركت العديد من الكتائب باتجاه المدن الساحلية وتمكنت 
بسرعة من الاستيلاء على الموانئ المهمة (ميناء واحد في كل يوم!) مثل 
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أبيدوسء لامبساكوس, كلازوميناي. سايميء. وأخرى (هيرودوت 118801001505 
الكتاب الخامس فقرات 16- 17: 123): ولقد حرم هذا اليونانيين من الموانئْ 
ا مفتوحة الضرورية للأسطولء والذي كان لزامًا عليه أن يجد الماء والإمدادات. 
بالإضافة إلى أحواض السفن لإجراء الإصلاحات (راجع أريانء أنابء. الكتاب الأول 
الفقرتان 19-18).» ول يتمكن اليونانيون مطلقًا بعد ذلك من أن يطأوا القارة 
الآسيوية. ولقد حاول هستيوس 111518615 أن ينزل من السفن عندما غادر 
لسبوس؛ وذلك للحصول على القمح من أراضي أتارنيوس الغنية به. ولكنه تعرض 
للهزيمة على يد «هارباجوس ونا8ةم:112 والذي كان موجودا في ا منطقة المجاورة 
على رأس جيش كبير» (الكتاب السادس فقرة 28). ولقد كان تفوق خيالة الفرس 
ساحقاء والوحيد الذي تمكن من تحديهم كان 4865113115 أجيسيلوس بعد ذلك 
بقرن من الزمان -ولو أن ذلك لم يدم طويلاً- عن طريق جمع الفرسان الموجودين 
في ادن اليونانية. وهكذا أصبحوا «غير مضطرين للاعتماد على أسلوب الكر والفر 
قِ الحرب» (زينوفون (02طم20عغ2) . هلء الكتاب الثالث الفقرات 4. 15) . 

وكما ذكرنا بالأعلىء فإن مواصلة العمليات البحرية كانت تتطلب أن يتم تسوية 
المشكلات المالية أولاً وكما يقول هيرودوت 118120100175 فلقد قام أرستاجوراس 
5 لهذا السبب بعقد مجلس: «لقد أدرك أنه لا توجد أمامه أية فرصة في 
مواجهة دارا 24121175 ». ويستغل هيرودوت 1158120501175 هذه المناسبة 
متابعة هجومه على أرستاجوراس 5ع والذي يتهمه بتمهيد الطريق لهروبه 
(الكتاب الخامس فقرة 124). وفي الحقيقة فقد اقترح حاكم الولاية أن يستولي 
على مرسينوس في إقليم طراقيا 111848605" : وهي المكان الذي قام دارا 1241115 


بمنح بعض الأراضى فيه إلى هستيوس 1115126115 في عام 2513 ولقد ركب هستيوس 
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5 البحر على خلاف ما نصحه به هيكاتيوس (116-2636115) ومات بعد 
معركة بحرية خاضها ضد الطراقيين الذين قام بمحاصرة مدينتهم (الكتاب الخامس 
فقرة 126).: ومما لا شك فيه أن أرستاجوراس 05 كان يبغي من وراء 
ذلك وضع يديه على مصادر جديدة للخشب وامالء والتي كانت ستسمح له 
بتمويل الحرب البحرية (راجع الكتاب الخامس فقرة 23)» أيضًا فإن هذا هو 
امنطق الذي تبناه هستيوس 11151261015 عندما عزم على مهاجمة ثاسوس خلال 
إعداده للعودة إلى ملطية. حيث كانت ثاسوس هي الأخرى مشهورة بمناجمها 
الغنية (الكتاب السادس فقرة 28). ومن الواضح أنه قد حاول أن يستعيد قوته 
البحرية عن طريق مصادرة السفن التجارية التي كانت تجوب مضيق البسفور 
(الكتاب السادس فقرة 5)» وتبعًا لهيرودوت 118101001175 فإن الشيء الذي لا يزال 
أكثر روعة هو أن اليونانيين في عام 494 كانت لا تزال لديهم القدرة على حشد 353 
سفينة ثلاثية المجاديفء وعلى الرغم من ذلك فإنه بحلول ذلك الوقت قد توفرت للفرس 
الوسائل الكافية لإعادة بناء أسطول يتكون من 600 سفينة- وذلك بمساعدة الفرق 
البحرية التي أرسلها الفينيقيون والقبارصة والكيليكيون والمصريون (الكتاب السادس 
الفقرات 9-6).: وعلى الرغم من أننا لا يجب أن نصدق كل الأرقام التي يقدمها لنا 
هيرودوت 115101001175 إلا أنها على الأقل تعكس عدم التكافؤ بين القوتين. ومن 
الواضح أن اليونانيين قد ألقوا بآخر ما لديهم من موارد في معركة واحدة؛ وذلك لأنهم 
كانوا يعرفون جيدًا أن نتيجتها سوف تحدد نتيجة الحرب (الكتاب السادس الفقرات 
9-6): وط يكن لدى الأيونيين موارد مالية كافية, وم يكونوا موحدين أيضًاء وذلك على 
الرغم من الجهود التي بذلها أرستاجوراس 4115880525 في بداية الثورة لبناء قيادة 


موحدة للمدن الأيونية (الكتاب الخامس فقرة 38): ومن الواضح أن الأيونيين قد 
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حاولوا في مرات عديدة وبشكل مصطنع إحياء الرابطة الأيونية السابقة. وذلك كما 
يظهر من اجتماعاتهم في دهنده1هح< ع1" (مهرجان المدن الأيونية)» ومن الواضح 
أن ذلك لم يحظ بنجاح كبير. وم يقتنع به الأيونيون» ولقد كان ذلك راجِعًا بشكل 
رئيس إلى أنه من ناحية لم تكن جميع المدن الأيونية مشتركة في أعمال القتال. ومن 
ناحية أخرى لأن بعض امدن الأيولية والكارية كانت تشارك هي الأخرى في هذه 
الاجتماعات, وقد أظهرت ال معارك التي تم خوضها في قبرص أن كل مدينة كانت 
مسؤولة عن نفسهاء وأظهرت أنهم غين'فتحندين فمعاً م يتردد ستيسينور 
1 حاكم مدينة ص2تنال:نان في التحول إلى جانب العدو في وسط ال معركة 
(الكتاب الخامس فقرة 113): وعندما قرر الفرس في نهاية العمليات تركيز 
جهودهم للاستيلاء على مدينة ملطية, اجتمع اليونانيون مرة أخرى في « ©12 
». وقرروا هناك التخلي عن البر الرئيس (وترك سكان ملطية ليدافعوا 
عن أسوار مدينتهم بمفردهم). وأن يجمعوا الأسطول عند جزيرة لادي 1.206 
المواجهة لملطية. وقد تهاوت سريعًا هذه الواجهة الموحدة أمام تهديدات قادة 
الجيش الفارسيء وأمام تأثير من صاحبهم من حكام الولاية. وسرعان ما خمدت 
الروح القتالية التي حاول القائد ديونيسوس 5ناأوتط12(10 أن يثيرها في جنوده. 
ورفض الجند الخضوع للانضباط الشديد الذي حاول فرضه عليهم (الكتاب السادس 
فقرة 12) . 

وفي ظل هذه الظروفء ونتيجة لهذا التفرق المتزايد قامت القوات المشاركة من 
جزيرة ساموس بالإصغاء بود إلى إيسيس 463065 حاكم الولاية الذي كان يحكم 
جزيرتهم في السابق» والذي خلعه أرستاجوراس 5 وموبمتمكن حاكم الولاية 
هذا من إقناعهم بأنهم لا يستطيعون هزية الفرس, وتشهد الشكاوى التي يذكرها 
هيرودوت 115810190175 على لسان الجنود على الإحباط الشديد الذي كانوا 
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يعانون منه (الكتاب السادس فقرة 12). ويجب أن نلاحظ أن الشعب -وبهذا 
الخصوص- ربما كان مرهقًا بالنظر إلى ترك الحقول (والتجنيد المتكرر للرجال 
ليكونوا جنودًا ومجدفين). وأعمال السلب الناشئة عن الحرب (حيث استولى الفرس 
على كل الأراضي المنبسطة: الكتاب السادس فقرة 28).» وبلا شك أيضًا الضغط ال مالي 
(حاجات تمويلية ضخمة)» والتي بالتأكيد لم تكن واقعة -بأي شكل- على عاتق 
الجزية الفارسية. وخلاصة ذلك كله يذكره هيرودوت 118101075 في أن 
سكان جزيرة ساموس فضلوا العودة إلى السيادة المشتركة عليهم من قبل كل من 
حام ولايتهم إسيس 463065 والفرسء ويذكر هيرودوت 118110100175 من جهة 
أخرى أن سكان مدينة ملطية فيما بعد كانوا معارضين للرجوع إلى سيطرة حاكمهم 
السابق هستيوس 15ا11150186 : «لقد تذوق الناس هناك طعم الحرية:ء وكانوا 
سعداء للغاية لنجاحهم في النتخلص هن أرستاجوراس 5 :»5 وم يكن 
عندهم أي استعداد للترحيب بحاكم آخر على الشاكلة نفسها» (الكتاب السادس 
فقرة 5)» وتظل الحقيقة أنه خلال المعركة التي دارت بين الأسطولين بالقرب من 
بلدة ملطية. قامت أعداد كبيرة من سفن جزيرة ساموس بمغادرة المياه اللادية, 
وتبعها آخرون: «لقد ارتد معظم الحلفاء» وهذه هي رواية هيرودوت 
575 ععلى الأقل- (الكتاب السادس الفقرات 15-9).: والذي كان من 
المؤكد أنه لا يكن أي تعاطف تجاه الأيونيين . 

وسرعان ما جاء دور مدينة ملطية في الاستسلام. حيث إنه عندما تمت 
محاصرتها برا وبحرًاه لم يكن لسكانها أية فرصة في مواجهة تلك الجيوشء وهم الذين 
لطاما كانوا أساتذة في فن الحصار (الكتاب السادس فقرة 18): وكما تجلى ذلك توًا 
من حصارهم مدينة برقة (الكتاب الرابع فقرة 200). ومدن قبرص (الكتاب الخامس 


الفقرتان 116-115): «وتمكن الفرس بعد خمس سنوات من ثورة أرستاجوراس 


367 


5 من فرض سيادتهم على المدينة بأكملها» (عام 493. الكتاب السادس 
فقرة 17): ولقد تم التخلص من آخر جيوب المقاومة في وقت قصير نسبيًاه ولقد 
انهارت بعض مدن إقليم كاريا التي كانت لا تزال تحمل السلاح تحت وطأة 
الجيوش الفارسية (الكتاب السادس فقرة 25): وفي بداية عام 493 نزل الأسطول 
ال ملكي إلى البحر مرة أخرىء وقام بإخضاع آخر معاقل المقاومة الواحد تلو الآخر: 
«وكما يشير هيرودوت 115880100:1175 , فإنه بهذه الطريقة تم استعباد الأيونيين 
للمرة الثالثة حيث كان الليديون هم من استعبدوهم في المرة الأولى» ثم استعبدوا 
مرتين من قبل الفرس» (الكتاب السادس فقرة 32). وسرعان ما اتخذ الفرس 
إجراءات في المدن الخاضعة لسلطانهم لإعادة الاستقرار إليهاء مع المحافظة على 
مظهرها ا مستقل (فصل 5-12) . 

4- من طراقيا 11112460175 إلى منف 11113121115 : 

مهمة ماردونيوس ونائم 212200 في طراقيا 1ن 4غ1111: 

يسجل هيرودوت 118801001175 أنه في ربيع عام 492 قام الملك باستدعاء 
القادة الذين كانوا يتولون قيادة القوات في آسيا الصغرىء وأرسل إلى هناك زوج 
ابنته ماردونيوس 113210011115 والذي هو ابن جوبرياس 608145 , ولقد أبحر 
ماردونيوس 2131001015 من كليكيا قاطعًا الطريق حتى وصل إلى أيونياء بينما 
اتجه الجيش برا إلى مضيق الدردنيل» وعندما تجمعوا مرة أخرى عبرت القوات 
الفارسية الدردنيل» وسرعان ما توغلت في طراقيا 11184017 . وبعد عدة أشهر عاد 
ماردونيوس 213001115 إلى أسيا الصغرى؛ وذلك كنتيجة لحملة يعتبرها 
هيرودوت 118101001175 كارثية: حيث إن أسطوله قد تحطم نتيجة لعاصفة 
بالقرب من جبل آثوسء وتعرضت قواته البرية لخسائر فادحة على يد سكان إقليم 


بريجياء حتى إن هيرودوت 1115:101007175 يذكر لاحقَا أن دارا 12411175 
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قد أعفى ماردونيوس 8123001115 من مهام القيادة؛ لأن حملته هذه م تلاق 
سوى نجاح محدود (الكتاب السادس فقرة 94). ولكن يجب أن نذكر أنه من وجهة 
نظر هيرودوت 151810100175 فإن المهمة التي عهد بها دارا 2411175 إلى 
ماردونيوس 213004115 كانت تتمثل في الاستيلاء على أثينا إرترياء ويرجع ذلك 
بشكل واضح إلى المساعدة التي قدموها إلى الأيونيين في عام 499» وفي إطار هذه 
الخلفية فإن النتائج التي حققها ماردونيوس 05ا1ئ 21300 لا يمكن أن تكون سوى 
محطًا للسخرية والاستهزاءء وهذا هو التفسير الشخصي لهيرودوت 118120100:115: 
فلقد كان مشتاقًا إلى دمج حملة ماردونيوس 213001115 في نظرته الواسعة والشاملة 
عن الحروب الفارسية» ويضيف هو نفسه مباشرة بعد ذلك أن هذه لمم تكن سوى 
ذريعة «فلقد كان ينوي الفرس إخضاع أكبر عدد ممكن من ال مدن اليونانية» (الكتاب 
السادس الفقرات 45-43). ولفهم استراتيجية دارا 104181115 من المهم وضعها في الإطار 
الأوسع للأحداث التي وقعت ف الفترة ما بين عامي (492-513), فلقد كانت الفتوحات 
التي قام بها بالفعل كل من ميجابازوس 215806488482175 وأوتانيس 018171785 في 
طراقيا 111846017 كبيرة وملموسة -وذلك كما رأينا- ولكن ظلت هذه الفتوحات هشة 
نسبيًا؛ لأنه باستثناء المناطق التي كانت تسيطر عليها الحاميات القوية ظلت العديد من 
الأراضي فعليًا خارج الممتلكات والسلطان الفارسي. وعلى الرغم من أنه لا يوجد لدينا 
دليل قاطع إلا أنه من المؤكد أن طراقيا 111146015 -وربما مقدونيا أيضَا- قد استغلتا 
الصعوبات التي واجهها الفرس في الفترة ما بين (492-499) في محاولة لإضعاف أو التملص 
من سيطرة الفرس عليهماء ومن هذا المنظور فإن المهمة التي أوكلت إلى ماردونيوس 
115 ممم تكن في البداية سوى إعادة فتح المدن الواقعة على الدردنيل وعلى بحر 
مرمرة في عامي (492-493). وبمجرد تمكنه من إعادة بسط سيطرته على المضيق» 
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فإنه سيكون قادرًا على استعادة وفرض الوجود الفارسي في أوروبا بشكل أكثر قوة . 
وعلى الرغم من بعض الانتكاسات العرضية (وإصابة ماردونيوس كناذط1/12100 
نفسه بجرح خلال المعارك). إلا أنه لا يجب الاستخفاف بنتائج تلك الحملة. فقد 
نجح الجيش الفارسي في ضم المقدونيين إلى لائحة رعايا دارا 224811175 » (الكتاب 
السادس فقرة 44). وهكذا لم تعد مقدونيا مجرد محمية أنشأها ميجابازوس 
55 9 ولكنها أصبحت بلدًا مفتوحة. وفي الحقيقة فإن الإسكندر 
41141118 الأول احتفظ بعرشه. لكنه أصبح الآن ملكا خاضكعًا للفرس. 
وملزمًا بدفع جزية لهم بالإضافة إلى الضرائب الأخرى, وتفسر الفتوحات التي تم 
تحقيقها فيما وراء نهر 51177201 116 الموقف الذي أصبح واقعًا في عام 480. وهو 
كما يصفه هيرودوت 1181201001175 : «لقد تم إخضاع البلد بأكملها وصولاً إلى 
إقليم ثساليا إ[دوو»ط1' . وأصبحت تدفع الجزية لبلاد فارس في البداية عن طريق 
الفتوحات التي قام بها ميجابازوس 21804842175 , ثم فيما بعد كنتيجة 
لفتوحات ماردونيوس 15اأ 219700 » (الكتاب السابع فقرة 108)» ولكن وفي حين أن 
هيرودوت 1181201001175 كان يأمل في عرض القتال الذي دار بينهم وبين سكان 
بريجيا على أنه كان هزيمة ماردونيوس وتائثم 213100 , إلا أنه لا يخفي حقيقة أن 
الواقع كان مختلقًا عن ذلك: فعلى الرغم من النجاح الذي حققوه في البداية, إلا أن 
البريجيين مم يستطيعوا تفادي ضربة ساحقة من الفرس» (الكتاب السادس فقرة 45)) 
ومضمون ذلك هو أنه قد تم إخضاع الشعوب الطراقية الأخرى لاحقًاء ويذكر 
هيرودوت 118101001175 أخيرا أن مدينة ثاسوس قد استسلمت بدون قتال 


(الكتاب السادس فقرة 44): ويؤكد هيرودوت 118101001175 ذلك أثناء حديثه عن 
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حمله كسركسيس 51811185 . والذي يذكر في سياقه أن شعب 5386 كان هو 
الوحيد من بين شعوب المنطقة الداخلية الذي لا يزال حرًا في ذلك الوقتء أما باقي 
الشعوب الأخرى فقد أرسلت فرقًا عسكرية للإسهام في تلك الحملة (الكتاب السابع 
الفقرتان 111-110).: ومن المحتمل أن الحكام الفرس الذين كانوا يشغلون مناصب 
في مدن طراقيا 1118:4601 وفي المدن التي تقع على الدردنيل» (الكتاب السابع 
الفقرة 106- قبل عام 480) رما كانوا يعودون إلى هذه الفترة» وبعد الإعدادات 
التي قام بها الفرس لحمله كسركسيس 781385 في عام 480, تمكنوا من تشييد 
مخازن للغلال والقمح في أماكن عدة: في عاعى -معنداء.]آ الواقعة في إقليم طراقيا 
1ن 11184' » وفي 1700122 (الواقعة في إقليم برنثوس). وفي دوريسكوس وإيون 
ومقدونيا (الكتاب السابع فقرة 25)» ولا يوجد ما يشير إلى أن الفرس قد واجهتهم 
أية ثورات في تلك المنطقة خلال هذه الفترة . 

ولقد تمكن دارا 17811175 خلال السنة التالية من إكمال الغزو الذي كان 
ماردونيوس 5نائط 21200 قد بدأه. وبدون أن يحتاج إلى إرسال جيشء حيث قام 
دارا 124181175 بإرسال رسالة إلى سكان ثاسوس الذين اتهمهم جيرانهم سكان 
2 بالتمرد والثورة «وكانت هذه الرسالة تقضي بأن يقوموا بتفكيك دفاعات 
الجزيرة. وأن يحضروا أسطولها إلى 450612 » (الكتاب السادس الفقرة 46): ويذكر 
هيرودوت 75آ11510100:1 بهذه المناسبة أن شعب جزيرة ثاسوس قد قام ببناء 
هياكل العديد من السفنء وذلك بفضل الوارد التي توفرت لديه من ممتلكاته 
على البر الرئيس ومن مناجمه: 200 طالن في السنة في مجمله. «ولقد أطاع 
سكان الجزيرة أمر دارا 12811175 وقاموا بتفكيك تحصيناتهم, وأرسلوا 
أسطولهم بأكمله إلى 454612 » (الكتاب السادس الفقرة 47)» ولقد كان سكان 
8 من الرعايا المخلصين للملك الأكبر (الكتاب الثامن الفقرة 120): وأيضا 
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كانت 4504618 قاعدة بحرية فارسية. وتؤكد هذه الحادثة العرضية أن السلطان 
والسيطرة الفارسية كانا قد ترسخا في هذا التاريخ: ومن الواضح أنه لم يخطر أبدًا 
ببال سكان جزيرة ثاسوس عدم الإصغاء إلى أمر الملك» وبهذه الطريقة تمكن الفرس 
من الوصول إلى مناجم ثاسوس (إما بشكل مباشر أو عن طريق الضرائب المفروضة 
عليها) . 

من كيليكيا إلى ماراثون: 

كان هذا الأمر الصادر إلى جزيرة ثاسوس ينسجم أيضًا مع الاستعدادات التي 
بدأها الملك الأكبر في السنة التالية (491)» وفي الوقت الذي تم فيه إرسال الرسل 
الملكيين لطلب «الأرض واماء» من المدن اليونانية. شرع دارا 124181115 في تعبئة 
قواته البحرية مصدرًا تعليماته إلى رعاياه الذين يقطنون في المناطق الساحلية ببناء 
سفن طويلة ومراكب للنقل (الكتاب السادس الفقرات 47. 95): ولقد تمركز 
الأسطول والقوات البرية في كليكيا تحت قيادة كل من داتيس 1215 . وأرتافرنيس 
65 .: وهو ابن أرتافرنيس 561265م4168. مرزبان سارديس 2,5411215 
وهكذا فهو ابن أخي دارا 14781175 (الكتاب السادس الفقرتان 95-94). حيث أبحر 
الفرس بعد مغادرتهم لجزيرة ساموس عبر الجزر الإيجية حتى وصلوا إلى إرتريا فاستولوا 
عليها (الكتاب السادس الفقرات 102-95). ثم نزولهم بعد ذلك إلى سهل ماراثون 
فهزيمتهم وعودتهم إلى دارا 104181115 (الكتاب السادس الفقرات 119-102). هذا هو 
مختصر القصة التي يحكيها لنا هيرودوت 118101001175 عما يعرف في العادة (من 
وجهة نظر اليونانيين) بالحرب الفارسية الأولىء ويسجل هيرودوت 1158110100105 
الأوامر التي صدرت إلى كل من داتيس 1285 وأرتافرنيس 67265 طم41]8 كما 
يلي: «استعباد الآثينين والإرتريين» وإحضار هؤلاء العبيد إلى الملك» (الكتاب 
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ك0 72592 أمام دارا 124181105 وهم يسوقون الإرتريين «مهزومين» أمامهم 
(الكتاب السادس الفقرة 119)» إن رغبة املك في الانتقام من أثينا إرتريا هي إحدى 
الأفكار المتكررة عند هيرودوت 1181201001175) والعديد من الكتاب القدامى 
ممن تبعوه. ويرجع هيرودوت 118101001175 هذه الرغبة إلى اللحظة التي 
علم فيها دارا 12811175 بالغارة اليونانية على سارديس 581815215 (الكتاب 
الخامس الفقرة 105).: وطبقًا لروايته فإن الانتقام أصبح هاجسًا حقيقيًا بالنسبة 
لدارا 124121175 (الكتاب السادس الفقرة 94 راجع أثينيوس 45608115 , الكتاب 
الرابع عشر 652 ب-ج بلوتارك ط:ةغ1]ط . مور 173 ج). وإذا أضفنا إلى هذا 
التمجيد والتفخيم الذي قام به الكتاب اليونانيون فيما بعد في القرنين الرابع 
والخامس لمعركة ماراثونء فإننا نرى من ذلك كيف أن هذا التفسير الذي قدمه 
هيرودوت 118101001175 قد لعب دورًا كبيرَا في ترسيخ فكرة أن الهدف الأساسي 
لدارا 1241115 في عام 491 كان يتمثل في تدمير المعابد اليونانية (وخاصة قلعة 
أثينا)» والتي تم توصيفها بأنها أعمال انتقامية لقيام اليونانيين بتدمير معابد 
سارديس 54181015 في عام 499 (الكتاب الخامس الفقرة 102). أو فقط كنتيجة 
ثانوية لغزوهم اليونان . 

غزو الجزر: 

للتوضيح. يكفي أن نسرد الأحداث بالترتيبء وكا معتاد. فإن تحيز هيرودوت 
775 يتجلى في إعادة سرده للتاريخ» حيث يشعر أنه مضطر إلى شرح لماذا 
اختار الفرس التوجه من ساموس إلى ناكسوس بدلاً من الإبحار إلى مضيق الدردنيل 
وطراقيا 1111:4017 (كما فعل كسركسيس 71517585 فيما بعد). حيث إنه كان من 
الصعب التوفيق بين رغبة الفرس في غزو اليونان وبين هذا الطريق. ويكتب هيرودوت 
5 أن «ناكسوس أصبحت الآن هدفهم الأول في الحرب»» ويقول 
هيرودوت 1181801001175 إنه كان من الضروري بالنسبة للفرس القيام بغزو تلك 
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الجزيرة التي فشلوا في غزوها قبل ذلك في عام 500 (الكتاب السادس الفقرة 96 
راجع الكتاب الخامس الفقرة 34): وإنه من الضروري عند هذه النقطة أن نسترجع 
الحوار الذي وجهه أرستاجوراس 41150880185 إلى أرتافر نيس 161265م48112 في 
ذلك الوقت (وهو تبعًا لهيرودوت 11812010015715 ): سوف يكون الفرس قادرين 
انطلاقًا من ناكسوس على القيام بغزو الجزر الأخرى وجزر 9712065© 126" (جزيرة 
باروسء جزيرة أندروسء وجزر أخرى). وسيكونون قادرين على التوغل حتى يوبيا 
بدون أن تواجههم أية صعوبة (الكتاب الخامس الفقرة 31). وهذا بالضبط هو 
البرنامج الذي عهد دارا 124181175 بتنفيذه إلى كل من داتيس 10815 وأرتافرنيس 
5 ف عام 490.: وعلى الرغم من إنكار بلوتارك طء:ة)1ن21 لذلك (هير. 
مال. 36 [مور 8690]). فإنه قد تم الاستيلاء على جزيرة ناكسوس دون مواجهة أية 
صعوبةء ولقد تم إحراق مدينتها ومعبدهاء وتم أيضًا أخذ سكانها كأسرى (الكتاب 
السادس فقرة 96). ثم انتقل الأسطول بعد ذلك من جزيرة إلى أخرى مارًا بديلوس, 
تاريستوسء وباقي أجزاء يوبيا (الكتاب السادس الفقرات 101-97)» ولقد تم إنزال عقاب 
قاس بالمدن التي قاومت الفرس مثل مدينة كاريستوس, وعلى الرغم من مساعدة 
ا لمستعمرين الأثينيين لها اضطرت إرتريا هي الأخرى للاستسلام: «ولقد قام الفرس هناك 
بنهب المعابد وإضرام النيران فيهاء وذلك انتقامًا من مشاركة الإرتريين في حرق معابد 
سارديس 5418815 وبالتوافق مع الأوامر التي صدرت إليهم من دارا 5آ2411 » 
(الكتاب السادس الفقرة 101)» وهكذا فإنه على العكس من الإيحاء الذي سيعطيه لنا 
هيرودوت 1188010:1175 , فإن الرحلة مرورًا بناكسوس م تكن التفافًاه ولكنها كانت 
المقصد الأول في طريق غزوهم للجزر. ومن الواضح أن غرض دارا 24181115 من وراء 


ذلك هو التخلص من أية مقاومة لهم في البحار. ونحن لا نعرف الوضع الدقيق 
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لهذه الجزر التي تم غزوها في خلال هذه الحملة. ولكن ومما لا شك فيه أنه قد 
طُلب منهم دفع جزية معينة وأن يقوموا بإرسال فرق عسكرية (راجع الكتاب 
السادس فقرة 99) . 

وباختصار فإن دارا 284181175 كان ينوي في عشية النزول إلى أتيكا (وهزيمة 
ماراثون لمم تفعل شيئًا لتغير ذلك). اتباع مخطط استراتيجي معينء والذي كان 
سيؤدي إلى نهايته المنطقية. وهو المخطط الذي ابتدأ بغزو ساموس مباشرة عقب 
اعتلاء دارا 124181175 العرشء ولقد كانت الحملة على كل من طراقيا 7111146017 
وسكيثيا في عام 513 (والسنوات التالية لها). وزيادة السيطرة البحرية للفرس عقب 
الثورة الأيونية, وحملة ماردونيوس 2131001115 بعد ذلك في عام 492؛ كل هذه 
الأحداث كانت تمثل مراحل إضافية في مشروع ضخم.ء الهدف من ورائه ضمان 
السيطرة الفارسية على بحر إيجة وليس فقط الشواطئ» ولكن الجزر أيضًا . 

ومن وجهة نظر ثيوسيديدس 11157711165' فإن هذا الغزو كان ممثل خطوة 
ضرورية. فيكتب: «لقد أخضع قورش 0705© مدن القارة؛ ولكن دارا 12411175 
كان في موقف يسمح له بالاستيلاء على الجزر؛ وذلك بفضل قوة أسطوله» 
(الكتاب الأول: الفقرات 1-16).» وكما فعل بوليكراتيس 201870401155 (حاكم 
ولاية ساموس). والذي خلفه دارا 28101175 في أخذ مكانة «ملك البحار» 
(الكتاب الأول الفقرات 6-13. 2-14).: ولقد عبر دارا 12811175 عن سلطته 
وقوته هذه عن طريق التصرف كحامي حمى ديلوس, وفي الحقيقة, فلقد أصدر 
دارا 1411115 أوامر مشددة لداتيس 1215 أن يحاذر من الرسو في ديلوس 
نفسهاء وأن يرسو بدلاً من ذلك في رينايء وبالنسبة لسكان جزيرة ديلوس الذين 
هربوا إلى جزيرة تينوس عندما علموا بنبأ وصول داتيس 1265 , كانوا على ثقة 
من أنهم سيتمكنون من العودة إلى منازلهم أحياء ساطين ومعافين: «فلقد نفذ 
داتئيس 128615 ما تقوله الرسالة وقام بجمع زنة 300 طالن من البخور على 
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ال مذبح. وأحرقها كقربان» (هيرودوت 518101001175 الكتاب السادس الفقرة 
7» ولقد كانت حملة داتيس 12315 أيضًا مثابة جولة دعائية. كان الهدف من 
ورائها إظهار أنه لا يوجد ما يخشاه سكان تلك الجزر من السيد الجديد. ويسجل 
هيرودوت 118101001175 نفسه أن داتيس 1815 في أثناء عودته «أبحر في 
سفينته الخاصة إلى ديلوس»؛ ليعيد تمثالاً ذهبيًا لأبوللو كان قد سرقه بحار فينيقي 
من أحد المعابد في بلدة طيبة (الكتاب السادس الفقرة 118): وهنا يمكننا أن نرى 
الجانبين المتكاملين للاستراتيجية الأيديولوجية الفارسية. والتي تتمثل في الرعاية 
الممنوحة للمعابد. ولكنء وفي الوقت نفسه الاضطهاد الذي لا شفقة فيه في حالة 
رفض الخضوع., ولقد تم تدمير المعابد فقط في حالة ال مدن المتمردة . 

الغزو الفارسي وميدية اليونانيين: 

تمكن الفرس من الحصول على معلومة أخرىء أو بمعنى أدق تأكيد آخر من 
حملتهم على الجزر الإيجية. ولقد كان هذا التأكيد يتمثل في أن اليونانيين في 
مواجهة الاعتداء الفارسي مم يكونوا موحدين من حيث كراهيتهم الوطنية 
«للهمجيين», ولقد كانت هذه ملاحظة حقيقية مؤكدة أدركوها منذ وقت طويل من 
خلال خبرتهم عن اليونانيين في آسيا الصغرىء ولقد أثبت اليونانيون من سكان جزر 
بحر إيجة أنهم غير موحدين تمامًا كما هو الحال مع رفاقهم الذين استقروا على ساحل 
آسيا الصغرى. ويسجل هيرودوت 1181801001175 أنه بعد ستة أيام من حصار 
مدينة إرترياء قام كل من يوفوربوس وفيلاجروس -وهما شخصان معروفان- (ونقصد 
بذلك أصحاب ثروات) من تلك المدينة. «قاما بخيانة مدينتهم (برودي دوسي) 
وتسليمها للعدو» (الكتاب السادس الفقرة 100): ولقد قام الملك بمكافأة هذين 
الشخصينء وأعطاهما قطعة من الأرض كانت -بلا شك- في آسيا الصغرى (بلوتارك 
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آخر على مبادلة الهدايا مقابل الخدمات التي كان يقدمها اليونانيون للملك وهو 
التقليد الذي بدأ فق عهد قورش 091115 (أثينيوس 486236115 . الكتاب الأول 
الفقرة 30 أ). والذي تكرر عدة مرات بعد ذلك . 

ومن الواضح أن داتيس 12615 هو الآخر كان يعول على ميدية بعض الأثينيين 
في إنجاح مخططاته. وفي الحقيقة فإن مناقشة هيرودوت 1181010/1115 تقودنا 
إلى الاعتقاد بأن النزول في أتيكا كان له غرض سياسيء وهو تنصيب حاكم على أثينا 
يكون متفانيًا في خدمة مصالح الفرسء وقبل راتيس كان الدور الذي لعبة هيبياس 
(135مم111) ابن حاكم الولاية بسستراتوس جديرًا بالذكر إلى حد ما في هذا الخصوص. 
فلقد كان هو من دلهم على سهل ماراثون (الكتاب السادس الفقرة 102). ووجه 
عمليات الإنزال وإقامة المعسكرات (الكتاب السادس الفقرة 107). ومن الواضح أن 
السبب من وراء ذلك هو أنه كان في وضع يؤهله للعب دور مستشار عسكريء ولقد 
كان ذلك راجِعًا أيضًا إلى أنه قد أصبح على مر السنين واحدًا من المستشارين 
السياسيين الأكثر نفودًا بين الفرسء ويصوره هيرودوت 11151201001175 وهو يحرض 
ا مرزبان أرتافرنيس 612265طم4168 ضد أثينا (الكتاب الخامس الفقرة 96): ومما لا 
شك فيه أن مشاركته في هذه الحملة كانت راجعة إلى أنه قد أقنع دارا 10411175 
بأنه يمكنه إعادة تشكيل حكومة استبدادية موالية للفرس في أثيناء ومن المؤكد أنه 
كان يدرك أنه يستطيع الاعتماد على حلفائه في المدينة. ويرفض هيرودوت 
5< بشدة أن يكون هذا الطرف المذنب منتميًا إلى الأسرة الكميونية, 
ويسجل أنه بعد معركة ماراثون تم إرسال إشارة من أثينا إلى الفرس تفيد بأن 
الطريق إلى المدينة كان مفتوحًا (الكتاب الرابع الفقرة 115). وبالتأكيد فإن من أرسل 
هذه الإشارة هم أثينيون كانوا مؤيدين لعودة هيبياس 155مم111 (الكتاب الرابع 


الفقرة 121). ولا توجد أسباب وجيهة تدفعنا لرفض هذه الإفادة. ونحن نعرف 
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من مصادر متعددة أنه كان هناك «أصدقاء لحكام الولايات» في انسل ولقدتم 
انتخاب أحدهم لشغل منصب الأرخون (الحاكم الأول في أثينا) عام 496 (أرسطو 
1أه]ةتة : أث. بول. 4-22). بالإضافة إلى ذلك فإن الحديث الذي يذكره 
هيرودوت 21811010011715 على لسان ميلتياديس 241162065 (الذي قاد القوات 
الأثينية) يشير إلى حالة الشك الأخلاقي والسياسي التي كان يمر بها الأثينيون/ فلقد 
استمر ميلتياديس 211112065 في تحريضه للأثينيين على الدخول في المعركة دون أي 
تأخير؛ لأنهم إذا تأخروا في فعل ذلك. فسوف يواجهون خطر «هبوب رياح الفرقة 
والتي سوف تقذف بالأثينيين تجاه الميديين») ولقد حرضهم أيضًا على عدم الانتظار 
«حتى لا تفتر عزممتهم» (الكتاب السادس الفقرة 109). ويصف هيرودوت 
5 أيضًا الرعب الذي كان يلقى به في القلوب مجرد ذكر اسم 
الميديين؛ وذلك بسبب شهرة انتصاراتهم العديدة (الكتاب السادس الفقرة 112) . 

ماراثون: 

لقد تذكر داتيس 173815 أوامر دارا 24101175 . وعملاً بنصيحة هيبياس 
(135مم111) . وبثقة كبيرة أمر داتيس 12215 قواته بالنزول إلى سهل ماراثون. حيث 
إن هذا السهل كان هو أقرب جزء من أراضي أتيكا لمدينة إرترياء ولقد كان أيضًا 
أصلح مكان يستطيع الفرسان المناورة فيه؛ وبمجرد أن علم الأثينيون ومعهم أهل 
بلاتيا بهذه الأخبارء غادروا إلى ماراثون (الكتاب السادس الفقرتان 103-102): وعلى 
الجبهة الأخرى فإن الإسبرطيين -وعلى الرغم من الطلبات الملحة التي قدمت إليهم- 
أجابوا بأن أحد الأعياد الطقسية تمنعهم من مغادرة أراضيهم: وأنهم لن يصلوا إلى 
ماراثون إلا بعد المعركة بعدة أيام (الكتاب السادس الفقرتان 106-105) . 


ويخصص هيرودوت 1181201001115 عددًا قليلاً فقط من الصفحات 
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القصيرة جدًَا للمعركة الفعلية؛ ولهذا السبب قام بلوتارك ط51485 بتوبيخه 
«للتقليل من أهمية هذا الانتصار» (هير. مال. 26 [- مور. 862 ب]). وفي الحقيقة 
فإن الرواية مزدحمة للغاية لدرجة أنه تظل هناك بعض الشكوك الأساسية 
بخصوص القوات التي شاركت في تلك ال معركة. والأرقام التي قدمها هيرودوت 
55 مشكوك فيها بشكل كاملء حيث إنها تتعلق بعدد سفن 
الأسطول ال ملكي: (600) سفينة (الكتاب السادس الفقرة 90). وعدد الجنود الذين 
لقوا حتفهم في ال معركة: (192) أثينيًا و(6400) من جنود داتيس 125 (الكتاب 
السادس الفقرة 117): وتتعلق واحدة من أهم التفاصيل بغياب الخيالة الفرسء. 
حيث إنهم بلا شك كانوا ضمن تشكيلة قوات هذه الحملة التي قادها داتيس 
85 ا(الكتاب السادس الفقرات 95-48, راجع بوسنياس الكتاب الأول الفقرة 32- 
7 والدخول إلى 51142 166" (خوريس هيبايس) يشير إلى أن الخيالة كانوا 
متمركزين في مكان منفصلء. هل نستنتج من ذلك أنه قد صدرت إليهم تعليمات 
بالسيطرة على الطريق المؤدي إلى أثينا؟ من الصعب تحديد ذلكء وإلا فكيف يعقل 
أن داتيس 122]15 قد أغفل هذا العامل الذي أعطى السيادة والتفوق للجيوش 
الأخمينية. خاصة وأن هيرودوت 1158101001175 يقول إنه قد تم اختيار سهل 
ماراثون خصيصًا؛ لأنه يمكن أن يتم نشر الخيالة فيه بسهولة . 

ومن الصحيح أن قوات المشاة الأخمينية كان لا يممكن إهمالهاء وكما كان معتاداء 
فلقد قام داتيس 10265 بوضع خيرة جنوده وهم الفرس والساكيين في قلب تشكيلة 
الجيش (الكتاب السادس الفقرة 113).: وكما يذكر هيرودوت 11810100175 فإنه 
على الجانب الآخر «كان الأثينيون -على حد علمي- هم أول من استخدم أسلوب 
الهجوم عن طريق العدو باندفاع باتجاه العدو» (الكتاب السادس الفقرة 112). وفي 
الحقيقة فإن هذه كانت هي الطريقة الوحيدة للحد من القوة المدمرة لرماة الفرسء 
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حتى ولو استلزم الأمر مصرع بعض الجنود أثناء تنفيذ الهجوم» ولقد انتصر الفرس 
في القلب ولكن تم اختراق صفوفهم عند الأجنحة. ولقد أجبروا على الصعود إلى 
سفنهم مرة أخرىء وقد حاول داتيس 1015 الإبحار مسرعًا للرسو في فليروم. ولكن 
الأثينيون كان لديهم الوقت الكافي لتجهيز المدينة للدفاع عن نفسهاء وحم يواصل 
داتيس 10815 هجومه. ولكن قفل عائدًا إلى آسيا الصغرىء ويؤكد هذا القرار 
المفاجئ حقيقة أن دارا 2411115 في ذلك الوقت لم يكن ينوي فرض سيطرته 
وسيادته على بلاد اليونان بشكل دائم, فلقد تم ببساطة تكليف داتيس 10215 
بشن غارة. وتدمير المعابد والمنازل» وأخذ بعض الأسرىء ثم الإبحار عائدًا إلى 
سواحل آسيا الصغرىء. وباختصارء فإنه من وجهة نظر الفرس م تكن معركة 
ماراثون سوى اشتباك محدود. وأنه لم يكن له أي تأثير على الاستراتيجية الإيجية كما 
حددها دارا 28181115 » ومن المؤكد أن هذه هي الرواية التي كانت موجودة في 
الدعاية الأخمينية (راجع ديو كريس الكتاب الحادي عشر الفقرة 148) . 

ومن السهل إدراك ماذا وكيف حول الأثينيون معركة ماراثون إلى انتصار 
بارزء ولقد اكتسب هذا الانتصار في الفترات التي تلت ذلك قوة أسطورية حقيقية 
في الوعي الجماعي للمدينة. ولقد مثل انتصار جنود الهبليت ا مواطنين في عام 
0 تعزيرًا لدمموقراطية تم الحصول عليها حديئًا بصعوبة. ولقد عزز هذا 
الانتصار أيضًا من الهيبة والوضع السياسي والعسكري للمدينة في أعين إسبرطة 
ومدن الرابطة البلوبونيزية الأخرىء. ولكن الفرس كانوا ينظرون إليه بطريقة 
مختلفة نسبيًاء وكما ذكرنا للتوء فلقد حقق دارا 124181175 أهدافه الأساسية, 
وعلى أية حالء فإن تداعيات هذا الانتصار لا يبدو أنها قد وصلت ما هو أبعد من 
المنطقة المحلية» ومن المؤكد أن يونانيي آسيا الصغرى والذين كانوا قد نجوا 


بالكاد من اضطهاد فظيع: م يروا في معركة ماراثون أية إشارة على ضعف السلطة 
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الفارسية. بل على العكس من ذلكء فلقد كانوا يدركون جيدًا أن قوة دارا 
75 م يسبق أن كانت بهذه الدرجة من قبلء ولقد تم ذكر الإشارة الوحيدة 
على عدم التبعية في المقال الذي تم الاستشهاد به بالفعل في 5002 126: حيث 
يفترض إن الفرق الأيونية التي كانت ضمن الجيش الفارسي قد أبقت الأثينيين على 
اطلاع متواصل باطيول والاتجاهات التكتيكية لداتيس 12615 , وإذا كانت هذه 
المعلومة صحيحة. فمن الواضح أنها كانت تشير فقط إلى مجموعة صغيرة تعمل في 
أقصى درجة من السرية» فلم يحدث أبدًا أن تم ذكر أي شيء حول وجود أنشطة 
مناهضة للفرس في صفوف الفرق العسكرية الأيونية والأيولية التي جلبها داتيس 
5 معه (الكتاب السادس الفقرة 98) . 

من ماراثون إلى منف 11113121115 : 

طبقًا لهيرودوت 1181201001175 , قام دارا 1411175 على الفور بالتخطيط 
لحملة جديدة: والتي كان سيقودها بنفسه ضد بلاد اليونان» ولتحقيق هذا الهدف» 
تم إرسال أوامر التعبئة إلى كل جزء في الإمبراطورية «ولقد كانت الفرقة العسكرية 
بأكملها في حالة استنفار لمدة دامت ثلاث سنوات» (الكتاب السابع فقرة «1»). وفي 
هذه الأثناء (486) وصلت أنباء التمرد ال مصري إلى البلاطء ولقد كان دارا 75آ104181 
يعد للقضاء على هذا التمرد عندما نزل به ال مرض في نوفمبر (الكتاب السابع الفقرة 
4 ستيسياس 19 11585145© ). ولسوء الحظء فإنه لا توجد لدينا أية معلومات 
حول أسباب أو قوة انتشار هذه الثورة (م يذكر ستيسياس 01785145 شيئًا عنها). 
وتذكرنا إشارة هيرودوت 1510100:1175] المختصرة هذه أن التاريخ الأخميني في 
هذه الفترة لا يمكن أن يتم اختزاله في صورة المشكلة اليونانية فقطء ولكنها تؤكد 
أيضًا -وهو الشيء الذي يحبط ال مؤرخين- أن الشيء المهم من وجهة نظر هيرودوت 
75 كن يتمثل في المنظور اليوناني للحروب الفارسية . 
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ومهما كانت الحالء فإنه عند وفاة دارا 124181175 . فإن الإمبراطورية 
الأخمينية كانت قد وصلت إلى أقصى اتساع لها: من 138165 156 حتى الخليج 
الفارسي والشلال الأول في مصرء ومن نهر الدانوب حتى نهر الإندوس.ء وفي الوقت 
نفسه الذي كان يواصل فيه ا ملك الأكبر فتوحاته وغزواته. كان يكثر ويزيد من 
الإصلاحات والإجراءات ذات الصلة بتنظيم السلطة الفارسية في كل من مركز 


الإمبراطورية والبلاد المفتوحة . 
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فهرس محتويات 
المجلد الأول 


تعقب الإمبراطورية شك 


1- هل كان هناك إمبراطورية أخمينية؟ ا 


2- منْ قورش (5ندمتر0) إلى الإسكندر (7ع0صوء1ى) 


والعودة مرة أخرى 0ش«( 
3- المؤرخ ودلائله 0 
4- الممكان والزمان ل لل وا و ل 1 الاك ل ا ل 1 
الفرس قبل الإمبراطورية 0 


1- اذا قورش (115ن9)) ؟ 0 
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21 


ان 47 


2- الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس 0 
3 - ملوك آنسان 0100 #1[ [1[141[1[14[#41[41[1[ز[ز[1[1[ 1[ 1[ ذ 21111 
4- انسان وصوصا صطظ1ظ1 


5- المجتمع الفارسي قبل الفتوحات: هيرودوت 


(15ا11620004) والاكتشافات الأثرية م 


6- آنسان وإكباتاناء وبابل» وصوصا ولاه واوا ووو لماك اده ا اميه ودطرة م2 


الفصل الأول جامعو الأراضي قورش (0515) الأكبر وقمبيز 
(550-553 ) (و»ةولإط د03 ) الأعمال العدائية بين الفرس والميديين 


1- هزمة أستياجس (456978865) وسقوط إكباتانا (553-550) 0 


2- الموقف العالمي الجديد ومشروعات قورش (5نامتر©) ا 


3- هزيمة كريوسوس (05ا02065) وتأسيس جبهة البحر الأبيض 


4- قورش (7215إ0) في آسيا الوسطى 0ر0 شغظ1ط1 
5- أسر البابليين (539) 0000 
6- قورش (15ا*ل2)) . عبر الفرات ومصر 100000[ 
7- من قورش (97215 )) إلى قمبيز (5ع212(75)) ا 
8- الحملة ال مصرية (525-522) ا باو نو سا سا 
9- قمبيز (75265إ22125)) والتقاليد المصرية 10707971 
الفصل الثاني الفتح وما بعده: ملخص مؤقت 513530 


1- من قورش 15اتال:) حتى ذارا 10311115 01-8 1 271701 
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2- ا مرزبانية والمرزبانات (الولاية الفارسية وحكامها 00 
3 - الهدايا (الهبات) والجزية ا ا 16 
4- التواصلية والتقليد. حالة بابليونيا 00 0 0 000 
5 - من باكترا 836118 إلى ساردس 521015 ا ا ا ا 17 
6- الفْرس والشعوب (التي تم غزوها) 1 
7 - مقاعد السلطة ا 011 0 00 
8 - الملكية والسلطة 0 
9 - املك والآلهة مخ و ع و وف 200 
0- اغتصاب العرش بواسطة بارديا 28210192 عاط و الوا 232 
الفصل الثالث الاضطراب والانشقاق ثم إعادة البناء 00 0 000000 
1- قدوم دارا للحكم “1000 1[ [ 1[ 1 21111 
2- الجوانب السياسية للثورات ا 0 
3- نتيجة الانتصار: القصة الرسمية ا 
4- دارا 124181175 والستة اشوا روطلا لالط ا 21 
5- ا ملخص وال منظورات المختلفة: باساب و 5 
الفصل الرابع دارا 1411175 الفاتح ( 496-520 ) 32 
1- مواصلة التوسع الإقليمي (513-520) 0 
2- الفرس في أوروبا 0 
3- الثورة الأيونية ااا الاو 
4- من طراقيا 1118460175 إلى منف 1/11:1121115 000 
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